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تقديم 

خدثنا فى «الجزء الأؤل» من هذا الكتاب (المدن الكيرى والمراكز الأثرية فى 
مصر والشرق الأدبى القديم) - عن مصر. 

ونتحدث فى هذا «الجزء الثانى» من نفس الكتاب» عن المدن والمراكز الأثرية 
فى «الشرق الأدى القديم؛ - فى بلاد العرب؛ وفى العراق القديم؛ وفى بلاد 
الشام (فلسطين - لبئان - سورية - شرق الأردن) » وفى السودان وا مغرب القاديم» 
ثم فى إيران وأسيا الصغرى. 

وسوف يرى القارئ - كما قلنا فى الجزء الأول من هذه الدراسة - أن 
هناك من المدن التاريخيا القديمة ما تغيّر اسمه القديم» حتى نسيه الناس - أر 
يكادون - على أن هناك نوعاً آخر من المدن التاريخيةء لم يحفظ له أهميته غير 
مكابته الدينية ومثالنا فى ذلك مكة المكرمة والمدينة المنورة والقدس الشريف 

وأما «مكة المكرمة؛: حيث الحرم المكى الشريق» حيث الكعبة البيت الحرام» 
ومقام إبراهيه10) وزمزه 29 

وفى مكة المكرمة؛ ولد سيد الأولين والأخرين - سيدنا ومولانا وجدنا محمد 
رسول الله مله وفيما نيئ» ومنها خرجت الدعوة العامة لأهل الأرض - ولم تكن 
هناك دعوة عامة من قبل» وإليها يحج المؤمنون بهذه الدعرة من كل الأجناس» 
وصدق الله العظيم» حيث يقول: «وأذن فى الناس بالحج؛ يأنوك رجالا» وعلى 
كل ضامرء يأنين من كل فج عميق» 29 . 

والمدينة المنورة: مديئة الرسول - عه -- ودار الهجرة: التى نصرت الإسلام» 
وأعزت كلمة المسلمين» فاستحقت التكرين والتخليد» حتى يقوم الناس لرب 


, ٠١١ أنظر: سورة البقرة: آية‎ )١١ 

(؟) محمد بيومى مهران: تاريخ العرب القديم 1/ ۱۲۷ - ۱۲۳۳ء يحيى حمزة كوشك: زمزم» طعام 
طعم؛ وشفاء سقم -- جدة ۱۹۸۲ء وانظر: نيل الأرطار 80/9 - ا صبحح مسلم 1۹ 1۳ - 
٤‏ صبميح المخارى 4/ 119 محمد بن علوى: في رحاب البيت الحرام - جدة 1۹۷۹ . 

(۳) سورة الج : آية ۲۷ . 


العالمين» ثم شاءت إرادة الله ~ الكريم المنانء ذى الفضل العظيم -- ولا راد لمشيثة 
- أن تعطى المدينة المنورة» مالم تعطه لغيرها من المدائن: رن تخصها بميزة لا 
تتطاول إليها واحدة من مدائن الدنيا؛ حيث شرفت بأن تضم فى ثراها جشمان 
سيد الأولين والآخرين» جدنا ومولانا وسيدنا محمد رسول الله 6 . 

هذا إلى أن با مدينة اللنورة ثانى الحرمين الشريفين: فضلا عن أنها البلد الذى 
اختاره الله؛ ليكرن أول عاصمة إسلامية فى التاريخ» تخرج منها جيوش النورء 
تحمل راية الإسلام» وهداية القرآنء إلى جميع أنحاء المعمورة. 

ومسجد الرسول بالمدينةء أحد المساجد الثلاثةء التى لاتشد الرحال إلا إليهاء 
(المسجد الحرام - المسجد النبوى الشريف - المسجد الأقصى)» هذا إلى أن 
الصلاة فى مسجد الرسول» خير ألف صلاة» فيما سواةء إلا المسجد المحرام0!. 

وفى مسجد سيدنا رسول الله - عله وآله وسلم - بالمدينة المنورة «الروضة 
الشريفة» والتى هى روضة من رياض الجنة". 

والقدس الشريف: هى المدينة الرحيدة فى العالم التى يجمع أصحاب الديانات 
السماوية الثلاث - اليهودية والمسيحية والإسلام - على قدسيتهاء ومن ثم فقد 
كانت - وماتزال وستظل إن شاء الله أبدآ - رمز للبشرية المتدينة؛ على اختلاف 
مللها ونحلها ومذاهبهاء فاليهود يقدسونهاء لأن لهم فيها ذكريات دينية وسياميةء 
ويقدسها المسيحيون لأنها موطن السيد المسيح» رمبعث هدايتهء ولأ بها كنيسة 
القيامة التى يحجون إليهاء لأن جثمان السيد المسيح الطاهر - فيما يعتقدون - قد 


١‏ أنطر صحیح البحاری ۲/ ٦۷ء‏ صحيح ملم 3/ 178-177 محمد بيومى مهرال: السيرة 
النبوية الشررفة 1/ ۱۱۱ - ۱4١‏ : تاريخ المرب القديم 1/ ۲۵۲ - ٠٠۷‏ . 

() صحیح اللخاری 7/ ۷۷؛ صحييح مسلم 5/ 131 - ١۹ء‏ محمد بيومى مهرانك السيرة الشرية 
الذريعية ۳( ۱۳۸ - ۱۱ء تاريخ العرب القديم ؟/ ۲۵۷ - ۲۹۲ الدكتور السيد المالكى: 
الذ تحائر الحمدية مس ۷۷ - ١۸ء‏ السمهودى: وفاء الوفا بأخبار دار المصطعى 715 41501 - ٤۳۹‏ ؛ 
على اللا القارى- شرح الشفا 7/ 171 - ٠٠١‏ القاضى عياض الشفا بتعريف حقرق 
الممعلمی 50/5 - كى 


دفن فى مكان هذه الكنيسة ثم رفع إلى السماء. 


وبقدسها المسلمرن لأنها أرلى القبلتين؛ وبها ثالث الحرمين الشريفين"؛ 
ولأنها مسرى مرلانا وسيدنا محمد رسول الله يه- وصدق الله العظيم حيث يقول 
وسبحان الذى أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى السجد الأقصى الذى 
بارکنا حولهة 27 , 
وعن أبى الدرداء؛ عن النبى - عَلّ- أنه قال «فضلت الصلاة فى المسجد 
الحرام على غيره بمائة ألف صلاة» وفى مسجدى بألف صلاة؛ وفى مسجد بيت 
المقدس بخمسمائه صلان 0 . 
وعن ابن عباس - رضى الله عنهما -- قال: البيت المقدس بنعه الأنبياء» 
ومسكنته الأنبياء؛ مافيه موضع شبره إلا صلى فيه تبى أُو قام فيه ملك)!*. 
ولعل من الأهمية بمكان الإشارة إلى أن هناك كثيراً من عواصم الشرق 
القديم لايعرف عامة الناس عنها شيئأء بل إن بعضا من المثقفين لايكادون يعرفون 
عنها شيعا ذا قيمة علمية؛ فماذا يذكر الناس عن: قرناو - شبوه - تمتع - 
صرواح» وكلها كانت عراصم لدول فى بلاد العرب (معين وحضر موت وقتبان 
وسبأ) : كانت يوما ماء ملء السمع والبصر. 
وماذا يذكر الناس مثلا عن عواصم الآشوربين فى العراق القديم: أشور ¬ 
(1) لوقا 77 41١‏ - ۲٥؛‏ فيلب حتى: تاريخ سورية ولبتان وفلسطين /١‏ 1717 عمر كمال توفيق: 
تاريخ الإمبراطورية البيزئطية - ۱۹1۷ء ص ۳۹ لم قارن: 
Eusebius, Bk, IX, ch. 2‏ ركذا 4 Sozomenus, bk, i, ch.‏ 

)0( صحيح ملم ~٩ 1٩‏ صحيح البخارى ° ~= MON‏ هه إرواء الغليل 1١‏ 
۲؛ محمد بيومي مهران: السييرة النبوية الشريفة ٠٠١ /١‏ - ١٠۴؛‏ سيرة ابن هشام /١‏ 
١‏ ابن كثير: السيرة 1/ ۳۷۲ - ۳۷۳ التفسير ۲۱ ۲۸۹ - ۲۸۸ . 

(۳) سورة الإسرله: آية ١‏ , 

(4) مجير الدين الحنبلى: الأنس الحليل بتاريخ القدس رالخليل /١‏ ۲۹۹ الشيخ محمد محمود 
الفحام: المسلمرن واسترداد بيت المقدسء القاهرة ۱۹۷۰ ص ۲۲ . 

(5) مجير الدين الحبلى: المرحع السابق» ص 511. 


كالح: دكار - تركلتى - فتورتاة - دور شار وکین - نینوی . وماذا يذكر الئاس 
عن عراصم أسيا السغرى: بل عن المغر ب والسودان القديم. وبدهى أن هذا 
الأ إنما ينطق على مدن ومواقع أثرية كثيرة» فى مصر والشرق الأدنى 1 
لم نشا أن نتبع فيها طريقة المعاجم القليديةء وإنما اخترنا أن نسير فيهاء طبقاً 
للتسلسل التاريخى لكلل بلد على حدة -- قدر الإمكان - ومن ثم فقد قدمنا فى 
كل جزء منها فهرست بالمدن ولمواقعء حتى يستطيع القارئ الرجوع إلى مكان 
الموقع الذى يريده فى الدراسة. 

والله العلى الكريم » ذو الفضل العظيم؛ أسأل أن يكون فى هذه الدراسة بعض 
النقع للقارئ المتخصص» فضلاً عن القارئ العادى. 

«وما توفيقى إلا بالله» عليه توكلت» وإليه أنيب؟ 


الاسكندرية فى ۲۵ رمضان 414 1ه 
۳ يناير 1۹4٩‏ 


محمد بيومى مهران 


والحمد لله رب العامين 
والصلاة والسلام على المبعرث رحمة للعائين 
سيدنا رمولانا محمد وآله الطيبين الطاهرين 


اللهم صلى على محمد وعلى آل محمدء كما صليت 
على إبراهيم وآل إبراهيمء وبارك على محمد وعلى آل 


محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم فى 
العالمين» إنك حميد مجيد 


الفصل الأول 
فى شمال الجزيرة العربية 
)١١‏ مكة المكرمة 

)١(‏ موقع مكة الجغرافي وأهميته: 

ققع مكة المكرمة فى مندصف الطريق السالك بين اليمن والشام» رعلى 
مبعدة 4١‏ كيلو من البحر الأحمره فى واد غير فسيح من أردية جبال السراة حرط 
به الجبال من كل جانب» وتكاد خجبه إلا من ثلاثة منافذء يصله أحدها بطريق 
قريب من البحر الأحمرء عند مرف «الشعيبة» - عرفأ مكة فى عصر النبرة وما 
قیله؛ وبعده» حتى عصر عثمان بن عفان رضى الله عنه (۲۳ -هلاه/544 
‘ple‏ حيث بنى ميناء جدة - وأما المنفذ الثالث» فيصل المدينة المقدسة» 
بالطريق المؤدى إلى فلسطين". 

ولعل من الأهمية بمكان الإشارة هنا إلى أن الأبحاث العلمية الحديثةء إنما 
قد ألبتث أن «الكعبة المشرفة» فى قلب مكة المكرمةء إنما هى «مركز الأرض» 
ففى الخامس عشر من شهر يناير من عام 1۹۷۷م أعلن الأستاذ الدكتور حسين 
كمال» رئيس قسم الهندسة المدنية فى كلية الهندسة - جامعة عين شمس» فى 
حديث له نشر فى صحيفة «الأهرام؛ بأنه توصل إلى ما يشبه النظرية الجغرافية 
التى تؤكد أن «مكة المكرمة» فى مركز اليابس من الكرة الأرضية - أى «مركز 
الأرض؟. 

ولعل ما مجمدر الإشارة إليه هناء أنه من امروف - تاريخياً ودينيأء قبل 
الإسلام؛ وفى الإسلام - أن «الحجر الأسرده هو علامة بدء طراف الطائفين 
حول الكعبةء وأن هؤلاء الطائغين إنما يبدأون طرافهم منهء جاعلين الحجر الأسرد , 
عن أيسارهم » ويسيرون هكذا فى سائر طوافهم حول الكعبة» حتى يختموا طوافهم 
(1) أحمد إبرلهيم الشريف: الحجاز قبيل ظهرر الإسلام» عي ۲۷ (الجزيرة العربية فى عهد الرسرل 

والخلفاء الراشدين - الجزه الأول - الرياض 147١‏ ه/ ۱۹۸۹ م). 


١ 


بالحجر الأسود أيضاًء فى إطار مسيرتهم» وهر على أيسارهم - ما عدا 
الحمس -. 

رمن ثم فإذا قارنا بين نظرية مركزية الكعبة المشرفة فى مكة المكرمة للأرض» 
وبين عملية الطواف الذى يمشى فيه الطائفرن صوب اليسار» وأضفنا إلى ذلك ٠‏ 
دورة الكرة الأرضية العامة من هذه الناحية» فنكرن حينكذ قد أدركنا جزءا كبيراً 
من سر الطران صوب اليسار» خلافا للعيامنء الذى عليه اداب الإسلام» فی 
الأعمال والأحوال ومختلف الشعون الإسلامية العامة. 

ولعلنا الآن نفهم الحكمة الإلهية من اختيار مكة المكرمة» مقرأ لبيت الله 
الحرام» ومنطلقاً للرسالة الخاتمة - رسالة سيد محمد مله - وهكذا كانت مكة 
الكرمة» مكاناً مقدسآء شرف بمولد - وكذا ميعث - النبى الخاقم» سيدنا ومولانا 
وجدناء محمد رسول الله - ته - ومهبطاً للرحى» ونقطة انطلاق الدعوة 
الإسلامية إلى العالم أجمع 0 حيث بعثه ربه إلى الناس كافةء قال تعالى: وما 
أرسلتاك إلا كافة للناس بشيرا ونڌيرةه 9 , 

وهكذا أصيحت مكة المكرمة - بموقعها المتوسط بين الشرق والغرب * 
والشمال والجنوب - محطة صالحة لطرق القرافل الطوال» وهكذا أصبحت ملتقى 
القوافل بين الجنوب والشمال» وبين الشرق والغرب» وكنانت لازمة لمن يحمل 
جارة اليمن إلى الشام» ولمن يعود بتجارة من الشام يحملها إلى شواطئ جنوب 
الجزيرة العربية. 

والواقع أن موقع مكة الممتاز جغرافيآء إنما كان سبباً فى أن يجعل من المدينة 
المقدسة عقدة تتجمع فيها القوافل» التى ترد من الجنوب تريد الشام» أو القادمة 
من السام تريد اليمن» حتى إذا ما کان القرن السادس الميلادى,» كتب للقرشيين 
(7) محمد بيرم مهران؛ الحضارة العربية القديمة؛ الإسكدرية )۱۹۸۸۰ » ص ۳١۳١‏ ؛» عبد القدرس 

الأنصارىء الكعبة» (الجزيرة العربية قبل الإسلام - الرياض: »1۹۸٤‏ ص 2176 ؛ الحم عمر 


بر فهد» إتماف الورى بأحار أم القرى» ص 37 - 1۷. 
(۳) سورة مسا آية ۲۸ . 


انجحا بعيد المسدى فى احتكار التجارة فى بلاد العرب» فضلا عن السيطرة على 
طرق القوافل التى كانت تربط اليمن بالشام من ناحية؛ وبالعراق من ناحية 
أخرى 210 

(۲) أسماء مكة المكرمة: 


لاريب فى أن مكة المكرمة: إنما هى أهم مواضع الحضسر فى الحجاز 
الشريف» ولاريب كذلك فى أنها إنما ترجع - فى نشأنها الأولى - إلى عهد 
سيدنا إبراهيم الخليل عليه السلام ۱۹٤۰(‏ - 19/18 ق. م)؛ وولده إسماعيل 
عليه السلام (1805 - ۱۷۱۷ ق. )7 وأن سكانها إنما كانوا من أبناء 
اسماعيل عليه السلام؛ إلى جانب قبائل عربية أخرى» لم يقدم لنا المؤرخون عنها 
معلومات دقيقة - أو حتى شبه دقيقة كالعماليق وجرهم وخخزاعة2”97: وأن 
الاسماعيليين - أو العدنانيين كما يسميهم المؤرخون المسلمون - كانوا 
يتكلمون اللغة العربية التى لم تصلنا بها نقوش مكتوبة» ريما يسبب عدم وجود 
خط متميز لهم قبل الإسلام - كخط المسند فى الجنوب - وريما لأن طبيعة 
السكان فى الحجاز لم تكن تميل إلى الكتاية”"؟» وإن وجدت كتابات لغير 
الإسماعيليين فى الحجازء كالثموديين مثلاً. 
(4) أحمد إبراهيم الشريف: مكة والمدينة فى الجاهلية وعصر الرسرلء القاهرة» ٩۱۹1ء‏ ص 194 
وکذا: 
S. A. Huzayyin, Arabia and The Near East, Cairo, 1942, p. 142‏ 
W. M. Watt, Muhammad at Mecca, Oxford, 1953, p. 3.‏ 143 - 
رفي الترجمة العربية (محمد فى مكة - تعريب شعبان بركات) مس ۱۸ - .۲١‏ 
(5) أنظر: (محمد بیومی مهراد دراسات ناريحية من القرآن الكريم ٠١١ ,151/ - ۱۲۱ /١‏ 
(الرياض ۱۹۸۰) . 
(1) أنظر ا قتيبة: المعارف ص ۳۱۳ الأغانى 15/ 14)؛ وانظر عن العماليق (محمد بيرمی 
مهران: اسرائيل ؟1/ ۵1۳ - .)٥۷۱‏ 


(۷) النويرى 77 ۲۷۸» كشف الظنون ۲۱ ۲٠‏ - ١۲؛‏ أصل الخط العربى ص ۷؛ عبد المنعم ماجد؛ 
التاريخ السياسى للدرثة العربية /١‏ لالاء ركناء 06 E. Gibbon, the decline and fall‏ 
.220 .م the Roman Empire,‏ 


ويخعلف المؤرخون فى اشتقاق كلمة «مكةه » فذهب فريق إلى أنها إنما 

3 او ار فين ودهب قريق ٿان 
إلى أنها إنما تقع بين جبلين مرنفعين عليهاء وهى فى هبطة بمنزلة المكوك» 
رذهب فريق ثالث إلى أن a‏ مشتقة من «أمتك» من قولهم: : أمتك الفيصل 
ضرع أنه مص مسا خدنا ول کات مك قدا لما ققد متكت 
الناس » أى جذبتهم من جميع الأطراف اف إلى غير ذلك من التفسيرات الألرفة 
عند الاخباريين فى تفسير الأسماء التى لاعلم لهم يها. 

غير أن إسم مكة لما كان سابقا لتفسيرات الإخباريين هذه؛ رلا كان الجنوبيون 
قد سكنوا مكة مع الإسماعيليين» فإن هناك من يرجح أن الاسم إنما أخذ من لغة 
الجنوب» مستندآ إلى البيت الحرام» قمكة أو «مكرب» - فى رأى هذا الفريق من 
العلما 0 و#رب»» رمك يمعنى بيت» فتكون 
«مكرب» بمعنى ١بيت‏ الرب» أو دبيت الإلههء ومن هذه الكلمة أخذت مكة 
إسمهاء - بكة بقلب اليم باء على عادة أهل الجنوب - ويرى «بروکلمان؛ أنها 
مأخوذة من كلمة «مقرب» العربية الجنوبية» ومعتاها والهيكل)7؟؟ . 

هذا وقد أطلق القرآن الكريم على مكة عدة أسماءء منها «بكة» لقول الله 
تعالى: :إن ول بيت وضع لناى للذى پیک مبارکا رمد للعامين»! *', وهنا 
يحاول الإخباريون أن يفرقوا بين مكة وبكة؛ فالأولى هى القرية كلهاء والثانية 


(۸) ياقوت /١‏ ۱۸۱ - 01817 ابن هشام -٠١١ /١‏ ١١1۲ء‏ عمد العزيز سالم: المرحع السابقء ص 
لقع 

(۹) أحمد إبراهيم الشريف: المرجع السابق؛ من ٩۷‏ -- ۹۸ء كارل بروكلمان: تاريخ الشعوب 
الإسلامية 1/ 77 وكذا: 

Geruld De Gaury, Rulers of Mecca, London, 1951, .م‎ 24. 

)٠١‏ صورة آل مران: آية ٦٩ء‏ وبروى أن رحلا سأل الإمام على بن أبى طالب رضى الله عنه» أهر 
أول بیت» قال لاء وقد كان قيله بيوث؛ ولکه أرل بيت وصع للتاس مباركأء وأول من يناه 
إبراهيم عليه السلام (تفسير الكشاف ۱ ١۲٤۲ء‏ تمسير الطرى ۳/ 1۹ 1۷ 1۹ ثم قارن 1۷ 
٠١‏ البدلية رالسهاية ۲/ 2159. 


موضع الكعبة البيت الحرام» أو أن «يكة» هى موضع البيت الحرام ومكة ما سوى 
ذلك . 


كذلك أطلق القرآن على مكة هأم القرى؛ فى قوله تعالى «ولتنذر أم القرى 
ومن محولهاء”"١؛‏ ولعل هذه التسمية القرآنية إنما ندل على أن مكة إنما هى 
أعظم مدن الحجاز» ولأنها شرفت ببيت الله» أول بيت وضع للتاس فى الأرض» 
فيه اأهدى» وفيه البركة؛ وفيه الخير الكثيرء جعله الله مثابة للناس وأمناء وهو 
كذلك للأحياء جميعاً: ومنه خرجت الدعرة العامة لأهل الأرض جميعاً - ولم 
تكن هناك دعوة عامة من قبل - وإليه يحج المؤمنون بهذه الدعرة من كل 
البقاع» ومن كل الأجناس"“» وصدق الله العظيم حيث يقول ١وأذن‏ فى الناس 
بالحج يأنوك رجالا؛ وعلى كل ضامر یأنین من كل فج عمیق» ٩‏ . 
1 وهناك الاسم القرآنى «البلده » لقول الله تعالى: «لا أقسم بهذا البلدء وأنت 
حل بهذا البلده*"“ وهناك «البلد الأمين؛ لقول الله تعالى: «رالتين والزينون» 
وطور سنين» وهذا اليلد الأمين"'. 


هذا رقد أورد أصحاب التواريخ والمعاجم اللغرية ومعاجم البلدان» أسماء كثيرة 
للبلد الحراء”"'2 . وقد نظم «القاضى أبو البقاء بن الضياء الحنفى؛ سبعة أبيات» 


(11) الأزرقى 41 2184 تفسير انار 4/ /ا؛ تقسير الطبرى 7/ ۲۳ - ۲۷ء تفسير البيضارى 
۹ 

(15) سورة الأنعام: آية ١۹ء‏ سورة الشورى: آية ۷. 

(15) فى ظلال القرآن ۷/ 23154 7147/18. 

(11) سررة الحح: آية ۲۷ . 

(16) سررة الملد: آية ١‏ - ۲ 

78 - ١ سورة التين: آية‎ )1١( 

۷ انظر (معجم البلدان لياقرت الحمرى /١‏ 6ا4: / ۱۸١ - 1۸١‏ الفاسى: العقد الشمين١/‏ 
71-18 سيرة ابن هشام ۱/ ۱۲۵ - ۱۲۱ البويرى: نهاية الأرب1/ ۳۱۳ - 14لا 
القاموس المميط /١‏ ۲۳۹,۲۳۰ ۲/ 41 ۳۹ كتاب الإعلام بأعلام بيت الله الحرام ص 
۸ صمح الأعشى /٤‏ 148ء بلرغ الأرب71 ۲۲۸ تاريح الخميس ص ١٠١٠ء‏ تفسير القرطى 
۰ ۵۹ - 250 تفسير الیصاری 1/ ٥۵۹‏ تفسير الفخر الرازى 218٠ /۳١‏ نفسير الطرى 
ا 5-1 191 - 11لا 


جمع فيها أسماء مكة المكرمة نحو الثلائين اسماء نقلها «ابن ظهيرة؛ فى كتابه 
«الجامع اللطيف۲؛ وهى: 

لمكة أسماء ثلاثون عسددت ومن بعد ذاك اشان منها اسم بكة 

صلاح وكرئى والحرام وقادس وحاطمة البلد المريش بقسرية 

ومعطشه أم القرى رحم باسة ونساسة رأس بفستح الهسمزة 

مقدسة والقادسة ناشة ورأس وتاج أم كسوئى كسبرة 

سبوحة عرش أم رحمن عرشنا كسذا حم البلد الأمين كيلدة 

كذاك اسمها البلد الحرام لأمنها وبالمسجد الأسنى الحرام تسمت 

وما كثرة الأسماء إلا لفضلها اعا به الرحمن من أجل كعية2140 
(۳) نشأة مكة المكرمة: 

لعل أقدم ذكر لمكة البلد الحرام فى النصوص القديمة؛ إنما يرجع إلى القرن 
الثانى الميلادى؛ إذ يحدثنا الجغرافی اليونانى الشمصر - يطليموس - ١111(‏ - 
١‏ م) من يطلمية (المنشاة الحالية بمحافظة سوهاج)7؟!؟, عن مدينة دعاها 
«مكربة» (ماكررابا 813005363 : رأى العلماء أنها المدينة القدسة - مكة 
1 , 
المكرمة ٠‏ ' 
هذا ويذهب «أوجست ميلر» وغيره» إلى أن المعبد الذى ذكره «ديودور 

الصقلى» (القرن الأول ق. م) فى أرض قبيلة عربية؛ دعاها (ز812008) إنما 
يعنى به «بيت مكة»» أمر غير مقبولء فهو يقع بعيداً عن مكة المكرمة فى 
«حسمی» فى مكان دعاه «ألويس موسل» باسم وعرافة»» حيث بنت قبيلة ثمود» 


.)19/* (مكة المكرمة‎ ۲۸۳ /١ الأزرقى: أخبار مكة‎ )١8( 
. )۸۸ - ۸۷ /١ أنطر (محمد ييومى مهران: مصر‎ )1( 
انظره‎ )3١( 
Ptolemy. VI, p. 7,32. 
Gerald De Gaury, Rulers of Mecca, London, 1951, وکذا. .24 .م‎ 


فيما بين أخريات عام 177م, وبداية عام 8م معبداً هناك" » وربما کان 
هذا المعيد هو الذى أشار إليه «ديردررة على أنه المعبد الذى يقدسه المرب" , 

وليس هناك إلى سبيل من ريب؛ فى أن المدينة المقدسةء إنما ترجع إلى ما 
قبل عصر بطليموس (۱۲۱ - 131م)؛ حيث كتب كتايه «الجغرافيا؛ والمعروف 
باسم #جغرافية بطليموس؛ حرالی عام "۱٥۰‏ , 

ومن ثم فقد ذهب فريق من العلماء إلى أن مكة الكرمة» إنما هى سابقة 
لكتابة أسفار التوراة (العهد القديم)”؟'2؛ فإنما هى «ميشا المشار إليها فى سفر 
التكوين0*؟ 2 رهى «ميشاء التى يرى الرحالة «برتون» أنها كانت بيغا مقصوداً 
لعبادة أناس من الهند؛ ويقول الرحالة الشرقيون أنها كانت كذلك بيت مقصوداً 
للسابنين» الذين أقاموا فى جنوب العراق قبل الميلاد بأكثر من عشرة قرون""". 

على أنه من الغريب أن بعض المؤرخين العرب إنما يذهب إلى أن تأسيس 
المدينة المقدسةء إنما كان فى منتصف القرن الخامس الميلادى""» ومن ثم فإنه 
(1؟) أنظر عن معد العرافة: 

Van den Brander, Histoire عل‎ Thamoud, .م‎ 15. 


J. 8. philby, The Land of Middian, MEG, 9, 1955, .م‎ 127 E. ركذاء‎ 
Gerald De Gaury, op. cit., p. 12. 

BIOR, 15, 1958, ركذاء .9 - 8 .م‎ 
(22) Gerald De Gaury, op. cit, .م‎ 12. 
C. H. Oldgather, Diodorus Siculus, Bibliotheca Book, II, lis, 


XXXL. 

(۳) أنظره 
Ptolemy, Gvorgraphia, Edilcd by C. F. Nobble, 3 Vols 1843 -‏ 
.1845 


(14) أنظر عن تاريخ كتابة أسغار التوراة (محمد ييومى مهران: اسرائيل» الجزء الثالث؛ التوراةء 
الإسكندرية ۱۹۷۹ء ص 1۸ - ۹1). 

(16) تكرين ۱۱۰ ۳۰. 

(55) عباس العقاد: مطل النوره ص ٠١۴‏ . 

۷ حس إبراهيم: تاريخ الإسلام السیاسی» ١1١٠ء‏ صح الأعشی» ٠٠۰ ۲٤‏ . 
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يتأخر بتاريخها حرالی ثلاثة وعشرين قرنء لسبب لا أدريه؛ وإن كان يخيل إلى أنه 
اعتبر تاريخ مكة لايبدأ إلا بقصى بن كلاب» الذى حدد له القرن الخامس 
اميلادى“"ء وطبقا لرواية الإخحباريين التى ذهبت إلى أن مكة لم يكن بها بناء 
غير الكعبة إلى أن ترلى أمرها «قصى بن كلاب» ذلك لأن جرهم رخزاعة - 
فيما يزعمرن - لم يكرنوا براغبين فى إقامة بيوت بجوار بيت الله الحرام؟"» 
وكأنما يريد هؤلاء الإخباريون أن يقولوا لنا أن مكة ظلت على بداوتهاء منذ أقام 
بها اسماعيل» عليه السلام؛ فى القرن التاسع عشر ق. م» رحتى أصبح أمرها بيد 
«قصى بن كلاب» فى القرن الخامس الميلادى» وتلك مبالغة - فيما أظن - غير 
مقبولة. 
هذا وقد ذهبت آراء أخرى إلى أن تاريخ مكةء إنما يرجع إلى القرن الأرل 
ق.م»,اعتمادا على رواية «ديودور الصقلى؛ - الآنفة الذكر - ورغم أن ديودور لم 
يذكر تاريخ راسم المعبدء إلا أن أصحاب هذا الانخاه إنما رأرا أن وصف ديودور 
للمعبد يأنه كان محجة للعرب جميعاً؛ لاينطبق إلا على الكعية المشرفة""» 
ولكن «ديودور؛ لم يحدد لتا بدء سكنى المدينة المقدسة؛ فضلاً عن حديد تاريخ 
بتاء المعبد تفسه» ومن ثم فربما اعتمد المؤرخون فى حديدهم للقرن الأول ق. م» 
كباية لسكنى مكة؛ على أنه العصر الذى عاش بعده ديودور الصقلى. 
. يذهب «درزى» إلى أن تاريخ مكة إنما يرجع إلى أيالم دارد عليه السلام» 
حيث أقام بنو شمعول بن يعقوب - والذين يسمّيهم الإخباريون جرهم ˆ 
الكعبة”""» فى القرن العاشر ق .م" وتلك أكذوبة كبرى لأسباب منها (أرلا) 


() محسن إبراهيم: المرجع الابق» ص 40 . 


(55) تاريخ الیمقربی» ۱/ ۱۹۷ . 

R. Dozy, Die Isragliten zu Mekka, جواد على 4/ 1۲« ركذاء .13 .م‎ )0( 

° E. Gibbon, op. cit., وکذا: .50 .م‎ 
Caussin de Perceval, op. cit., I, وکنا: .174 .م‎ 


.15 .م R. Dozy, op. tit.,‏ )31( 
۲۲ ابطر عن تاريح داود» كتابنا اسرائيل» ص £۱۷ ¬ ٤۱۸‏ . 
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أن قبيلة شمعون الاسرائيلية لم تهاجر أبداً إلى مكة؛ وإنما كل ما جاء عنها - 
وطبقاً لرواية التوراة نفسها ""- أنها هاجرت على أيام حزقيا ملك بهرذا ۷٠١(‏ 
- 7417 ق.م) إلى الجنوب الغربى من واحة معان ثم تابعت سيرها حتى هاية 
الجنوب الغربى لجبل سعير؛ حيث قضوا على بقايا ضعيفة:؛ أو جيوب صغير , 
للعماليق هناك" ومنها (ثانيا) أن قبيلة شمعون كانت من أضعف القبائل 
الاسرائيلية حتى عشية موت سليمان؛ عليه السلام» فى عام 477 ق.م؛ وانقسام 
الدولة بعد ذلك مياشرة؛ إلى يهرذا وإسرائيل؛ ويكاد يجمع المؤرخرن اليهرد 
أنفسهم على أن قبيلة شمعون إنما كانت دائما وأبداً تعيش على هامش القبائل 
الاسرائيلية» وأنها أبداً لم تحتل المكانة التى تجعلها تقوم بدور مستقل فى العصر 
التاريخى الاسرائيل*"» فضلا عن أن تقوم بهجوم ساحق على بلاد العرب 
وتستولى على مكة. 
ومنها (ثالنا) أن التوراة نفسها نكاد تتجاهل سبط شمعرن» دون غيره من 
أسباط اسرائيل» ريما لضالة شأنه» حتى أنها لانكاد تتعرض لذكر هذا السبط؛ إلا 
عند دخول بنى ,اسرائيل أرض كنعان""" : وإلا بعد طلب من یھوذا , ثم مرة , 
أخرى؛ عند رحيله من جنوب يهوذا إلى واحة معان» فى أخريات القرن الشامن 
وأرائل القرن السابع ق. م» كما أشرنا من قبل؛ مما دفع بعض الباحثين إلى أن 
يذهبرا بعيداً» فيرون أن سبط شمعون لم يكن له وجود فى عالم الحقيقة20 , 
ومنها (رابعا) أن هذا الرأى إنما يؤمن بغير حدرد بما ذهب إليه بعض 
المستشرقين من أن الخليل عليه السلام» لم يذهب إلى الحجازء وبالتالى لم يقم 
(rr)‏ أخبار أيام ثان ٤‏ 18-4 
(34) الريس موسل: شمال الحجاز» ص © - ۹ء وكذا: 
.51 .م D. S. Margoliouth, op. cit.,‏ 
M. Noth, The History of Israel, P.23.‏ )35( 
۲ يفرع ۹-۱:۱۹ 


.۳۰ ۱ قضاة‎ )۳۷( 
(38) C. F. Burney, Israel's Settlement in Canaan, Pp. 37-58. 
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مع ولده اسماعيل يبناء الكعية؛ وهر زعم لايعتمد إلا على التعصب ضد العرب» 
وعلى معارضة الحقائق التاريخية؛ فضلاً عما جاء فى القرآن الكريم بشأن هذه 
الأحداث اللابة"" "ء ومنها (خامسا) أنه يتأخر يعاريخ مكة المكرمة قرابة قرون 
تسعة . 

وهنالك رواية اخبارية يزعم أصحابها أن العماليق إنما كانوا يعيشون فى مكة 
والمدينة وبقية مدن الحجازء وأنهم قد عاثوا فى الأرض فسادآء ومن ثم فقد أرسل 
إليهم مومى» عليه السلام؛ حيشا قضى عليهم» وسكن اليورد المنطقة بدلا 
عنهم”: 4 ولاربب فى أن هذا زعم كذرب من أساسه - الأمر الذى سوف نتاقشه , 
بالتفصيل عند الحديث عن المدينة المنورة - وعلى أى حال فإن موسى إنما كان 
يعيش فى القرن الثالث عشر ق.م؛ وأنه خرج بالاسرائيليين من مصر حوالى عام 
4 ق۔مء كما حددنا ذلك فی كتابنا اسرائي 4410 

والرأى عندی أن تاريخ مكة إنما يرجع إلى النصف الثانى من القرن التناسع 
عشر قبل الميلادء ذلك أننا نعرف - تاريخياً ودينياً - أن الخليل عليه السلام» قد 
أنى بولده اسماعيل وزوجه هاجر من فلسطين» وأسكتهما هناك فى هذه البقعة 
الباركة۳؟)» » طيقاً لصريح القرآن الكريم» حيث نيك يقول وربنا إنى اسكنت 
من ذريتى بواد غير ذى زرع عند بيتك الحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفغدة 


۹۲ انظر كتابنا اسراثيل» ص 2184-11 وكتابنا «درامات فى التاريخ القرآنى؛ ء الفصل الرابع» 
من الجزء الأول ص ۱۸۱ - ۲٠١‏ , 

(40) حواد على 4/ ١١ء‏ الأعلاق النفسية؛ ص ٠١‏ وما بعدها 

(41 )اشر (محمد بيرمى مهران) اسرائيل 101/١‏ - 405 : وأظر طبعة ۱۹۹۹ ص 509 - 447 

۳ تاريخ الطبرى /١‏ ۲۵۱ - ۲۵۹؛ ابن الأثير 3901/١‏ - ه٠‏ ۰ین كشير /١‏ 104 - 
4 المقدمى 1۳ 56> تاريخ ابن خلدون 1503/7 - ۳۷ء شقفاء العرا ام ۳/۲ تاريخ الخميس 


ص ٠١7‏ » تاريخ اليحقوبى /١‏ 0 7» تفسير روح المعانى 7101/11 - 17177 تفسير الطشرى 
۲ ۳۰ - ۲۳۳ تفسير الفخر الرازى 1186/14 ء الأزرقى /١‏ 4ه -5ه, 


1۰ 


من التاس”"* تهري إليهم وارزقهم من الشمرات لعلهم يشكرون“ . 

والتاريخ يحدثنا أن سيدنا إبراهيم - عليه السلام - قد فقد الأمل فى إيمان 
القوم فى العراق القديم - بعد المناظرة التى جرت يينه وبين ذلك الذى وصفه 
القرآن بأنه الذى ناه الله الملك0* 2 - فإن الله لايهدى القوم الظالمين. 

رهكذا ايه الخليل عليه السلام» من بلده «حاران» (حران) - وتقع على 
نهر بلخ؛ على مبعدة 15 كيلا إلى الغرب من تل حلفا - إلى كنمان. ويقيم 
الخليل عليه السلام» ما شاء الله له أن يقيم فى أرض كتعان» ثم يرحل عنها - 
لأسباب كثيرة» لاريب أن أهمها الدعوة إلى الله تعالى 2450 - صرب أرض الكنانة 
الطيبة؛ ويرجبح العلماء - أو يكادون - أن وصول أبى الأنبياء إبراهيم الخليل عليه 
السلام؛ إلى مصرء إنما “كان على أيام الأسرة الثانية عشرة المصرية (1991 - 
1 ق . 


ثم يعود أبو الأنبياء - عليه الصلاة والسلام - إلى فلسطين مرة أخرى» وقد 
تزوج فى مصر من السيدة هاجر“» رضوان الله عليهاء ويقيم فى فلسطين» 


417) تذهب كتب التفسير إلى أن الله سبحانه وتعالى لو قال «أفعدة الناس؛ رلم يقل «أفئدة من 
الناس»ء لازدحم عليهم الفرس والروم رالناس كلهم؛ ولحجت اليهود والنصارى والنجوس» رلكنه 
قال «أنعدة من الناى» فاخختص به السلمون (انظر: تفسير ابن كثير 4/ 147 تفسير 
البيضاوى١/‏ ۵۳۳ تفسير القرطبی 4/ ”الا7ء التفسير الكبير لالقخر الرلزى 1۱۹ ۱۳۷٠ء‏ تفسيير 
النسفى ۳/ ۲۹4 تفسير روح المعائى 118/17 - ۲۳۲۹ء تفبسير الطبری 1۱۳ 187 - 
4 

(44) سورة إبراهيم: اية ۳۷ وانظر: تفسير روح المعانى ۱۳/ ۲۳٢‏ - 141+ مجمع النيان للطرى 
۲۲٤ ۲‏ - ۳۰ تفسير الطبرى ۱۳ ۲۲۹ - 779 تفسير أبن كثير 4/ 141 - ٤۱ء‏ 
تفسير الکشاف ۲! ۳۸۰ . 

)٠(‏ اظر (محمد بيومى مهران: دراسات تاريحية من القرآن الكريم - الجزء الرابع - بيروت 
مول ص ۱٤۷‏ -161) 

۲ انظر عن هجرات إبراهيم عليه السلام (محمد بيومى مهران: اسرائیل /١‏ ۸۲ - ۱۲۳۲ء 
دراسات تاريحية من القرآن الكريم 1۱ ۱۲۷ - .)٠١۹‏ 

(۷) أنظر (محمد بيومى مهراث: مصرء الجزء الثابی» الإسکندریة» ۱۹۹۰ء ص )٤۳١١ - 47١‏ 

() انظر عن السيدة هاحر (محمد يرمى مهراد اسرائيل ٠۷١ /١‏ - 184)؛ وانطر طبعة 
8 ص 1134لا 


X3 


حيناً من الدهر - شهوراً وريما سنين عددا - ثم يتجه إلى أرض الحجاز الشريف» 
بولده إسماعيل؛ وزوجه هاج . 

هذا ويروى البخاری عن سعید بن جبیرا (ه: ¬ ٥4ھ‏ / 11٥‏ ¬ 
14/م) عن «عبد الله بن عاس (UY aA =p 119 a.‏ 
قال: أول ما انخذ النساء المنطق من قبل» أم اسماعيل انخذت منطقا لتعفى أثرها 
على سارةء ثم جاء يها إبراهيم وباينها اسماعيل - رهی ترضعه - حتى 
وضعها عند البيت» عند دوحة فوق زمزم» فى أعلى المسجدء وليس بمكة يومعذ 
أحد» وليس بها ماء» فوضعها هناك» ورضع عندهما جرابا فيه تمر؛ وسقاء 
فيه ماء. 

ثم قفى إبراهيم متطلقاء فتبعته أم لسماعيل» فقالت: يأ إبراهيم أين تذهب» 
رتت ركنا بهذا الوادی» الذى ليس فيه انیس ولاشئ؟ فقالت له ذلك مراراًء وجعل 
لايتلفت إليهاء فقالت له: أ الله أمرك يهذا؟ قال: تعمء قالت: إذا لايضيعناء ثم 


وجهت. 


فانطلق إبراهيم » حتى إذا كان عند الثنية: حيث لايرونه» استقبل بوجهه 
البيت» ثم دعا بهؤلاء الدعوات "١7‏ ؛ ورفع يديه» فقال: «ربنا إنى أسكنت من 


(41) أنظر (محمد بيومي مهران: دراسات تاريخية من القرآن الكريم ۱/ ۱۳۸ - )٠١۹‏ 

(۵۰) أنظر عن أبن عباس (طبقات اہن سعد 7/ 718 - ۳۷۲ ط بيروت حلية الأولياء 1/ 514 - 
8 طبقات المقهاء للشيرازى عى ۱۸ - 14 ؛ تذكرة الحفاظ للذهبى» ص 1415-19 
یکت الهيمان للصفدی؛ ص ۱۸۰ -147ء تهديب التهديب لابن حجر 1٩‏ ۷7 - ۷4ء 
الأعلام للزركلى 4/ ۲۲۸ الإصابة فى تمييز العمحابة ؟/ ۲۳۰ - ٠۴١‏ الاستيعاب لابن 
عند البر ۲۲ 6٠‏ - ۳۲۵۷ء فؤاد سزكين: تاريخ العراث العربى /١‏ 1۳ - 285 رفيات الأعيان 
۳ 56 - ۹ شدرات الذهب /١‏ ۷۵ - ۷1), 

)١١(‏ ابن كشير: البداية والهابة ٠٠٤ /١‏ - ۷١١٠ء‏ قصص الأنبياء »۲١١.1١‏ تفسير القرطى 
۷ ۹ صحيح النخارى £/ 1۷۲ - 1۷۷ . 


1۴ 


ذریتی بواد غير ذى زرع عند بيتك انحرم؛ ربنا لبقيموا الصلاة فاجعل أفكدة من 
الناس تهوي إليهم» وارزقهم من الشمرات؛ لعلهم يشكرون» "* . 

وسرعان ما فرغ الطعام والماء» فعطشت هاجرء وعطش وليدهاء وراح يتلبط» 
ونظرت إليه» وهو يتلوى من العطشء فأحست نياط قلبها يتمزق وكاد عقلها أن 
يطيش» وراحت تسعى بين الصقا والمروة؛ تتلهف على رؤية أحد ينقذ وليدها من 
الموت عطشأء حتى إذا ما أتمت السعى سبع مرات؛ عادت إلى اسماعيل؛ فإذا 
الماء قد ظهر عند قدميهء فجعلت تخرضه فى فرح» وتغرف الماء فى سقائهاء؛ 
وأرضعت وليدهاء وإذا بملك عند زمزم يقول لها: لاتخافى الضيعة؛ فإن هذا بيت 
الله الحرام» بينيه هذا القلام رأبوه» ون الله لايضيع هل "° . 

وهكذا كتب الله الرؤوف الرحيم لاسماعيل وأمه النجاة» وكان السعى بين 
الصفا والمروة من شعائر الله» وصدق عز من قال: إن الصقا والمررة من شعائر 
الله فمن حج البيت أو اعدمرء قلا جناح عليه أن يطوف بهماء ومن تطوع 
خیرآء فان الله شاکرا عليمة”4*؛ ويروى ابن عباس - حبر الأمة» وترجمان القرآن 
- عن سيدنا ومولانا وجدنا محمد رسول الله (42) قوله: «فلذلك سعى الناس 
بین ا(٩‏ . 

ولست أدرى: هل كان يدور يخلد جدتنا العظيمة» أم اسماعيل» عليهما 


(97) سررة إبراهيم: آية ۳۷ وانظر: تفسير روح المعائى ۱۳/ ۲۳۹ - 141» تفسير السعدى /٤‏ 1۹ 
- ۷۳ تفسير الطبرى 15/17 - ۲٣٣١‏ الطبرسی ۱۳ ۲۲٢‏ - 273176 تفسير أبن كثير 
۲ ۷ , تفسير الكشاف ۲/ 28١‏ فى طلال القرآن 4/ 5١١5‏ - ١٠51ء‏ صعرة التفاسير 
٠٠١ ۲‏ زاد السير 4/ ۳۹۷ - ۳۹۸ تفسير التسفى ؟/ 78 - ٠۲٠٢‏ تفسير القرطبي؛ 
ص ٣٣۹۷‏ - ۴۹۰۳ . 

(۵۳) معجم ياقوت ۳/ ۱٤۹ - ۱٤۸‏ تاريخ ابن خلدون ۲۲ ۳۹» شفاء الخراء ۲/ ۳ - »٤‏ 
المقدسى ۳| ٦۰‏ - 1۲ الأزرقى /١‏ 4ه - وهء ۲/ 78 - ١٠ء‏ وانظر: القصة كاملة فى: 
صحيح البخارى 4/ ۱۷۲ - 10/4 (دار الحديث - القاهرة) . 

() سورة البقرة؛ اية ٠١۸‏ . 

. ۱۷۲ /4 صحيح الخارى‎ )٥۵( 


56 


السلام؛ أن ملايين المسامين على مر الستين» سوف يسعرن بين الصفا والمروة 
سبعة أشواط » تخليدا لذكرى ما كان فى ذلك السعى من خير ویرک . 


وير نفر من جرهم» - أو من العماليق فى رواية أخرى - بواد قريب من 
مكة» ويعرفون بأمر «زمزم؟» ثم لم يلبشوا إلا قليلاًء حتى يعرضوا على السيدة 
الجليلة - أم إسماعيل - أن يقيمرا فى جوارها على أن يكون الماء ماءهاء فأذنت 
لهم؛ وشب اسماعيل بينهم؛ وتعلم العربية منهم - فضلا عن المصرية التى أخذها 
عن أمه - ثم قزوج بواحدة من بنانهه”2*7؛ وإن كانت التوراة إنما تذهب إلى أن 

هاجر قد أخذت لولدها اسماعيل زوجة من أهلهاء من مص ^ . 
ولعل من الجدير بالإشارة هنا إلى أن هتاك من المؤرخين المسلمين من تنبه 

إلى الفارق بين لغة قريش - لخة القرآن الكريم - ولغة عرب الجنوب؛ أى بين لغة 

العدنانيين ولغة القحطانيين» فلر كان امماعيل قد تعلم العربية من «جرهم؛ 

لكانت لغته موافقة للغتهم» أو لغة غيرهم ممن نزل مكة» قضلاً عن أن منزلة 

«يعرب» عند الله» ليست بأعلى ءن منزلة اسماعيل» عليه السلام» كما أن منزلة 

«قحطان» ليست بأعلى عند الله من منزلة إبراهيم: خليل الرحمن» وأبى الأنبياء؛ 

حتى يمنع اسماعيل فضيلة اللسان العسربى؛ التى أعطيت ليعرب بن 

قحطان"*؛ ومن ثم فقد ذهب بعض المؤرخين إلى أن إسماعيل إنما كان أول 
من ألهم هذا اللسان العربى المبين21"7» بل أن هتاك من يذهب إلى أن قحطان 

(83) التغسير الكبير للنخر الرازى ۲۱۹ ٠۳١‏ ء تغسير القرطبى 1۹ 5-1 - ۳۷۰ تفسير الطبرى 
۳ ۲۴۰ - ۳۲ شفاء الغرام 17/ ۳ -038 15 : مروج الذهب 47/7 - ۷٤ء‏ ابن كثمرة 
قصص الأنبياء /١‏ ١٠١٠ء‏ الأزرقى: أخبار مكة 717 K٠‏ . 

(۷) صحيح البسخارى 16 7/4١ء‏ الكامل لابن الأثير 1١77 /١‏ - ١۴١٠ء‏ مررج الدهب ٤1/١‏ - 
۷ تاربخ الامرى 2704/١‏ تفسير الطيرى ۱۱۲ ۲۳۰ تمسر النيضارى /١‏ 2857 تفسير 
الألرسى 115 /577ء تفسسير الترطى 34/ ۲۷۲ الأزرقى ۱/ ۲۰۵۷ ١٠ء‏ شفاء العرام 14/17 
تاريج ابن خلدوں 11 ١۳۷‏ ۳۳۱٣ء‏ 67 الإکلیل 11 خش 1015 


(0) تكوين 7751 71 
الكه) مررج الذهب ۲/ ٤1‏ . 


07 تاريخ ابى خلدون 17 85+ ناريخ الخميس ١١١‏ » تاريخ یمقون 1/ 5131؛ لسان العرب 
r‏ ولا 


14 


سا م و اسماعي ٩"‏ . 

هذا وقد اعتمد أصحاب هذا الانخاه -- أن قحطان من ولد اسماعيل - على 
ماروى عن سيدنا رسول الله - مك - أنه قال كل العرب من ولد اسماعيل بن 
رابراهيم عليهما السلام'؟" أ هذا فضلا عن أن سيدنا رسول الله - - مر بناس 
من أسلم خدزاعة - رهم من قحطان - وکانوا يتناضلون» فقال: رارصوا بنى 
,اسماعيل؛ فإن أباكم كان امیا" ؛ ومن ثم فسإن این خلدون» ۷۳۲ - 
ها ۳۲ -1101م) إنما يذهب إلى أن جميع العرب إنما هم من 
ولد إسماعيل» لأن عدنان وقحطانء إنما يسشوعيان العرب العدنانية 
والقحطائية234, 

وفى إحدى زيارات الخليل لولده اسماعيل: وجده يصلح نبلا له» من وراء 
زمزمء فقال له: ويا إسماعيل» إن الله أمرنى بأمرء قال: فاصنع ما أمرك ريك» 
قال: وتعيسى» قال: وأعينك؛ قال: فإن الله أمرنى أن أبتى هاهنا ييتاء وأشار إلى 
أكمة مرتفعة على ماحولها قال: فعند ذلك رفعا القواعد من البيت فجعل 
اسماعيل يأتى بالحجارة؛ وإيراهيم يينى حتى إذ! ارتفع الينام جاء بهذا الحجر 
فوضعه لهء فقام عليه السلام؛ وهر يبنى: وإسماعيل يناوله الحجارة» وهما يقولان: 
ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العلي. 790 , 

ثم قال ,ابراهيم لاسماعيل» عليهما السلام: إثتنى حجر حسنء أضعه على 


(11) الاكليل 0٠١6-1701‏ الفلقشندی: نهاية الأرب ص 747 + ۳۹۷ تاريخ ابن خلدون 
TET — YEN 1/Y‏ 

(77) طبقات ابن سعد /١‏ 76 (دار التحرير - القاهرة 61954 

(357) الاكليل 21١6 - 1١1/1١‏ وفى صحيح البخارى :۱۷۹/٤(‏ مرن النبى تله على نقر من 
أسلم ينضلونء فال رسول الله که : ارموا نی اسماعيل: فان أباكم کان رامياء وأا مع بتى 
فلان» قال: فأمسك أحد المريفين بأيديهم» فقال رسول الله ع : مالكم لاترمون؟ فقالرا: يارسول 
الله نرمى وأنت معهم» قال: ارموا» وأنا معكم کلکې». ‏ 

(14) تاريح ابن خلدون ۲٢۱۱۲‏ بهاية الأرب للقلقشندى ص ۳۹۹ - ۳۹۷ الاكليل ٠٠۳/۱‏ - 
8 قارن جواد على ٤۸۲ - 441/١‏ . 

ومر ۱۷ 


1 


د لسع سارى 1٤‏ دب 


الركن» فيكون للناس علماء وذهب إسماعيل يلتمس لأبيه حجراءفأناه بهء ولكنه 
وجده قد ركب «الحجر الأسرد» فى مكانهء فقال: يا أبت من أناك بهذا الحجر؟ 
فتال: أنانى به من لم يتكل على بناتك؛ انی به جبريل من الما" ۔ 

ولعل من الجدير بالاشارة هناء أن ققدي «الججر الأسوده» ريما جم من 
ارتباطه بشىء مقدسن» فقد يكون رهزا للمهد الذى أخذه إبراهيم على نفسه ورلده» 
بجعل هذا البيت مشاية للناس وأمناء أو يكون قد أقامه إبراهيم حجة عليه وعلى 
ولده» بأن هذا قد تقل من ملكهم إلى الله نمال ليكون للنااس مصلی؛ ومسجدا 
للطائقين والعاكفين والركع السجردء ومن ثم فقد وضعه فى الركن الأقرب إلى 
الباب» فيكون أول حدود هذا البيت المكرم» الذى يبتداً منه الطائفون» ومن ثم فقد 
كان الحجر الأسود محترها من رابراههمه محترما من ولده» مقدسا عند المسلمين 
إلى اليرم» وإلى الغده وإلى:أن يغير الله هذه الأرض غير الأرض 97 , 

هذا وليس صحيحا أن الحجر الأسود إنما قد اختار له ابراهيم اللون الأسودء 
لسهولة تعيينه» وتحديد مكانه» كما أنه ليس صحيحا مايزعمه بعض المستشرقين 
من أن الحجر الأسود انما هو من نوع «انيازك ء وأن تلؤلؤه دليل على أنه كان 
ذى ون غير السوادء وذلك لأن هذا اللون الأسرد الذى نره الآن إنما كان سيبه 
خحطايا الجاهلية وأرجا ه2180 

.ويك الحائظ الدمهاطى (أبو محمد شرف النين ميد الإنن بن خلف 
اادمياطى - ۳ - ۷۰ 1130-1731 )قى «المتجر الرايح؛ عن ابن 


۲ تاريخ الطبرى ۴۵۰۲۱ -- ١٠۴۲ء‏ تفسير الطبرى 270-5717 الكامل لابن الأثير ١٠١٠ء‏ 
أبن كثير: البئاية والنهاية ۵7۲٠ء‏ 115-151 + تفسير الفرطبى ۲١۳۷ء‏ تاريخ الخميس ص 
۳ء شقاء للغرام ۸-11۲. 

۷ عأى حسن الخربوطى: الكعمة على مر المصور - القاهرة ۱۹۷ ص ۱۹ - ۲۰ء للقي 
ماك ثورة الاسلام من 04) الهسجعرسي: كتاب الحج من ١۲ء‏ وانظر: العقد للدمين 
AI‏ 

213 عبد القدوس الأنصارى؛ الكعية س ۲۳۹ (الجزيرة العربية قبل الاسلام - الرياض 1۹۸4)؛ 
إدرار غالب: المرسرعة في علوم الطيعة 0۹۲1١‏ . 


۱۹ 


عباس؛ رضى الله عنهماء قال قال رسول الله تك : «الحجر الأسرد ياقرتة بيضاء 
من يواقيت الجنةء وإنما سودته خطايا المش ركين» يبعث يرم القيامة مثل أحدء 
يشهد لمن استلمه وقبله من أهل الدنيا»- رواه ابن خخريمة-. 


ررواه الترمذى محتصرا قال: نزل الحجر الأسود من الجنة» رهر أشد بياضا 

من اللبن» فسودته خطايا بنى آدم» - قال الترمذى حديث حسن صحيع:757. 
ولعل سالا يتساءل: متى انعقل ابراهيم الخليل بولده وزوجه إلى مكان 

البيت الحرام فى مكة المكرمة ؟ وبعبارة أخرى متى بدأ تاريخ مكة المكرمة؟ ثم 

متى بنيت الكعبة المشرفة؟ 
ولعل من الأهمية بمكان الاشارة هنا إلى أننا قد توصلنا فى دراسات 

سابقة إلى أن سيدنا :براهيسم - عليه الصلاة والسلام - انما عاش فى الفترة 

۱۷٦۰ - 1940(‏ ق.م)”'"“, وأنه رزق بولده اسماعيل؛ وهو فى السادسة 

والدمانين من عمره'!"'؛ ومن ثم فان اسمساعسيل يكون قد ولد فى عنام 

* ولا كان قد عاش 1۳۷ عاما - طبقا لرواية التوارة"""؟ - فإنه يكون‎ Af 

قد عاش فى الفعرة (1884 - 1۷۱۷ قم . 
هذا وإذا ماكان صحيحا ماذهب إليه بعض المؤرخين من أن إسماعيل قد 

شارك أباه ابراهيم» عليهما السلام» فى يناء الكعبة» وهو فى الشلاثين من 

عمره""“» تصديقا لقول الله تعالى «وإذا يرفع إبراهيم القواعد من البيت 
وإسماعيل» ربنا تقل منا إنك أنت السميع العليم»“ء فإن بناء الكعبة إنما كان 

(15) الحافظ الدمياطى: للتجر الرابح فى ثواب العمل الصالح - ممقيق عبد الملك بن دهيش س 
٠١+‏ (مكة المكرمة 405 1ه/1547م). 

(۷۰) أنطر: محمد بسرمى مهران اسرائيل 7-1711 دراسات تاريحية س القراك الكريم 
17-1 (الرياض 19481) - دراسة حرل التأريخ للأنبياء ص 84 - 1۷۸ (مجلة 
كلية الأداب - جامعة الإسكندرية - العدد ۳۹ لعام 1951م . 

. ۱۹/۱٩ نكرين‎ ۲ 

. ۱۸/۳١ تکرین‎ ۲ 


() مروج الذهب ۳۹۷/۱ (ط بيروت ۱٤۰۲‏ ه/ ۱۹۸۲م)۔ 
(۷) سورة البقرة: آية ۱۲۷ . 


1¥ 


حوالى عام 1414ق.م؛ وتظرا لأن إسماعيل قد جى به إلى مكان الحرم؛ وهر 
مايزال رضيعاء ای حوالى 1804 ق.مء فان بدء سكنى مكة إنما كان حوالى 
عام 1864 ق.م» وهذا يعنى أن مكة قد عمّرت منذ حرالى منتصف القرن التاسع 
عشر قبل الميلاد» وهر ناريخ يجعلها راحدة. من أقدم مدن بلاد العرت - الجنوبية 
والشمالية سواء بسواع-. 

وهكذا يمكن القرل: إن تاريخ الحجاز القديم» لن يكون مغهرماء إلا عن 
طريق دراسة تاريخ أبى الأنبياء» سيدنا ابراهيم وولده سيدا إسماعيل - عليهما 
الصلاة والسلام - وعلى أية حال؛ فإن سيدنا إبراهيم؛ عليه الصلاة والسلام؛ إنما 
هو أبو العرب* : وهر بانى كعبت » وهو الذى دعا الله تعالى أن يجعل 
مكة أقدس بقاع الأرض 277 ؛ وهر أول من أذن فى الناس بالحج*"» وأول من 
دعا لهذه الأرض الطيبة من الحجاز الشريف بالأمن والسكينة: والخير 

0 1 

وخر ۴ 

وهكذا كان الحجاز الشريف مهد خانم الأتبياء والمرسلين - سيدنا ومولانا 
وجدنا محمد نه - ومهبط الرحى» ومنزل القرآنء تتجه إليه ملايين - بل 
بلايين - قلوب المسلمين ورجوههم؛ فى كل يوم حمس مرا" وتؤمه كل 
سنة الملايين من الحجيج؛ إستجاية لدعرة إبراهيم؛ وأداءًا للفريضة الخامسة من 
فرائض الإسلام - الس 1 ' 

وهكذا يبدو بوضوح أن أبا الأنبياء - إبراهيم عليه بالصلاة والسلام - لم 
يرتبط بدين من الأديان» كما ارتبط بالإسلام» رلم يمن أصحاب دين بالخليل» 


. ۷۸ سورة الحج: آية‎ (Vo) 
. ۱۲۷ سورة القرة : آية‎ 0 
. 1٩ سورة آل عمراں: آية‎ )۷( 
. ۲۷ سورة الحج: آبة‎ )۷( 
. ٠١١ سورة البقرة: آية‎ )۹( 
أرقات الصلاة الخمس.‎ )۸٠( 
.144 سررة البقرة: آية‎ )۸( 


كما أمن به المسلمون؛ ولم يتباه جنس بانتسابهم إلى الخليل» كما تباهى العرب 
بعامة - وقريش بخاسة - ولم يتمسك أصحاب دين بدعرة الخليل» كما تمسك 
به المسلمون: رغم مزاعم اليهود والنصارى - أنهم ورثة الخليل؛ فى الإيمان 
والتوحيد إل „A‏ 
(f)‏ تحريم مكة المكرمة: 

من المعروف - دينيا - أن مكة المكرمةء إنما قد حرمها الله - سبحانه 
وتعالى - بنص الكناب والسنة. 

)١(‏ فمن الكتاب قول الله تعالى إنما أمرت أن أعبد رب هذا البلدة الذى 
حرمهاء وله كل شیء؛ وأمرت أن أكون من المسلمينع289, وقول الله تعالى 
#وقالو إن نتبع الهدى معك تتخطف من أرضناء أو لم نمكن لهم حرما آمناء 
يجى اليه ثمرات كل شىء رزقا من لدناء ولكن أكثرهم لايعلمونه47 : وقول 
الله تعالى أو لم بروا أنا جعلنا حرم آمنآ» ويتتخطف التاس من حولهم» أفبالباطل 
يؤمنون» وبنعمة الله يكفرون2”*06. وروی البخارى )۱۷۷/٤(‏ بسند عن أنس: أن 
رول الله يه ؛ طلع له أحدء فقال: هذا جبل يحبنا وتحبه: اللهم إن ابراهيم حرم 
مكةء وإنى أحرم ما بين لابتيهاه (أى المدينة) . 

وروی البخارى فى صحيه يسنده عن مجاهد أن رسول الله - عله قام يوم 
الفتح فقال: إن الله حرم مكة يوم خخلق السماوات والأرض» فهى حرام بحرام الله 
إلى يوم القيامةء لم حل لأحد قبلى: ولاخل لأحد بعدى؛ رلم حل لى إلا ساعة 
من الدهرء لاينفر صيدهاء ولايعضد شوكهاء ولايختلى خلالهاء ولاتحل لقطتهاء 


(47) محمد بيومى مهران: دراسات تاريخية من القرآن الكريم ٠١١ - 115/١‏ . 

(8) سورة النمل :آية ۹۱. 

(84) سررة الفصص- آية لاه. 

(45) سورة العتكبوث: آية ٠1۷‏ ثم أنظر عن تفسير الآيات الثلالة الأخيرة (نفسير ابن كثير: 6/۳ 1٠‏ 
- ۱۰۰ ۳۰ ۷۱ - 1۷۲ نفسير القرطبى 4457 , ٥۰۷۹,٥۰۱۰‏ ¬ ۰۰۸۰ تفسیر 
النسسقى 1۳ ۰۲۲۲ ۲۲۱-۲٣۰‏ ۲۱ء فی ظلال القرآن ۴۹۹۹/۰ - ۲۹۷۰ء ۲۷۰۲ 
٤-‏ ۷۰ ۷0۲ صفوة التفاسير 4۲1/۲ 4٤٠‏ 11۸» تفسير البحر الحيط )۱١١/۷‏ . 

(83) صحیح البخارى ۱۹٤/١‏ . 
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الا لمنشدء فقال العباس بن عبد المطلبء إلا الأذخر يارسول الله فإنه لابد منه 
للقين رالبيرت: فسكت ثم قال» إلا الأذخر فإنه حلال"* , 

وروى البخارى فى صحيحه پسنده عن أبى شريح العدرىي أنه قال لعمرو بن 
سعيد - وهر يبعث البعوث إلى مكة - إثذن لى أبها الأميرء أحدئك قرلا قام به 
رسول الله - يع - الغد يوم الفتح» سمعته أذناى» ووعاه قلبى وأبصرته عيناى» 
حين تكلم به حمد الله» رأثنى عليهء ثم قال: إن مكة حرمها الاء» ولم يحرمها 
الناس: لايحل لامرىء يؤمن بالله واليوم الآخخرء أن يسفك بها دماء ولايعضد بها 
شجراء فإن أحد ترخص لقتال رسول الله - # - فيهاء فقمولوا له: إن الله أذن 
لرسوله ولم يأذن لكم» وإنما أذن لى فيها ساعة من نهارء وقد عادت حرمتها 
اليوم » كحرمتها بالأمس؛ وليبلخ الشاهد الغائب407, 

وروی البخارى فى صحيحه (باب لايحل القتال بمكة) ؛ وقال أبو شريح 
رضى الله عنه» عن النبى لل : ولايسفك بها دماء وعن ابن عباسء رضى الله 
عنهما قال: قال النبى تل - يوم فتح مكة - «لاهجرة» ولكن جهاد ونيةء وإذا 
استنقرتم فانفروا» فإن هذا بلد حرمه الله يوم خلق السماوات والأرض» وهو حرام 
بحرمة الله إلى يرم القيامةء رانه لم يحل القتال فيه لأحد قبلىء ولم يحل لى؛ الا 
ساعة من نهارء فهوحرام يحرمة الله إلى يوم القيامة» لايعضد شوكه» ولاينفر 
صيده؛ ولايلتقط لقطته, إلا من عرفهاء ولايختلى نجلاهاء قال العباس: يارسول 
اللهء إلا الأحرء فإنه لقينهمء ولبيوتهم» قال: إلا الأذ 280 

وعن ایی شريح العدوى أنه قال لعمرو بن سعيد = وهو يبعث البعوث إلى 
مكة - إثذن لى أبها الأمير أحدثك قولا قام به رسول الله - تله - للغد من يوم 
الفح » فسمعته أذناى» ووعاده قلبى» وأبصرته عيئاى - حين تكلم به - إنه حمد 
الله» رأثنى عليه» ثم قال: ١إن‏ مكة حرمها الله؛ رلم يحرمها التاس» فلايحل 
لامرىء يؤمن بالله واليوم الآخرء أن يسفك بها دماء ولايعضد بها شجرة؛ فإن 
أحد ترخص لقتال رسول الله تكد فقولوا له: إن الله أذن لرسوله #ه, ولم يأذن 


(۷) صحیح النخارى 190/9 
(۸) می البحارى ۱۸/۳ - 15 


لكم؛ وإنما أذن لى ساعة من نهار وقد عادت حرمتها اليوم؛ كحرمتها بالأمس» 

وليبلغ الشاهد الغائب. فقيل لأبى شريح ما قال لك عمرو؟ قال: أنا أعلم بذلك 

منك يا أبا شريح: إن الحرم لايعيذ عاصيا ولا فارا بدم» ولا فارا بخربة خربة 
(A4)‏ 

بلية» 5 


وروى البخارى فى صحيحه يسنده عن ابن عمر؛ رضى الله عنهماء قال قال 
النبى ۵ ؛ بمنى» أندرون أى يوم هذا؟ قال: الله ورسوله أعلم؛ فقال: فإن هذا يوم 
حرام » أفتدرون أى بلد هذا؟ قالوا الله ورسوله أعلم؛ قال: بلد حرام» أفتدرون أى 
شهر هذا؟ قالوا الله ورسوله أعلم؟ قال شهر حرا » قال: فإن الله حرم عليكم 
دماء کم وأموالكم رأعراضكم» كحرمة يومكم هذاء فى شهركم هذاء فى بلد کم 
هذا . 


وروی الإمام مسلم فى صحيحه بسنده عن منصور عن مجاهد عن طارس 
عن ابن عباس قال قال رسول الله م يوم الفتح - فتح مكة - «الهجرة» جهاد 
ونية وإذا استنقرتم فانفرواء وقال يوم الفتح - فتح مكة - «إن هذا البلد رمه الله 
يوم خخلق السماوات والأرض؛ فهر حرام يحرمة الله إلى يوم القيامة؛ لايعضد 
شوكة؛ ولاينفر صيدهء ولايلتقط؛ إلا من عرفه» ولايختلى خلالهاء فقال العباس: 
يارسول الله إلا الأذخره فإنه لقينهم ولبيوتهم» غقال: إلا الأخنعر9310, 

وروی مُسلم فى صحيحه بستده عن أبى الزبير عن جاير قالك سمعت النبى 
عله؛ يقول: لايحل لأحدكم أن يحمل بمكة السلا" . 

رعن أبى هريرة قال: لما فتح الله عز وجل على رسول الله لاء مكةء قام فى 
الناس» فحمد الله وأثنى عليه؛ ثم قال: إن الله حبس عن مكة الفيل وساط عليها 
رسوله والمؤضين؛ وإنها أحلت لى ساعة من نهارء وأنها لن محل لأحد 


(45) صحيم البخارى ۱۷/۳ - ۱۸. 
(۰) صحيح الخارى ۲۱۹/۲ - ۲۱۷ . 
40( صحيح مسلم - ۴9 
(۲) صحيح ملم ۱۳۰۱۹ . 
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بعدىءفلاينفر صیدھا؛ ولايختلى شوكهاء ولا محل اقطتهاء إلا لمنشد» رمن قتل 
له قتيل فهر بخير النظرين» إما أن يغدىء وإما أن يقتل» فقال العباس: إلا الأذخر 
يارسول الله» فإنا مجعله فى قبورنا وبيوتناء فقال رسول الله ملف : إلا الأذخر 99 , 

وفى زاد المعاد «فلماكان الغد من يوم الفتح: قام رسرل الله م ؛ في الناس 
خطيباء فحمد الله نی عليه ومجده بما هر أعله: ثم قال: يا أيها الناى إن الله 
حرم مكة يوم خلق السماوات والأرض؛ فهى حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة» 
فلايحل لامرىء يؤمن بالله واليوم الآخرء أن يسفلك فيها دماء أريعضد بها 
شجرة» فإن أحدآ ترخص لقتال رسول الله ك » فقولوا: إن الله أذن لرسوله» ولم 
يأذن لكم؛ وإنما حلت لى ساعة من نهار وقد عادت حرمتها اليوم؛ كحرمتها 
بالأمس» فليبلغ الشاهد الغائب94 . 

وروی ابو داود فى سننه عن أبى سلمة عن ایی هريرة قال: لما فتح الله تعالى 
على رسول الله ة» مكةء قام النبى 2 فيهمء فحمد الله وأثتى علیه؛ ثم قال: 
«ان الله حبس عن مكة القيل» وملط عليها رسوله والمؤمتين» وإنما أحلت لى 
ساعة من النهارء ثم هى حرام إلى يوم القيامة لايعض شجرهاء ولاينفر صيدهاء 
ولا تحل لقطتهاء إلا نشد فقال عباس أو قال: العياس: يارسول اللهء إلا الأذخره 
فإنه لقبورتا وبيوتناء فقال رسول الله ل : إلا الأذعس 2590 , 

وروى مسلم فى صحيحه بستده عن أبى الزيير عن جابر قال: قال: رسول 
الله = لله - «إن إبراهيم حرم مكة» وإنى حرمت المدينة) مابين لابتيهال"؟), 
لايقطع عضاههاء ولايصاد صيدها(؟؟ , 


580) صحيح مسلم ۱۲۸/۹ --114. 

(44) ابن قيم الجوزية: زاد المعاد فى عدى خير العياد - مخقيق شعيب الأرنوط - الجزء الثالك ص 
4112-١‏ (ييررث 1408 ها 1546م) رأحرحه الساقی ۲۰۴۲۵ - ۲۰۹ سند الإمام 
أحمد 5١1/4‏ - 77 والترمذى. 

(۹) مش ایی دارد 470/1 (ط الحلبی - القاهرة ۳۷۱ ه/ 1881م4). 

(11) الايا (اللافا) » هى حرة فيها شىء مستطيل غير واسع» وهى على أية حال صخور بركابية» 
وأما لابنا المدينة فهما حرة وأقم والوبرة حيث تىحصر المدينة بينهما. 

(۹۷) صحيح ملم ۱۳۹/۹ . 
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وفى «نيل الأوطار؛ عن ابن عباس قال: قال رسول الله ك - يوم فتح مكة 
- وإن هذا البلد حرام؛ لايعصد شركةء ولايختلى خخلاه؛ ولاينفر صيده» ولاتلتقط 
لقطته؛ إلا لمعرف» فتال العباس: إلا الأذخر؛ مإنه لابد منه» فإنه للقيون والبيوت» 
فقال» إلا الأخص 940 , 

وعن عطاء أن غلاما من قريش قتلى حمامة من حمام مكة» فأمر ابن عباس , 
أن يفدى عنه بشاة - رواه الشافعى وابن أبى شيبة والبيهق 190 

وفى تهذيب الآثار بسنده عن ابن عباس: أن رسول الله ته قال: إن الله عر 
وجل حرم مكة؛ فلم محل لأحد كان قبلى» ولاخل لأحد بعدى؛ وإنما أحلت 
لى ساعة من تهاره لايختلى خلالهاء ولايعضد شجرهاء ولاينفر صيدهاء ولاتلتقط 
لقطعهاء الا مرت قال العباىء إلا الأذخرء لصاغتنا وقبورناء قال: الا 


(E الأذ“‎ 


(©) حدود الخحرم: 

من البدهى - وقد أصبحت مكة حرما بأمر الله تعالى - أن مخدد حدرد 
هذا الحرم» وهى - على أية حال - معروفة» وقد نصبت فيها حجارة تعرف ياسم 
«أتصاب الحرمة؛ فما وراؤه حل» وما دونه حرم» وأول من نصب هذه الحجارة , 
«أنصاب الحرم) سيدنا ابراهيم عليه السلام» دله على مواضعها جبريلء عليه 


() محمد بن على الشركانى: نيل الأوطارء شرح منتقى الأخبار من أحاديث سيد الأخيار - 
الجزء العخامس ص 74 (ط الكتب العلمية - يبروت) . 

(46) نفس للرجع السابق ص 76 

)٠٠١(‏ الامام الطبرى: تهذيب الآثار - مسند عبد الله بن عباس خرج أحاديئه محمرد محمد شاكر 
- السفر الأول ص ۷ء وأنظر شرح الحديث ٠٤ - 4/١‏ (ط حامعة الإمام محمد س سعود 
الإسلامية 11401ه/ ۱۹۸۲م)ء وأنظر أحاديث ٠۰/۰‏ - 81. 
وقوله: «لارعضد شركه»٠‏ أى لابقطعء وقوله- و 9ولايخلى خلاه» : الحلا: هو الرطب من النباث 
واختلازه قطعه واحتشاشهء وقرله إلا الأذشخره الأذخر: نبات معروف عمد أهل مكة طيب الريح؛ 
له أصل مندفن وقضبان دفاق - ينبت فى السهل والحزن» وأهل مكة يسقغون مه البيرت بين 
الحشب ويسدرن به الخلل بين الننات فى القبور (أنظر: نيل الأوطار 174/8 ١۲ء‏ تهذيب 
الآثا- مسد عبد الله بن عباس 8/١‏ - 4ه) 
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السلام» ثم حوفظ عليها بعد ذلك» قبل الإسلام» وبعدهء وإلى الآنء وإلى الغد إن 
شاء الله. 

وتروى المراجع أن أنصاب الحرم» إنما قد جددت؛ بعد إبراهيم» فى عهد ولده 
إسماعيل عليهم السلام؛ ثم فى عهد «قصى بن كلاب» (فى القرن الخامس 
الميلادى) . 

وفى عصر النبوة» أمر سيدنا رسول الله - عله - «تميم بن أسد الخزاعى» 
بتجديد أنصاب الحرم» يوم فتح مكة (۸ ه- 51٠١‏ م)؛ ثم جددت فى عهد 
الفاروق عمرء رضى الله عنه (۱۲ - ۲۳ ه/ 714 - 544م)؛ فبعث أربعة 
كانوا يبتدئون فى بواديها - فجددرا أنصاب الحرم» منهم مخرمة بن نوفل وأبو 
هود سعيد بن يربوع امخزومى» وحويطب بن عبد العزى» وأزهر بن عبد عوف . 
الزهرى - وهم من قريش» فجددوها ‏ 

وفی العام السادس والعشرين للهجرة (TEVE)‏ جدد ذو النورين 
اعثمان بن عفانة رضى الله عنه (۲۲ - هاه/ ٠٩٦ - 11٤‏ م) أنصاب 
الحرم وذلك عندما بعث «عبد الرحمن بن عرف» رضى الله عنهء على الحجء 
وأمره أن يجدد أنصاب الحرم» فبعث عبد الرحمن تفرا من قريش - منهم 
حويطب بن العزى» وعبد الرحمن بن أزهرء وكان سعيد بن يربوع قد ذهب 
بصره فى أخر خلافة عمرء وذهب بصر محرمة بن نوفل فى خلافة عثمان» 
فكانوا يجددون أنصاب الحرم۔ 

وفى العهد الأموى (41 - ۳۲ا 351 - ٠هلام)‏ جددها عبد الملك 
بن مروان ٦ > >٥(‏ ۸ه! هه - هلام . 

وفی العنصير العماسى ۱۳۲۲ - ۷٥۰ |٦٥۹‏ -17848م) جددها 
الخلی فة المهدى (۱۵۸ - ۱۹۹ہ/ ۷۷۵ - ۷۸م) فی عام ٠١۹‏ 
لشفدن كما جددها «المقعدر بالله» (۲۹۵ - ١للام.)ء‏ وفى عام ااه 
(111م) أمر #الراضى بالله» العباسى بعمارة العلمين م جهة التنعيم» رفى عام 
م (1515م) أمر والمظفره صاحب أربيل بعمارة العلمين من جهة عرفة» 
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كما جددها السلطان أحمد الأول العثمانى فی عام 1717١1ه‏ (1114). 

وأما آخر من جددها فهر املك عبد العزيز آل سعود (۱۸۸۰ - 1961م) 
من جهة عرفة. هذا ومن الجدير بالإشارة؛ أن حدرد الحرم الغربية والشرقية إنما 
تبعد عن الكعبة المشرفة ٠١‏ كيلاء ومن الجنوب ٠۳‏ كيلا؛ حيث الآكام التى 
خف بوادى عرفةء ومن الشمال مسجد العمرة (مسجد السيدة عائشة على رن 
رادى التنعيمء وعلى مبعدة ۸ كيلا من الكعبة المشرفة)» وهذا يعنى أن حدود 
حرم مكة المكرمة؛ انما هو 447 كيلا مربعا تقربيال! 23 
(8) أمان مكة: 


قال الله تعائى «بإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمناء وانخذرا من مقام إبراهيم 
مصلى» وعهدنا إلى إراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتى للطائفين والعاكفين والركع 
والسجودء وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد أمنا وارزق أهله من الشمرات» من 
آمن منهم بالله واليوم الآخرء ومن كفر فأمتعه قليلاء ثم اضطره إلى عذاب الناره 
ویس ال 

والآيات الكريمة إنما تؤكد أن الله تعالى» إنما أراد أن يكون هذا البيت مثابة 
يثوب إليها الاس جميعاء فلايروعهم أحدء بل يأمنون فيه على أراوحهم وأموالهمء 


فهو ذاته أمن وطمأنينة وسلا 2159 


ولقد أمروا أن يتخذوا من مقا إبراهيم مصلى» ومقام إبراهيم يشير هنا إلى 
البيت كله - وهذا مانختاره فى تفسيره”؟١ 2١‏ - فاتخاذ البيت قبلة للمسلمين هر 


٠‏ أنظر : الأزرقى: أخبار مكة ۱۲/۲ - ۳۰۹۱۲,۱۳۱ محمد ييومى مهران: فى رحاب 
النبى وآل بيته الطاهرين - السيرة النبرية الشريقة ۲۱۰/۱ (بيروت ۹۹۰١م).‏ 

21١1‏ سررة المقرة : آية ۱۲۰ - ۱۲۹ وأنظر : تفسير القرطبى ص 495 - 2809 تفسير السفى 
۱ - ولاء صفرة التفاسير 91/1 - ٤۹ء‏ تفسير السعدى 70/١‏ - 11» تفسير الطبرى 
٥1 - ۳‏ تفسير المنار 27/8/15 نفسير ابن كثير ۲١۱ - 80/١‏ . 

. ۱۱۳۲۱ فى ظلال القرآن‎ )٠١( 

)٠١٤(‏ اخحتلف امرون فى المراد بمقام إبراهيم» فقيل هو الام المعروف» وقيل هر الحجر الذى 
کان يقوم عليه عند بناء الکعبةء وقيل هو الحرم كله؛ وروی ابن عباس وعطاء أنه مراقب الحج 
كلهاء وقيل عرفة ومزدلقة والجمارء وعن عائشة رضى الله عنها: أن المقام كان زمان رسول الله 
مء وزمان أبى بكرء رضى الله عمه؛ ملتصقا بالبيت» لم أخره عمر ابن الحطاب رصى الله عه 
وقيل كان المتاء عند البيت؛ فحوله رسول الله ع إلى موضعه هدا (أنطر نفسير امار ۳۷۹/۱ء 
سیر ابن كثير 791/1 -7814). 

Ya 


الأمر الطبيعى» الذى لايثير اعتراضاء وهر أول قيلة يتوجه إليها الم لممون - ورثة 
بابراهيم بالإيمان والترحيد الصحيح - بما أنه بيت لقصاده وعباده من المؤمنين» , 
بيت الله؛ لابيت أحد من الناس» وقد عهد الله - صاحب البيت - إلى عبدين 
من عباده صالحين» أن يقوما بتطهيره رإعداده للطائفين والعاكفين والركع 
السجودء- أى للحجاج الواذدين عليهء رأهله العاكفين فيهء والذين يصلون فيه 
ری رکعرن ويسجدون - فحتى إبراهيم وإسماعيل لم يكن البيت ملكا لهماء فيررث 
بالنسب عنهماء إنما كانا سادنين له بأمر ربهماء لاعداده. 

ثم مرة أخرى يؤكد دعاء إبراهيم صفة الأمن للبيت وللبلد» ويدعو للمؤمنين 
من سكانه أن يرزقهم الله من اللمرات ه٠1‏ . 

وعن أبى العالية فى وله تعالى «وإذ جعلنا البيت مثابتة للناس وأمنا»» يقول: 
وأمنا من العدوان» وأن يجعل فيه السلام» وقد كانرا فى الجاهلية يتخطف الاس 
من حولهم وهم أمنرن لايسبون. 

وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: كان الرجل يلقى قاتل أبيه أو أخيه فيهء 
فلايعرض له» كما وصفه الله - فى الائدة - «جعل الله الكعبة البيت الحرام 
قياما لاناس»» أى يدفع عنهم بسبب تعظيمها السو" . 

ولقد أكد الله تعالى الأمن لليلد الحرام؛ فى سورتى القصص 
والعنكبوت 21١17‏ - كما أشرنا من قبل-. 
(۷) مكة فى عهد,اسماعيل وولده: 

عاش إسماعيل - عليه السلام - بجوار بيت الله الحرام» وتزوج من أمرأة 
مصرية» على رولية التوارة"“'"“» ومن يمنيه على روابة الاخپاريين 2١١‏ وقد جب 
)1١6(‏ فى ظلال القرآن ۱۱۳/۱ - 314 
)1١7(‏ تفسير اس أكثير ۴۲۹۱/۱ وأنظرء تفسبر القرطى ص 491 - ٤۹۷‏ . 


, 1۷ صورة القصص: آية ۵۷» سورة العمكبوت: آية‎ )0١0( 
. ۲۱۰۲۱ تكرين‎ )۱۸( 


۰۹۲ ایں كشير ۲1۱- ۱- ۰۱۹۳ تاريخ الطری ۲۱٤۲۱‏ ابن الأثير ٠۲١١۱۰۵-۱-٤1۱‏ 
الأررئى ۸11۱ء مروح الذهب ۲۰۲۲- ۲۱ تاريج ان حلدوںء المعارف ص ٠١‏ 
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من زوجته فلصرية أو اليمنية - لست أدى على وجه التأكيد- أرلاده إلاثنى 
عشرء وهم - طبقا لرواية التوارة”١١2‏ - «بنابوت وقيدار وأدبثيل وميسام ومشماع 
ردرمه ومسا وحدار رتیه ويطور ونافيش وقدمه» وقد نقلهم الأخباريرن فى كتيهم 
بشیء قليل أو كثير من رین ۱۱ . 

وأيا ما كان الأمرء فإن ,اسماعيل قد ظل - بعد ابراهيم - يدعو التاس إلى 
عبادة الله فى مكة ومجارراتهاء حتى إذا ما اتتقل إلى جوار ربه الكريم قام بنره من 
بعده على السلطة الزمنية فى مكة؛ وعلى خدمة البيت الحرام غير أن ٠جرهم؛‏ - 
طبقا لرواية الاخباريين - سرعان ماتولت أمر البيت؛ وأبناء اسماعيل مع أخوالهم 
لابرون أن ينازوعهم الأمرء لخؤولتهم وقرابتهم وإعظاما للحرمة أن يكون بها بغى 
أر قتال؛ إلى أن قدمت قبائل «الأزد مهاجرة من اليمنء فى فترة لانستطيع 
تحديدها على وجه اليقين» ونازعت واحدة من هذه القبائل (خزاعة) جرهم أمر 
البيت» حتى استولت عليه وطردت جرهم من مكة؛ ولم يليث أياء اسماعيل أن 
انتشروا فى أنحاء شبه الجزيرة العربيةء وخاصة فى شمالهاء وليست أسماء القبائل 
التى تسب إلى ,اسماعيلء إلا أسماء أبنائه أو أحفادهي"''“. 

وتاريخ بنى راسماعيل من هذه الفترة» وحتى عهد قصى» غامض غموضا . 
شديداء ولايعرف حتى المؤرخون العرب كيف يملأون فراغ هذه القرون المتطارلة» 
ولاتبزغ شمسهم - مشبعة بالغيوم - فوق أفق التاريخ الحقيقى - إلا من عهد 
قصى فى منتصف القرن الخامس الميلادى» على أن هذا لايمنعنا أن نذكر - 
طبقا لروايات الاخباريين - أنهم هم الذين قاموا على الحكومة والبيت فى مكة, 


.15- ۱٤:۲١ تكوين‎ )11١( 

(111) ابن الأثير ۰۱۲٣/۱‏ تاريح الطرى 2114/١‏ ابن كثير ۱۹۳۲۱ء مررح الذهب -191/1١‏ 
7 تاريج ابن خلدون ۳۹/۲ الأخخبار الطوال ص ۹ء تاريخ الخميس ١١٠ء‏ جمهرة أساب 
العرب ص لاء 4- ١٠ء‏ شفاء الغرام 318-11//7. 

9 مروج الذهب 17/7- ١۲ء‏ الأخببار الطوال ص :٠١-5‏ صبح الأعشى ١/519؛‏ العقّد 
الشميى 171/1- ۱۳۲ تاریخ الحميى ص 114 - ١۲١٠ء‏ أحمد ابراهيم الشريق؛ مكة 
والمدينة فى الجاهلية وعصر الرسول ص :1١ ١‏ مبروك باقع: ا مرجع السانق ص ۳۳۲٠ء‏ ابى هشام 
1ol‏ 
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الخليل؛ عليهما السلام" '» وإلى هذا يشير الحديث الشريف وإختار الله من 
ولد إسماعيل كتانة؛ راختار قريشا من كنانة» واختار بنى هاشم من قریش» ` 
واختارنى من بنی هاشمء فأنا خيار من خيار”!١2‏ وفى رواية مسلم فى صحيحه 
)۳۹/٠۵(‏ :إن الله اصطفى كنانة من ولد اسماعيل واصطفى قريشا من كنانة» 
واصسطنى من قريش بنى هاشم؛ واصطفاتى من بنى هاشم؟ . 

ولعل من الأهمية بمكان الإشارة إلى أن قصيّا انما هو أول رئيس من رؤساء 
مكة بمكئنا الحديث عنه» دون أن يخالجنا ريب فيما نقولء فالرجل قد خلدٌ 
ذكراه فى التاريخ بأعماله العظيمة فى مكةء رغم ريب المرتابين» والرجل قد أرجد 
من النظم فى تنظيم الحج إلى بيت الله الحرامء ما بقى بعده مغات السنين» 
والرجل هو الذى جمعل اليلد الحرام خالصآ] لأهله من بنى كنانة من ولد 
راسماعيل : عليه السلام؛ بعد أن أبعد عنه المغتصبين مس خزاعة. 

وقد قام قصى بعدة ,اصلاحات فى مكة؛ فبعد أن جمع الة شيين المبعثرين . 
فى تواحى متعددة إلى وادى مكة» جعل لكل بطن حياً خاصاً به على مقربة من 
الكعبة» حتى تكون منازل القوم بجوار البيت الحرام؛ فيتعهدوته بالصيانة» ويدفعون 
عنه الخطرء ومن ثم فإنه لم يترك بين الكعبة والبيوت التى بنتها بطون قريشء إلا 
بمقدار ما يسمح للناس بالطراف» وإن كان أهم أعماله إنما هر إنشاؤه «دار 
الندوةة» حيث كان يدار فيها - مخت ریاسته» كل أمر قريش - وما أرادره من 
حرب أر مخارة أو مشورة أو نكاح- فما كان لرجل ولا لأمرأة أن يتزوج إلا فيهاء 
وما كان لفتاة من قريش أن تدرع إلا فيهاء ومن ثم فقد كان على صاحب الدار 
أن يشق درعها بيده» وكان القوم يفعلون ذلك يبناتهم إذا بلغن الحلمء وريما 
كان الغرض من ذلك التعريف بالبالغین من قريش - ذكرراً كانوا أُم إنائاً - وأما 


0 تاربح الطسرى 74/7 - هلالاء ابن الأثير 18/1 - 21 ابن خلدرن 1948/7 تاريخ * 
الاسلام للذهى ۱۷۸۱ء الاشتقاق 7١/1‏ - 18/ الاكليل ١١١ - ۱٠١/١‏ أخبار الزمان 
للمسعودى ص 0٠١4‏ الفلقشندى: نهاية الأرب فى معرفة اساب المرب ص ۲۳ - ۲١‏ 
(القاهرة “1517)؛ المعارف ص 74 - 17ء الزييرى: كتاب نسب قريشء القاهرة 1981 » ص 
١4-1‏ 

119) ابن كثير. السداية والمهاية 1١1/7‏ وانظر: المواهب للقسطلانى ٠١/١‏ . 

7 


الخليل» عليهما السلاء77١١2؛‏ وإلى هذا يشير الحديث الشريف إختار الله من 
ولد اسماعيل كنانة» واختار قريشا من كنانة» واخمار بنى هاشم من قريش» ˆ 
واختارنى من بنى هاشمء فأنا خیار من نخيار'"1 ١‏ وفى رولية مسلم فى صحيحه 
(ه7/1") :إن الله اصطفى كنانة من ولد اسماعيل واصطفى قريشا من كناة» 
واصطنى من قريش بنى هاشم» واصطفانی من بنى هاشم؟ . 

ولعل من الأهمية بمكان الإشارة إلى أن قصيًا انما هو أول رئيس من رؤساء 
مكة يمكننا الحديث عنه» دون أن يخالجنا ريب فيما نقول» فالرجل قد خلدٌ 
ذكراه فى الاریخ بأعماله العظيمة فى مكة؛ رغم ريب المرتابين؛ والرجل قد أرجد 
من النظم فى تنظليم الحج إلى بيت الله الحرام» ما بقى بعده مشات السنين» 
والرجل هو الذى جسعل البلد الحسرام خالصآ لأهله من بنى كنانة من ولد 
باسماعيل» عليه السلام؛ بعد أن أبعد عنه المقتصبين من خزاعة. 

وقد فام قصى بعدة ,اصلاحات فى مكةء فبعد أن حمع القرشيين المبعثرين . 
فى نواحى متعددة إلى وادى مكة» جعل لكل بطن حياً خاصاً به على مقربة من 
الكعبة» حتى تكون منازل القوم بجوار البيت الحرام: فيتعهدونه بالصيانة؛ ويدقعون 
عنه الخطرء ومن ثم فإنه لم يترك بين الكعبة والبيوت التى بنتها بطون قريش» إلا 
بمقدار ما يسمح للناس بالطراف» وإن كان أهم أعماله إنما هو إنشازه «دار 
الندرة؛» حيث كان يدار فيها - مخت رياسته» كل أمر قريش - وما أرادره من 
حرب أو تخارة أو مشورة أو تكاح- فما كان لرجل ولا لأمرأة أن يتزوج إلا فيهاء 
وما كان لفتاة من قريش أن تدرع إلا فيهاء ومن ثم ققد كان على صاحب الدار 
أن يشتق درعها بيده وكان القوم يفعلون ذلك ببناتهم إذا بلغن الحلمء وربما 
كان الغرض من ذلك التعريف بالبالغين من قريش - ذكوراً كانوا أم إناثً - رأما 


' ابن الأثيسر ۱۸/۲ - ۳۳ اہی خطدرن ۲۹۸/۲ تاريخ‎ ۲۷۵ - ۲۵٤/۲ تاريخ الطبری‎ )١115( 
حار الزماث‎ ۱۹ - 1١١/١ الاشتفاق ۲۰۱۱ ¬ ۳۲ الاكليل‎ ١ الاسلام للذعبى‎ 
٠١ - ۲۳ للمسعودي ص ١٤١٠ء القلقشندى: نهاية الأرب فى معرفة أنساب العرب ص‎ 
(القاهرة 1460177 )؛ المعارف ص ۲۹ - ۰۳۲ الزييرى- كتاب نسب قريش» القاهرة ۴١۹٠ء ص‎ 
11-16 

۷ ابن كثير: البدلية والمهاية 4717 وانظر. المواهب للقسطلانى 15/1 
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أعضاء دار الندرة هذه فكانوا جميع ولد قصىء وبعضاً من غيرهم» على شريطة 
أن يكون الراحد منهم قد بلغ الأربعين من عمره؛ أو كان من ذوى القندرات 
الخامية”7١2:‏ وهكذا كانت دار الندوة بمشابة دار مشورة ودار حكومة فى أن 
واحد؛ يديرها الملا من القوم - الذين كانوا يشبهون إلى حد ما أعضاء مجلس 
الشيوخ الأثينى2'137 - ويتكوتون من رؤساء المشائر وأصحاب الرأى والحكمة ' 
فيهم» للنظر فيما يعترض القوم من صعاب 77 . 
ركان قصى شديد العناية بالبيت الحرام؛ حتى ذهب البعض إلى أنه أعاد 
بناءه» ومن ثم فإن قصيا إنما هو أول من جدد بناء الكعبة من قريش ثم سقفها 
بخشب الدوم» وجريد التخل. 
وبشير الأزرقى إلى استعانة قصى بأخيه لأمه «زراح بن ربيعة»» وهو ببلاد 
قومه «بنى عذرة؛ من قضاعة» وأن قصياً - وقد اتتصر على أعدائه من خزاعة» 
وأصبح سيد المدينة المقدسة - إنما قال فى ذلك شعراً يتشكر فيه لأخيه «زراح بن 
ربيعة؟: 
أنا ابن العاصمين بتى لؤى بمكة مولدى وبهاربيت 
ولى اليطحاء قد علمت معد ومروتها رضيت بها رضيت 
وفيهها كانت الآباء قبلى فممسا شويت أخى ولا شويت 
فلست لغسالب إن لم تأئل بها أرلاد يدر والنيسيت 
ززاح ناصسسرى وبه اُسامی فلست أخاف ضيبم ما حييت!2317 


(۱۱۸) عبد الحميد المبادى: المرجع السابق ص ۸ - 4, الأغابى 4/ 1784 الألوسى ,14/١‏ 
ابى عشام ۱١١ - ۱۳١ /١‏ (مكتبة الجمهورية بمصر)» ابن سعد 1/ 58 - 40 المقدسى 
۷ الأزرفى /١‏ ۲۰۷ - ۲۰۹ پاقوت 7/0 1/57 - ۱۸۷ تاريح الطرى ۲/ ۲٣۷‏ = 
۹ تاريخ الیعقوبی /١‏ ۰۲۲۰ تاریج ابن خلدون ۲۲ ۰۴۳۰ سات العرب للبلادرى 81/١‏ 
هاية الأرب للقلقشدى ص ٤۳۰١‏ شفاء الغرام 7/ 87 - ۸۷» الاشتقاق ٠٠١ /١‏ تاريح 
ءكة ص 40 حياة محمد ص ۱١١‏ أحمد إبراهيم: المرجع السابقء ص ٠٠٠١‏ 

P. K. Hıtti, op. cit., p. 104. 
(119) W. M. Watt, op. cit., p. 9. 

` De Lacy O'Leary, op. cıt , p. t83. ؛ ركذا:‎ ٤۷ 16 حراد على‎ ۰۱ 
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هذا وقد نص الشعر العربى الجاهلى على بناء جرهم للبيت الحرام» ومن 
ذلك قول «زهير بن أبى سلمى المزنىة (ت. 505م) فى معلقته: 


تأقسمت بالبيت الذى طاف حرله رجال ينوه من قريش وجرهه!2111 


وقول الأعشى (ميمون بن قيس ت. 1۲۹ م) : 


فإنى وثوبى راهب اللج والتى بناها قصى والمضاض بن جره “٠٣‏ 
وقول الأستاذ الأنصارى: رلا كانت «الراره فى اللغة العربية حرف عطف» 
لايقتضى الترتيب الزمنى فيما عطف بهاء وعليه فتقديم «قريش» و «قصى» فى ٠‏ 
البيتين على وجرهم؛ » ليس معناه أن بناء قريش وقصى - الذى نرى أن المعنى به 
بناء قريش - هو سايق فى الرمن لبناء جرهم؛ فإن الأمر بالعكس من ذلكء كما 
هر معلرم ومعروف» بالبداهة من التارية 235590 
وكان قصى أرل من أظهر «الحجر الأسوده وجريد الدخل؛ كما كان أول من 
أظهر الحجر الأسود بعد أن دفتته وإيادء فى جبال مكةء ثم أركل أمره من بعده 
إلى جماعة من قريشء حتى أعاد القوم بناء الكعبة فى عام 55م (16 ق. 
ه)؛ فوضعوه فى ركن البيت بإزاء باب الكعبة فى آخر ال ركن الشرقى» ويحدثنا 
التاريخ أن القوم كادوا يقتتلون على من يحوز شرف إعادة الحجر الأسود إلى 
مكانه» لولا حكمة سيد الأولين والآخرين - محمد ع - وذلك بأن وضع 
الحجر فى لوب» ثم أمر بأن تأخذ كل قبيلة بناحية من الثوب؛ لم رفعوه جميعاً 
فلما بلغوا موضعه؛ وضعه بيده الشريفة» ثم بنى علي40؟231. 
۲ شرح ديوان زهير بن أبى سلمى» ص ۱٤‏ . 
۲ ديوان الأعشىء عى ٠١‏ . 


فنك عبد القدوس الأنصارى: الكعسة (الجزيرة العربية قبل الإسلام» الرياص» ٠١٠١١‏ ھا 
4 

۲ مروج الذهب ۲۲ ۲۷۲ - ۲۷۳؛ مدخل إلى القرآن الکریم» ص ۲١‏ - ١۲ء‏ تاريخ الطرى 
۲ ¬ ۳۹۰ ابن کشیر ۲/ ۲۹۹ - ۳۰٤‏ ابن الأثير ۲/ 44 - ١٤ء‏ ياقوت 4/ 
٢‏ ء ابن هشام ۱/ ۱۹۹ - ۲۰۰ الأزرقى 1۱ ۱۹٤ - ۱١۷‏ ء تاریخ الخمیس» ص 111 
۳١ -‏ المقدمى 1۱ ۱٤۰‏ أبن سعد ۱۱ ٩۲‏ - ۹۰ تفسير القرطبى ۲/ ۱۲۲ - ۱۲۳ 
هيكل : حياة محمد» ص 141 - ۱٤۲‏ . 
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ولعل من أهم أعمال قصى أنه جعل وظيفة «سدانة الكعبة؛ - وهى خدمة 
البيت الحرام - من أهم الوظائف فى عهده؛ والأمر كذلك بالنسبة إلى وظيفة 
«السقاية) » .بخاصة فى بلد شحت مياهه فى وقت كان يستقبل فيه أكثر مما يطيق 
من الحجيج؛ ومن ثم فقد كان على صاحب السقاية توفير المياه لزوار بيت الله 
الحرامء حتى بيسر لهم مهمة الحج» ويجعل الإقبال عليه كبيرأء ومن لم يذهب 
الاخباريوث إلى أن قصياً قد ححفر يعر سماها والعجول»؛ وكانت «الرفادة» - وهى 
حرج تدفعه قريش من أموالها إلى قصى ليصنع منه طعاما للحجاج ممن لم يكونرا 
على ميسرة - من الرظائف الهامة التى ظهرت فى مكة على أيام قصى» وتروى 
المصادر العربية أن قصياً قال لقومه: «إنكم جيران الله رأهل بيته وأهل الحرم» وأن 
الحاج ضيف الله وزوار بيته» وهم أحق الضيف بالكرامة» فاجعلوا لهم طعاما 
وشراباً أيام الحج حتى يصدروا عنکم»» ففعلوا فکانوا يخرجون من أموالهم فيصنع 
به الطمام أيام «منى»» فجرى الأمر على ذلك فى الجاهلية والإسلام» وأخيراً كان 
من أعمال قصى:«؛اللواء؛ - وهو رياسة الجيش فى الحروب - ويسند لمن بيده 
اللواء؛ يسلمونه إليه عند قيام الحري 21590 

ويجمع المؤرحون على أن قصياً إنما ظل يمسك بهذه الوظائف جميعاً حتى 
وفاته» كما ظل كذلك الرجل الوقور المطاع فی و لايخالف» ولايرد عليه شۍ 
أقره» ولعله فى جمعه لرياسة دار الندرة وعقده اللواء ‏ وجمفه الرفادة» يقابل فى 
اسطلاحاننا الحديثة» رياسة السلطات التشريعية والحربية وامالية - إن جاز هذا 
20730 

ولعل هذا هو الذى دفع :الأب هنرى لاسانس؛ إلى القول» بأن مكة إنما 


)١76(‏ اين الأثير 1/ ۲٢‏ - ۲۳ الطری ۲/ ۲۵۸ - 7730 ابن هشام ۱/ 174 - ١۰٤۱ء‏ ياقوت 
© 1875ء ابن سعد 1/ :4١‏ البلافری 51/١‏ ابن خلدون 7/ 716ء الیعقوبی 7140/١‏ 
- ۲۲ء الأزرقى 71 ۱۲۷۰۹۲ . 

۲ محمد مبروك نافع : المرحع السايق» ص ٠۳۹‏ . 


با 


كانت جمهررية بالعنى الكامل للجمهورية؛ وقد يكون لشخصية ١قصى؛‏ الفذة 
تأثيره فى ذلك» إلا أن تنظيمات قريش لم نكن فى واقع الأمرء إلا تنظيماً قبلياً 
فى جرهره؛ وإن بدا فى ظاهره تنظيماً جمهررباً؛ لأن الزعيم لم يكن يحمل لفيا 
معيناء فضلاً عن أن هناك من الأدلة ما يشير إلى أن العشيرة إنما كانت تتمتع 
بمحرية كاملة؛ ولاتخضع لساطان غيرها فى كثير من الأحايين؛ بل إن كثيراً من 
الأفراد إنما كانوا يخرجون على رأى العشيرة نفسهاء ومن النوع الأول عدم 
مشاركة بنى زهرة لقريش فى موقعة بدر» رغم موافقتها على القتال وخروجها 
إليه» بل إن بنى عدى لم يخرجوا للقتال أصلاء ومن التوع الثائى خروج أبى 
لهب على رأى بنى هادم وانضمامه إلى بقية بطون قريش فى مققاطعتها لبنى 
هاشمء وبقاء العباس على علاقانه الردية ببطون قريش. رغم تضامنه مع بنى 
هاشم هذا إلى جانب أن العشيرة إنما كانت تخرج أحياناً على رأى مجلس 
القبيلةء ومثال ذلك اجتماع ينى هاشم والمطلب على حماية اللصطفى - #6 - 
ومواجهة ی 

ويرى الدكتور طه حسين - يرحمه الله - أنه من العسير أن نحدد لمكة 
نظاماً من نظم الحكم التى يعرفها الناسء فلم يكن لها ملك» ولم تكن جمهورية 
ارستقراطية بالمعنى المألوف لهذه العبارة» ولم تكن جمهورية ديمقراطية بالمعنى 
المألوف لهذه العبارة أيضاء ولم يكن لها طاغية يدير أمورها على رغمهاء وإنما 
كانت قبيلة عربية احتفظت بكثير من خصائص القبائل البادية» فهى منقسمة إلى 
أحياء وبطون وفصول» والتنافس بین هذه جميعاً قد يشتد حيناً ويلين حينا آخرء 
ولكنه لايصل إلى الخصومات الدامية» كما هو الحال فى البادية» وأمور الحكم» 
مجرى كما جرى فى البادية» وكل ما وصلت إليه قريش من التطور فى شؤرن 
۷ أحمد إبراهيم الشريف: الرحع السانق» ص 117 -117؛ ابن هشام ۲١‏ 5789 الطبرى 

۲ ۴ ۳ ۲۹ ۳ ۳ ابن الأثير ۸۷/۲ء 117 ۱۲۱ ابن كشير 717 214 

A ¬‏ ۷ ۴ وکذا. 


H. Lammens, La Republıyuc Marchand de la د اينات ا‎ 
TF 


الحكم هو أنها لم يكن لها سيد أو شيخ يرجع إليه فيما يشكل من الأمر؛ وإنما 
كان لها سادة أو شيوخ يلقم منها مجلس فى المسجد الحرام» أو فى دار 
المدرو0ك؟ 21 , 

ويذهب الدكتور الأتصارى إلى أن أقرب مسمى ينطبق على مكة المكرمة لعله 
المسمى الذى كان معروفاً منذ القدم» وهر «مالك المدن»» وإن كانت قريش لم 
تأحذ مميزات هذه الممالك» إلا أن ما قام به #قسى» من تنظيمات معنا نعتقد أن 
تأثير التنظيمات السياسية فى بلاد الشام؛ إنما كان راضحا فيهاء ومن الممروف أن 
قصيا إنما قد عاد يافعاً من أطراف بلاد الشامء فلعله شاهد فيها تنظيمات 
المدن57؟21؛ ووجد مكة مهيأة لذلك» ووجد فى قريش عنصراً مساعدا على تفهم 
الأهداف التى يرمى إليهاء وإن كان الأمر أصبح ورائياء فيما وزعه بين أبنائه من 
سلطات وأعمال كلفوا بها. 

وأما أقدم ذكر لقريش فى التصوص العربية الجنوبية القديمة» فربما كان - 
كما أشرنا من قبل - يرجع إلى أيام الملك الحضرمى «العزيلط»: والذى حكم 
فى القرن الأول قبل الميلاد على رأى» وفى القرن الغالث الميلادى على رأى 
خر" "١ء‏ فهناك ما يشير إلى أن عشر نساء قرشيات رافقن الملك «العزيلط»؛ إلى 
حصن «أنوه» فإذا كان النص يعنى حقاً فريشاء قريش صاحبة مكة» فإننا نكوت 
وقفنا لأول مرة على إسم قريش فى وثيقة مدونة من عصر هن ا(٠‏ . 


(1714) لله حسين: مرأة الإسلام؛ ص ۲۲ . 
017 فؤاد حمسين. مرجع الساين» ص 71/4 - ۴۲۷۹ء ركذا: 
.114 .م H. Von Wissmann and M. Hofner, op. cit.,‏ 
وکدا: .14 .م ,119 ,88508 
۳۰۱ جراد على 1/ ۰۱٤١‏ رآددا: 
Le Museon. 1964, 3 - 4, p. 484.‏ 
Ft‏ 


)4( بو هاشم: 

وأيا ما كان الأمرء فلقد أنجب قصى ثلاثة أبناء - عبد الدار وعبد مناف 
وعبد العزى - ورغم أن عبد الدار كان أكبر أخوته» إلا أن عبد مناف كان أكثر 
شهرة» وأرفع شأنا؛ رأعظم عهابة؛ ومن ثم فقد رأى قصى أن يعوض عبد الدار 
عما فده ءن مقومات الزعامة ؛ فأسند إليه كثيراً من الوظائف ليقاوم شخصية 
أخيه القوية: وتسضى الأيام ويرث الأبناء الآباءء ويقوم النزاع بينهم» حنى ينشنهى 
آخر الأمر؛ بأن يتولى عبد مناف السقاية والرفادة؛ وأن تكون الحجابة (مفاتيح 
الكعبة) واللواء ورياسة دار الندوة لبنى عبد الدار 2399 , 

ويتولى هاشم السقاية والرفادة بعد أبيه عبد مناف» وبروى المؤرخون أنه كان 
غياث قرمه فى عام الدعة: فرحل إلى فلسطين حيث اشترى كميات من الدقيق 
وقدم بها إلى مكة؛ فبذل طعامه لكل نازل بالبلد المقدس أر وارد علیه» وسمی 
بالهاشم من ذلك اليوم لهشمه الثريد ودعوة الجياع إلى قصاعه بدلا من اسمه 
الأصلى عسروء وما يروى عنه كذلك أنه أول من سن الرحلتين لقريشء رحلة 
الشتاء والصيضف» وحقيقة ذلك فيما يخلص لتا من سوابق الرحلات أنه كان 
يحمى تلك الرحلات وبنظمهاء فنسب إليه أنه أول من سنه" . 

هذا بالإضافة إلى أن الرجل العظيم قد عقد بنفسه مع الامبراطورية الرومانية» 
ومع أمير غسان» معاهدة حسن جوار ومودة» وحصل من الامبراطور الرومانى على 


(۲ ابن الأثير 117+ تاريخ الطيرى 11 190 ۲۵۹ تاريخ ابن خلدون ۰۲٣٣٣۲٣٣۲‏ تاريخ 
اليعقوبى 141/1 تاريخ الكعبة المعظمة؛ ص 184: اين سعد 41/1 - 47 الحبروره ص 
, المعارفء من 504 أنساب الأشراف ٠8 7١‏ العقد الشمين ۲۱ 144١؛‏ شفاء الخرام ٠‏ 
۷٩ - ۷۵‏ ۸۷ نسب قريش ص ۰۱١‏ ياقوث 8/ /141, جمهرة أنساب العرب» ص ٠٠١‏ 
نهاية الأرب ۱/ 514/ الأزرقى 1/ ٠٠١ - 91١5‏ . 

16) تاريخ الطرى ۲/ 161-761 تاريخ ابن خلدرد ۹ - ۴۷ ناريخ الكمسة 
العظمة» مص 786 - ۴۲۸۹ء ابن هشام ۱ 145-146 , أنساب الأشراف /١‏ ۸٥ء‏ الاشتقاق 
۱ المقدسى 1146/4 - ۰۱۲۹ اين سعد 1۱ ٤۳‏ - ۲ء قبل الأمالى والشرادر ص ٠۹۹‏ 
٠٠٠١‏ حياة محمد ص 117» العقاد. المرحع السابق» ص ٠٠١‏ الأزرقى ٠١١ /١‏ . تاريخ 
اليعقرى ۱/ ۲۲۲ - ۲٢۳‏ صبح الأعشى ۱۱ ٠١۸‏ بهاية الأرب للقلقشدی ص 21319 
العقد الشسیں ۱۱ ۱۸ بلرغ الأرب 17 23184 شعاء العرام 1/ ۸۸۷ 


Fe 


الإذن لقريش بأن تخرب الشام فى أمن وطمأنيئة» كما عقد نوفل والمطلب حلفا 
مع فارس» ومعاهدة مخارية مع الحميريين فى اليمر. 3740 , 

ويذهب الاخباريون إلى أن هاشماً وعبد شمسي ترأمان» وأن أحدهما ولد قبل 
الآخر وأصبع له ملتصقة يجبهة صاحبه؛ فنحيت فسال الدم؛ فقيل بكرن بينهما 
دمء ومن ثم فإنهم يرون أن أمية بن عبد شمس قد حسد هاشماً على رياسته 
و[طعامه» فتكلف أن يصنع مثله؛ ولكنه قد عجز؛ ومن ثم فقد شمت به ناس من 
قريش» وتنافر هو وعاشم» وانتهى الأمر بجلاء أمية ع٠‏ مكة عشر سنين» فكان 
ذلك أول حلاف بین بنى هاشم وبنى امت(" . 

وفى الواقع - كما يقول الأستاذ العقاد - فلقد كان بنو هاشم أصحاب 
عقيدة وأريحية ورسامة» وكان بنو أمية أصحاب عمل رحيلة ومظهر مشنوء» 
وينعقد الإجماع ب أو ما يشبه الإجماع - على أخبار الجاهلية التى تنم على 
هذه الخصال فى الأسرتين» ويقى الكثير منها إلى ما بعد قيام الدرلة الأموبة فلم 
یفند ور۱۳۳٩‏ . 

وهناك ما يشير إلى أن المنافرات بين البيتين - الهاشمى والأموى - قد 
إستمرت».وذلك أمر لا غرابة فيه» فالبيتان - فيما نظن + على طرفى نقيض» 
وربما حفى السبب الذى يرجع إليه هذا القارق بين الأسرتيل» فقد برى بعضهم 
أنه برجع إلى النسب المدخول؛ وقد رمى الأمويون الأوائل بشبهات كثيرة عمود 


(14) تاريخ اليعقوبى 147/1 - 141+ تفسير الفحر الرازى 11/ 16 ء ثمار القلوب للثعالبى 

ص 1١‏ -115؛ ذيل الأمالى والترادر» ص ۹۹ء حياة محمد ص 6١1ء‏ ركذا؛ 
.109 .م ,1905 L. Caetani, Annali cel'Islam,‏ 

(۱۳۵) ابن الأثير ۲/ ۱٦‏ - ۰۱۷ تاريخ الطبرى ۲/ 797 - ۲٣۹‏ تاريح اليمقوبى ۲۱ ۲٣٤۲ء‏ ابن 
سعد /١‏ 51:44 شفاء الغرام ۱۲۱ ۸۵ نسب قريش ص ١14‏ ؛ نارغ الأرب ۲ ۲۸۳ - 
84 نهاية الأرس ٠۳١۸ - ۳۰۷ /١‏ للقريزى: كتاب النزاع والتخاصم فيما بين بنى أمية 
ونی هاشم من ۰۲ لاء جراد على 4/ ۷۱ - الاء عند المنسم ماحد المرجع السايق 1١77/1‏ 
- 4١1؛‏ قاری تمسر المار ۱۱/ ۹۷ 

۲ العقاد. مطلع النور» مى ۱١۸‏ . 
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النسب» وعرض لهم بذلك أنلى من ذوى قرباهم فى مدر الإسلام؛ وأشهر ما 
اشتهر من هذه الشبهات فصة ١‏ دكوان؛ الذى يقولون أنه من آبائهم؛ ريقول 
النسابون أنه عبد مستلحق على غير سنة العرب فى الجاهلية . 

فلقد ررى «الهيثم بن عدى» فی كتاب «الغالب» أن «دغفلا؛ النسابة دحل 
على معارية بن ابی سفيان - وهر خليفة - فقال له معارية: من رأيت من عليه 
قريش؟ فقال: رأيت عبد المطلب بن هاشمء وأمية بن عبد شمس قال؛ فصف 
أمية» قال: رأيته شيخاً قصيراً؛ نحيف الجسم» ضريراً يقوده عبده «ذكوان» » فقال: 
مه» ذاك ابنه أبو عمروء فقال: هذا شئ قلتموه وأحدثعمره» أما الذى عرفت» فهر 
الذى أخبريك 20570 , 

وفى العقد الفريد» «قيل للإمام على بن أبى طالب - رضى الله عنه» وكرم 
الله وجهه فى الجنة - أخبرنا عنكم وعن بنى أمية» فقال: بن أمية أغدر وأمكر 
رأفجرء ونحن أصبح وأقصح وأسمح؟ . 

وعلى أى حال» وأيآ ما كان سر هذا الفارق البين» فلقد كان بنو هاشم - 
أسرة التبى 4# - أصحاب رئاسة؛ وكانت لهم أخلاق رئاسة» عرفوا بالتبل والكرم 
والهمة رالوفاء والعفة؛ وبرزت كل خليقة من هذه الخلائق فى حادلة مألورة 
مذكورة؛ فلم تكن خلائقهم هذه من مناقب الأماديح التى يتبرع بها الشعراء؛ أو 
من الكلمات التى ترسل إرسالة على الألسنة ولايراد بها معناها. 

ويبلغ هذا التنافر بين الأسرتين شأراً بعيدأء فيما بين عبد المطلب رحرب بن 
أمية» إذ كان كلاهما نمطا فى بابه» ويروى المؤرخون أن حرباً نافر عبد المطلب 
إلى نفيل جد عمر بن الخطاب - وإن رأى البعض أن النافرة إنما كانت مع 
هاشم - رأن نيا قد قضى فيها لعبد المطلب» رأنه خاطب حربا قائلاً: «أننافر 


(15) انظر. العقناد: مطلع البررء م 1148 - ١٠١٠ء‏ ناصر الدين الأسد: مصادر الشعر الحاهلى» 
القاهرة ۱۹۱۲ء ص ۳۲۲ الأعانى 17/1 


ذا 


رجلا هر أطرل منك قامة؛ وأعظم منك هامة وأُوسمْ منك وسامة؛ وأقل منك 
لامة» وأكثر منك ولداء وأجزل منك صفداً؛ وأطول منك مذود ۳١‏ . 
وأما فى الإسلام» فقد كان ينو أمية حجر عثرة في سبيل الدعوة الإسلامية 
وناصبوها العداء الشديد؛ إلا قليلا منهم تمن هداهم'الله للإسلام؛ وبعد هجرة 
الرسول - ملك - إلى المديئة المنورة واشتياك المسلمين مع مشركى قريشء كان 
عتبة بن ربيعة بن عبد شمس قائد الجيش فى غزرة بدر ركان أبو سفيان قائد 
العير» وفى غزوتى أحد والأحزاب كان أبو سقیان قائداً للجيش؛ بل إن أيا سفيان» 
حتى بعد إسلامه يوم فتح مكة؛ فد كان - ركذا ولده معاوية - من الطلقاء 
ومن المؤلفة قلوبهم: فضلا عن أنه هو القائل بعد اضطراب المسلمين فى غزوة 
حنين والأزلام فى كنائته «لاننتهى هزيمتهم دون البحر»؛ تعبيراً عما فى نفسه 
من الضغن على الإسلام ورسول الإسلاء ۳١‏ . 
هذا وقد تميز عهد عبد المطلب بأمور كثيرة هامة» لغل أهمها: إعادة حفر 
زمزم» وحملة الفيل على مكة؛ على أن أهم الأحداث من عهده دون منازع - 
ليس فى تاريخ مكة فحسبء وإنما فى تاريخ البشرية جمعاء - إنما كان مولد 
جدنا ومولانا وسيدنا محمد رسول الله يك - وبذا كت لار جل العظيم أن يكون 
جد سيد الأولين والأخرين» جد المصلفى 82. 
. وعلى أية حالء فإن “كتب السيرة إنما تروى أن عبد إلطلبء إنما قد شرف 
فى قومه شرف لم يبلغه أحد من آیائه» وأحبه قومه» وعظم خطره فيهم حتى أنه 


(۳۸) العقاد: مطلع التور» ص ۱۱۸ - 17١‏ وانظر: بلوغ الأرب ۳١۸ - ۳١۷ /١‏ أعلام النيرة 
لالداوردی» م ۱۳۸ (القاهرة )١۹١١‏ ؛ عبد الفتاح شحاته: تاريخ الأمة العربية قمل ظهرر 
الإسلام 117 ۲6۹ موا 

۳۹ عبد الفتاح شحائه: المرجع السابق: ص +19 ابن الأثير 1118/1 - ۱۲١‏ 2178:0145 
۳ ابى کٹیر 717 ۲۹۹ ~ ۲۷۰١‏ 4/ ۰۱۱ هق لاا تاريخ الطبرى 441/7 - 1417 
۲۱ 1/4 العارف ص ۲۷۵ احبر ص ٤۷۳‏ » تفسیر الطبرى 115/١4‏ (دار 
المعارف (۱۹١۸‏ نهاية الأرب للقلقشتدى من ۷۹۸ (بعداد /2190: عد امعم ماجد. المرجع 
اسان ؛ س 1161115 - ١١۷‏ 


A 


“كاد يفرش له فراش حول الكعبة» فيجلس عليه؛ ويجتمع حوله رؤساء قريش» 
لايجرؤ أحد على أن يجلس على فراشه» إلا النبى 2114*026 . 

وروی ابن عباس عن أبيه العباس بن عبد المطلب قال: كان لعبد المطلب 
مفرش فى الحجر يجلس عليه؛ لابجلس عليه أحد غيره؛ وكان رؤساء قريش 
يجلسون حوله - دون المفرش - فجاء رسول الله ك - وهر غلام لم يبلغ الحلم 
- فجلس؛ فنجذيه رل فبكى» فقال عبد المطلب: ما لابنى يبكى ؟ قالوا: أراد أن 
يجلس على الفرش فمنعره» فقال عبد المطلب: دعوا ابنى يجلس» فإنه يحس فى 
نفسه الشرف» وأرجو أن يبلغ من الشرف ما لايبلغه عربى - قبله ولابعده - 
-فكانوا بعد ذلك لايردوته عنه حضر عبد المطلب أو غاب. 

هذا وقد دلت شفاقية عبد المطلب على ما للنبى #, من شأن عظيم؛ فأحيه 
حباً ما أحبه أحد مثله؛ وفى كل مناسبة كان يأخذ بيد ولده أبى طالب؛ ويضعها 
فى يد حفيده محمد - کے ويقول له: ويا ابا طالب سيكون لابنى هذا شان 
فاحفظه ولاتددع مكروهاً يصل إليده. 

هذا وتروى كتب السيرة أيضا أن عبد المطلب إنما كات مجاب الدعوة؛ وكان 
يقال له الفياض» لجوده؛ و «مطعم طير السماءةء لأنه کان يرفع من مائدته 
للطير والوحوش فی رؤوس الجبال» كما كان من حلماء قريش وحكمائها. 

ركان يأمر أولاده بترك الظلم والبغى» ويحثهم على مكارم الأخلاق» وينهاهم 
عن دنيئات الأمور» وكان يقول - كما فى السيرة الحلبية -- «لن يخرج من 
الدنيا ظلوم حتى يلقم منه» وتصيبه عقوبة؛ إلى أن هلك رجل من أهل الشام لم 
تصبه عقوبة» فقيل لعبد المطلب فى ذلك ففكر ثم قال: والله إن وراء هذه الدار 
داراً يجزى فيها المحسن بإحسانه؛ ويعاقب المسئ باساءته. 

هذا وقد رفض عبادة الأصنام - فى خر عمره على الأقل - ررحد الله 
سبحانه وتعالى» وتؤثر عنه سئن جاء القرآن بأكثرهاء وجاءت السنة بهاء منها الوقاء 


. 1۷۸ /١ السيرة الحلبية‎ )١11( 
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بالنذرء والمنع من نكاح الحارم» وقطع يد السارقء والنهى عن قنل المرؤودة» وتخريم 
الخمر والزناء وأ لايطوف بالبيت عريان1410؟, 

وكان عبد المطلب - أر شيبة الحمدء رهذا اسمه الأصلى!؟؟١)‏ - قوى 
الشخصية؛ عريض الجاه» مسمرع الكلمة» روى أن رجلا من وتميم 2١477‏ تقدم 
حرب بئى أمية» فقال له حرب: : موعدك مكة» فبقى.التميمى دهراً؛ ثم اراد دخول 
مكة» وأخذ يبحث عن مجير له» فقيل له: لايجيرك إلا عند امطلب» فأنى ليلا 
ودخخل دار ؛الزبيسر ين عبد المطلب ين هاشم؛ - أول من دعا إلى حلف 
الفضول!144) - وأخبره القصة» ققال له الزيبر: تقدم إلى المسجدء فإنا لانتقدم من 
جيره» فرآه حرب بن أمية» فلطمهء فغدا عليه الزيير بالسيفء فأخذ حرب يعدره 
حتى دخل دار عبد المعثلب - رالد الزبير - وقال له: أجرنى من الزبيرء فأكفا 
عليه جفنة كان أَبوه هاشم يطعم الناس فيهاء فبقى متها ماعة؛ ثم قال له عبد 
المطلب: أخرج: ققال حرب: كيف أخرج» وسبعة من ولدك قد اجتمعوا يسيوقهم 
على الباب؛ فألقى عليه عيد المطلب رداءة» فعلم أبناؤه أنه أجاره» فتفرقوا. 

وإلى هذه القصة أشار عبد الله بن العباس بن عبد المطلب» حين دحل على 
معارية بن أبى سفيان بن حرب فى خلافته, وعنده وفود العرب» فذكر كلاماً عن 
حرب بن أمية» فقال له ابن عباس: «من أكقاً عي بد المطلب إناءء وأجاره 
بردائه» فسكت معاوية تمامأ) (145) . 

وروی أن يهوديا - كان فى جوار عيد الطلب - أغلظ القول لحرب بن أمية 
فى سوق تهامة» فأعزى به من قتله» فلم يتركه عبد المطلب حتى أخذ منه ماثة 


.۷ - 8/١ انظر السير الحلبية‎ )١41( 
ابن كشيرء السيرة النبوية 1/ 184 - ١۱۸؛ سيرة ابن‎ ء٠١‎ - 14 /١ أنساب الأشراف‎ )١14( 
ء١١‎ - ٠١ /1 هعام ۱/ ۱۳۷ - ۸١۱۳ء السيرة الحلبية‎ 


تميم: قبيلة عربية فى تمده لها بملون كثيرة (كحالة: معجم قبائل العرب القديمة والحديثة 
10 يلك 


(114) ابطر السيرة السلبية 71 ۲۱۱ - ۲۱٠١‏ اس كثير السيرة السوية 1/ ۲۵۷ - 531 
(1146) انطر (محما. نيومى مهران: الميرة البوية الشريفة 1/١‏ 81 
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ناقة» دفعها لابن عم اليهردى؛ الذى کان فى جواره؛ ثم ترك متادمة حرب» ونادم 
عبد الله بن دار7 ۱۹) , 

هذا وقد تمازع العلماء فى دين عبد المطلب» فذهب فريق إلى أنه كان على 
ملة إبراهيم - أى أنه لم يعبد الأصنام؛ على أن هناك وجها ثانيا للنظرء يذهب 
اي ام ES‏ 
الطاهرات؛ دليل على أن آباء النبى - ل - وأمهانه إلى آدمء ليس فييهم كافره 
لأن الكافر لايوسف بأنه طاهر؛ روى ابن الجوزی EV),‏ فى الوفاء عن ابن عباس» 
أن رسول الله - کے - قال: «لم يلتق أبواى قط على سفاحء لم بزل الله ينقانى 
من الأصلاب الطاهرة إلى الأرحام الطاهرة؛ مصفى مهذياء ولانتشعب شعبتانء إلا 
كت فى شخيرهماة. 

وعن أبى هريرة أنه مع قال: «ماولدنی بغى قطء منذ خرجت من صلب 
آدم؛ ولم تتنازعنى الأم كابر عن كابر حتى خرجت من أفضل حييّن من 
العرب» هاشم وزهرة؛ » وفى هذا دليل على طهارة آبائه وأمهاته من الكفر. 

وأررد دان عساكر؛ من حديث عاصم عن شعيب عن عكرمة عن ابن 
عباس فى قوله تعالى بويك فى اجن قال: دمن نبى إلى نبى» 

حتى أخرجت تبيأة. 

وروی البزار وابن أبى حاتم من طريقين عن ابن عباس أنه قال فى هذه الآية: 
يعنى تقلبه من صلب نبى إلى صلب نبى» حتى أخرجه نيا 1٤‏ . 


وفى تفسير القرطبى: وقال ابن عباس: أى فى أصلاب الأنبياء آدم ونوح 


0 اننطر: أنساب الأشراف /١‏ ۷۳ - 9/4؛ السيرة الحلبية /١‏ ١ء‏ محمد ييومى مهران: السيرة 
النبوية الشريفة /١‏ ۸۳. 

(149) أبو المرج عبد الرحسمن بن الجرزى: الوفا بأحرال المصطفى - الجزه الأول - القاهرة 
1 

(۱۸) سورة الشعراء: آية 711 

0012/86 تفسير اين كثير‎ )١145( 


e 


وإبراهيم سحتى أخرجه نبياً' 
هذا وقد حكم الإمام القرطبى أن من مات قبل البعثة - زمن الفترة - إنما 
يموت ناجيآء ولایعذب» ويدخيل الجنة 21917 : لقول الله تعالى :وما كنا معذبين 


حتى ن . شو ۰2 : 


وقد طبقت الأئمة الأشاعرة من أهل الأصول؛ والشافعية من الفقهاء؛ على 
أن من ماتء ولم تبلغه الدعوة؛ يموت ناجياء ويدخل الجنة؛ ونص على ذلك 
الإمام الشاقعي رضى الله عنه 1603 - 7١4‏ ه - ۸۲١ - ۷٩۷‏ م) فى درته 
الغريدة «الأ»"*'٠»‏ ومن ثم فإن عبد المطلب إنما كان مؤمناء أو أنه لم يشرك 
يالله عز وجل. 


وفى السيرة الحلبية؛ عن ابن عباس» رضى الله تعالى عنهماء قال رسول الله 
- مله - ويبعث جدى عبد المطلب فى زى الملوك؛ وأبهة الأشراف:21910, 

على أن هناك وجهآ رابعآ للنظر إنما يذهب أصحابه إلى أن عبد المطلب إنما 
كان مشركاء - هو وغيره من آل النبى يك - إلا من صح إيمانه» وهذا أمر فيه 


تنازع بين الإمامية والمعثزلة واللشوارج والمرجعة وغيرهم من الفرق قى النص 
والاختيا )٠٠٥(‏ £ 


(+18) تفسير اققرطیی ء ص 4۸1۰ . 
(161) تقسير القرطبى» ص ۳۸٤۸ - ۴۸٤١‏ ۔ 
)٠۵۲(‏ سورة الإسراء: آية ٠۵‏ ؛ رانظر تفسير ابن كثير ۳/ ٤۷‏ - 4٥ء‏ تفسير السفى ۲/ +۳١۹‏ فى 
غللال القرآن /٤‏ ۲۲۱۹ء صفرة التغامير 1۳ ١08‏ تفسیر القرطى؛ عى ۳۸٤۸ - ۲۸٤۷‏ . 
(181) انطر: الإمام أبو عبد الله محمد بن ادريس الشاقدى, - الأم -- (كتاب الشعب - القاهرة 
| أجزاء» . 

٠٠١ (‏ على برهان الدين الحلبى: السيرة الحليية (إنسان العيون فى سيرة الأمين المأمون) الجرء 
الأول القاهرة ۱۳۸۴ ها 1534م ص 184 

)١65(‏ ابطر عن الآراء الحتلفة فى عقيدة عبد المطلب (محمد بيومى مهران: فى رجات الى رآل 
ميته الطاهرين - السيرة السرية الشريفة - الحرء الأول؛ بيروت. ۱۹۹۰» ص ۷۹ - 85), 


۲ 


)١(‏ مكانة مكة المكرمة: 


أصبحت مكة منذ آل أمرها إلى قريش على أيام قصى مركزاً للحياة الدينية 
فى شبه الجزيرة المربية» تشد إليه الرحال» وتشخص إليه الأبصار رفيها أكثر من 
كل جهة سراهاء كانت ترعى الأشهر الحرم» بسبب وجود الكعبة المشرفة هناك» 
ذلك كله» ولمركزها الممتاز فى تخارة العرب» كانت تعتبر وكأنها عاصمة طبه 
الجزيرة العربية. 
وفى الواقع أنه رغم وجود «البيرت الحرام» فى بلاد العرب» كبيت الأقيصر 
وبيت ذى الخلصة وبيت صنعاء وبيت ران وغيرها من البيوت الحرام ٠ء‏ فإن 
راحدا منها لم يجتمع له مثل ما اجتمع لبيت مكةء ذلك لأن مكة إنما كانت 
ملتفى القوافل بين الجنرب والشمال؛ وبين الشرق والغربء وكانت لازمة لمن 
يحمل جارة اليمن إلى العام» ران يعود من الشام بتجارة يحملها إلى شراط 
الجنوب؛ وكانت القبائل نلوذ منها بمثابة مطروقة تتردد عليهاء رلم تكن فيها 
سيادة قاهرة على تلك القبائل فى باديتها أو فى رحلاتهاء فليست مكة دولة 
كدولة التبابعة فى اليمن» أو المناذرة فى الحيرة» أو الغساسنة فى الشام - وليس 
من وراء أصحاب الرئاسة فيها ساطان» كسلطان الروم أو الفرس أو الأحباش» وراء 
الإمارات العربية المتفرقة على الشراطئ» أو بين بوادى الصحراء - وإنما كانت 
مكة بمشابة عبادة وجارة» وليست فى حوزة ملك يستبد بها صاحب العرش 
ولايبالى من عداه؛ وهی إن لم تكن كذلك من أقدم زمانهاء فقد صارت إلى هذه 
الحالة بعد عهد جرهم والعماليق؛ الذين روى عنهم الرواة أنهم كانوا يعشرون 
كل ما دخلها من ر 230 
وزاد من قيمة مكة: أن اليمن - بعد الاحتلال الحبشى فى عام ١۲٠م‏ - 
(٠۹۲‏ أنظرة ياقوت 11 YF e A‏ - ووس 154/6 - ۹۹ لوغ الأرب 
۱۱ش ¬ EY‏ ا ۲ - ۲۰۹ 111 جمهرة أنساب العرب» ص ٤۹۳‏ ؛ 
الأمسام صن ۳۸؛ الروض الأيف ۱/ ٦٦‏ الأغانى 77 ۱۷١‏ 
ov)‏ العقاد. مطلع النورء FJ‏ 111 
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لم تنجح فى سد الفراغ الذى تركته البحرية الرومية؛ ربما لظررف جغرافية أكثر 
منها سياسية؛ رمن ثم فقد أصبح الطريق البرى - عبر نهامة والحجاز - هو الطريق 
الوحيد المفتوح أمام التجارة؛ وكان لابد - بعاد زوال النشاط اليمنى - أن يوجد 
من يسد هذا الفراغ ويقوم بدور الوسيط المحايد بين المتنازعين؛ لنقل التجارة؛ وقد 
وجد هذا الوسيط ممثلاً فى مک التى حظيت متذ منتصف القرن الخامس 
الميلادى بمكانة ممنازة بين عرب الشمال فضلاً عن طرفى الصراع الدولى 
(الفرس والروم» وقت ذاك؛ وساعد على ذلك رغبة الفريقين المتنافسين فى وجود 
مثل هذا الوسيط الحايد من ناحية» وبعد مكة وصعوبة الوصول إليها من ناحية 
حر ی۱۹۹٠‏ . 

وهكذا كان موقع مكة الجغرافى سبباً فى أن يجعل من المدينة المقدمة عقدة 
تتجمع فيها القوافل؛ التى ترد من العربية الجنوبية تريد الشام» أو القادمة من الشام 
تريد اليمن» حتى إذا ما كان القرن السادس الميلادي غم القرشيون فى احتكار 
التجارة فى بلاد العرب» فضلاً عن السيطرة على طرق القوافل التى تربط اليمن 
بالشام من احية وبالعراق من تاحية أخعرى23370 

وقد يلغت شهرة القرشيين فى التجارة رمهارتهم فيهاء إلى أن يذهب البعض 
إلى القول بأن «قريشأة إنما سميت كذلك لاحترافها التجارة» لأن التقرش إنما 
هو التجارة والاكتساب"٠ء‏ وإلى أن تذكر رحلاتههم التنجارية فى القرآن الكريم؛ 


.184 أحمد إبراهيم: مكة والمدينة فى الجاهاية وعصر الرسول» القاهرة 1158 , ص‎ )٠١۸( 
S. A. Huzayyin, Arabia and the Far East, وکدا. .3 - 142 .م‎ 
E. Gibbon, op. وكناء .23 .أ ,5 ,ناك‎ 
أنطر “كتابنا «دراسات تاريخية من القرآن الكريم»؛ الجزء الأول‎ )109( 
(160) W.M. Watt, Muohammed at Mecca, Oxford, 1963, p. 3. 
البنداد‎ ۳۹١ ياقرت 4/ ۳۳۲۱ء مجمع الأمثال 7/ ۷۲ نهاية الأرب ص‎ ۰٦۰ 1۱ ابن هشام‎ ۲ 
راحع‎ 05/١ 8؛» فحرالإسلام ص ۱۳ - ٤۱ء تاريخ مكةء ص 05 اللادرى‎ 
تمسير روح المعانى 718/70 -- 7108 ؛ تفسير‎ ۳۳۷ - ۴۳١ /٤ تذسيرات أخخرى فى: ياقرت‎ 
1١3/77 الفخر الرازى‎ 
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حيث يقول سبحانه وتعالى: «لإيلاف قريش» إيلافهم رحلة الشتاء والصيف» 
فليعبدرا رب هذا البیت» الذى أطعمهم من جوع وأمنهم من خون 1٩۳‏ . 

هذا وقد كانت قوافل مكة أشبه بالحملات تكون بالاف الإبل» التى يقوم 
على حمايتها جيش خاص دعرة «الأحابيش» ٠"‏ لعلهم من العرب أو السردانء 
فكابت مكة أشبه ببنك كبيرء فلم تكن القوافل ملكا لشخص واحد وإنما كانت 
هناك طريقة لججمع الال من عدة أسر معروقة» كهاشم رأمية ومخزوم رنوف ل(" 
وقد أدى ذلك إلى نضحم أموال قريش» حتى بلغت قوافلهم التجارية فى عهد 
غزوة بدر21700 ألف بعير» مضافاً إليها خحمسون ألف دينار منقولة بين أثقالهم؛ بل 
إن رجلا واحداً - هو سيد بن العاص (أبو أحيحة) - استطاع أن يسهم فى رأس 
مالها بثلائين ألف دينارء كما بلغت قوافلهم فى بعض الرات ألفين رخمسمائة 
.بعيره وهى نسبة لها قيمتها المادية. إذا قيست بالثروات فى عهدهاء هذا وقد بلغ 
ثراء قريش إلى أنها قد استطاعت فى غزرة بدر أن تفعدى أسراها من الكيين 


9 سورة قريشء وانظر: تفسير القرطى ۲۲۰ ۲۰۰ - ۲١۹‏ (دار الكتب المصربة) ؛ تفسير الفحر 
الرازی ۳۲/ +11١ ¬ 1١7‏ تفسير البيضارى ۱۲ ۵۷۷ تفسير الطبری +75 ۲۰۵ - ۲۰۹ 
(طبعة الحلبى) ؛ تفسير روح المعائى ۳۰ ۲۳۸ - 11413 

172) انظر عن الأحابيش: تاج العروس 74 ۱۳۰ ۲۹ 7٠٠‏ تاريخ الطبسرى 77 ٠١١‏ تاريخ 
اليعقوبى :14١ 7١‏ تاريخ مكة ص »٥۲‏ نسب قريش ص 785 ابن الأثير ۲/ ١٠ء‏ المعارف 
من ۳۰۲ - ٠‏ الممدة 7/ 154+ اللسان /١‏ ۷۸ء البلاذرى /١‏ ۷10۲ء احبر ص 
701 العباذى: المرجع السابق» ص 15 - ۱۳ء حراد على 1 ۳۰ ۰ ۳٣‏ . 

(114) تاريخ الطشرى 7/ 411 - 4137: تاريخ ابن خلدون ۲/ 217 الطقات الكرى /١‏ *4؛ عبد 
امعم ماجد ۱/ ۷۹ء وكفاد 

Essad Bey, La Vie عل‎ Mahomot, .م‎ 42. 

)١116(‏ أظر عن اغزوة بدر؛ (يوم الجمعة ۱۷ رمضان ١‏ ه = ١6‏ مارس 1۲٤١‏ م): تاريخ الطبرى 
4111 - ٩4۷۹ء‏ تاريخ ابن خطدرن 1/ ۱۷ -- ۰۲۹ ابن الألير ۲/ ۱۱۹ - ۱۳۷ ابن كثير 
۳ ۹ - ۳ رفاء الوذا 193/1 - ۱۹۷ امن هشام ۲ 1۳ - 24 المعارف مي ۷١‏ 
- ۷۸ الأغانى 4 - °4 ياقوت /١‏ لاه" - «oA‏ البکری P= YETI‏ 
تسیر الطری ۱۱۳ 1۰۹ ۴٤1٤ء‏ 9۷۸. 


fo 


بأربعة آلاف درهم للرجل» إلى ألف درهم» إلا من عفا عنهم النبى < 846 - من 
المعدمي ١7‏ . 

وعلى أى حال» فإن ظروف مكة السياسية والاقتصادية رالجغرافية قد جعلت 
منها مدينة غربية لجميع العرب» فلم تكن كسروية أو قيصرية؛ ولاتبعية أو مجاشية 
كما عساها أن تكرن لر استتقرث على مشارف الشام» أر عند تعخوم الجنرب» 
ولهذا تمت لها الخصائص التى كانت لازمة لمن يقصدونهاء ويجدون فيها من 
ييادلهم ويبادلونه على حكم المنفعة المشتركة لا على حكم القهر وإباكرء21710, 

وقد عملت قريش على توفير الأمن فى منطقة مكة» وهو أمر ضرورى فى 
بيكة تغلى بالغارات وطلب الشارء حتى يكون البيت الحرام ملاذآ للناس وأمناء 
وحتی يجد فيها من تضيق به الحياة؛ ويتعرض لطلب الثأرء الأمن والحماية» 
ولعل هذا هو السبب فى أن تحافظ قريش على الأشهر الحرم فى موسم الحج» 
حتى يأمن الناس فيه على أنفسهم وأموالهم» هذا فضلاً عن حركة اصلاح أخرى 
امت بها قريش» مؤداها ألا تقر بمكة ظلماًء سواء أكان من أهلها أم من سائر 
الناس» فعقدت من قبائلها ومع القبائل الأخر المجاورة حلفا عرف «بحلف 
الفضول»» يروى المؤرخون أن قبائل من قريش تداعت إلى حلف» فاجتمع فى دار 
عب الله ين 'جدعان» نو هاشم وينو المطلب وينو أُسد وينو زهرة وبنو تيم» 
وتعاهدوا على أن لايظلم بمكة غریب ولاقریب» رلا حر ولا عبد» رإلا كانرا معه 
يأخذون له بحقه من أنفسهم ومن غيرهم؛ وعمدوا إلى ماء زمزم فجعلوه فى 
حقدة وبعشوا به إلى البيت الحرام فغسلت يه أركانه وشربره» ومن عمجب أن 
الأمويين وبنى عبد شمس قد أبوا على أحد منهم أن يدخل هذا الحلف» وقد 
روی عن رسول الله (26) أنه قال ؛تلقد شهدت فى دار عبد الله بن جدعان 


0 أحمد السباعی؛ تاريخ مكة» ص 18 - ۲۷. وانظلر: الراقدى: کتاب الغازی؛ 118/1 - 
16 بيروت 14⁄8 . ١‏ 
P K.Huti. p.cit,p 104 , u,‏ 

العقاد. مطاع النور ص ۱١١‏ . 
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حلفا مسا أحب أن لی به حمر التعسم؛ ولو ادعى به فى الإسلام 


لأججبت: ۱۸ . 


رام تكتف قريش بذلك؛ رإنما عملت على توفير الماء والطعام للحجيج فى 
منطقة يشح فيها الماء ويل الطعام» ومن ثم فقد قامت بحفر الآبار فى منطقة مكة 
وأنشأت فيها أماكن للسقاية؛ لم أوكلت سقاية الحاج إلى البطرن القربة منهاء 
وهكذا غدت سقاية الحاح - بحانب عمارة البيت وسدانته - عملا يراه القرم فى 
قمة مفاخرهم وإلى هذا يشير القرآن الكريم فى قوله تعالى: «أجعلتم سقاية الحاج 
وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخرء وجاهد فى سبيل الل ١١‏ . 

وكان أمر ضيافة المجيج عملا لايقل عن سقايتهم» وقد أسندتها قريش إلى 
الأغنياء من رجالاتهاء لأن قدوم الحجاج من أماكن بعيدة من شبه الجزيرة 
العربية؛ يصعب معه حمل الزاده ومن ثم فقد كانت الرفادة تكلف أصحابها 
الكثير من أموالهم؛ بجانب ما تقدمه قريش لهمء إلا أن هذا الأمر في الوقت نفسه 
قد أفاد قريشا كثيراً: إذ كانت المؤاكلة فى نظر العرب» إنما هى عقّد حلف 
وجوار» فضلا عن أن الضيافة فى ذانها من أكبر ما يحمد الرجل عليه» وهكذا 
كانت قريش بعملها هذاء وكأنها تعقد حلفاً مع كل القبائل العربية» تحمى به 
جارتهاء وتسبغ على رجالاتها توعاً من التقدير والاحترام عند العرب» لايتوفر 
لتیر ھ۱۷۰ . 


)١114(‏ المقاد. المرجع السابقء ص ۰۱۱۳ ۱۱۹؛ ابن هشام ٠٠١ - 141 /١‏ (مكتبة الجسهورية 
سمصر)ء احبر ص ۱۹1۷ء المعارف مر ۰۲۹۲ ابن كثير ۲/ ۲۹۱ - ۲۹۲ ابن الأثير 41/37 
4١ -‏ السيرة الحلبية ٠١۷ /١‏ الروص الآنف /١‏ ١۹؛‏ لمار القلوب للشعالبى عى 141+ 
تاريخ اليعقوبى 1۲ ١1‏ وما بعدهاء عبد المنعم ماجد /١‏ ۸۳ء محمد حسين هيكل: حياة 
محمد ص ۱۳١‏ (القاهرة 191/1). 

0 سررة التوبة- آية 15؛ رانظر: تفسير الطبرى 18/15 - ۱۷۳۴ء تفسير للتار ۲٠۵ 7٠١‏ - 
٠‏ الكشاف ؟/ ۱۸۰ء تفسیر ابن كثير 7/ ۳۷۲ - ۳۷ء تفسير القرطبى 18 81 - 
۲ فى طلال القرآن /٠١‏ 1314 - ١۱۹۱ء‏ تيسير العلى القدير ۲/ ۲۱۹ - ۲۱۷ 

۰7 اس هشام 1۱ ,اس سعد 1۱ 0۸. 


¥ 


وخطت قريش خطرة أخرى فى اجعذاب القبائل العربية؛ فنصبت أصنام 
جميع القبائل عند الكعية0١21:‏ فكان لكل قبيلة أرثانها تأنى فى الموسم لزيارتها 
وتقديم القرابي: لهاء وهكذا أخذ عدد الأصنام يزداد عند الكعبة بمرور الزمن» 
حتى جاء رقت زاد عددها على ثلائمائة» كان منها الكبير ومنها الصغيرء ومنها 
ما هو على هيعة الآدميين أو على هيثة بعض الحيوانات أر النبانات» رإن كان 
أكبرها جميعاً إنما هو «هيل؛ الذى جعله الترم على هيكة إنسان من عقيق 
یر ۱۷۲ . 

ويبدو أن الأساس الذى قامت عليه مكانة الكعبة؛ أن البيت الحرام بجملته 
كان هو المنصرد بالقداسةء غير منظور إلى الأرئان والأصنام التى اشتمل عليهاء 
وريما اشتمل على الوثن المعظم تقدسه بعض القبائل » وتزدريه قبائل أخرى؛ فلا 
يغض ذلك من مكانة البيت عند المعظمين والمزدرين» واختلفت الشعائر والدعارى 
التی يدعيها كل فريق لصنمه ورثنه ولم تختلف شعغائر البيت - كما يتولاها 
سدنته المقيمون إلى جواره والمتكلفون بخدمته - فكانت قدامة البيت هى القداسة 


21717 تعرضت الكعسة قبيل الإسلام لعدة سيول فى أرقات مختلفة, أدت إلى تصدع جدرانهاء مما 
اضطر القوم إلى عدمها وإعادة بتاهاء ويكاد يجمع المؤرخرن أن ذلك نمء وللصطفى (86) قى 
الختامسة والثلائين من عمره الشريف» فإذا “كان ذلك كذلكء وإذا كات المولد النبوى فى 7١‏ 
أبريل. الادم - كما حددہ محمود الفلكى - فإن إعادةيناء الکمبة إنما كان فى عام 1013م 
(انظر: الطبرى ۲/ ۱۸۷ - ۳۹۰؛ ابن الألير 77 ٤۲‏ - ١٤ء‏ المسمردى /١‏ ۲۷۱ - 9/ا1, 
ابن كثير 7/ 155 ۲۰۹ باقوت 437/4 : الأزرقى ۲٠١ - ۲٠۶ /١‏ العمرى /١‏ 2374 
اللقدسى 115/4 - ۱۴۰ اين هشام (/ ٠۹۲‏ - ١۹ء‏ التقريم العربى قبل الإسلام من 
۸ تفسير الطری ۲/ ۱۲۲ - ١۱۲۳ء‏ تاريع الخميس ٠‏ صر ۱۲۱ - ١۳ء‏ نهاية الأرب 1١‏ 
۲ مدخل إلى القرآن الکریم؛ ص ۲٣‏ - ٣۲۷۹ء‏ وکدا: 

A.Guillaume, op.cit .م‎ 23 
وكداء‎ 
I.Sahid, In CHE, I. 1970, .م‎ 31 

9 تاريخ اليم شوبى ۱ ۲ - ۲۵۵ الروص الأیف ۲۲ ۲۷۹ الأزرقى ۱/ ۱۳۰ - ١١۱۲ء‏ 
اون جفساره لمرب ص ۲۴ء ناريح المد الإسلامي ١‏ ۷ الأصام ۲۷ ¬ ۲۸« 
وكداء 225 E.Gibbon, op.cit..p.‏ 
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التى لاخملاف عليها بين أهل مكة رأهل البادية» وجاز عندهم - من ثم - أن 
يحكمرا بالضلالة على انباع صنم معلوم» ويعطر' البيت غاية حقه من الرعاية 
التقّد (Yr)‏ 
والتقدير 2 . 

وبتيت الكعبة المشرفة هكذا بأصنامها ۳٠١(‏ صنما) حتي العام الثامن 
للهجرة؛ حيث أكرم الله تعالی رسوله والمؤمنين بفتح مكة فى رمضان ۸ ه 
(ديسمبر 2570 » فقام المسلمون بتحطيم الأصنام» ويررى أن النبى (8#)» رأى 
صورة إبراهيم» وهو يستقسم بالأزلام» فقال: قاتلهم الله» جعلره شيخاً يسقسم 
بالأزلام» وفى صحيح البخارى عن ابن عباسء أن رسول الله #؛ لما قدم مكة؛ 
أِى أن يدخل البيت وفيه الآلهة» قال: فأمر بها فأخحرجت» فأخرجوا صورة إبراهيم 
واسماعيل فى أيديهما الأزلام؛ فقال رسول الله تة : قاتلهم الله أما والله لقد 
علموا أنهما لم يستقسما بها قط»(234: ثم حكم رسول الله کے برفع كل 
التمائيل والصورء وهر يقول «رقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان 
زرو 23100 . 
2 

وفى ثانى يوم الفعح» خطب النبى لله : خطبته المشهورة التى وضع فيها مآثر 
الجاهاية: إلا سدانة البيت وسقاية الحاج؛ ثم قال: يا أهل قريش» ويا أهل مكةء ما 
ترون أنى فاعل بكمء قالوا: خیرآ» أخ کریم» وابن اخ کریم» فقال: اذهبوا فأنتم 
الطلقاءة؛ وهكذا اعتقهم رسول الله ؛ وكانوا له فيثأًء ومن لم ققد سمى 
سكان مكة يوم الفتح «بالطلتاءة؛ ثم أعلن رسول الله ع؛ إن مكة سوف تبقى 


9 العقاد: مطلع التورء ص 118. 

4 ابن قيم الجورية: زاد المعادى فى هدى خير العباد ۲/ ۲۹۱ (بيروت 1546): صحيح 
الببناری ۳/ ۳۷۵ - ۳۲۷۹ء سنن أبى داود ۲۱ 6۷٤1ء‏ السهيلي: الروض الأب ۲/ 151/4 - 
صحیح مسلم ©/ ۱۷۳ ارشاد السارى ۷/ ۲٠١‏ السيرة الحلمية /١‏ 117144 ۸۷ 
الفامى: العقد الشمين /١‏ 117:11 ابن الكليى: الأصنام ص ۳۱ - ۳١‏ الأزرقى: أخبار 
مک 138/1 - 59ل 

2.1 سورة الإسراء. آية‎ )١1/0( 


حرما آمناً لابقائل فيهاء رأن تكون الكعبة هى بيت الله الحرام» يحج إليها العرب 
حتى المشركون م 

وفى العام التاسع للهجرة (7720 - 1۳١‏ م) - عام الوفود - بقى المصطفى 
لك فى المدينة يستقبل الوفودء حيث كان ما يزال قى بلاد العرب من لم يؤمن 
بعد بالله ورسوله؛ وإن كانوا في الوقت نفسه. ما يزالون - كما كانوا فی 
الجاهلية -- يحجرن إلى الكعبة فى الأشهر الحرم؛ ومن ثم فلييق سيدنا رسول الله 
24 إذا بالمدينة, حتى يتم الله كلمتهة, وحتى يأذن الله له بالحج إلى یه 
وليخرج ابو يكر حاجا بالعامر 2379 

على أن سيدنا ومولانا رسول الله عه؛ سرعان ما أمر الإمام على بن أبى 
طالب» رضى الله عته» وكرم الله وجهه» أن يسرع إلى مكة قبل أن تصل إليها 
وفود الحجيج من جميع أنحاء شبه الجزيرة العربية؛ ليسلغهم بسورة نزل بها الوحى 
من السماء» والتى عرفت بسورة براءة» ويقوم سيدنا الإمام على بالمهمة خير قيام» 
ويبلغ رسالة النبى الأعظم ت إلى الناس فى اجتماعهم العام هذا «يوم الحج 
الأكبره فى «منى؟ وقبل الرقوف فى «عرفات»» وقد جاء فى هذه الرسالةء قول 
الله تعالى: «يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون لجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد 
عامهم هذاء وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من قضله» إن شاءء إن الله عليم 


كي 911080 , 


۲ تاريخ الطبرى ۳/ ۷1۱ البلاذرى: فوح الملدان ص ١ء‏ التريرى: تهذيب الأسماءء 
واللغات ۲۱ 144+ تاريخ ابن خلدون ؟/ 44 - ۲۵ء الممعردى مررج الذهب ۲/ 275 ابن 
الأنير: الكامل فى التاريح 7/ ٠٠١‏ ابن كثير: السدلية والسهاية 501/4 

۷ ابن هشام: سير النبى ت 71 11۹ ابن الأثير: الكامل في التاريح 1۲ - ٧۲۹۲‏ ابن 
قتببة: المارف س ۸۲ تاريخ ابن خلارن 7/ »١۸ - ١١‏ قياب -حتى: المرجع السابق؛ ص 
4 - 0178 ارقج ٠‏ حياة محمد ص ۲۳۲۹ء محمد حسين دیکل: حياة محمد ص ٤۷۰‏ - 
1 . الصديق أبو بگر» ص ۳ه . 

() سورة النربة: لية ۲۸ وانظر: تفسير الطبرى ۲۱۴ ۱۹۰ - ۱۹۸ تفسير البسعر شيط ©/ ۲۷ 
۲۹ فى ظلال القرآں / ۱۹۱۸ - ۱۹۱۹ تفسیر الحلالیں می ۱۷۳١۱۷۰‏ تمسير 
القرطبى ص ۳۹٤۸ - ۲۹٤۲‏ قصير المار ۲٣۷ - ۲۲۰ /1١‏ تفمير السفى ۲۲ 158 - 


5 a 


ويعلن الإمام على بن أبى طالب» رضى الله عنهء وكرم الله رجهه فى الجنةء 
بأمر رسول الله ت » «يا أيها الناس: إنه لايدخل الجنة کافر؛ ولايحج بعد اليوم 
مشرك؛ ولايطوف بالبيت عريان» ومن كان له عد رسول الله ڪه » عهد فهر إلى 
مدنه» ٠‏ وأجل على الناس أربعة أشهر بعد ذلك؛ ليرجع كل قوم إلى بلادهم» ومن 
يوشا لم يحج بالبيت مشرك؛ ولم يطف بالبيت عريانة ‏ وهكذا أعاد الإسلام إلى 
الكمبة وجهها السحيح» كما كان على أيام إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام» 
ببتاً لله وحده؛ لايعبد فيه أحد غيريم23150, 

وهكذا ازدادت الكعبة المشرفة شرف وفضلاً فى الإسلام» ققد جعل الله تعالى 
الكعبة البيت الحرام قباة المسلمين فى صلاتهم؛ وجعل الصلاة فيه بماثة ألف 
صلاة فى غيره» كما أن الحج - ركن الإسلام الخامس - لايتم إلا بالعطواف 
حول الكعبة المشرقة» فهذان ركتان من أركان الإسلام الخمسة - الصلاة والحج 
- لايتم الواحد منهما إلا بالإيجاء إلى الكعبة المشرفة فى مكة الكرمة. ولايصح 
الثانى إلا فى مكة ومجاوراتها (عرفة - المزدلفة - منى)ء وهكذاء ومنذ السنة 
التاسعة للهجرة النبوية الشريفة (عام 1۳٠/١۳١‏ م) أصبحت مكة المكرمة مدينة 
الإسلام المقدسة؛ يحج إلى كعبتها كل عام عدد من البشر يفوق - على وجه 
اليقين - أى عدد آخر من الحجاج إلى أى مكان آخر على ظهر الأرض» 
يقصدرن إليها لأداء فريضة الحج رالصلاة فى بيتها الحرام؛ والطواف حول كعبتها 


= 2117 صفرة التفاسير 1/ +01 ؛ تفسير ایی السعرد ۲/ 1714 - 176: تفسیر ابن كثير |١‏ 
0437-1 , صحيح الحاری 11 41 

۲ إمن هشام: سير النبى ک۵ 4/ ۲۰۱ - ۲۰۵ اين الأثير: الكامل فى الشاريخ ۲/ 591 
المسعردى: مروح الذهب ۲/ ۲۹۰ التمبيه والإشراف ص 1871 - ۱۸۷ء تاريخ اس خلدرف 7/ 
۳ ؛ تسیر الطبری ٩۵ / ١4‏ - ۰۱۱۴ تفسیر البيصارى /١‏ ۴۳۸۲ محمد س عمد الرهاب: 
مختصر زاد المعادى ۲ ۳۹۷ - ۳۹۸ الخريوطلى المرجع السابق؛ ص ۸۹٨۸ء‏ محمد حسين 
عيكل: حياة محمد ص ۷1 : الساعى: تاريخ مكةء ص »٠٤‏ فيلب حتى: المرحع السابق ص 
۳ = ۱14 محمد المتموثى المرحع السابق, ص ۱۷ . 
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هذا وقد وردت عدة أحاديث شريفة فى فضائل الكعبة المشرفة - فضلاً عن 
مكة نفسها - من ذلك ما رواه البخارى ومسلم فى صحيحيهما بسنده عن ميدنا 
ومولانا رسول الله نغ أنه قال: وإن مكة حرمها الله ولم يحرمها الناى؛ فلا يحل 
لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك بها دماًء ولايعضد بها شجرة؛ فإن أحد 
ترخص بقتال رسول الله عله فيهاء فقرلوا له: إن الله أذن لرسوله ولم بأذت لكم» 
رإنما أذن لى فيها ساعة من نهارء وقد عادت حرمتها اليوم كرمتها بالأمس» 
وليبلغ الشاهد الغائب» ء وروى الترمذى واين حبان والحاكم عن ابن عباس» أن 
رسول الله قال: وما أطيبك من يلد وأحبك إلى ولولا أن قومى أخرجونى 
منك ما سكنت غَيرك؛: وفي رواية للإمام أحمد والترمذى واين ماجة وابن -حبان 
عن ابن الحمراء أن رسول الله مله قال: ١‏ رالله إنك لخير أرض الله وأحب أرض 
الله إلى الله؛ وثولا أنى أخمرجت منك سا خرجت؛ رررى مسلم عن جابر أن 
رسول الله يك: قال: «لا يحل لأحدكم أن يحمل بمكة سلاح». 

وروی أن رسول الله ملل قال: وصلاة فى مسجدى هذا (أى مسجد الرسول 
بالدينة) حير من ألف صلاة» إلا فى المسجد الحرام» وفضل المسجد الحرام فضل 
مائة صلاةه وعن عطاء بن أبى رياح عن ابن الزبير قالء قال رسول الله ك 
«فضل المسجد الحرام على مسجدى مائة صلا ؛ وعن أبى هريرة أن النبى ج 
قال: صلاة فى مسجدى هذا خير من ألف صلاة فيما سؤاه من المساجدء إلا 
المسجد الحرام؛ وروى النووى فى شرح صحيح مسسم عن عبد الله بن الزيير قال 
قال ل : وصلاة فى مسجدى هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه من المساجد» 
إلا المسجد الحرام؛ وصلاة فى المسجد الحرام أفضل من مائة صلاة فى مسجدى» 
وروی مسلم فى صحيحه عن أبى هريرة عن النبى مَك أنه قال «لاتشد الرحال إلا 
إلى ثلاثة مساجدء مسجدى هذاء والمسجد الحرام» ومسجد الأقصي»214:0, 


(18) انظر: صحيح مسلم 1۹ ۱۳۴ - ۱۹۹ (بيروت 21141 


oY 


(3) المدينسة المنسورة 


(1) موقع المدينة الجغرافي وأهميته: 

تقع المديئة المنورة - يشرب - على مبعدة 44١‏ كيلا شمالى مكة المكرمة» 
فى واحة حصبةء غزيرة المياهء بين لابين بركانيتين: الأرلى: حرة واقم» وهى 
الحرة الشرقية » ونسمى أيضاً حرة بنى قريظة» لأنهم كانوا بطرفها القبلى؛ وحرة 
زهرة؛ مجاررتها لهاء وتنقسم حرة واقم» باعتبار المنازل الواقعة فيها قديماً؛ إلى 
خمس مناطق متجاورة, منطقتان كانتا لليهود؛ رثلاٹ كانت لار س من الأنصارء 
ففى زهرة منازل بنى الدضير؛ وفى شمالها منازل بنى قريظة» وفى شمال هذه - 
أى منازل بنى قريظة؛ تقع منازل بنى ظفر من الأنصاره ويجانيهم نحو الشمال 
كذلك منازل بنى. عبد الأشهل؛ مع بنى زعور بن جشم الأنصاريين» وفى منازل 
بنى عبد الأشهل كان حصنهم «راقم؛ وهو الذى سميت به الحرة» ويشمالهم 
منازل ينى حارثة إلى نهاية الحرة شالا 

ويذهب الأستاذ الأنصارى: إلى أنه قد عثر فى «حرة واقم» هذهء على آثار 
مصنع قديم فيه أنواع القطع الفخارية المدهونة من كل لونء وبجانب هذا المصنع 
صهريج ماء مطلى بالرصاص بالداخل» وبشرقه غد" . 

هذا وفى حرة واقم هذه كانت رقعة الحرة المشهورة (يوم الأربعاء ۲۸ ذى 
الحجة ٦۳‏ ه - ۲۸ سبتمبر 147م)؛ حيث قتلت جيوش يزيد بن معاوية ابن 
ابی سفيان (70 - ٦۳‏ ھا 8٠‏ - 184م) خلا كثيراء واستبيحت مدينة 
الرسول (4#) ثلاثة أيام» وذهبت بعض المصادر إلى أن عدد القتلى بلغ ألف 


)١(‏ السمهودى: وفاء الرفا بأخمار دار المصطفى /٤‏ ۱۱۸۸ (بيررت ۱۳۹۱ ه/ 2191/1 عبد 
القدرس الأنصارى: آثار المدينة المنورة مى 211١‏ (المطسعة السلفيةء المدينة المنورة ١1513‏ ها 
ا 


(؟) نفس المرجع السابق؛ ص ۲۱١‏ . 


of 


وسبعماثة من بقايا المهاجرين والأنصار وخيار التابعين» رقتل من أخحلاط الناس 
عشرة آلاف» سرى النساء والسبيان؛ وقتل من حملة القرآن سبعماثة ومن قريش 
۷ قتلوا صبرأء رانعضت ألف عذراء؛ روى ابن الجوزى بسنده إلى المدائنى عن 
أبى قرة؛ قال هشام بن حسان: ولدت بعد الحرة ألف امرأة من غير زواج» وروی 
المدائنى بسنده عن أم الهيشم ابنة يزيد قالت: رأيت امرأة من قريش تطوف» فعرض 
لها أسود فعائقته فقبلته» فقلت: يا أمة الله؛ أتفعلين هذا بهذا الأسودء فقالت: هر 
ابنى: وقع على أبوه يرم الحرة؛ ومن المؤلم المحزى أن يكتب مسلم بن عقية المرى 
- قائد جيش زياد فى الحرة-بما فعله بأهل المدينة» ثم يوقع كتابه «فلاتاس على 
القوم الفاسقين»". 

والثانية - حرة الوبرة: وكانت تقع يضاحية المدينة الغربية - وعلى ميعدة ٤‏ 
كيلا من المدينة - وكانت أقرب إلى المدينة من حرة واقم؛ وتمتاز بكثرة الهضاب 
والمستنقعات والمنخفضات والمرتفعات» وفى هذه الحرة المدرج الذى يقال أنه «ثنية 
الوداع؛ ؛ وفى طرفها الشمالى الشرقى منازل بنى سلمة؛ ومن مخت طرفها الغربى 
بثر عروة وقصره ومزارعه» وبطرفها الشمالى مسجد القبلتين؛ وبطرفها الغربى أطم 
الصيحات وقلعة قباء. 

هذا ومن المعروف أن حرة الويرة هذه» وحرة واقمء أنهسا اللاينات الثتان 
خدان حرم المدينة؛ رأنهما تلتقيان فى تاحيتهما الجنوبية الغرييّة والجنوبية الشرقية» 
بالنسبة للمدينة؟ . 


(۳) أبظر عن واقعة الحرة (تاريخ الطبرى 79 ٠٠١ - ٤۸۲‏ ابن الأبير. الكامل فى التاريخ 4/ ١١١‏ 
- 151 المسعودى مروح الدهب ۲/ ۹۲ حمس إبراهيم: تاريخ الإسلام السیاسی 7580/1 - 
۷ تاريخ اليعقوبى ۱۲ 560 - ۴۲۵۱ متحمد بیومی مهران: فى رحاب النبى رآل بین 
اللاهرين» الحرء الثامن» الإمام الحسين بن علی؛ ص ۱۸۳ - ۱۸۹ (بيروت ۱۹۹۰)» العقد 
النريد 4/ 183, © / 175 - ۱٤١‏ حسین محمد یرسف: الحسين بن علی» ص 69/8 - 
4 (القاهرة 191/1)ء ابن كثير: البداية والنهاية ۸/ ۱۹۸ - ۲۹ء ابن دقماق: الجرهر 
النمين فى سير الخلفاء والملرك والسلاطين؛ ص .)1١ - 59٠0‏ 

(4) السمهردى الرواء 4/ ۱۱۸۸ - 1150 عد القدرس الأنصارى. المرحع السابق» من 1117 - 
r‏ 1 


o4 


هذا ويحد المدينة المنورة من الشمال «جبا لل أحدهء كما يقع «جبل عير» على 

حدها الجنربى» وتكتنف الوقيان الحرتين من الشرق والغرب» منحدرة من الجنوب 
والشرق» محبطة بالمدينة من جهانيها الجنريية والشمالبة والغربية حتى جع فى 

شمالها الغربى ؛ وتسير فى انحدارها مياه الأمظار فتجعل من أرض المدينة جنات 
ذات زرع» زاهية بالخضرة؛ وبساتين تنبت أشجار النخيل والفاكهة؛ ولذلك فقد 
كانت حياة السكان فى المدينة إنما تعتمد فى المقام الأول على تملك الأرضين 
الزراعية واستثمارها. 

وأما أردية المدينة فهى ستة: -١‏ وادى العقيق (فى ضاحيتها الغربية) ۴- 
وادى رانوناء (فى ضاحيتها الجنوبية الغربية) '- رادى يطحان (فى ضاحيتها 
الجنوبية) ~٤‏ وادى مذويب (فى ضاحيتها الجنربية الشرقية) ©- رادى مهزور 
(في ضاحيتها الشرقية) 1- وادى قناة (فى ضاحيتها الشمالية الشرقية) . 

هذا ويسيل واديا العقيق وقناة فى خارج المدينة» أما الوديان الأربعة الأخرى 
(رانوناء - بطحان ¬ مذيتيب - مهرور) فتجتمع في وادى بطحان من جنرب 
المديئة» وتسير ممتزجة مع بعضها حتى تدخل المدينة من الأبواب الحديدية التى 
كانت معمولة لها قديماً تحت باب قباء بشرقيه. 

هذا وتشق الأودية الأربعة المدينة ممتزجة:؛ إلى الشمال» وذلك فى اللسيل 
المعروف باسم «أبو جيدة» حتى تخرج من باب «البرابيخ»؛ وتفيض فى 
«صفاصف» إلى أن تبلغ سفح جبل «سلع؛ ثم تفضى إلى «زغابة» حيث جتمع 
بسيلى العقيق ووادى قا( . 

ولعل من الأهمية بمكان أن أهل المدينة (يثرب) إنما كان مدار شربهم فى 
الجاهلية على الآبار وهى: 
-١‏ بسر أريس: نسبة إلى صاحبهاء وتقع غربى مسجد قباء بحوالی ۲۸ م» 


).ابطر ودياك المديية عمد القدرس الأنصارىء آثار المدية المررة ۱۳۹۲ ه / ۹۷۳٠م‏ ط ثالئة؛ 
س ۲۱١‏ -339). 


هه 


وعمقها ٠١‏ متراً وفى أسفلها فتحتان يجرى منها الماء إلى البعرء رثالئة تصلها 
يمجرى العين الزرقاء» ومازها غزير» وهو عذب خفيف» وكثيراً ما جلس 
النبى (2) على ققهاء وقد عرفت ياسم ويثر الخاتمة منذ وقع فيها خاتم 
النبى من يد عثمان بن عفان فى السنة السادسة من عهده والبكر الآن جافة. 

1- بعر روهة: وتقع فى عرضة العقيق الكبرى» قرب مججتمع الأسيال (زغابة) 
بشمال غربى المدينة؛ وقطرها ٤‏ م» وعمقها ١”‏ م؛ وهى غزيرة الماء» وماؤها 
عذب صاف» حفيف للغاية» ولذا فقد رغب النبى (5) أصحابها على 
شرائها؛ ووقفها على المسلمينء وقد فمل ذلك عشمان بن عفان فاشتراها من 
صاحبها اليهردى بعشرين ألف درهم ثم أوقفها على المسلمين. 

۴ بعر غرس: وكان النبى (:) یشرب منهاء بل وأوصى بغسله يمائها بعد 
وفاته» وكانت وقت ذاك لسعد بن خيثمة الأنصارى. 

٤‏ - بعر حاء: رتقع خارج سور المدينة» كانت ملكا لأبى طلحة الخزرجى» وقد 
أوقفها على أقاربه؛ رآل قسم منها إلى حسات بن ثابت» ثم اشتراها كلها 
معاوية بن ایی سفيان ربنى بها قصراً (قصر بنى جديلة لوقوعه فى منازلهم) » 
ليأرى إليه بنو أمية» إذا وقعت بهم النوائب» كما كان متوقعاً. 

- بعر بضاعة: وتقع قرياً من سقيفة بنى ساعدة» وهم لبنى إساعدة. 

-٦‏ بعر السقيا: رنقع جنوبى مبنى السكة الحديدية. ويفصل 'بينهما طريق مكةء 
وهى عميقة محفورة فى الصخرء وقد شرب منها النبى (8) وتوضأء وعلى 
أرضها - وتدعى الفلجان - عرض النبى (4) الجيش الذاهب إلى ١بد‏ ؛ 
ركانت ملكا لذكوان الزرقى» ثم اشتراها منه سعد بن ابی وقاص رضى الله 
کنه. 

¥ بشر أبى أيرب ٠‏ ولعله أبو أيوب النجارى الخزرحى الأنصارى » الذى تنسب إليه 
بعران أر ثلاثة» - وهو الذى شرف بنزول النبى ملل - بمنزله عند قدومه 
المدينة فى الهجرة عام 1۲۲م (١ه)‏ - وتعرف سحتى الآن ببثر أبى أيوب» 
وتقع شرقى البقيع» وكان ماؤها بين العذب والمالح. 


كم 


8- بعر ذروان: وتنسب إليها حادثة السحر المزعرمة277؛ رتقع فى منازل بنى زريق 
رهم أصحاب المثر» وتقع حربى المدبنة. 

8- بثر عروة بن الزبير» وتقع فى طرف حرة الوبرة الغربى بالنسبة إلى المدينة» عن 
يمين المسافر فى الطريق إلى مكة؛ رماؤها أرق مياه المديئة رأعدبها رأخنهاء 
ويقول ابن خلكان: ليس فى المدينة بغر أعذب منها. 

(؟) بين عكة ويثرب: 


والسكانية والاقتصادية بين كل من المدينتين المقدستين - مكة المكرمة والمديئة 
النورة - فإذا كانت مكة المكرمة قد تمتعت بالنظامء وسادها جو من الهدرء 
والاستقرار» وكانت العوامل التى ثربط بين الجماعة فيهاء تؤدى رظيفتها على 
نحو مرض إلى حد كمير» وذلك بسبب وحدة السكان فيهاء واجتماعهم على 
غاية واحدة هى: رعاية البيت الحرام؛ والقيام على تنظيم التجارة الداخلية 
والخارجية» والتى كانت أهم موارد الرزق فى البلد الححرام90 , 

إذا كان ذلك كذلك فى مكة المكرمة؛ فإن «يثرب» (المدينة المنورة» لم تكن 
کذلك؛ فسكانها من عنصرين مختلفين (عرب ويهود)» وكذلك؛ لم تكن لهم 
غاية مشتركة يحرصون عليهاء وترابطون من أجلهاء ومن ثم فقد سادها 
الإضطراب ؛ وعمتها المنازعات. 

وإذا كانت حياة الزراعة من طبيعتهاء أن تربط الناس بالأرض» وتفرض عليهم 
الاستقرار» فإبها فى مجتمع المدينة؛ وهو مجتمع قبلى» إنما تكون مثاراً للنزاع 
الدائم» حيث لانوجد فى هذا المجتمع قوة فوق قرة القبائل والعشائر» تستطيع أن 
تقر الحقرق» وتفرض السلم» وتعاقب من بخل به. 


(7) انظر عن قصة سحر النبى عله (محمد بيرمى مهران: السيرة الشوية الشريفة؛ الحزء الثالث؛ بيرون 
1 ص ۱1۹ - (14٩‏ 


(۷) عمد الققدوس الأنصارى آثار المديية المررة - المدية المتورة ۱۹۷۲ ص 141 - ٠٠١‏ إبراهيم 


ولعل من الأهمية بمكان الإشارة إلى أن هناك خلافا بين الأوضاع الجغرافية 
ارة إلى بين الأوضاع الجغرا 


رفعت مرأة الحرمين 47471 - 450 : على حافط فصرل من لكريح الدية, فى 131 


لاه 


ومن ثم؛ فما کان من شأنه أن يؤدى إلى الاستقرار» كان هر فى ذاته» عامل 
من عوامل النزاع والاضطراب: حيث كان كل فريق يتطلع إلى أن تكون أخعصب 
البقاع فى يده وكان السمى عن طريق القرة هر الطريق أو السبيل المألوف لتوسيع 

الأملاك؛ والحصول على أفضل البقاع الزراعية. 
رلا كانت المدينة مكونة من عنصرين من السكان (غرب ويهوذ) فقسد 

انقسمت إلى معسكرين متعاديين» يترقب الواحد منهما الفرصة لقهر الآخر 

والحصول على ما فی يده - أو خير ما فى يده -. 
على أن كلا من هذين القسمين - العرب واليهود - إنما انقسم بدرره إلى 

وحدات متصارعة؛ رلم يربط بين هذه الرحدات فى المعسكر الراحد؛ إلا ما كان 

يربطها من تقاليد العصبية القبلية » والشعور بأن الفرد وحدهء إنما هو عاجز عن 
حماية نفسه ضد الآخرن» ومن ثم فقد ساد المدينة جو من عدم الأمن؛ جعل 

الحياة فى يشرب - قبل الإسلام - أمراً عسيراً. 
وهكذا ايه ميل السكان فى يثرب - قبل الإسلام - رغبة فى الحفاظ على 

النفس رامال إلى إقامة الحصون والآطام» للاحتماء بها عند الحاجة» حتي امتلأت 

المدينة بالحصون» وحتى كان لليهرد وحدهم - كما يقول السمهودى ¬ تسعة 
وخمسون اطماء ولم يكن العرب أقل منهم رغبة فى.يناء الآطامء حتى كان لبطن 

واحد منهم؛ تسعة عشر إطمالة». 
هذا وقد اختلفت يشرب عن مكة فى أنها إنما تتميز'عنها بمزايا لم تعرفها 

مكة؛ من طيب الهواء؛ وجودة التربةء كما أنها لم تكن على طريق القرافل التى 

تحمل الطيوب بين اليمن والشام فحسبء وإدما كانت كذلك راحة حقيقية» 

ذات تربة صالحة لزراعة التخيل - وهو كتير فيها - ومن ثم فقد أصبحت راحدة 

من أمهات المراكز الزراعية فى بلاد العرب97. 

(8) السمهردى: وفاء الریا ۰۱ ۱۹۰ - ۲۲۰ (بيروت ١۹۷()؛‏ أحمد إبراميم الشريف. الحجاز 
قيل طهور الإسلام» ص ۲۲ - 71 (الحزيرة العربية فى عصر الرسول والخلفاء الراشدين؛ الجرء 
الأول الرياض» 1۹۸۹م). 

(9) P. K. Hitty, History of Arabs, 1960, .م‎ 104. 


ولم تقتصر الخلافات بين مكة والمدينة (يثرب) على النواحى الجغرافية 
والسكابية والإقتتصادية؛ وإسما امتدت كذلك إلى التراحى الديئية؛ ذلك أن مكة 
جميعها تسكنها قبيلة عربية راحدة - قريش - تدين بدين واحد - الوثنية - أما 
المدينة (يثرب) فكان فيها العرب وثنبين؛ واليهود يدينون باليهودية. 
(۴) أسماء المدينة المنورة: 


لم تكن المديئة المنورة تمرف بهذا الاسم - أى المدينة - قبل نصرئها 
للإسلام رهجرة سيدنا ومولانا وجدنا محمد رسول الله (#) إليها فى الثانى عشر 
من ربيع الأول - فى السنة الثالثة عشرة من المبعث (4؟ سبتمبر عام 1۲١‏ م)ء 
وإنما كانت تسمى «يكرب»؛ وإلى هذا يشير الفرآن الكريم فى قوله تعالى: ١وإذ‏ 
قالت طائفة منهم يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعولو!"2©3. 

وقد ذكرت يشرب فى الكتابات المعينية؛ ربما يسبب وجود جالية معينية 
كانت نقيم هناكء خلفتها أخرى سبثية» بعد أن ورث السبشيون دولة معين فى 
اليمن؛ ومستعمراتها فى شمال غرب شبه الجزيرة العربية: ولعل هذا هو السبب 
الذى دفع بالتسابين من بعد أن يروا فى سكان يشرب من العرب» ردأ من 
لان( 1( . 


هذا وقد كشرت أسماء المديئة فى العصر الإسلامى؛ حتى بلغت عشرة 
أسماء: على رأى؛ وأحد عشر اسما؛ على رأى آخرء ونسعة وعشرين على رأى 


)٠١(‏ سررة الأحزاب: آية 1 ء وانظر. تفسير القرطى 14/ ٠١ - ۱٤۷‏ (دار الكتب): تفسير الفخر 
الرازی 194/55 - 7٠٠١‏ : تفسير ررح الممانی 168/51 - 171» تفسير البيضارى ۲ 
۰ - ۲۲۱ تفسير الطبرى ۲۱- 174 - ۱۳۷ تفسير أبى السود 1/ ٠0‏ 7؛ الدر المشرر 
فى التفسير بالمأثور ©/ ۱۸۷ - ۱۸۸ تيسير العلی القدير ۱۳ 798 - 1787؛ تفسير الشاب 
۳ ۲ فى ظلال القرآں 1814751 - ۳۸۴۹ . 


۱۲ جراد على 4/ وکذا: 
.118 .م .83 .م Ency. of Eslam, IIL,‏ 
ركذا ,1901 H Winkler, Arabisch-Semıtısch Oricntalisch, in MVG,‏ 
.63 م 
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ثالث؛ وأربعة وتسعين على رأى رابع؛ رإن كان أهمها جميعا: المدينة وشرب 
وطيبة وطابة والعاصمة والقاصمة والجدية واحبوبة والمؤمنة والمباركة والمحافوظة 
وامحتارة والجابرة والعذراء والغيراء والبارة والمقدسة والناجية وذات الحرار ومدخل 
صدق وقرية الأنصار وسيدة البلدان والخيرة وأرض الهجرة ودار الهجرة ودار الأخبيار 

ردار الإيمان ودار الأبرار ودار السنة وبيت الرسول ومدينة الرسول ومضجع الرسول 
رحرم رسول الله 239025 

ومن أسف أن تاريخ يثرب القديم مجهول» فلا توجد مدونات يمكن الرجوع 
إليهاء ولم تقم بها حفريات علمية يمكن أن نقدم لنا معلومات ذات قيمة عن 
تاريخ المدينة المقدسة القديمء وإن كانت هناك حفريات قد أجريت دون أن يقصد 
بها ذلك الهدف العلمى - کالتی حدثت فى الأعرام ۱۳۲۲ 21778 ٠١١١‏ 
هم - فى أحد البساتين؛ إبان حفر أساس القسم الشمالى لمدرسة العلوم الشرعية 
الواقعة بقرب ياب التساءء وفى المناخية جنوب السبيل» إلا أنها قد كشفت عن 
بعض أشياء قد تشير إلى أن المدينة الحاليةء إنما قامت على أنقاض مدينة أخرى - 
الأمر الذى أشار إليه السمهودى منذ القرن التاسع الجر - ومن ثم فإن 
معلوماتنا الحالية» إنما تعتمد فى الدرجة الأولى على رايا الاخباربين» وأكثرها 
من ذلك التوع الذى عرفناه من قبل" . 
(4) سكان المدينة: 

يروبى الأخباربون أن سكان يثرب إنما كانوا من العماليق» ثم من اليهود» ثم 
العرب - من أوس وخزرج - وأن العماليق إنما كانوا أول من زرع الزرع واتخذ 
)١7(‏ رفا الوفا 1/ ۷ - 1۹ء خحلاصة الوفا ص ۷ - ۷١ء‏ الدرر الشمية فى تاريخ المدينة (ملحق 


بالحزء الثانى س شفاء العرام) ء عى ۳۲۳ المقدسى: أحسن التقاسيم» ص 7١‏ (ليدن 0195 
الأعلاق مس 04 /1ى, البكرى 4/ ۱۲۰۱ - ۱۲۰۲ء ياقرت 7/0 - 417 2470 عمدة 
الأخبار ص ١‏ 4غ عبد العزيز سالم: امرحع السايق» ص 91726 . 

(17) عد القدرس الأنصارى: آثار المديئة المنورة, می ۱۹۲ - ١144‏ , أحمد إبراهيم الشريفت» المرجع 
السايق؛ من ۲۹۰ ¬ ۰۲۹۱ محمد سی هیکل فى سزل الوحى/ ص 15 1ه - 014 


بها النخيل؛ وعمر بها الدرر والآطام» واتخذ الضياع؛ وأنهم يرجعون فى نسبهم 
إلى عملاق ابن رفخشد بن ماءل4!؟. 
غير أن التاريخ لايحدثنا عن سكان المدينة إلا عن اليهود والعرب. 

)١١‏ اليهرد: 
يقدم نا الاخباريون رويات ترجع بوجرد اليهود فى يثرب إلى عصر مرسى 
عليه السلام (الأمر الذى ناقشناه فى كتابنا «اسرائيل))97١23؛‏ وقد ناقشنا هذه 
الروايات فى كتابنا «تاريخ العرب القديم»377)؛ ورفضناها جميعاء غير أن هناك 
حقيقة تاريخية تقول: إن اليهود كانوا يسكنون يثرب» حتى أجلاهم عنها سيدنا 
ومولانا محمد رسول الله کے بل عن الحجاز كله؛ بعد غزرات: بنى فينقاع21"7, 
وبنى النضير40١2»‏ وبنى قريظة157), رخیبر'"؛ ثم عن بلاد العرب كلهاء فلقد 
روى عن عمر أنه سمع رسول الله ته يقول: «لأخرجن اليهرد والتصارى من 
جزيرة العرب» حتى لا أدع فيها إلا مسلمأة - رواه أحمد ومسلم والترمذى 


و 7 


(14) وفاء الوا 1/ ۱۰۷ ١‏ خلاصة الوفاء صى 194 - 157 ء ياقوت ۸٤ /١‏ (مادة مدينة) . 

- 114 /١ أنظر عن عصر موسی والآراء التي دارت حوله (محمد ييرمى مهران: بنوإسرائيل‎ )١5( 
,)1989 (لطبعة‎ 

)١1(‏ أنظر (محمد ييومى مهراں: تاربخ المرب القديم ۲/ 7١7‏ - 1174 (الطبعة السادسة عشرة 
1440. 

۷ أنظر عن «عزرة بى قينقاع» (محمد بيومى مهرا: السيرة البوبة الشريفة ؟/ ۲۹۷ - ۲۷١‏ 
(بیروت .)۱۹۹٩۰‏ 

() أنظر عن «غزوة بى التضير» (محمد بيرمى مهران: السيرة النبوية الشريفة 1/ ۲۷۷ - ۲۸١‏ 
(بیروت ۱۹۹۰). 

(15) أنظر عن «غزوة بنى قريظة) (محمد بيرمى مهران: السيرة النبوبة الشريعة ۲/ ۲۸۷ - 5*1 
(بیروت ۱۹۹۰). 

() أنطر عن وعروة حيبر» (محمد بيرمى مهران السيرة الشوبة الشريفة ۲/ ۴۰۳ - ۲۲٣‏ (بيررت 
01۹4 
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وعن عائشة قالت: آخر ما عها. رسول الله ى ء أن قال: لايترك بجزيرة العرب 

دينانة - رواه أحمد9؟"), 
رعن ابن عمر: أن عمر أجلى اليهود والنصارى من أرض الحجازء رذكر 

يهود نخيبر» إلى أن قال: أجلاهم عمر إلى تيماء وأريحا > رواه البحاری""'. 
وعن أبى عبيدة بن الجراح قال: آخر ما تكلم به رسول الله تة : أخرجوا 

يهرد أهل الحجازء وأهل مجران من جزيرة العرب» - رراه أحمد؟) , 
فى الواقع أن الآراء متضارية فى هذا الأمر إلى درجة أننا لانستطيع التوفيق 

بينهاء إذ تذهب بعض الآراء إلى أن ذلك إنما حدث فى القرن الشالث عشر 

ق .۳ء بيدما تذهب آراء أخرى إلى أنه إنما كان فى القرنين الأول والثانى بعد 

الميلاد1 "2 ؛ والفرق بينهما جد شاسع» قد يصل إلى حوالى أربعة عشر قرناًء ومن 

هنا كانت الصعوبة فى التوفيق بين هذه الآراء امختلفة أحياناء والمتضاربة أحياناً 

أخرى. 
وهناك رأى ثالث يذهب إلى أن اليهود انما قدموا إلى يلاد العرب فى القرن 

الثامن قبل الميلادء بعد سقوط السامرة - عاصمة إسرائيل - فى أيدى الأشوريين 

عام ۷۲۲ق .م" رليس من شك فى أن هذا الإتجاه قد تركز إلى حد كبير 

(1؟) نفس المرجع السايقء ص 1٤‏ . 

نفس المرجع السابقء ص 16 . 

(۲۴) نفس المرجع السابق؛ ص 16 - ٠١‏ وانظر: محمد أبو زهرة: خانم النبيين ۲/ ٠۹٠٩‏ ابن 
كثير: السيرة النبوبة 1/ 415 - ٤۱١‏ (القاهرة ۲۱۹۱۰ سنن الدرامی 77 ۲۲۳۳ء إحسان قربا 
سيرما: سياسة الرسرل ته فى غزواته مع اليهود (كتاب البحوث والدراسات» قطر ١۱۹۸ء‏ الجزء 
الثانى: ص ۲۱۷). 

(۲۵) وماء الوا ۱۱١ ۱۰۷ /١‏ الررض الأنف ۲/ ۰۱۹ أبر المداء 1/ 171ء ياقوت ١‏ 44, ابى 
لدوب ؟/ ۸۷ - ۸۸ (القسم الأول» ۲/ 187 - ۲۸۷ (القسم الثانی)» الأغابى 2115717 
ER4‏ 

(26) Jisephus, The Jewish War, IT, 18, 1, 3-4. 
O'Leary, op. cil, ركدا؛ 173 .م‎ IC, Hk p. 170 وکداء‎ 
. ۱۹۰۰۸۱۹ ۲۰/۲ محمد بیومی مهران :پاسرائیل‎ ۷ 
A Gudlaume, lun. 1964, p 11 
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بسقوط السامرة فى يوم ما من شهر دیسمبر عام ۷۲۲ ق.25406, رأن العاهل 
الأشورى ١‏ سرجون الثانی» (۷۲۲ - ۷۰١‏ ق.م) قد هجر أكثر عناصر السكان 
أهمية» وربما البلاء والأعبياء» غير أن التهجير انما كان - طبقا لرولية الترارة!؟؟' 
- إلى «حلج وخابور ومدن مادى؛؛ وحين تكررت العملية فى عام ۰ أر 
والا قم فإن العاهل الأشورى قد جاء بقرم من «بابل وكرت رحماةه» ومن 
سوسة رعيلام» فضلا عن قبائل مود (تامرد) ومرسيمانو رجبايا؛ والعرب الذين 
يعيشون بعيدا فى الصحراء رأسكنهم فى السامرة؛ وذلك رغبة من العاهل الأشورى 
فى كسر التحالفات القديمة فى سورية وفلسطين» بإدخال أجانب إلى البلاد”” "1م 
وهكذا يسدر واضحا أنه ليست هناك أية اشارة فى التوارة» أو فى النصوص إلى 
تهجير يهود من السام ة إلى يثربء وإلى غيرها من بلاد العرب؛ ومن ثم فإذ 

المؤرخين يرفضون هذا الإنجاه. 
وهناك فريق رابع يرى أن هجرة اليهود إلى يشرب إنما كانت بعد سقوط 
اليهودية وتدمير الهيكل فى القرن السادس قيل الميلادء على يد «نبوخذنصر؛ فى 
عام ۵۸٦‏ ق.م- وربما فى أغسطس ٥۸۷‏ ق.م - وإبعاد كشير من اليهود إلى 
بابل» وهو ماعرف فى التاريخ باسم والسبى البابلى:17؟2؛ وعندما قعل اليهود 
.262 .م ,47 A.T. Olmsted, in AJSL,‏ )28( 


.A.Leo Oppenheim, in ANET, وکنا 8 .م‎ 
J.Finegan, op.cit, وکنا .210 مم‎ 
A.G.Lie, The Inscriptions of Sargor I, Part, I, The Annals, وكنا‎ 
1929, p. 5. 


(19) ملوك ثان ۱۷ .1. 

9۱۲ - ۵۰۹ /۲ محمد بیومی مهران ۰ إسرائيل‎ ؛٩‎ ۰۲:٤ ملوك ثان ۱:۱۷ - ۲۹ عزرا‎ )۳۰( 
A.L. Oppenheim, in ANET, p. 260. ركنا‎ 
5 A. Cook, in CAH, ,آلا‎ p. 385. وكذا‎ 
C.Roth, A Short History of The Jewish People, ركد .28-9 .م‎ 

() تاريخ الطرى ۳۹/۱ه» أبو القداء ۱ء الأغانى 1۱۹ 14: الروص الأيف 217/7 
اسرائيل ولفنسود: المرحع السابق ص ٠1‏ 

.E.Dozy, op- cıt, ركذا 135 .م‎ A. Guıllaurne, OP- cit, ركذا 11 .م‎ 
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«جدالیا نائب نبوخذتصر فى أررشليم!؟؟؛ أدركوا مدى الكارثة التى حلت يهم» 
وخوفا من إنتقام العاهل البابلى» فقد كان الهروب إلى مصر هر مبيل النحاح 
الوحيد أمامهمء رنقرأ فى الشوارة «فقام جميع الشعب من الصغير إلى الكبير 
ورؤساء الجيرش وجاءوا إلى مصرء لأنهم خافوا من الكلدابيين»""» ومرة أخرى 
ليس فى هذه الأحداث إشارة إلى هروب يهرد إلى يثرب» كما تذهب الروايات 
العربية؟؟ . 

على أنه في هذه الإضطرابات؛ لايمكدا القول أن مصر كانت هى سبيل 
النجاح الوحيد أمام اليهود - كما تقول التوراة - ومن ثم فريما ر فريق من يهود 
إلى بلاد العرب» وإن كنا لانستطيع - بحال من الأحوال - أن نقول أنهم قد 
ذهبوا إلى يثرب بالدات: ولعل الذهاب إلى تيماء وإلى وادى القرى ومجارراتهماء 
ريما كان أقرب إلى الصواب من الذهاب بعيدا إلى يشرب» دلك لأن الطريق إلى 
الحجاز لم يكن مقفلا أمام يهود فى تلك الفترةء بخاصة رأن اليهود كانوا هاربين 
من فلسطين؛ ييحثون عن ملجأ يقيهم شر العذاب الذى يمكن أن يصبه عليهم 
العاهل البابلى» والحجاز أقرب المناطق إلى فلسطين» كما أن وجود بعض من 
يهود على طرق التجارة بين جنوب بلاد العرب وشمالها فيما بعد العصر الرومانى» 
قد يدعم إلرأى القائل يوجود هجرة يهودية إلى بلاد :المرب نمنذ تلك الفترة(»؟؟ , 

البابليين غير أن حملات المتكررة بعد ذلك على شال بلاد العرب» فضلا 
عن استقرار «نيونيد» فى قيماء» ولدة قد تقرب من سنوات عشره كما أشرنا من 
قبل » قد يضعف هذا الإجاه» ورغم أن هناك من يذهب إلى أن حملة نيونيد على 
بلاد العرب» قد ضمت بين رجالها بعضا من بهرد؛ وأن هذا النفر من يهردء إنما 
أقاموا فى شمال الحجاز - وحتى يثرب - إقامة دائمة استمرت حتى ظهور 


0" أرمياء ۱:۴ - ۰۱۸ زكريا ۷ ٥‏ . 

(۳) مارك ثان ۴۹:۲۰ . 

(۳) رفاء الوقا ۰۱۱۲2۱ تاريخ ابن خلدون ۱۰۷/۲ . 

(86) اسرائيل ولفسرد» تاريخ اليهود فى بلاد العرب ص ء ركدا G14 0٩.۲1.‏ ۸ 
1ا.م 
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الإسلام: فإن العاهل البابلى لم يشر أبدا إلى عناصر يهودية فى جيوشه» أو أنه قد 
أسكن يهرداً فى تلك المناطق» كما أننا لانملك من الأدلة مايؤيد رجهة النظر 
250 


وهناك فريق خامس يذهب إلى أن وجرد اليهود فى يشرب إنما يرجع إلى 
القرنين الأول والثادى بعد الميلاد» وليس من شك فى أن الأدلة التاريخية إنما فى 
جانب هذا الإنتجاه أكثر من غيرهء ولعل من أهم هذه الأدلة أن الظروف السياسية 
التى كانت يهود تمر بها فى تلك الفترة - بعد أن مجح الرومان فى السيطرة على 
سورية ومصر فى القرن الأول ق.م؛ وعلى اليهودية ودرلة الأنباط فى القرن الثانى 
بعد الميلاد - قد ساءدت هذه الظررف على هجرة أعداد من يهود إلى شبه 
الججزيرة العربية» التى كانت بعيدة عن السيطرة الرومانية» فضلا عن أن بلاد العرب 
إنما كانت ماتزال فى بداوة تشبه ماكان عليه اليهود إلى حد ماء هذا إلى أن 
البهرد أنفسهم إنما كانوا ينظرون إلى العرب على أنهم من ولد إسماعيل» وبما 
أنهم - أى اليهود - من ولد اسحاق» فهر جميعا إذن من نسل إبراهيم الخليل 
عليه السلامء وبالتالى فهم من ذرى رحمهمء رلهم بهم صلة قربى؛ هذا فضلا 
عن أن أمر هجرة اليهود إلى أعالى الحجاز ودخولهم إليه أمر سهل ميسورء 
فالأرض واحدة وهى متصلة؛ والطرق مفتوحة مطروقة» ولايوجد ماتع يمنع اليهرد» 
أو غير اليهود»من دخول الحجاز» ولاسيما أن اليهود كانوا خائفين» فارين من 
فتك الرومان «وأقرب مكان مأمون اليهم هر الحجاز۴ , 

غير أن الهجرة الحقيقية إنما كانت بعد الثورة اليهودية ضد الرومان» ثم 
إخحماد هذه الثورة بأشد العنف وأقسى أنواع التدمير على يد «تيتوس» فى عام 


۲ جراد على ۱۳/۲ . 


F.Altheim and R. Stiehl, op.cit, I, وكذا .74 .م‎ 
O'Leary, op.cıt, وكذا .173 .م‎ 

.۴۷۷ - ٣۳۷٣ فیلیب حتى . المرحع السابق ص‎ )۳۷( 
Josephus, The Jewish War, Il, 18 1, 3-4. وكذا‎ 
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١‏ سيت دم ت المدينة اة . ,أرق اليد أي ودی الذى بداد كير ردرں“ 
عرفا تاماء حتى أن الغوم نسوا بعد حين من الدهرء إن كان المعبد ثد بنى على 
الل الشرقى أو الخربى من أورشليم» وحتى أن محارلة بنائه- اعمادا على رصف 
التدوارة له - قد فشلت نهائياء كما منع بقية السكان من مجرد الإقتراب من 
أورشليم: ومن ثم فقد هاجرت مجموعات من السكان إلى بلاد العرب» ورصلت 
إلى يثرب. 

غير أن الثورة سرعان ماتجددت مرة أخعرى على أيام هدریان» فيما بين عامى 
۱۳١ ۲‏ مء وانتهت الثورة إلى القضاء تماما على اليهرد؛ ككيان سياسى فى 
فلسطين» وتغير أسم المدينة المقدسة (الة.دس» إلى «ايليا كابتيوليناة ومول المعبد 
اليهودى إلى معبد لإله الرومان جوبيتر؛ » ثم بيعت النساء اليهوديات كإماء؛ 
وضاع اليهود فى غياهب التاريخ» وسرعان مافر - من أسعده الحظ فنجا - إلى 
E‏ من غضبة الرومان القاسيةء وكان من هؤلاء احظوظين فريق من 
يهود وصل إلى یٹرب. 

وكان هؤلاء - إلى جانب من وصلوا بعد تدمير القدس على يد تيوس - 
هم الذين كونوا الجالية اليهردية فى شمال الحجازء وفى يثرب بصفة خامة ۳۸ء 
وزاد عددهم بمرور الزمن» حتى إذا اظهر الإسلام كان معظم سكات وادى القرى 
إلى يشرب من اليهود؛ هذا وهناك فى الحجسرء وفى مواضع أخرى من أرض 

الأنباطء كتابات نبطية؛ يرجع بعضها إلى القرن الأول لميلإدى» وبعضها الآخر 

إلى القرن الرابع م الميلادى» وردت بها أسماء عبرية تشير إلى أن أصحابها من 
د30 , 

وتؤيد المصادر العربية هذا الإتجاهء فتذكر أنه لما ظهرت الروم على بنى اسرائيل 
جديا بالشام فوطژرهم ونکحرا ساءهم» خرج بتو النضیر وبنى قريظة وبنو هدل 
۳ مایب ستی: لجع السابق من ۴۷١‏ ¬ ۴۷۷ . 1 

Josephus, The Jewish War, U, 18, 1, 3-4. ركذا‎ 


J.Herovity, Judaco -Arabic Relations in Pre - Islumic, Times, (7) 
10.111, 1929, p. 170. 
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(بهدل) هاربين إلى من بالحجار من يهود» فلما فصلوا عنهم بأهليهم اتبعهم 
الررم فأعجزوهم» وهلك جند الروم فى المفاوز والصحارى الخالية من الاء» وهذه 
الروايات مأخذرة عن يهود المدبة أتفسهم» ثم أحذت جموع اليهرد فى الجزيرة 
العربية تزداد وتكثر بعد اضطهاد الررم لهم» ثم قصد بنو النضير وقريظة منطقة 
یشرب رارتادوا حتن تخيروا أخصب بقاعها فسكنرهال" ؟2. 
رهكذا سكنت جاليات يهردية منطقة يثرب» والطرق المودية إلى الشام وأن 
قرتکزت كتل اليهود الكبرى فى يثرب بالذات» حيث كان فيها ثلاث قبائل» 
ريما بلغ عدد رجالها البالغين أكثر من ألفين» رهى قينقا ع والنضير وقريظة» 
إلى جانب بطون وعشائر يهودية أخرى» ذهب الاخباريون إلى أنها يلغت أكثر من 
عشرين بطناء منهم بنو عكرمة ربنو محمر وبنو زعورا وبنو الشظية وبنو جشم؛ ونر 
بهدل وبنو عرف ونر القصيص العصيص) وينو ثعلية0؟!؟ . 
هذا وهناك من يرجع بنسب بنى النضير وبنى قريظة إلى طبقة الكهان - 
سلالة هارون عليه السلام - وأما بقية يهود بلاد العرب» فبعضهم يرجع إلى نفس 
طبقة الكهان» وبعضهم الآخر إنما يتتمى إلى نسل الأسباط العشرة المفقودة") . 
غير أننا لانستطيع أن نوافق على هذا الانجاهء ذلك لأن- الأسباط العشرة - 


(۲۰) الأغانى 1۱۹ 46ء ابن خلدون ۲۸۷/۲ وفاء الوفاء 0117/7 اسرائيل ولفنسون: المرجع 
السابق ص 4م ١١ء‏ أحمد إبرلهيم #لشريف: المرجع السابق ص ۳١۷‏ . 

(41) بری «أرليرى» أن ہنی قينقاع إما عرب متهردون» ار من بی أدرم (173 .م م.م 0), 
وأنطر عر مرقفهم س الرسول مله بعس علاقتهم مع غيرهم من يهود بى قريظة ونى اللضيره 
وأشتراكهم فى يوم بعاث (ابن كثير 774 - ٤ء‏ للقدمى 158/4 : ابن خلدون ۲۳۲۲ء أبن 
هشام ۳۳۲/۲ المعارف ص ٩٤‏ ؛ تاريخ الطبرى 75 1/4 - ۸۴ » قسرائيل . ولفنسرن: المرجع 
السابق م ۱۲۷ - .)۱۳١‏ 


) رفاء الوفا ۱۱۲۲۱ - ۱۱۹۱ء ابن هشام ۹۲۲١۲ء‏ الأغانى 19/ ١٠ء‏ اسرائيل ولفنسون» 
المرجع السايق ص ١٠ء‏ أحمد ابراهيم الشريف مرجع السابق ص ۲۹۲ - ۲۹١‏ جواد على 


ori 
Friedlander The Jews of Arabia and The Rechabıles, ın JQR,(tr> 
II4-1911 p 234 
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والذين كانت تتكرن منهم دويلة اسرائيل التى قامت عقب افصال الدرلة عشية 
موت سليمان فى عام ١۹۲ق.م؛‏ إلى اسرائيل وعاصمتها السامرة؛ ويهوذا 
وعاصمتها أُورشليم47؟) - إنما ضاعوا فى غياهب التاريخ بعد الاحتلال الأشورى 
للسامرة فى عام ۷۲۲ ق.مثم قيام سرجون الثاني بتهجير أكشرهم إلى مناطق 
أخرى من إلامبراطورية؛ ثم أنى بقبائل أخرى من بابل رعيلام وسورية وبلاد 
العرب» لتحل محل الاسرائليين المسبيين» ثم أسكنهم فى السامرة ومجارراتهاء 
ومن هذا الخليط الجديد ظهر فى التاريخ ماسمى «بالسامريين °“ , 

وهكذا وضع سرجون الثاني نهاية لكيانهم كأمة؛ وأنهى وجرد الأسباط 
العشرة كدولة» رلم يقدر لهم العودة مرة أخدرى إلى المنطقة التى أحذوها غيلة 
راغتصابا من أصحابهاء ثم سرعان ما اندمجرا مع غيرهم من السكان الأصليين 
فى المناطق التى أجسررا على الإقامة فيهاء وليست هناك أية إشارة على أن بلاد 
العرب كانت ضمن هذه المناطقء وإن ذكرت نصوض العاهل الأشورى أن من 
بين من أنى بهم إلى السامرة قبائل من يلاد المرب" - كما أشرنا من قبل - 
فهل أتى سرجون بجزء من الأسباط العشرة فى مكان هؤلاء المهجرين من بلاد 
العرب؟ هذا ماسكتت عنه النصوص تماماء ومن ثم فإننا لانستطيع القول بأن 
بعضا من يهرد بلاد العرب كانوا من الأسباط العشرة. 

وعلى أى حال فإن فريقا من المؤرخين انمأ يذهب إلى أن يهرد بلاد 
العرب» إتما هم عرب تهردراء رإن لم يكرنرا مزودين بمعلومات كافية فى 
التوحيد» وأنهم لم يكرتوا خاضعين لقانون التلمود' كله؛ حتى أن بعضا من 
يؤسود دمشق وحلب فى القرن الغالث الميلادى أنكروا عليهم يهوديتهم؛ وأن 


(44) ملرك أرل ۳۹:۱۱ - ال للك ول 


M. Noth, op.cit, p. 5. ركدا‎ 
C.Roth, op.cit, وكدا .23 .م‎ 

1 .514 قيليب حتى المرسع السابق مس‎ )10( 
The Book of Jewish Knowledge, 1964,-p. 120. وكدا‎ 
A.L. Oppenheim, ANET, p 286 (EY 
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كابوا من ذلك شديدى التمسك بدينه 4 . 

هذا ويذهب فريق من المؤرخين إلى أن بنى النضير ربنى قريظة فرعان من 
قبيلة جذام العريبة: تهردرا وسمرا باسم المكان الذى نزلوا فيهء وطبقا لرواية 
الاخباريرن» فان «حبل بن جرال؛ من بنى ثعلبة بن سعد بن ذييان» قد تهرد هر 
وقرمه؛ وعاش مع بنى قريظة . حتى ظهرر الإسلام» ثم هداه الله إلى الدين القويم 
ا 

ويكاد يجمع المؤرخون على أن يهود بلاد العرب انما هم من يهرد فلسطين» 
وأنهم قد تركوها فيما بين عامى ۲۷۰ 20*90110 كما أشرنا من قبل - 
ويذهبون إلى أن يهود بنى النضير وبنى قريظة من نسل هارول!!*2» وأن بقية 
البطوت اليهردية من أسب'ط بنى إسرائيل الأخرى(65)؛ وأن يهود خيبر من «يهر 
ناداب بن رکاب»» راهم هاجروا إلى خيبر بعد خخراب الهيكل الأول فى عام 
0۸1 قدمء ثم بقرا فيها حتى عهد الخليفة الراشد «عمر بن الخطاب ۳~ 
۳ لى - 754 - 144م)» وأن كلمة «خيبره كلمة عيرانية بمعنى الطائفة 
والجماعة» وبمعنى الحصن والمعسكر)» وهو نفس الرأى الذى ذهب إليسه 


41 أسرائيل ولةنسون» امرحم السابق ص ۱۳ء ١۷ء‏ حسن إبراهيم المررجع السايق ص ۷۴ 


2.5. Margoliouth, op.cit, وكذا 0 مم‎ 
H.Lammens, op.cit, p. 66, 81. وکذا‎ 
Graetz, History of The Jews, III, pP.51-75. وكنا‎ 


(48) تاريخ اليمقربى 1475/1 

(44) جراد على 50/7 ركذا الإصابة ۲۲۳/۱ ومابمدها (رقم 1/1 .)1١‏ 

O'Leary, op.cit, ,م‎ 173. (o2 

Graetz, op.cit, ركذا .56 .م‎ D.S. Maugolioutl , op.cıt, ركنا59 .م‎ )( 

(01) جراد على 0۲۲/1 - «0F‏ ركذا 254 .م .Freidlander, op.cit,‏ 

1178/1 البکری 211/1 تاج العروس ۰۱۹۸/۲ زاد المعاد‎ ۲۸ - ۱١:۱۰ ملرك ثان‎ )٥۳( 
Graetz, op.cit, ركذا .56 .م‎ 
C.C. Torrery, The Jewish Foundations of Islam, B413 وكذا‎ 
J.Hastings, op.cit, ركذا .784 .م‎ EF, 3, p. 9 وکا‎ 


من نسيوها إلى رجل يدعى #خيبر بن قانية بن مهلائيل؛» رأى فيه البعض 
«شفطيا بن مهلائیل؛ من بنى فارض 2947 ؛ على أن هناك من يفسسرها بمعنى 
مجموعة من المستوطنات » وإن رأى أن اللفظة عبرية(°° . 

على أن الاستدلال ببحث لغوى على جنسية بهود بلاد العرب» طبقا لما تشير 
إليه الأسماء التى يحملها اليهرد - قبائل وأذرادا - لايمكن أن يعد به أو يعرل 
عليه» فمن الحق أن بعض أسماء القبائل البهودية عربية محضءة؛ ولكنها لاندل 
على أنها عربية الجنس؛ اذ يمكن أن تكون جمرع اليهود التى عاجرت إلى بلاد 
العرب» قد اتخذت أسماء الأماكن التى نزلت بها أسماء لهاء بل إن الواقع انما 
يدلنا على أن الييهود كادوا قد تركوا منذ أمد طويل الإنتتساب إلى قبائلهم؛ 
وأصبحوا يعرفون بأسماء القرى والأقاليم التى جاءرا منهاء فكان يفال فلان 
الأورشليمى أو فلان الحبرونى... هكذا ومن ثم فالطريقة للثلى - فيما يرى 
إسرائيل ولفنسون - إنما هى النطر فى الأخلاق والتتفاليدء وإتجاه الأعمال 
والأفكار» وهنا فسوف نخد أن يهود بلاد العرب يهودا أكثر منهم عرباء هذا إلى 
جانب أن فكرة إقامة الحصون رالآطام على قمم الجبال فى شمال بلاد العرب» 
إنما أتى اليهود بها من فلسطين: حيث تكثر هناك الحصون المنيعة فى 

ج20 

أضف إلى ذلك أن القرآن الكريم إنما وجه الخطاب أإلى اليهود بتعبير ‏ بنى 
إسرائيل» » ونعى عليهم مسلك اليهود الأقدمين مع مومى والأنبياء من بعده» 
وماکان منهم من تعجيز رإحراج وكفر وتكذيب وعدر؛ ونقض للشرائع وتخريف 
للكلام عن مواضعه؛ وأخذهم الربا وقد نهرا عنه» وأكلهم أمواله الناس بالباطل» 
وذلك فى صدد التنديد بموقفهم من النبى - 4 - وفى كثير من الآيات جعل 
اليهود المعاصرين والقدامى موضع خخطاب وسياق وسلسلة واحدة» حيث يوجه 
on‏ أبر الفدا ١/۸۹ء‏ وكذا 6 R.Dozy, op.cul. p‏ 


61ه) حراد على ٥۲۹/۹‏ کنا 5 G.Wuil, Mohammed Jer Prophet, p.‏ 
2670 اسرائيل ولفسسود: المرجع السايق 18 - ٠١‏ . 1 
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الخطاب إلى بنى إسرائيل أر إلى اليهرد بصيغة ااب القريب» فيقص داكا د 
الأقدمين وماكان من المعاصرين بأسلوب يرجح أن التقصود به تقرير الصلة النسبية 
بين هؤلاء وأولئك» وربط مابدا من أخلاق المعاصرين ومواقفهم ہما كان من 
أخلاق القدماء؛ كأن الجميع يصدرون عن جيلة واحدة رأخلاق مترارثةء وإذن: 
فتتوجيه الخطاب فى القران الكريم إلى يهود يشرب ب «بنى إسرائيل» يسوغ 
الترجيح» بل الجزم بأن اليهود الذين كانوا فى الحجازء بصفة عامة» هم نازحون 
رأنهم إسرائيليون» وأنهم ليسوا قبائل عربية تهردت؛ وإن كان هناك عرب تهردواء 
فإنهم لم يكونوا جماعة محسومة؛ وليست إلا أفراد90) , 
على أنه يجب ألا يفهم من هذا کله» أن كل يهود بلاد العرب من صل 
يهودى» فهناك الكثير من العرب المتهودين: ولاسيما بالقبائل اليهودية المسماة 
بأسماء عربية أصيلةء لها صلة بالرثينة» مما يدل على أنها إنما كانت رثنية قبل أن 
تدهود» وهناك الكثير من البطون العربية التى تهردت ° : فقد تهرد قوم من 
الأوس والخزرج بعد خروجهم من اليمن مجاورتهم يهود خيبر وقربظة والتضيره 
وتهود قوم من, بنى الحارث بن کعب» وقوم من غسان؛ وقوم من جذامء وقوم من 
وبلی 0۹ , 
هذا فضلا عن أن هناك مايشير إلى أن المرأة المقلات فى الجاهلية كانت تنذر 
إن عاش لها ولد أن تهوده؛ ومن ثم فقد تهرد بعض منهم» فلما جاء الإسلام أراد 
الأنصار [كراه أبنائهم عليه» فنهاهم الله عن ذلك27'0 حيث يقول سبحانه 


(01) عبد الفتاح شحاته: تاريخ الأمة العربية قبل ظهور الإسلام - الجزء الثاني ص ۲۷۹ - ۲۸۰ . 
(oA)‏ 52 .م T.Noldeke, op.cit,‏ 
(۹) تاريخ الیعقوبی ۱ ,۰۲۵۷ حواد ۰۲۰/1 . 
ركذا 408 .م Graetz , op- cit,‏ ركنا 177 Islamic Culture, I, 2p.‏ 
٠٠2‏ أديان العرب فى الجاهلية ص ٠١۲ء‏ اسرائيل ولفتسون: المرجع السابق ص ۸۸ء السنن الكبرى 
للبيهقي ۰۱۸۹/٩‏ سنن ایی داود ۷۸/۴ - ۷۹. 


۷1 


وتعالىة لا إكراه فى الدين قد تبين الرشد من الخى»2777, كما أن اليهود قد 
عملوا على التبشير بدينهم بين العرب إلى حد ما. 
(۲) العرب: 

يروى الاخباريون أن القبائل العربية - من أوس وخزرج - قد هاجرت من 
اليمن إلى يشرب على أثر حادث سيل العرم» وهناك فى يغرب وجدت تلاك القبائل 
أن الأموال رالآطام والنخيل فى أيدى اليهود؛ فضلا عن العدد والقرة» فأقام الأوس 
والخزرج مع اليهرد» وعقدوا معهم حلفا يأمن به بعضهم إلى بعض» ويمتنعون به 
ممن سواھ ۴ ۔ 

رهكذا فإن هجرة الأوس والخزرج إلى يشرب - إنما كانت - طبقا لرواية 
الاخبارين - بسبب سيل العرم » الأمر الذى لايمكن مخديد زمنه بسهولة ذلك لأن 
سد مأرب إنما تهدم عدة مرات» خلال الفسرة الطويلة التى مضت منذ تشييده فى 
منتصف القرن السايع ق م - وريما الثامن قم" - وبين آخر مرة أصلح فيها 
السد فى عام 247 م, على أيام أبرهة الحبشى طبقا لما جاء فى نصى (جلازر 
4 و (541 ,7)18 إذ أن مناك عدة اشارات إلى تهدم السد واصلاحه» 


() سورة البقرة: آذ ۰۲٣۱‏ رأنظر: تفسير الطبری ۲۰۷/۰ - 454 مر المعارف يمصر)؛ قفسير 
القرطبى ۲۷۹/۳ - 1465 تفسير روح المعائى ۱۳/۳ - ١19‏ ء تفمبير مجم البیان للطبرسى 
۳ - ۳۰۷ تفسير المنار ۲۵/۲ -- ٠4 ٠‏ تفسير أبى السعود ۱۸۹۱~ 158+ تفسير أبن 
كثير ۱/ 7٠١‏ - ۳۱۲ (دار احياء التراث العربى)؛ تيسير العلى القدير ۲۲۰/۱- 271717 
تفسير الكشاف ۳۸۷/۱ فى ظلال القرآن 147/7 --145» الدر المنشور في التتفسير بالأثور 
۱ - 771 تفسير التسقى ۱۲۹/۱ . 

(77) ابن كغير ۰۱۹۰/۲ الأعانى ۱۹/ 1۹ ياقرت 10/6 - ۳۸ ناريخ اليعقوبى ۲۰۲/۱ ¬ 
٠۰‏ اب مشام -1۷/١‏ ۱۹ء لأعلاق النفسية ص ۱۲ء جواد على ۱۲۹/۲ ء على حافظ: 
فصول من تاریم الدية س ۱۴ - ٠١‏ . 

438 «جواد علو, ۲۸۱/۲ زيه مؤيد العفام» المرجع السايق مى ۸۸ 


D.Nielsen, op.cit, ركنا 79 .م‎ Die Araber, ركنا 27 .م‎ 
F.Altheim and R. Stiehl, op.cit, .م‎ 587. O) 
A.Sprenger, op.cit, p. 3 - 126. وکدا‎ 
E Glasser. op.cıt’p 3%. و‎ 


YY 


عنها ماحدث على أيام شمر هرعش" ومنها ماحدث على یام «ثاران 
يهنعم؛ عندما تهدم السد عند موضع #حبابض؟ ورحبتن»» وأن القوم قد كتب 
لهم نحا كبيرا فى إصلاسی ٠۳‏ . 

ولعل التهدم الذى حدث على أيام «شرحبيل يعفر فى القرن الخامس 
الميلادى؛ إنما كان واحدا من أشد تهدمات السد خطورة؛ لأن آثاره تعدت الآثار 
الجانبية؛ إلى هروب مكان المنطقة إلى الهضاب رالجبال» ثم هجرنهم من هذه 
المنطقة إلى أرضين أخرى» ربما لأنه كان بسبب كوارث طبيعية» كالزلازل 
والبراكين» وليس نجرد سقوط أمطار غزيرة» ومع ذلك فقد مح الفوم بعد كل 
هذا فى ديد بناء السد وترميمه؛ على مقربة من #رحب» وعند «عبرثة» فضلا 
عن حفر مسايل للمياه؛ وبناء القواعد والجدران؛ كما أشرنا من قبل» وقد تم 
ذلك فى عام 445/ ۷,٤٥۰‏ وأخبيرا ذلك التهدم الذى كان على أيام أبرهة 

وهكذا يبدو بوضوح أن مخديد تاريخ معين لخراب سد مأرب» وهجرة القبائل 
العربية من اليمن إلى وسط بلاد المرب وشمالهاء أمر لايمكن - على ضرء 
معلوماتنا الحالية - أن نقول فيه كلمة نظن أنها القول الفصل؛ أو حتى قريا من 
هذا القول» وأن الأمر مايزال فى مرحلة الحدس والتخمين» حتى تقدم لنا الأرض 
الطيبة فى اليمن أو فى غيرهاء ماينير أمامنا الطريق. 


LeMuseon, 1953, 66, وكنا .340 .م‎ 
A.F.L Beeston, Problems of Sabaean Chronology, 885016, ركذا6!‎ 
, 1954. 


. ۲۱۰/۷ جراد على‎ )8( 
A.Jamme, op,cit, .م‎ 176. (TY 


Le ivluseun, 1964, 3-4, وكدا .498 - 491 .م‎ 
E.Glaser, in MVG, .م ,1897 ,لآ‎ 372 - 372, 389 - 0 (VW 
Le Meseon, 1964, 3-4, p.493 - 4. وکذا‎ 
H.Sıt.J.B. Philby, The Background of Islam, Alexandria, ركنا‎ 
1947 
A Sprenger, Dice Alte Gengraphie Arabiens. Berlin. 1873 ركدا م‎ 
13, 20, 28 
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وأما اثووليات العربية: فإن بعضا منها إنما بشير إلى أن ذلك إنما قد سعد 
قبل الإسلام بأريعة قرون» بينما يشير البعض الآخر إلى أن تلك الهجرات إنما 
نمث فى القرن الحامس الميلادى؛ وعلى أيام د حسان بن تبان ہد على أن 
هناك فريقا ثالتا إنما يقترح أخريات القرن الرابع الميلادى؛ معتمدا فى ذلك على 
نسب «سعد ين عبادة الخزرجى) ؛ وجعله مقياما للزمن الذى ريما تكون الهجرة 
قد تمت فيه فب سعد - طبقا لرواية النسابين - إنما هو «سعد بن عيادة بن 
دليم بن حارئة بن أبى خزيمة بن تعلبة بن طريف بن الخزرج الأصغر بن ساعدة 
بن كعب بن الخزرج الأكبر بن حارثة؛ » فمن سعد إلى الخزرج الأكبر أحد عشر 
جيلا, وإذا افترضنا أن الفرق بين كل جيلين خمسة وعشرين عاماء كانت المدة 
بين الهجرة النبوية الشريفة (فى عام ٠۲۲‏ م)ء» ربين الخزرج الأكبره حرالى ماثتين 
وعمس وسبعين سنة أى أن هجرة الأوس والخزرج؛ ربما كانت فى أخريات 
القرن الرابع() ء هذا ويحدد «سديو» هذه الهجرة بعام ۳٠١‏ مء ثم الاستيلاء على 
المديئة فى عام ٤۹۲‏ ب۷ , 

وأيا ما كان الأمره فإن الأخباريين يذهبون إلى أن الوس" والخزرج 
أخوان» فهما أبتاء #حارئة بن تعلبة العنقاء بن عمرو مزيقياء بن عامر ماء السماء 
بن حارثة بن الغطريف بن امرىء القسيس البطريق» بن ثعلبة بن مازن بن 
الأزد 21750 الذى ينتهى نسبة إلى «يعرب بن قحطاذة: ولكن القوم إنما كانوا 


(1۸) باقوت 10/0 حرجی زيدان: العرب قبل الإسلام ص 158؛ وإنظر . القصل التاسع من 
كتابناء حراسات تاريضية من القران الكريم ۱/ ۲۰۹ - ٠٠۲‏ . 

)4( أحمد إبراهيم الشريف: مكة والمدينة فى الجاهلية وعسر الرسرل می ٠۴۱١‏ 

(۷۰) لريس أميل مدير تاريخ العرب العام» ترحمة عادل زعیتر ص 0١‏ 

)/1١‏ ساك من يفسر كلمة الأوس بأنها اختصار لجملة درس مناةة رهر صنم جاهلى (جواد على 
.(olt‏ 

(0/) امن الأثير 1/۱ ؛ رفاء الرفاء ۱۲۲۲۱ اللمان 18/5 : تاج العروس 3١15/4‏ » العقد الفريد 
۳ ۱۵ء این هام ۳٤۷/۲‏ , الاشتقاق ۰٤۳۵۲۲‏ 417 ياقرت ١17/6‏ اه 80/9 
المعارف ص ۹ء المقدسى 1 ١۲ء‏ دائرة المعارف الإملامية ۳١١٠ء‏ جمهرة أنساب 
المرب ص ۳۳۲ نهاية الأرب للقلشندی ص 5ه - ۱۳ 81- 44 


Vt 


ينتسبون إلى أمهم «قيلة بنث الأرقم بن عمرو بن جفنة»؛ ولهذا كانوا يدعون 


«أبناء قيلة5؛ ما يدل على أن هذه اللرأة إبما كانت تدمتع بشهرة عريضة» دفعتهم 
Vr) 5‏ 
إلى الإبتساب إليها0؟" , 


وعلى أى حال قلقد أقام الأوس والخزرج فى المدينة؛ وريما لم يكونوا فى 
أيل الأمر يملكون من القوة وكثرة العدد» بحيث يخشى اليهود بأسهم» هذا ویبدر 
أن البهود قد عملوا على الإفادة من خبراتهم التى ١‏ كتسبوها منذ فترة طريلة؛ فى 
مجال الزراعة رالتجارة فى مواطنهم القديمة فى اليمن» ومن ثم سمحوا لهم 
بالإقامة فى مجاررانهم» إلا أن وجود الثروة والسلطان فى أيدى اليهود جعل الأوس 
والخررح يعيشون حياء قاسية» ومن ثم فقد كان الواحد منهم؛ إما أن يعمل فى 
مزارع يهرد» وإما أن يستغل خبرته السايقة فى الزراعة» فيعمل فى أرض لاننتج 
الكثير من الغلات» لأنها فى غالب الأحايين إنما كانت أرض موات تركها 
اليهود» وفى كلا الحالين فقد كاد القوم غير ميسر عليهم فى الرزق 29/40 , 

وما أن يمضى حين من الدهرء حتى استطاع أصحابنا من أوس وخزرج أن 
یکونوا أصحاب مال وعدد؛ حتى أن يهود بنى قريظة والنضير أحسوا أنهم لو 
تركرهم على حالهم هذاء فقد يشكلون فى وقت قريب خطراء قد يهدد مصالح 
يهود فى المدينة» وربما قد يهدد القوم أنفسهم» ومن ثم فقد «تنمروا لهم حتى 
قطعوا الحلف الذى بينهم» فأقامت الأرس والخزرج فى منازلهم خائفين أن 
مخليهم يهودء حتى مجم منهم مالك بن العجلان» من بنى سالم بن عوف بن 
الخزرج» فكان سببا فى أن يسود الحيان» الأوس والخزر »° , 


ابن حزم 171/1ء اللسان ١١٠۸ء‏ نهابة الأرب للقلقلشتدى ص 4١4‏ المعارف ص 41, 
خلاصة الرفا مص 174 ء السبيه والاشراف للمسعودى ص ١/4‏ ؛ ياقرت 40/6 » وفاء الرفا 
۱ جراد على 1715/4 . 

() تاريخ ابن خلدرن ۲۸۹/۲ - ۲۸۷ الأغانى 714 1۹ خبلاصة الوفا ص ١١٠٠ء‏ وفاء الوذا 
0 : على حافظ ٠:‏ المرحع السابق ص ٠١‏ . 

(دلا) المسهودى؛ وفاء اوها بأحمار دار المصعلفى ۱١١ - ۱۲١/۱‏ الدرر اللمينة ص ۲۲۹ - 
۷ الأعلاق النفيسة لاس رسته ص 1۳؛ أحمد إراهيم الشريف امرحم السابق من ٠۲۲٣‏ 
„Fe‏ 


Vo 


رمن ثم فقد أصبح للحيين - الأوس والخزرج - كيان سياسى فى يثرب» 
يفوق ماكان لليهود فيهاء ومن أسف أن القوم مالبثوا أن أصيبوا بلعئة الصراع 
القبلى؛ وتحولت المنافسات التى كانت بينهم وبين يهرد» إلى مشاحنات بينهم 
وبين بعسضهم البعض الآخر» أدت فى النهاية إلى قيام الحروب بين الحيين 
العربيين» لعبث فيها العوامل السياسية والتنافس على الزعامة فى يثرب دورا كبيراء 
هذا فضلا عن العرامل الاقتصادية التى تتلخص فى رغبة كل من الفريقين فى 
الاستيلاء على ماعند يهود» لم حدث أن احتل الأوس بقاعا أخصب وأغنى من 
تلك التى احتلها الخزرج» فى الوقت الذى كان الخزرج يتمتعون فيه بمركز 
الصدارة: لأن نصرة العرب» إنما جاءت على يد رجل خزرجى - هو مالك بن 
العجلان-. 

وهكذا كان الخزرج ينفثون على الأوس مكانتهم الاقتصادية» بينما كان 
الآخرون ينفشرن على الأرلين» مكاتهم السياسيةء حدث هذا فى وقت كانت فيه 
سياسة اليهود مع القبائل العربية إنما تقوم على الايقاع بينهاء وإثارة الأحقاد بين 
المتخاصمين منهمء كلا جنحرا إلى النسيان وتعاهدرا على الصلح والأمان» ومن 
ثم فقد عملت يهود على ,اذكاء روح التحاسد والتباغض التى بدأت تظهر فى 
سماء العلاقات بين الحيين العربيين الشقيقين» حتى يشعلوا ناراء إن لم تقض 
على الأوس رالخزرج معاء فعلى الأقل تشخل كل فريق بالاخره وتنتهز يهود 
الفرصة رإستعداد لجولة قادمة» أو على الأقل الحفاظ على أماهى عليه. 

وحققت يهود جحا بعيد المدى فيما تريدء ردقت طبول الحرب بين 
الفربقين» تناوب قيها الأوس والخزرج النصر والهزيمة؛ ركان من أهمها ماعرف 
دخرب سمیر؛ وخرت کیب بن عمو المازنى'1» و.صرب حاطب بن 

قيس ۷ ؛ فطلا عن يوم السار ويوم فار ع۰ ويوم الفجار الأول 
) ابن الأنير 11٠1١‏ -553: وفاء الرفا ١۲١٠ء‏ أيام العرب في الجاهلية ص 1۹ - الا. 
(۷۷) ابن الأثير 1۷1/1 - 1۷۲. 
(۷۸) ان الأثير 350/1 - مكلل, 
(۷۹) ابن الأثير 114/1 - اللا 
Y1‏ 


والثازى 2*0: وحرب الحصين بن الأسلت417) » ثم حرب بعاث» وكان أرلها 
حرب سميرء وآخرها حرب بعاث قبل الهجرة بخمس سنوات "۹ أى عام 
الام 
وأما يوم سمير؛ فد كان - طبقا لرواية الاخباريين - كأغلب أيام العرب 
لسبب غير خطيرء ذلك أن رجلا من بنى ذیبان يقال له کعب الشعلبى؛ نزل 
ضيفا على مالك بن العجلان» ثم خرج إلى سوق بنى فينقاع؛ فرأى رجلا من 
«غطفات» معه فرس» وهو يقول «ليأخذ هذا الفرس أعز أهل يثرب» فقال كعب 
مالك بن العجلان» فسمعه ١سميره‏ الأوسى فشتمه ثم قتله بعد مدة فى حديك 
طويل» وخاف الحيان أن تدشب الحرب» إلا أن الخزرج أبو إلا دية الصريح» ولج 
الأمر بينهم -حتى أدى إى الحاربة» فاجتمعوا واقتتلوا قنالا شديدا على مقربة من 
«قباء؛؛ فانتصر الأوس» واتسهى الأمر إلى أن يحتكمرا إلى «المنذر بن حرامة 
الخزرجى؛ جد حمسان بن ثابت» الذى حكم بأن تدفع الأرس دية الصريح؛ 
واتتهت الحرب» وإن افترق القوم وقد شبت البغضاء فى نفوسهم وتمكنت العدراة 
0000 
ينهم . 
وأما هيوم بعاث» » فقد كان آخر الحروب التى نشبت بين الأوس رالخزرج» 
وقبل هجرة المصطفى - مي - بخمس سنوات» وتروى المصادر العربية أن الحروب 
السابقة بين الأوس والخزرجء إنما كانت فى غالبيتها للخزرج» ومن ثم فقد رأى 
الأوس محالفة بنى قريظة؛ فأرسلت إليهم الخزرج هلثن فعلتم فأذنوا بحرب»» 
(۸۰) ابن الأثير 1۷1/۱ 1۷۸ - 1۸۰ . 
(۸۱) ابن الأثير 11٥11‏ - 111 . 
(47) رناء الرفا ۱۵۲/۱ ۰۱۵۵ ابن الأثير 1۸٤ - "5/١‏ الأغائى ۱۹/۳ - 47 اسرائيل 
ولفسسون: المرجع السابق ص 1۸. 
(85) ابن الأثير 1۸11 - 11۲ أحمد إبراهيم الشريف: المرجع السابق ص 1707 المفضليات ص 
17 , البدء والتأريخ ۳١١٠ء‏ الاشتقاق 0187/1 الأعلاق النفسية ص 254 وفاء الوفا 


0 الأغانى 111/7- 174 أيام المرب فى الجاهلية ص 1۲ - 1۸ء جرجى زيدان: 
امرحع السابق ص ۳۹۱ - 537/ قارن: تاريخ الجاهلية ۱۳۳ - ٠١١‏ . 


YY 


فتفرقوا وأرسلوا إلى الخزرج «إنا لانحالفهم رلاتدخل بينكم»» رمع ذلك فقد 
استمر كل فريق يستميل إليه يهودء فضلا عن قبائل عربية أخرى» ولعب اليهرد 
أخطر الأدوار فى إشعال نار الحرب بين الحيين العريبين» وبالتالى عردة السيادة 
لهم فى يثرب من جديد. 

رهكذا جدد بنو قربظة والنشير تخالفهم مع الأرسء ثم ضموا إليهم قبائل 
أخرى من اليهرد راستعدوا للحرب» وخشى الخزرج أن تزل بهم هزيمة» فراسلوا 
حلفاءهم من بنى أشجع وبنى جهينة» وراسل الأوس -حلفاءهم من بنى مرينة 
وأخيرا تشبت الحرب بين الفريقين عند «بعاثه - حصن بنى قريظة - وانهزم 
الأوس فى اليوم الأرل» غير أن «عمر بن النعما» قائد الخزرج» سرعان ماقتل» 
وانتهز الأوس الفرصة؛ فمالوا على الخزرج ميلة رجل ولحده يقتلون رجالهم 
ويحرقوث منازلهم وتخيلهم: بعد أن كانت يهود قد نهبت ما استطاعت من 
أموالهمء ولم ينقذ الخزرج من الكارئة؛ إلا خشية الأوس من أن يستعيد اليهود 
م ركزهم السابق فى يشرب؛ فيضطروا لمواجهتهم متفردين بعد القضاء على 
الخزرج؛ وفعلا فلقد بدت نيات اليهود واضحة فى مخطيم الخزرج وإذلالهم» 
بخاصة وأنهم أصحاب اليد الطولى فى القضاء على-نفوذ:اليهود فى المدينة » ومن 
"ثم فقد فضلت الأرس الاكتفاء بالقضاء على روح التساط فى الخزرج» وصاح 
ولحد منهم «يامعشر الأوس: أحسنوا ولاتهلكوا إخوانكمء أفجوارهم خير من جوار 
الشعالب». 

ويروى أن السيدة عائشة - رضى الله عنها - قدت عن هذا اليوم «كان يوم 
بعاث یوما قدمه الله لرسرله کے فقدم رسول الله ت#» وقد افترق ملؤهم وقتلت 
سرواتهم وجرحواء قدمه الله لوسول الله مله فى دخولهم الإسلام؛ ذلك لأن يوم 
بعاث قد أضعف بطرن يشرب كلها وأوجد فيها ميلا إلى الإتحاد كما أضعف 
كذلك روح العدارة والحقد فى نفوس البطون اليثربية» حتى أخذ الناس ينصرفون 
لأعمالهم ويتذوتون لذة الراحة رهناءة العيش وصفاء البال وكائرا كلما هم 
أحدهم أن يصب زيا حارا على دار العداوة الكامنة في القلوب ليزيد فى ضرامهاء 


YA 


ET AOA ای وکوت اة‎ ak 2 ا‎ e 
وعلی دن أزياماء ہی کد ر عن اوہ اء رفوي الاد س الطرفين تكن د‎ 


مى لانمل السيوف من أغمادها: وجاء الإسلام وان شت الكلسة؛ واجتمع 
الأوس والخزرج على نصرة الإسلام رأهلهء وكفى الله المؤمنين شر التفتال» وأصبح 
القوم بنعمة الله اخوانا"8 , 

(۵) فضائل المدينة: 


يدأت «يثرب» بالهجرة النبرية الشريفة (1ه/ ٠۲١‏ م) عهداً جديداء راسم 
جديد» بدأت العصر الإسلامى؛ وباسم «المدينة المتورةة؛ أو مديئة الرسول &» 
وأصبحت عاصمة الإسلام: ومقر رسول الله ه- حيا وميتا - ومقر الخلفاء 
الراشدين الثلاثة (أبى بكر وعمر وعثمان) من بعده. 

هذا وقد رويت أحاديث كشيرة فى فضائل المدينة المنورة» روى البخارى فى 
صبحيحه (باب حرم المدينة) يسنده عن أنس رضي الله عنه عن النبى کے قال: 
المدينة حرم من كذا إلى كذاء لابقطع شجرهاء ولايحدث فيها حدث من أحدث 
-حدثاء فعليه لعنة الله والملائكة والناى أجمعيه 2880 . 


وررى البخارى فى صحيحه بسنده عن سعيد المقبرى عن أبى هريرة رضى 

الله عنه» أن النبى ملك قال: حرم مابين لابتى المدينة - على لسانى ۸ . 

(84) المسهردى: خلاصة الونا ص ۱۷۷ - ۱۷۸ البكرى 709/1 - 170 ياقرت 1431/1 
تاريخ ابن خخلدرن ۲۸۹/۲ - ۲۹۰؛ أبن الأكيير 1۸٠/١‏ - 6٤1۸ء‏ تارج المسروش 0104/١‏ 
شرح ديوان حسان بن ثابت ص ۲۷۸ ابن هشام ۱۸۳۲ء صحيح البخارى ٠١8/9‏ اسرائيل 
ولفنسون: الأرجع السابق ص 1۲ - ۷۰ء اح ابراهيم الشريف: امرجم السايق من 751 
محمد أحمد جاد المولى رآخرون: أيام العرب فى المعاهلية ص ۷۳ - ۸ء إبراهيم العياشى: 
المدينة بين الماضى والحاصر ص ٤١ - 4١‏ ركنا السمهودى: رفاء رفا ۲۱۸/۱ - 737١‏ 
(ييروت 151/1 ) , الأغالى 1١4/16‏ -/311, 15/15 1114 - ۱11۰1۹1 لط 
الماسی)؛ الروض الأنف 14/١‏ - ١٠ء‏ مع الأمثال للميدانى 78/5 - ۲۷١‏ الاممتقاق 
ص 777, الصحاح للجرهرى 2148/١‏ لسان العرب 763/1 ۸٠ - ۷۹/۲١‏ المحاج 
للجوهرى ۱٤۸/۱‏ لسان المرب 71/1 1/4/5 - ۸۰؛ صبح الأعشى 114/١‏ تاريخ أبر 
الغداء 31/71 

(86) صحيح اللخاری 78/7 

(47) صحيح البحاری 13/7 

۷4 


وروی البخارى فى صحيحه بسنده عن الأعمش عن إبراهيم التيمى عن أيه 
عن على رضى الله عنه قال: ماعندنا شىء إلا كتاب الله» وهذه الصحيفة عن 
النبى كلك وآله: المدينة حرم مابين عار إلى كذا من أحدث فيها حدثاء أر 
أوى مححدثاء فعليه لعنة الله رالملاثكة رالناس أجمعين» لايقبل منه صرف 
ولاعدل۸۷. 

وروى البخارث فى صحيحه (باب فضل المدينة» وأنها تنفى الناس) عن يحبى 
بن سعيد قال: سسعت أبا الحباب سعيد بن يسار يقول: تدحت ا هربرة رضى 
الله عنه يقول: قال رسول الله مه: أمرت بقرية تأكل القرى يقولون يثرب» وهى 
المدينة» تنفى الناس» كما ينفى خبث الحديد80؟. 00 

وروی البخارث فى صحيحه يستده عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب 
عن أبى هريرة رضى الله عنه أنه كان يقول: لو رأيت الظباء بالمدينة ترتع 
ماذعرتهاء قال رسول الله عَللّه: مابين لابيتها را۸۹ . 

وروی البخارى فى صحيحه (باب من رغب عن المديية) يسئده عن عبد الله 
ابن الزبیر عن سفيان بن أبى زهير رضى الله عنه أنه قال: مسمعت رسول الله غه 
يقول: نفتح اليمن فيأتى قوم يبسون فيتحملون بأهليهم ومن أطاعهم» والمدينة خير 
لهم لو كانوا يعلمون» وتفتح العراق» فيأتى قوم ييسون؛ فيتحملون بأهليهم ومن 
أطاعهم2 والديئة خير لهم لو كانوا يعلمون:230. 

وروی البخارى فى صحيحه (باب الإيمان يأزر إِليّ المدنة) يسنده عن حفص 
بن عاصم عن أبى هريرة رضى الله عنهء أن رسول الله 4 قال: أن الإيمان ليأرز 
إلى المدينةء كما تأرز الحية إلى جحرها (151, 

وروى البخارى فى صحيحه (ياب اثم من كاد أهل الملإينة) بسنده عن عائشة 
قالت: سمعت سعدا رضى الله عنه قال: سمعت النبى يك يقول: لايكيد أهل 
(40) صحيح البخارى 37/1 
( )مسحي البخارى ۲11۳ . 
(۸۹) صحيح البخاری ۲۹/۳- ۲۷ . 


(30) صحيح الحاری ۲۷/۳ . 
(41) صحيح التحارى ۲۷۱۳ . 


المدينة أحدء إلا انماعء كما ينماع الملح فى الما . 
رروی البحارى فى صحيحه (ياب لايدخل الدجال المدينة» بسنده عن أبى 
بكرة رضى الله عنه عن النبى مله قال: لايدخل المدينة رعب المسيح الدجال؛ لها 
یومع سبعة أبواب؛ على كل باب ملكان39) , 
رعن أبى غريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله تي : «على أنتقاب المدينة 
ملائكة: لايدخلها الطاعرن ولا الدجال)2540, 
رعن أنس بن مالك رضى الله عنهء عن النبى ته قال: «ليس من بلدء الا 
مسيطؤه الدجال» إلا مكة والمدينة» ليس له من نقابها نقبء إلا عليه الملائكة 
صافين يحرسونهاء ثم ترجف المدينة بأهلها ثلاث رجفات؛ فيخرج الله كل كافر 
ومنافي) 2490 , 
وروی البخارث فى صحيحه وباب المدينة تنفى الخبث» بسنده عن محمد بن 
المنكدر عن جابر رضى الله عته: جاء أعرابى إلى النبى مك فبايعه على الإسلام» 
فجاء من الغد محمواء فقال أقلنى» فأبى ثلاث مرار» فقال: المدينة كالكير تنفى 
خبشهاء وينصع طیبها ۹ . 
وروی مسلم فى صحيحه بسنده عن عباد بن تميم عن عمه عبد الله بن زيد 
بن عاصمء أن رسول الله لله قال: إن ابراهيم حرم مكة» ودعا لأهلها وإنى 
حرمت المدينة “كما حرم إبراهيم مكة» وإنى دعوت فى صاعها ومدها بمثل ما 
دعا به إبراهيم لأهل کت ۹۷ , 
رعن رافع بن ديج قال: قال رسول الله :ان إبراهيم حرم مكة؛ واو 
(95) صحیح البحاری ۲۷/۳ ۔ 
() صحيح البخارى ۲۸/۳. 
(94)صحيح البخارى ۲۸/۳ . 


() صحيح البخاری ۲۸/۲ . 
۲ صحيح السخارى ۲۹/۲ 


(۷) صحيح مسلم ۱۳۲/۹ - ۱۳١‏ . 


۸۱ 


أحرم مابين لابتيها - يعنى المدينة 840 , 

وعن جابر فال: قال النبى مم : وإن ابراهيم حرم مكةء وإنى حرمت المدينة» 
مابين لابتيهاء لايقطع عضاهها؛ ولايصاد صيدهاه"“ . 

وحدثنا ابن تمیر؛ حدثنا أبی» حدثنا عشمان بن حکیم» حدثنا عامر بن سعد 
عن أبيه قال: قال رسول الله تة : إنى أحرم ماين لابتى المدينة» أن يقطع 
عضاههاء أر يقتل صيدهاء وقال: «المدينة خير لهم ؛ لو كانرا يعلمرن» لايدعها 
أحد رغبة عنهاء إلا أبدل الله فيهاء من هو حير منه؛ ولايثبت أحد على لأرائها 
وجهدهاء إلا كنت له شفعيا أرشهيدا يوم القيامة(* “٠‏ , 

وعن عامر بن سعد بن أبى وقاص عن أبيه؛ أن رمول الله 6 قال: «لم ذكر 
مثل -حديث ابن نميره رزاد فى الحديث: ولايريد أحد أهل المدينة بسوءء إلا أذابه 
الله فى النارء ذوب الرصاصء أو ذرب الملح فى الاي ٠‏ . 

وحدثنا حامد بن عمرء حدثنا عبد الواحدء حدثنا عاصم قال: قلت لأنس بن 
مالك أحرم رسول الله ملل المديتة؟ قال: نعم؛ مابين كذا إلى كذاء فمن أحدث 
فيها حدثا قال: ثم قال لى هذه شديدة؛ من أحدث فيها حدثاء فعليه لعنة الله 
والملائكة والناس أجمعين؛ لايقبل الله مته صرفا ولاعدلاء قال: فقال ابن أنس: أو 
آوى میمدا ۱۰۳ . 


وروی مسلم فى صحيحه عن الأعمش عن إبراهيم إلعيمى عن أبيه قال: 
حطبنا على بن أبى طالب فقال: من زعم أن عندنا شيعا نقرؤه» إلا كتاب اللهء 
وهذه الصحيفةء قال: صحيفة معلقة فى قراب سيفه» فقد كذب» فيها أسنان 
الإبلى » وأشيام من الجراحات» وفيها قال النبى 2# : المدينة حرم مابين عير إلى ثورء 


. ۱۳۹/۹ صحيح مسلم‎ GA 

)44 مسسیح مسلم 110,5 , 

(۱۰۰) صحیع مملم ۱۳۹/۹ . 
(۰) صحیح مسلم ۱۳۷/۹ - ۱۳۸ . 
4٠١ 5(‏ صصيح ملم ۱٤١ - ۱٤١/۹‏ 


Ar 


فمن أحدث فيها حدثاء أو آرى محدثاء فعليه لعنة الله والملائكة رالتاس 
أحمعين» لايقبل الله مه يوم القيامة صرفا ولا عدلاء وذمة المسلمين راحدةء 
يسعى بها أداهم» ومن ادعى إلى غير أيبه» أو اشمى إلى غير مواليه» فعليه لعنة 
الله رالملاثكة والناس أجمعين: لايقبل الله منه يرم القيامة صرفا ولاعدلام ٠٠۳‏ . 

وعن الزهرى عن سعيد بن المسيب عن أبى هريرة قال؛ حرم رسول الله &؛ 
ماين لابتى المديئة» قال أبو هريرة: فلو وجدت الظباء مابين لابتيها ماذعرتهاء 
وجعل النى عدر ميلا (حوالى 1۹ كيلا) حول المدينة حمى ٠0‏ . 

وعنه ع أنه قال: «إن ابراهيم حرم مكة فجعلها حرماء وإنى حرمت المديئة» 
حراما هابين مأزميهاء أن لايهراق» فيها دم» ولايحمل فيها سلاح لقتال؛ ولاتخبط 
فيها شجرة: إلا لعلفء اللهم بارك لنا فى مدينتناء اللهم بارك لنا فى صاعناء 
اللهم بارك لنا فى مدناء اللهم بارك لنا فى صاعناء اللهم بارك لنا فى مدينتناء 
اللهم اجعل مع البركة بركتين» والذى نفسى بيده ما من المدينة شعب ولانقب» 
إلا عليه ملكان يحرسائها0١23,‏ 


رع سهل بن حنيف قال: أهوى رسول الله 2 : بيده إلى المدينة فقال: انها 
حرم آمن )۱۰ . 

وحدثنا قتيبة. بن سعيدء حدثنا حاتم - يعنى ابن اسماعيل - عن عمر بن 
نبيه» أخبرنى دينار القراظ قال: سمعت سعد بن أبى وقاص يقول: قال رسول الله 
غك : من أرد أهل المدينة بسوءء أذابه الله كما يذوب الملح فى الماء۷١٠).‏ 


(۳ صحیح مسلم Ms ۱٤۲/۹‏ 
(۱۰4) صحيح مسلم ٠٣١/۹‏ . 
)1١6(‏ صحيح مسلم ۱٤۷/۹٩‏ -118. 
)1١7(‏ صسيح ملم ٠١۰/۹‏ . 


٠١۷/۹ صحيح مسلم‎ Oe 
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(5) المسجد النبوى: 

هذا وقد شرفت المدينة بمسجد سيدنا رسول الله يله - ثانى الحرمين 
الشريفين,روى البخارى فى صحيحه (باب فضل الصلاة فى مسجد مكة والمدية) 
بستده عن الزعرى عن سعيد عن أبى هريرة رضى الله عنه» عن النبى #, قال 
لاتشد الرحال إلا إلى ثلائة مساجد» المسجد الحرام ومسجد الرسول ملل ؛ ومسجد 
الأقصى» ,٠١۸‏ 

وعن ابی عبد الله الأغر عن أبى هريرة رضى الله عنه» أن النبى 6 قال. 
صنلاة فى مسجدى هذاء حير من أف صلاة. فيما سراةء إلا المسجد 
aS)‏ 

وررى مسلم فى صحيحه بسنده عن الزهرى عن سعيد بن المسيب عن أبى 
هريرة يبلغ يه النبى مه قال: صلاة فى مسجدى هذاء أفضل من الف صلاةء 
فيما سواه» إلا المسجد الحرام 411١3‏ 

وعن ابن عمر عن النبى عله قال: صلاة فى مسجدى هذا أفضل من ألف 
صلاة: فيما سواهء إلا المسجد الحرام 20130 

وعن الزهرى عن سعيد عن أبى هريرة» يبلغ به النبى : لا تشد الرحال» 
إلا إلى ثلاثة مساجد» مسجدى هذاء ومسجد الحرام» ومسجد الأقصى» ١١١‏ . 
(۷) الروضة الشريفة: 

هناك فى مسجد سيدنا رسول الله 2 فى المدينة المنورّة «الروضة الشريفة» 
روى البخارى فى صحيحه (باب فضل مابين القبر والنير) بسنده عن عبد الله بن 
أبى بكر عن عباد بن تميم عن عبد الله بن زيد ا مازنى» رضى الله عنه» أن رسول 
الله عله قال» مابين بيتى ومنبری» روضة من رياض العجنةة 1۱۳ . 
۰ صحيح البخارى 1/1/7 
)1١5(‏ صحيم النخارى ۷۹1۲.. 
)1١١(‏ صحيح مسلم ۱۹۳/۹ . 


.156/4 صميح مسلم‎ )١11( 


17( صحبع مسلم ۹ - ۱۹4۸ 
9 صحيح البخارى ۷۷/۲. 
A4‏ 


وعن حفص بن عاصم عن أبى هريرة رضى الله عنه» عن النبى كذ قال: 
عابين بيتى ومنبرى روضة من رياض الجنة» ومنبرى على حوض ی۲٩۱۱‏ . 

وعن حفص بن عاصم عن أبى هربرة أن رسول الله ع قال: مابين بيتى 
ومنبری» روضة من رياض الجنة» ومنبری على حوضى» (2119, 

وعن عباد بن تميم عن عبد الله بن ريد الأنصارى» أنه سمع رسول الله ع 
بقرل: مابين منبرى وبيتى روضة من رياض الجنة23170, 

هذا وقد اختلف العلماء فى المراد بقوله مله «مابين بيتى ١١77‏ )ومنبرى روضة 
من رباض الجنة ۸٠ء‏ وفى رواية أنه قال: «مابين هذه البيوت يعنى بيوته - إلى 
منبرى» روضة من رياض الجنة؛ والمنبر على ترعة من ترح الجنةا ؛ وفى حديث 
آخر: «منبرى على ترعة من ترع الجنة؛ هل هو على الحقيقة أم الجاز؟ 

والرأى عند الامام مالك (۹۰- أُولا؟ - ۱۷۹ھ ۷۰۸ - ۷۹م أنه 
الأول - أى على الحقيقة - فقال: «إنها روضة من رياض الجنة تنقل إليهاء 
وليست كسائر الأرض تذهب وتفنى»» ووافقة على ذلك جماعة من العلماء: 
وصححه وابن الحاج» ؛ وقال ابن أبى حمزة: ويحتمل أن تكون تلك البقعة تفها 
الآن من الجنة» كما أن «الحجر الأسوده منهاء وتعود روضة فيهاء وقال الداردى: 


(115) صحيح البخاری 7/1/ا. 

(110) صحيح صلم 2171/9 

(115) صحيح مسلم 371/5 

117) جاء فى الشغا: قال الطبرى: فيه ممنيان» أحدهما أن المراد بالبيت بيت سكناه على الظاهر - 
مع أنه روى ما يبينه وبين حجرتى ومنبرى»؛ والثائى: أن البيت هنا هر القبر - وهر قول زيد بن 
أسلم في هذا الحديث - كما روی (بين قری ومنبرى»/ قال الطبرى: واذا کان قبره فى بيته؛ 
انفقت معانى الروليات: رلم يكن بسها حلاىء لأ قمره فی حجرته - وهو بيته-» رفرله 
«منبری على حرضى»» قبل بحتمل أنه منيره بعينيه الذى کان فى الدنياء وهر أزهره؛ والثالى أن 
يكرن له هناك منسر والثالث: أن قصد منرءء وللحضرر عنده لملازمة الأعمال الصالحة؛ يورد 
الحرص» ويوجب الشرب منه قاله للباجى (القاضی عياص : الشفا ۹۱/۲- ۹۲). 

)١14(‏ رراه الإمام أحمد والشيخان والنسائى عن عبد الله بر زيد المازنى» ورواه الترمدى عن أبى 
هريرة؛ رمثل هذا اللفظ عن ابی هريرة وأبى سعيد - أى فى الوط - وفى نسخة صحيحه زاد > 
أبر سميد الحدرى: هومشرى على حوضى» (الملا على القارئ شرح الشفا 21401/7. 


Ao 


كما جاء فى الشفاء - أن تلك البقعة قد ينقلها الله تعالي» فتكون فى الجنة 
يعيتهال؟11), 

على ان هناك وجها آخر للنظر يذهب أصحابه إلى أن ذلك على المجاز - 
وليس على الحقيقة - قال الحافظ «ابن حجر المسقلانى» (۷۷۳ - 37 هاره) 
محصل ما أول به العلماء ذلك» أن تلك البقعة كروضة من رياض الجنة» فى 
نزول الرحمة؛ وحصول السعادة» بما يحصل فيها من ملازمة حلق الذكرء لاميما 
خيد 8 a‏ ويا وعاوى a‏ 
أيضاً. 

رقال «این عبد ابره 7510 ~ 1۳٤ھ‏ ۹۷۳ - ۱۰۷۰ م): لما كان ع 
ا شبهه بالروضة» لكريم مایجتنی 

» وأضافها إلى الجنةء كقوله 6 «الجنة سحت ظلال السيوف» - أى أنه عمل 
8 الجنة -. 

هذا وقد ذهب :أبن حزم (71/4 -467ه/4544 - ٠١۹6‏ م) أيضاً إلى 
أن الررضة انما هى من الجنة على سبيل الجازء إذ لو كانت حقيقةء لكانت - 
كما وصف الله تعالى الجنة - إن لك ألا تجوع فيها ولانعرى:2370, 

هذا وقد رجح الجافظ ابن حجر الرأى الأول فى موضع من «فتح البارى»» 
وان تلك البقعة نفسهاء (الروضة الشريفء ومساحتها ؟19/7م) إنما هى روضة 
حقيقية من رياض الجنة» كما أن الحجر الأسرد من ألجنة » فيكون ا موضع 
المذكور -- أى الررضة الشريفة - روضة من رياض الجنة الآن ويعود روضة فى 
الجنة» كما كان» ويكون للعامل بالعمل فيه روضة من رياض الجنة» وذلك لعلو 
مكانته م » وليكون بينه وبين الأبوة الإبراهيمية فى هذا شيهء وهو أنه لما حص 
الخليل - عليه الصلاة والسلام - بالحجر الأسود من الجنة» خص الحبيب 
المصطفى كك بالروضة من الجنة. 

هذا فضلا عن أن الخبر بأن الروضة من الجنةء هو الخبر بأن الحجر والمقام 


(114) أب محمد بيرمى مهران: فى رحاب البى وال بيته الطاهرين - البجزء الثابى - السيرة السوية 
الشريفة - الجزء الثانى - ص ۱۴۸ -- 111 - بيروت ۱۹۹۰) ' 
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منهاء هذا ولا بنافى كون الروضة من الجنة حقيقة» حصول الجوع والعرى فيهاء 
لاتصافها بصفة دار الدنياء كما أن الحجر الأسود ومقام ابراهيم من الجنة؛ 
لكنهما نزلا فى هذه الدار #الكعمة المشرفة؛ اتصافا بصفائهاء قلا يلزم من انتقاء 
الجوع رالعرى عسن حل فى الجنة؛ انتفاؤهما فيما نقل منهاء وإلا لنفى بذلك 
كون الحجر المقام من الجنة حقيقة» ولا قائل به. 

هذا رقاد اختلف العلماء أيضا فى مخديد الروضة الشريفة؛ فذهب فريق إلى 
أنها ماسامت (أى ما قابلت ووازت) كلا من طرفى المتبر والحجرة؛ فتؤخذ مستوية 
فيدخل فيها محاذاة الحجرة من جهة الشمالء وان لم يسامت المنبرء ومجازاة 
طرف المنبر من جهة القبلة؛ وإن لم يسامت الحجرة لتقدمه من جهة القبلة؛ 
فتكون الروضة مربعة؛ وهى الأررقة الثلاثة نرواق المصلى الشريف» رالروقان بعده 
إلى صف اسطرانة الوفود» وهى التى خلفت أسطوانة الحرس» رذلك هو سقف 
مقدم المسجد فى زمنه مك وبدخل فى حيتكذ موقف الصف الأول عا يلى 
الحجرة» وجميع المصلى الشريفء رهذا هو الأولى بالإعتمادء وظاهر ما عليه 
غالب العلماء وعامة الناس: كما فى المح وقد رجحه العلامة «السمهردى» 
(844 -9411هم 144٠‏ -1906م1110) فى الوفاء وخلاصته؛ وتبعه جمع 
ممن بعده من أمتنا وغيرهم. 

وخلاصة حد «الروضة الشريفة؛ الآن - كما جاء فى النزهة على هذا القول 
الراجح - الأساطين المرخحمة بالرخام الأبيض والأحمرء المذهبة إلى حد النصف 
منهاء ودليل هذا القول» قوله مك «مابين بيتى ومنبرى» روضة من رياض الجنةه . 

على أن هناك وجها آخر للنظر يذهب أصحابه إلى أن الروضة الشريفة إنما 
هى : ماسامت الحجرة الشريفة» والقبر الشريف المنيف فقط › فتؤخل غير مستوية» 
فتكون متسعة من جهة الحجرة» ضيقة من جهة المنبر» فتكون منحرفة الاطلاع» 


۲ أنظر عن ترحمة السمهودى - السرى الحسنىء نزيل المدينة الممورة » وعالمها ومفعيهاء 
ومدرسها ومؤرخمهنا (شذرات الذهب ١١ - ٠١/۸‏ السجارى الضرء اللامع فى أخبار أل 
القرن التاسع 16/0 لاء مقدمة وفاء الوفا .)٠-٤/١‏ 
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لتقدم النبر الشريف فى جهة القبلة» وتؤخر الحجرة الشريقة فى جهة الشام فتكون 
كشكل مثلث ينطبق ضلعاه: على قدر امتداد المنبر السوى الشريف» وهو حمسة 
أشبار - كما حرره السمهردى - ودليل هذا القول: التمساك بظاهر لفظ البينية 
الحقيقية من الحديث» وحيتكذ يخرج عنها الصف الأرل ما يلى الحجرة» فلا 
يكون من الروضة الشريفة. 

وهئلك وجه ثالث للنظر يذهب أصحابه إلى أن الروضة الشريفة إنما تعم 
جميع المسجد الذى کان موجودا على أيام النبى ‏ وهر الذى جزم به 
السمعانى وغيره» ونقله الريمى عن الخطيب بن جملةء واستدل له بقوله 2# وما 
بين بيتى © : وهو مفرد مضاف يفيد العموم فى سائر بيوته يله ويفسر هذا - وإن 
لم يستدل به - رواية صحيحة للإمام وأحمد بن حتبل) (1714ه/ ٠۷۸م‏ - 
هالت 85م) في «زوائد المسند» جاء فيها ؛ما بين هذه البيوتة - يعنى 
بيوته يلل - إلى عنبرى» . 

ويقول «الشتقيطى» : وأنا اميل إلى رأى الإمام مالك والزين المراغى فى مخديد 
الروضة الشريفة, لأدلة سها: 

أولا: ماذكره فى حمل الخصوص في قوله «قبرى» على العموم فى قوله 
«بیتی؟ . 7 

وثانيً: ما روا الإمام أحمد - رحمة الله - «سابين مزه البيوت إلى متبرى» 
ررضة من رياض الجةه . 

وثالغاً: حديث: «رقوائم متبرى على ترعة من ترع الجنة» » الذى يفهم إن ما 
كان شسمال المنبر الشريف من الأرض هو ترعة من ترع الجنة وإلى الشمال الغربى 
من دلك فى نهاية المسجد حيث باب الرحمة كان يقع آخر بيت من بيوت رسول 
الله 2 

وهناك وجه رابع للنظر يصحب أصحايه إلى أن الروضة الشريفة إنما تعم 
جميع المسجد النبوى الشريف ٠‏ فى زمندتكة » وبعد زمنه. 
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هذا وقد يجمع بين الروايات السابقة بأن الروضة الشريفة إنما تطلق على 

أماكن متفاونة فى الفضل » فأفضلها ما بين القبر والمنبر؛ ثم بقية المسجد فى زمنه 
ته . ثم مازيد عليه بعده» ثم ما كان خارجاً إلى المصلى. 

رعلى أية حال؛ فلقد وضع العثمانيون علامات للروضة الشريفة بجمل 
أساطيتها بيضاء - كما هر المشاهد الآنء رفي عام ها 1984م حصل 
تقشر فى رخام بعض أساطين الروضة الشريفة؛ فقامت المملكة العربية السعودية 
بترميمها برخام أبيض أيضا وقد أظهر ذلك أناقتها. 

وأما «القبة الخضراء» فهى أصلاً من بناء ملطان مصر «الملك الأشرف أبر 
التصر قایتبای» ۱٤۱۰(‏ 1495م وفى عام ۱۲۳۲ھ 18179م) أمر 
الساطان العثمائى مح ود خان الثانى؛ (11/84 - ۱۸۳۹م) بترميمها - رفى 
رواية بهدمها من قراعدهاء وينائها على قراعد متينة ثم طلائها باللون الأخضرء 
الذى جعلها تسمى «يالقبة الخضراء؛ - بعد أن كانت خضراء - منذ يناها 
«قابتباى» بناء محكماء وقد أحذ لها الجبس الأبيض من مصر - وقد نم ذلك فى 
عام AAT‏ (14/41//1440م)ء وكتب على طرازها من الناحية الفربية #أنشأ 
هذه القبة العريفة العاليةء المعترف بالتقصير الراجى عفو ربه القدير» قايتباىة . 

ولعل من الأهمية بمكان الإشارة إلى «الحجرة الشريفة؛ وكانت تسمى 
قدي والمقصورة» » قال صاحب مرآة الحرمين: وفى زاوية المسجد الجئويبة الشرقية 
جزء فصل من المسجد بسور من التحاس الأصفرء طول كل من صلعيه - 
الجنوبى والشمالى - 17م؛ وكل من ضاعيه - الشرقى والغربى ١٠م»‏ ويقال له 
«المقصورة الشريفة) . 

وبناء المقصورة الحالى من آثار الملك «الأشرف قایتبای» من سورها الخارجى 
المعروفة بالشباك؛ إلى قبته التى فوق الداخلية؛ إلى دائرها الحمس» إلى القبة 
الداخلية؛ المبنية بحجر أبيض وأسودء الكائنة فوق الحجرة التبوية» التى فيها القبرر 
الثلاثة الشريفة: قبر سيد الأنام خمد ت وقبرا صاحبيه وخليفتيه: أبى بكر 
الصديقء وعمر الفاروق» رضى الله عنهماء ومن ثم فقد مضى على هذه البنايات 
المؤلف منها مايسمى «بالمقصورة» أو «الحجرة الشريفة» مايئيف على أربعة قرون. 
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هذا وقى شمال الدائر المحمس - في داخل الشباك - حجرة السيدة فاطمة 
عليها السلام» أو قبرهاء وبحلفه محراب يقال له ١‏ محراب فاطمة 0 

ولعلنا نختم هذا الحديث عن «المسجد النبوى الشريف» إلى أنه انما كان 
مصدراً لاهعمام كتاب العالم كله ودكره المؤرخون والأدباء والحدثون والرحالة 
والجغرافيون من جزيرة العرب؛ ومن أرض الكنادة» ومن العراق والشام والمغرب 
والأندلس» رمن ,ايران وتركيا والهندء ومن فرنسا واتجلترا وهوثندا وأكبيا وإيطاليا. 

ومن ثم فقد رأينا موسوعة «مصادر تاريخ الجزيرة العربية»» إنما تخصص له 
فى جزئها الأول بحثا خاساء كتبه الأستاذ «رشيد بوروبية» بعنران» «مسجد المدينة 
فى حدائق الكتب الثمينة 6؛ وقدم لنا فيه قرابة نسعين كتاياً» جمعت بين كتب 
المحدئين وأصحاب السير؛ من حيث أننا تجدء يجانب مواليد الجزيرة العربية» 
مصربين وشاميين؛ وعراقيين وفرساء وأتراكا وهنوداء ومغارية وأندلسيين وامجليزيين 
وفرنسيين وأماينين وليطاليين وغيرهم. 


0 أنظر: الدكترر محمد علوى الالكى: الذخائر المحمدية ص ۸-۷۷ السمهردى: وفاء الوا 
بأخسار دار المصطفى 4۲۹۲ء على اللا القارى: شرح الشفا ٠١۳/۲‏ - ١٠١٠ء‏ القاضي 
عياض: الشغا بتعريف حقوق المصطقى 41/17 - 4517 عبد المتميد قدسى : الذخائر القدسية: 
انراهيم رفعت : مرأة الحرمين ص 14١‏ - 140 محمود الشرقارى المدينة المنورة 2150 
٠"‏ غالى محمد الأمين الشقيطى: كناب الدار الشمين فى معالم دار الرسرل الأمين» 84 - 
الدرحة ۱۹۸۸ ص 54 - ۲۷ء ليب البتنونى: الرحلة الحجازية ص ۲۲۸ - 590 ابراهيم 
أن على السياسى' المديية بين الماضى والحاضرء محمد مسري أبر علم باشاء الروصة الشريفة؛ 
3 المراعى ممق النصرة فى معالم دار الهجرةء على حافظ : : فصول مى ناريخ المديية» ابن 

السجار: أخبار المديزة, أحمد بن عبد الحميد العياسى عبمدة الأخبار فى مدينة الختاره عبد 

ن الأتصارى آثار المدية المررة ص ۸١‏ - 19/1 - المدينة الممورة 1۹۷۳ م. 

تقویم البلداں مي 10, حراد على 141/4. 


القدر 
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(”) الطائف: 


تقع الطائف على مبعدة حرالى ٠٠١‏ كيلو مثرا إلى الجنوب الشرقى من 
مكة؛ على جبل غزوان» أبرد مكان فى الحجازء وتتشميز على مكة المكرمة بأنها 
ذات جر طيب فى العسيف» وبأنها كثيرة الشجر والشمره رأكثرها ثمارها الزيب 
والرمان والموز والأعناب0١‏ وتصل كمية المطر السنوية إلى ٠٠١‏ ملليمتر» وتزيد 
أحيابا إلى 45٠‏ ملليمتر» ويزيد من أهميتها انخفاض درجة الحرارة وبالتالى قلة 
البخر. 8 

وتاريخ الطائف مايزال غامضاء وإن عثر الباحثون على كتايات مدرنةعلى 
الصخور الحيطة بالمدينة» وفى مواضع ليست بعيدة عنهاء بعضها بالنبطية؛ وبعضها 
بالشمودية» وبعضها الثالث بعربية القرآن الكريم؛ كما عثر على كتايات تشبه 
اليونانية» وأخرى تشبه الخط الكوفىء وإن كانت جميعها لم تدرس حتى الآن). 

ويذهب الاخباريون إلى أن اسمها القديم «رج» نسبة إلى ١رج؛‏ أخو «أجأه 
الذى سمى به أحد جبلى طئ» وهما من العماليق» وإنما سميت بالطائف 
بحائطها المطيف بهاء وقد أقامه رجل دعره الدمون» حتى لايصل إليهم أحد من 
العرب» ثم حارلوا بعد ذلك إعطاء صفة مقدسةء ريما بتأثير من بنى ثقيف سكا 
الطائف» فزعموا بأنها من دعوات إبراهيم الخليل: وأنها أرض ذات شجر كانت 
حول الكعبة» ثم انتقلت من مكانها بدعرة إبراهيم» فطافت حول البيت؛ ثم 
استقرت فى مكانهاء فسميت الطائف» وزعم أخرون أن جبريل قد اقتطفها من 
فلسطين» وسار بها إلى مكة فطاف بها حول البيت» ثم أنزلها حول الطائف9؟؟ ... 
إلى غير ذلك من أساطير لانقدم نفعاء ولانفيد علماً. 

هذا وهناك من يزعم أن أول من سكن الطائف إنما هم العماليق» ثم غلبهم 


(1) ياقرت 1/4» تقريم البلدان س 256 جولد على 147/4 . 
(۲) جراد على 147/4 ؛ القزرینی: آثار اليلاد ص ۹۸ . 
ركذد.1! Osman R.Rostem, Rock Inscriptions in The Hijaz, P.‏ 
() ياقرت ۰۹/4 ۱۳ ؛ البكرى ؛ 8467/1 تاج العروس ۱۸۴/۱ء المقدسي ٠١۹/۲‏ تقويم البلدان 
443/5 ومابعدها 
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عليها بنر عدران من قيس بن عيلان» ثم بنو عامر بن صعصعة؛ ثم أخذتها منهم 
ثقيف؟ء وزعم آخرون أن الذين سكنرا الطائف بعد العماليق إنما هم قوم لمود 
قبل ارتخالهم إلى رادى القرى» رمن ثم فقد ربط أصحاب هذه الرواية نسب 
ثقيف بالشموديين الذين سبوهم ى جد أعلى هو ةقسى بن منبه» » الذي يجعله 
بعضهم من (اياده؛ بينما يجمله البعض الآخر من «هوزان». وزعم فريق ثالث أنه 
كان بالطائف قوم من يهود» طردرا من اليمن ومن يثرب» فجاءوا إلى الطائف» 
وسكنوا فيهاء ودفعوا الجزية لسادتها ومنهم ابتاع معاوية بن أبى سفيان أمواله 
بالطائيف(20. 1 

ويختلف أهل الطائف عن أهل مكة وعن الأعراب» من حيث ميلهم إلى 
الزراعة و(لاشتغال بها؛ وعنايتهم بغرس الأشجار المشمرة التى كانوا دائمى السعى 
إلى تين أنواعها وجلب أنواع جديدة منهاء كما كان لهم خبرة ومهارة 
بالأمور العسكرية؛ الأمر الذى ظهر راضحا إبان محاصرة الرسول (6) لمدينتهم 
وتخصنهم بورهاء هذا إلى جانب ميل إلى الحرف اليدرية كالدباغة والنجارة 
والحدادة» وهى أمور مستهجنة فى نظر العربى27» وقال الهمدانى عن الطائف©: 
مدينة قديمة جاهلية» وعى بلد الدباغ يدبغ يها الأهب الطائفية المعروفة. 


هذا وقد عاش أهل الطائف فى مستوى أرفع من عامة أهل الحجازء بل حتى 
حظ فقراء الطائف كان أفضل من حظ غيرهم من فقراء الحجاز. 
وقد ذهب المفسرون إلى أن كلمة القريتين التى جاءت فيي سورة الزخرف فى 


(4) المعارف ص 7۹۱ تاج العروس »11١/1‏ اللسان ۳۹۷/۲ الأغانى 4/ ١۷ء‏ أنساب الأشراف 
ص 276 الاشسمةاق ص 21417 ياقرت 4/7 - 11» ابن :علدو 214/7 نهاية الأرب 
لافلقشدى عن 250,158 ركد 734 .م 4 El,‏ ركذا J.A.Montgomery,‏ 
137 .م op.cit.‏ 

(۵) ابن سعد 11101 أساب الأشراف ۳۹۹/۱ تاريخ الطبرى ۸۲/۳ - هلل لبن الأثير ۲٠/۲‏ 
١ ۲۹۸ ¬‏ اہی كثير 140/4 -701؛ ابن حلدون 007 - 001 السيرة الحلبية 111/17, 
وانطر ؛ محمد ييرمى مهران: السيرة النبوية الشريفة ۳۲۳/۲ - ٤۲۷‏ (بيررت ۱۹۹۰). 

۲ اللاذرى: فرح الملدان ص 548. 

(۷) الإكليل 1۸ ۱۲۰ . 


قول الله تعالى : وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظي ۲۸ أن 
المراد: مكة والطائى90) 


وكان لثراة الطائف حصود يدافعون بها عن أنفسهم وأموالهمء كما كان 
لهم علم بالحرب» وقد جمعوا عندهم - بجانب الحصون والأسوار - معظم 
وسائل المقاومة المعروفة وقت ذاك» مثل أرتاد الحديد التى مخمى بالنارء لتلقى على 
الجنود الختفين بالدبابات: هذا إلى جانب أنهم قد تعلموا من أهل اليمن - ومن 
مدينة وجرش» 25١١7‏ بالذات - صناعة العرادات والمنجنيق والدبايات2117, 

هذا ركان أغنياء الطائف - شأنهم فى ذلك شأن أغنياء مكة وغيرهم من 
أغنياء العرب - إبما كانوا أصحاب رباء ومن ثم فحين أسلمواء اشترط عليهم 


ميدنا ومولانا محمد رسول لله ة : أن لايرابواء ولايشربوا الخمرء ولايزنواء وكتب 
لهم كتاية:؟ 23 . 


وكان لأهل الطائف مجارة مع اليمن» وإن كنا لانسمع عن قوافل كبيرة 
كقواقل أهل مكةء كانت تتاجر مع بلاد الشام أو العراق» وريما كانوا يساهمون 
مع تجار مكة فى تجارتهم مع هذه البلادء خاصة: وأن أثرياء قنريش كاأنوا 
يستفمرون أموالهم فى الطائف» رأنهم قد اشترو! بعض المياه (الآيار) وينوا لهم 
منازل بالطائف للإقامة بها صيفاً؛ فضلاً عن إسهامهم مع كبار القوم فى ثقيف 

فى أعمال مجارية رابحة» وحاولوا - جاهدين - ربط الطائف يمكة2319. 

(۸) سورة الزخرف: آية 751 

(۹) أنظر تفسير ابن كثير 193/4 -197ء تفسير النسفى 1117/4 تفسير الطبرى ©275187/1 
نفسير الطبرسي 4/8 » تفسير الزمخشرى 600/7ء البلاذرىء أنساب الأشراف 5501/1. 
(۱۰) حرش وتقع على مبعدة ۰ كيلا جنوب (أبها»؛ وعلى مبعدة ۲۰ كيلا من اخحمیس مشيط» 

بالسعودية- وليست حرش الأردل-. 

)1١١(‏ المسجيق: آلة من آلات الحصار؛ ترمى بها الحجارة وغيرها من القذائف؛ وأما الدبابة: فآلة تتخد 
ىقب الحصود يدخل فيها الجنرد ويصربرن فى أصل حائط الحصن حتى ينقبره» وكانث فى 
أبسط مظاهرها فى تلك المهرد تتخد من الخشب ليحثمى بها الجنرد» وهم ينقبون الحصون 
(محمد بيومي مهران: السيرة النبوية الشريغة )٤ ۲٤/۲‏ . 

() اللادرى: فترح البلدان ص 1۷ء السيرة الحلبية ۲۲۰/۲۳ - ۲٤٤‏ . 

۳۲ الللاذرى ترح الیلدان ص 1۸ ومابعدها. 
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على أن أهل الطائف من تاحية أخرى؛ إنما كانوا يحاولون أن يأخذوا مكانة 
قريش التجارية» وقد جحوا إلى حد ما يرم استولى الفرس على اليمن»؛ فكانت 
قوافل كسرى التجارية» رلطائم ملوك المناذرة فى الحيرة» تذهب إلى اليمن وتعرد 
منهاء عن طريق الطائف» غير أن أثرياء قريش سرعان ما جحوا فى بسط سلطانهم 
على الطائف؛ عن طريق إقراض سادتها الأموال؛ وشراء الأرضين هناك» حتى 
جعلوا من الطائف - آخر الأمر - بمثابة التابع لقريش2140. 

وأما أهم معبودات الطائف فى الجاهلية فتد كانت «اللات:2050؛ وهى من 
الأصنام القديمة المشهورة عند العرب» وقد انتقلت إلى الحجاز -- فيما يبدو - من 
الأنباطء والقيائل العربية الشمالية» وتروى المصادر العريية أنها كانت صخرة مربعة» 
بت عليها «ثقيف» فى مدينة الطائف بيتاً تضاهى به الكعبة المشرفة؛ وكانت 
العرب تعظم بيت اللات» يل أن «ثقيفاه إنما كانت تخص اللات» بما كانت 
تخص به قريش «العزى» ء فكان الراحد منهم إذا قدم من سفرء توجه إلى بيت 
اللاتء فتقرب إليه؛ وشكر اللات على عودته سالمآء ثم يذهب إلى بيعه هذا 


(14) البلاخرى: فتوح البلدان س 1۸ء جواد على: المفصل فى تاريخ العرب قبل الإسلام ¬ الجرء 
الرايع - بيرت ۱۹۷۰ ص 1617 - ٠١۳‏ . 
ومن عجب أن تبرز الطائف على مكة فى عصر الأمربين:«فعندما أراد معاربة بن أبى سفيان 
التخلص من المفوذ القرشىء استبدل العصبية القرشية بالعصبية النقفية, كما برزت ثقيف بروزا 

.. شدیدا فى عهد بنى مروان الأمريين وخاصة فى عهد عبد للك 3 مروان ورلده الوليد (أحمد 
'إبراعيم الشريف: الحجار قبيل ظهرر الإسالام ص ۴۱ - ۴۲). 

)٠١(‏ كانت «اللات؟ كبيرة آلهة الصفويين» وأهم الآلهة عندهمء رقد عرفها اللحيانيرن كذلك, 
فكان من أسمائهم هتيم اللات»: كما تمبد لها الأنباط, وعدرها أم الآلهةء ومن ثم ققد ذهب 
#روبرنس سميث» إلى أنها كانت الآلهة الأم فى السشراء؛ رألها بمشابة «أرتميس؛ عند 
القرطاحيين» كما أطلق ٠‏ «ابيجانيرس» على مصدها ف النتراء «مضد الأم العفراة (أنظر: جراد 
على ۰۲۳۲۲۹ موسكائى الحضارات القديمة ص 8ه"! - 2709 رينيه ديسو: العرب فى سررية 
قبل الإسلام ص ٠٠١ ١۱۱۱‏ . 

W.Caskel, Lihyan Und Lihyansch, Kohn, 1954, p.1 46. ركدا‎ 

J.Wellhausen, Reste Arabischen Heidentums, Berlin, 1927, .م‎ 33. 
A. Grohmann, Arabien, 1963, p. 82. 
W.R. Smıth, op. Ci p.33 -34. 


34 


فضلاً عن أن القرم إنما كانوا يعتقدرن أنه لابجوز أن تقطع أشجار من حماهاء 
ولايصاد عنده» ولايراق دم أدمى فيه350©. 

وتذهب المصادر العربية إلى أن ٠عمراً‏ بن لحى؛ هر الذى أدخل «اللاث» 
على العرب» وطبقا لرراية الاخباريين» فقد كان «اللات؛ رجلا من ثقيف» يلت 
له السوق للحج على صخرة اللات» فلما مات أشاع «عمرر بن لحى» أنه لم 
يمتء وإذ. ا دحل فى المسخرة: ثم أمر بعبادته» وأن يبنوا عليها بنياناً يسمى 
اللات . على أن رواية أخرى إنما تذهب إلى أن عمرا بن لحى؛ هو الذى 
کان س السوقء ويطعم الحاج» وذهبت روائة ثالئة إلى أن يهوديا كان هو الذى 
يلت السوق ٠۸‏ . 

وأياً ما كان الأمرء فمن المعروف أن «عمرا بن لحى» هذاء إنما هر أول من 
انبع هواه؛ ونشر عبادة الأصنام بين العرب؛ روى الإمام أحمد بن حنبل 
(174ه/ ۷۸۰م ¬ 141 هرا 06م) يسنده عن أبى غريرة قال: سمعت 
رسول لله که : يقول: «رأيت جهنم يحطم بعضها بعضاء ورأيت عمرا يجر قصبة» 
وهو أول من سيب السوائب؟ . 

ويقول الحافظ «ابن كثيرة: والمقصود أن عمرا بن لحى - لمعنه لله - كان 


(17) ابن الکلیی: كتاب الأصنام ص 15: ۰۱۹ ۲۷ء 41 : ياقوت: ممجم البلدان 4/8 ابن 
حبيب: امخبر ص 778 محمد مبروك نافع: المرجع السابق ص ٠٠١‏ - 2177 محمد عبد 
المعيد حان: الأماطير العربية قيل الإسلام - القاهرة 1915 ص 1۹ء تفسير البحر الحيط 
4 تفسير ابن كثير ۲۵۳/٤‏ . 

٠۷‏ ابن كثير: البداية والنهاية 19/1/17 ء الأزرقى: أخبار مكة ٠٠١ /١‏ - 175 الفامي : شقاء 
الغرام بأخبار البلد الحرام 81/7؟» ممحم البلدان 4/6؛ الألوسى: بلرغ الأرب فى معرفة أحرال 
العرب TEU!‏ (القاهرة p4‏ 

Alfred Guillaume, Islame, (Penguin Books), 1964, p. 7-8. 

(1) تفسير البيضارى ۲۳۰۲۲ » تفسير الخازن ١144/4‏ تفسير روح المعانی ٤۷1۲۷‏ تاج العروس 
0 االأزرقى: أخسار مكة ١۲۲٠ء‏ اللسان ۳۸۸/۲ ابن الكلبي: كتاب الأصنام ص 
لد 
ونی صحیح البخارى (۱۷۹/1) عن ابن عباس رضى الله عنهما: اللات رحلا يلت سريق 
انحاح. 
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قد ابتدع لهم أشياء فى الدين؛ غمّر بها دين الخليل - عليه الصلاة والسلام - 
فاتبعه المرب فى ذلكء فضلو بذلك ضلالا بعيدال؟23. 

هذا وكانت تحت صخخرة اللات حفرة يقال لها «غبغب» » مفظ فيها 
الهدايا والندور والأسرال التى كانت تقدم للصنمء رلا أسلمت «ثقيف» بعث 
سيدنا ومولانا وجدنا محمد رسول لله 2# المغيرة بن شعبة -- رهو من ثقيف - 
فهدمها وحرقها بالنارء ثم أخد الأموال التى كانت فى «الغبغب» وسلمها إلى أبى 
سفيان بن حرب» إمتغالا لأمر المصطفى 250022 


ولعل من الجدير بالإشارة أنه كان «لللات» حمى؛ رحرم فى جوار الطائف» 
يقصده حجيج مكةء وسواهاء ويقدمون لها الذبائح؛ وقد حرم قطع الأشجار 
والصيد والقتل فى مثل هذا المكان فإن الحيوان إنما قد استمد من تلك البقعة 
مناعة البحره0١‏ 2 , 


وتذهب المصادر العربية إلى أن قريشا إنما كانت - قبل الإسلام - نطوف 
بالكعبة المشرفة» وتقول: «واللات والعزى ومناة الثالثة الأخرىء فإنهن الغرانيق 


(15) ابن كشير: البداية والنهاية 1۸۸/١‏ - ١۹٠٠ء‏ الفامى: العقد الشمين 157/1 (القاهرة 
> شقاء الغرام 417-4311117 (القاهرة 1161)» المسعودى. مروج الذهب 13/1 
-*” لاييروت 2147/7» الديار بكرى: تاريخ الخميس ص 174 (القاهرة ۲ ه)» تاريخ 
اليعقربى ۲۰۲/۱ (بيروت +2145 : ابن دريد: الاشعة ا ل (القاهرة 15648): ابن 
هشام: سيرة النبى ۵ ۸4/۱ - ۸۵ء الأزرقى: أخبار مک ۸۸۸1۲ ۱۱۸ (بيررت 1935): 
فتح البارى بشرح صحيح البخارى ۳۹۸/۰۱ - 4٠٠‏ صحيح اليخارى ٠٤/1 ,۱۸٤/٤‏ - 
8 محمد بيومي مهرات: الحضارة العربية من ۲۲۰ - لالالا, /ا76- ۳۹١‏ (اسكمدرية 
OAM‏ 

۲۲۰۲ تاريخ العلبرى ۰۹۹/۳ تاريخ ابن خلدرن ٥۱۲۲‏ ابن الألير: الكامل فى التاریخ ۲۸۲۳/۲ - 
4 ابن هشام ۲ بلوغ الأرب ۲ ۲ - 704 معجم البلدان ۱۸016 01 › 
لبن الكلبى: كتاب الأصنام ص 17 أبن حبيب: احبر صى 119 تفسير القطربى من 31935 
تفسير ابن كثير ٤۳۳/۷‏ (دار الشعب -- القاهرة 151/1). 


J.Wellhausen, op.cit, ركدا .31 .م‎ 
(21) P.H.Hitti, A History of The Arabs, 1960, .م‎ 99. 
J.Wellhausen, op.c cit, وكدا .32 .م‎ 
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العلاء رأن شفاعتهن لترتجى»» وكانوا يقرلون: بنات الله» رهن يشفعن إليه90؟؟), 

وإلى هذا يشير القرآن الكريم فى قول الله تعالى: «أفرأيتم اللات والعزى 
ومناة!7" الثالثة الأخرى» ألكم الذكر وله الأنثى» تلك إذا قسمة ضيزى؛ إن هى 
إلا أسماء سميتموها أنتم وآباركم ما أنزل الله بها من سلطان» إن يتبعون إلا القن 
رما تهرى الأنفس » ولقد جاءهم من ربهم الهدى2"10, 


وفى تفسير ابن عباس : وأخرج معيد بن منصور والفاكهى عن مجاهد قال: 
كانت اللات رجلا فى الجاهلية على صخرة بالطائف» وكان له غنمء فكان يأخذ 
من رسلها(*21؛ ويأحذ من زبيب الطائف والأقط؛ فيجعل منه حبأ؛ وبطعم من 
يمر من الناس؛ قلما ماك عبدره» وقالوا: هو اللات2570, 


وكان يقرأ «اللات؛ مشددا"ء وهذا التفسير ظاهر على قراءة تشديد 
دالتاء» » وهى قراءة أبن عباس» رذكر اين الجزرى» أنها قراءة «رريس )۳۸ . 


2 ستينو موسكاتى : الحضارات السامية القديمة - ترجمة وزاد عليه السيد يعقوب بكر - القاهرة 
۱۹۸ ص ۳۹۰ الألرسى: بلرغ الأرب 57/1 

(۲۳) روى البخارى فى صحيحه (رمناة الثالئة الأخرى): حدثنا الحميدى حدلنا سفيان الزهرى: 
سمعت عروة؛ قلت لعائشة رضى الله عمها؛ فقالت: انما كان من أهل بمناة الطاغية التى 
بالمشلل ٠‏ لايطوفون بين الصغا وامروةء فأنزل الله تعالى «ان العسفا والررة من شعائر اللهء قطاف 
رسول الله ع والمملمون؛ قال سفيان: مناة بالمشلل من قديدة (صحيج البخارى ۱۷۹/٩‏ ¬ 
<Y‏ 

(۲۶) سورة النجم: آیة 19 - ۰۲۳ وأنظر تفسير القرطبی ۹۹/۱۷- ٠١۳١‏ ؛ تفسير البيضاوى 
۲ تفسير الكشاف 70/4 - ۳١‏ تفسير النسفى ۱۹۹/٤‏ - ۱۹۷ السيوطى: تفسير 
(الدر المنشور فى التفسير بالآمغرر ۱۲۹/۲ - ۱۲۷)ء فى ظلال القرآن 1/ 1741١ - ۳٤۰١۷‏ 
تفسير الطرسی ٤٤1۲۷‏ -01ء نفسير روح المعانى ٥٤1۲۷‏ - ۵۸» تفسير الطبرى 68/1517 
- 2778 تفسير یی السعود ۱۱۲/١‏ - 21111 تفسير ابن كثير ۳۹۲/٢‏ - 556 (بيررث 
4 . 

. رسلها: يعنى لبنها (انظر: النهاية فى غريب الحديث - مادة رسل)‎ )١6( 

(11) عبد العزيز بن عبد الله الحميدى: تفسير ابن عباس ومرويانه فى التفسير من كتب المنة 
۲ - 617 (جامعة أم القرى -بمكة المكرمة) . 

(۷) الدر المنشور فى التفسير بالمأثور ٠١۹/١‏ . 

۲ الد فى القراءات المشر 77/5/1. 
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هذا وقد أمر رسول لله (ي) أبا سفيان بن حربء والمغيرة بن شعبة - وهر 
من تقيف - بهدم (اللات)ء فلما دخل المغيرة عليها بضربها بالمعرل» وخرجت 
نساء قيض حاسرات يبكي: عليهاء لم أخذ المغيرة مالها رحليها بعد أن كسرها. 
رالةسة - كما ترويها كتب السيرة - أن ثقيفا إنما كان لها موقف غير 
لح ع ا ل ل اا 
بن المبعث (* ۰ على قدبيه فى صحراء موحشة قاسية؛ لیس ممه أحد إلا 
3 زيد - فى بعض الروايات - فردوه ج جمیما ردا شكرأء وأغلظوا له الجواب 
وتجاهلوا أنه ابن «عبد المطلب: ميد العرب 0 
ثم شاركت اثقیف» فى غزوة حنين وأوطاس - ضد المسلمين - 
سرعان ما رجعت إلى 1 
تزودت يكل ما تستطيع من مؤنة وسلاح» رأخذت أهنتها لحصار طويل الأمد - 
إن أراد النبى أن يحاصرهم -- وكات رجال ثقيف ذوى خيرة بقتال الحصوث» ومن 
ثم ققد أجمعوا أمرهم على الدذاع عن حصونهم بكل قوة - مهما طال الحصار 


وطال أمد الحصار - والذى يدأ فى شوال من عام ۸ ه (فيراير ٦٣١‏ م) - 
إلى بضعة وعشرين ليلة» حاول المسلمون إبانهاء إخراج ثقيف!؟؟4 من حصرنها 
فلم يفلحواء فطلبوا منهم المبارزة فأبواء فعيروهم بالجبن والفرازٌ فلم يأبهوا بهم 

وهنا - وقد طال المحصار - رأى النبى - ع- أن لافائدة من الحصار وأن 
ثقيف قد اتكسرت شوكتهاء واستشار أصحابه: فقال أحدهم: تعلب فى جحرء إن 
أقمت عليه أخذته» وإن تركته لم يضرك؛» وأمر الرسول (8#) بالرحيل» وقيل له: 


(4؟) من أحار ثقيف فى الجاهلية أن قيلة «خثعم؛ عزت بنى ثقيف فى الطائف» غير أن لقيفا - 
فيادة عيلان بن سلمة - ابتصرت عليهم؛ ومن أيامهم كذلك هيوم وج6» ويه عزمت ثقيف 
ہنی عامر نی ربيعة: بعرت من حلفائهم #بنو نصر بن معاوية» (تاريخ ابن خلدون ۳۰۹/۲ - 
۰ الأعانى 44/117 - 460 (ط الساسي)؛ وانظر: النكرى: معصم ما استعهم ۷۷/۲ - 
4 عير رصا كحالة. معص. قائل العرب القديمة والحديئة )١61 ¬ ٠٤۷/١‏ 


۹۸ 


يارسول لله؛ أدع على ثقيفء فقال: اللهم اهد ثفيف» وآت بهم)0 . 

وهذا ماحدث؛ فلقد أنى رفد ثقيف"' فى عام الوفرد - العام التناسع 
الهجرى - وأخذرا يحتنمرن إلى رسول الله مك - وهر يدعوهم إلى الإسلام 
فأملمواء وهدمرا «اللات4؛ وأقامرا مسحد الطائف فى مكانها. وهكذا اهت 
أسطورة معبودنهم (اللات» التى كان يهدرن لها الههدى؛ ويطرفون حرلها 
ويسمونها «الربة؛: ويضاهون بها الكعبة» بيت الله الحرام فى مکةء وكان سدنتها 
«آل أبى العاص بن أبى يسار بن مالك التقفى»257, 

هذا ونشير الأبحاث الحديثة إلى أن منطقة الطائف انما كانت تزخخر بعدد 
كبير من السدود القديءة؛ أمكن حتى الآن معرفة خمسة عشر سداء سجل منها 
تسعة سدود فقط (سد عين العقرب - سد ثلبة -- سد السملقى - سد سيسد - 
سد العمير - سد صعب - سيد عرضة - سد القصيبة - سد السلامة)2590, 


(۴۰) أنظر عن غزوة الطائف (زاد المعاد 445/8 - ۰٤۹۸‏ صحيح البخارى ۱۹۸/٩‏ - 1۱۹۹ء 
صحيح مسلم 0151/15 تاريخ اليعقربى 1۲/۲ - ۴٥ء‏ تاريخ الطيرى 85/5 - 486 ابن 
الأثير الكامل فى الماريخ 773/7 - ۲۹۸؛ الندرى : السيرة التبوى می ۳۰۹ - ۷١۴؛‏ 
محمد محمد أبر شهة ۳۸۹/۲ - 784 ابن كثير. السيرة النبرية 7813/17 - 114 أبر 
زهرة: حاتم السيين ٠٠١۷ - ١١88/5‏ الصادق عرجون 4*1/4- ١١ء‏ سيرة ابن هشام 
4 - 1775 محمد بيومى مهران: السيرة النبرية الشريفة ٤۲۲/۲‏ - /817). 

() أنظر عن ثقيف وفروعها (عمر رضا كحالة: معجم قبائل العرب القديمة والحديثة - الجزء 
الأول - بیروت ۱٤۰١‏ ه/ ۱۹۸م مس .)٠١١ - 1٤۷‏ 

۲ أنظر عن وفد تقیف للسى تل واسلامهم (ابن الأثير: الكامل فی التاريخ ۲۸۲۲۲ - 23184 
زاد المعاد ۵۹٥/۲‏ - 22015 مسيرة ابن هشام ۳۹۷/۲ - ١١ء‏ أبو زهرة : حاتم النبيين 
١1٠١۹ - ۳‏ ابن كشير: السيرة النسوية 7-1/4, أبو شهبة ٤۲۹/۲‏ - 24178 
الندرى. السيرة السربة صر ۳۳۰ » تاريخ الطبرى ۳/ ٩1‏ - ١٠١٠ء‏ محمد يرمى مهران: السيرة 
السرية الشريفة 451/7 ؛ صفى الدين الما ركفورى: الرحيق الخترم عى ٠٠١ - ٠٠۳‏ (مكة 
المكرمة 110 ها 6 158). 

(۳۲) أنظر أيضا (سد درريش ؛ سد اللمب» سد سداد - سدآأم المقرة - سد داما » رهر الرحيد 
الدى يبعد حوال ى ١4٠‏ كيلا جوب غرب الطائف فى وادى داما) ؛ وأنطر عن هده السدود * 
(مجيد خخان؛ على مغنى سدود أثربة فى منطقة الطائف - مجلة أطلال - العدد السادس 
۲ ها ۱۹۸۲م ص ۱۲ -1154, 

Shirley Kay, Some Ancient Dams uf The Hejaz, in PSAS 1978, ركدا‎ 

68- 73, Pis 1-15, p. 74- 80. 
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حذاء ررغم عدم لتخاءيد ترات إنشاء هذ: السدرد. لعدم توأمر ثرية» 
عدا بعض الكتابات الكوفية الميكرة؛ ومجملها غير مؤرخ» فإذ المصادر العربية 
الميكرة إنما تؤكد على أن منطتتى الطائف وخيبرء إنما كاتا حافلتين بالنشاط 
الزراعى» وقد تنافست قبليعا قريش وثقيف فى استغلال الأراضى الزراعية» الأمر 
الذى امعمر حتى بعد البعثة احمدية» وخخاصة على أيام الأمريين. 

وقد تميز بناء هذه السدود أحيانا بالتمقيدء وأحيانا بالبساطة؛ هذا فضلا عن 
أن ضخامة البناء إنما تدل على توفر العنصر البشرى والمادى فى المنطقة» وتتشابه 
هذه السدود فى استقامة واجهاتهاء ما يلى حجز المياه والسلالم المبئية على 
الواجهات الأخرى على طول ارتفاعهاء بحيث تكون قاعدة السد أعرض بكثير من 
قمته» وقد استمرت هذه الطريقة فى السدود التى عثر عليها على جانبى «طريق 
حج الكوفة - مكة» التى بنيت على طوله المحطات والنازل الحتلفة0؟؟؟ , 

وعلى أية حالةء فمن المعروف أن الطائف مدينة قديمة» كما أنها من أشهر 
مناطق الزراعة قى الحجازء وخاصة على جانبى «رادى وج » وفى أكتافها من 
الكروم والتخيل والموز وسائر اغراك(“ . 


(74) سعد عبد العزيز الراشد: الأنار الإسلامية فى عسر الرسول يك وطق الراشدين س 1946 - 
9 (الجزيرة العربية في عدر الرسول والخلفاء الراشدين - #بجزء اللنى - رياش »)1۹۸٤‏ 
رائظر: RRaikes, Selected Sindics on Hydrological Aspects Of‏ 
Dams, (uapublished Study Conducted for The Ministry of‏ عتم" 
Kiagdoın of Saudi Arabia , 1969),‏ رعس اياعم 

() فى الراقع أ الطائف رانما ھی أن نر مناطق, ر فاا فإ الاس فوا 
تاف متمد دق راا زیا برت ,د الئل ٠:‏ إلا هة لى الطائف فقد 
اهرت شريية السل» ركان أ داد اہ ل يدرك 2 35ل ۶ر درپ عسل قریا إلى وسل 

الله - غ - فلما انعةل - خا - إلى الرفيق ١‏ را س أدئ وار ج ر ين اللاب 

٠-‏ رضى, الله عند - آمير التلائف بأل يؤدى مرو التلى بالتلاتن ٠١‏ کارا يؤدنا إلى التب 
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- عمد محمود مسمدين: الزراعة والرى فى المجاز فى العسر السرى وعممر الخلفاء 
الراشدين ص ۰۴۲٢‏ ابر يوسف کتاب اللخراج صن *4). 


Ns. 


4)تيماء: 


تقع تيماء على مبعدة ٠١4‏ كيلا إلى الشمال من العلاء وعلى مبعدة ٤١٤‏ 
كيلا من المدينة المنورة» ١77/4‏ كيلا من الرياض» على الطريق التجارى بين 
جنوب بلاد العرب وشمالهاء وقد بدأت نيماء تظهر فى التاريخ على الأقل منذ 
أيام الملك الآشررى «تجلات بلاسره ۷٤٥(‏ - 7 الاق.م) الذى تدلنا حرلياته 
التى عشر عليها فى 9كالح) (وهى نمرود الحالية؛ وتقع على مبعدة »7 كيلا 
جنوبى نینوی» 75 كيلا جنوب شرقى الموصل ) - أنه أخذ منها الجزيةء كما 
أخذها من زبيبى (زبيبة) ملكة دومة الجندل» ومن «شمسى»» فضلا عن الجالية 
السبئية فى ديدان(!) هذا وقد جاء ذكر «تيماءة فى التوراة!؟» - كما فى أسفار 
یوب وأشعيار!؟) وأرمياء(»» وحبقوق70) وعربدي'7) وعاموسسر80), 

وتيماء فى الروايات العربية؛ بلد فى أطراف الشام بين الشام ووادى القرى» 
على طريق -حاج الشام ودمشقء والأبلق الفرد حصن السمرال بين عاديا 
اليهودى7؟2 مشرف عليها من ناحية الغرب0١2©1»‏ وهو مريع الشكل تقريباء رفى 
وسطه بثر» وله دعامات من الخارج» ويشيه فى تصمیمه وتنفيذه حصن كعب بن 


(1) Van den Branden, Histoire de Thamoud, p. 7. 

A.l.O!lmstead, History of Assyria, وكذا .189 .م‎ 

A.Musil, op,cit, ركنا .288 .م‎ ANET, P. 280 Sy 

(۲) أنظر تاريخ كتابة أسفار التورلة» کتابنا اسرائيل ۱۸/۳ - ۹1 . 

(۳) یرب ۱۹:۹ . 

. ۱٤/۳١ أشمياء‎ )4( 

(ه)أرميام ۷:4۹. 

(0) حبقرق ۲:۳. 

.٩: 1 عويديا‎ )۷( 

(4) عاموس ۱۲:۱ وانظر قامرس الكتاب المقدس ۲۹۹/۱ ومايعدها. 

(1) هناك من يذهب إلى أن الرجلى إدما کان عربيا غسايا (انحبر س 2745 الاشتقاق 13/1) 
رهذا بتمشى مع المترة السياسية التى حكم فيها الغساسنة» وعاصرها السموآل فقد كان 
الغساسنة هم المسيطرون على الطريق التجارى من الشمال صوب الجنوب؛ ولايسمد أن يكرد 
السموأل من لهم سلطة فى هذه الناحية مستمدة من صلته بالغساسة (عبد الرحمن الأنصار: 
مجلة الدارة .)۸۲/١‏ 

۱۰۲ یاقرت ۷/۱٦؛‏ البکری ۳۲۲۲۱ - +277 اللسان ۷۲/۱۲ تقسويم البلدان ص 87 ؛ دائرة 
المعارف الإسلامية ٠١١/١‏ . 

1۰1 


درس ھی الديئة انو ۹2 , ولك کان خا عن ا 
کان من بقايا فسر تبونبدء أو من بنا تصرر رجا أو من بقابا أبنية 
نزل هذا اکان ٠۱۲‏ . 

هذا وتشير كتابات الك الأشورى «سنحريب» )۷۰ - 141 ق إلى أن 
أحد أبواب العاصمة الأشرربة ٠نينرى»‏ - وتقع الآن حت تلى قوينجق والنبى 
يونس» على الضفة الشرقية لنهر الدجلة؛ على فم رافد صغير يدعى (الخسرة 
(الخوصر)؛ على مبعدة 4٠‏ كيلا من التقاء الدجلة بالزاب الأعلى قبالة 
الموصل2377 - كان يسمى «باب الصحراة حيث يمر مته #رجال سومو - ابل 
رجاء تيماء040), 

ولعل من الأهمية بمكان الاشارة إلى أن اسم «تيماءة(219 إنما قد ورد فى 
الكتايات المسمارية النى ترجع إلى عهد آخر ملوك بابل «نبرنيده (88ه - 
۹ ق( وأهم هذه الكتايات هى: 

-١‏ حوليات نبونيد - كورش: وقد نشر هذا التص «بنجس» 
(65ناءهام.1.6) لأول مرة فى عام ۱۸۸۲م» ثم أعاد نشره #سدنى سمث» فى 
عام ٤١1۹ء‏ ويتحدث. النص حن أعمال «تبونيدة طبقا لنظام الحوليات وقد أشار 
إلى إقامة «نبونيدة فى #تيماءة منا. عام حكمه السايقء وذكر أسماء تيماء بصيغة 
وت - ما ) (Te -N2- A)‏ حت - ملو (وآلة - 96 ` 

۴ - قصيدة نبزتيذ: (كنافذموطة]! 01 8600084 ): وقد نشرها - لأول مرة - 
«سدنى سمث» في عأم ۰۱۹۲۶ وهى عبارة عن نص مكتوب على لوح طينى 
١‏ عبد الرحمن الأنصارى: غات عن يعض المدن القدبمة فى شمال عربى الجزيرة العربية» مجلة 

الدارة 87/1 (الرياس, .)1۹۷١‏ 

: 3۲۹/۹ جراد سلی‎ i? 
106 ۰ 788 أدظر عن العواد. الأشورية (محدسه يوومى مو رلاء. تاريخ اله راق القدرم ص‎ :17 

ال“سكتسرية 4135 

(14) وح أنور رشيا. اقات بين رادى الرانا ين وبيماء س ۳۸۷ (الجزيرة العربية قال الإسام 

- الريائى 45984 

(15) أنظار ع تيماء: حنامد إبراههم أير درك: مقدمة عن آثار تيماء الرياض 1987م 


لا 


با محف البریطانی» وقد أصابه تلف» غير أن دراسات الاندزيرجسرة 
Lan لsber ge)‏ ) ودبارر» (82007) قد سدث النقص الموجرد فيهء وقد تحدث 
النص ¬ وكتبه خصرم الملك - عن حملة نبونيد» وقتله لأميرهاء فضلا عن ذبح 
ماشيتها وماشية سكان مجاررانهاء ثم تجميله للمدينة وبنائه قصرا على غرار قصر 
بابل» وتخصيته تيماء وتسويرهاء وجاء إسم تيماء فى هذا النص فى صيغة وت ¬ 
ماد وى 

هذا إلى جانب مجموعة أخرى من الكثئايات كاللوح الطينى الذى نشره 
«درتۍ؟ فى عام ۱۹۲۰م؛ ومؤرخ بالعام العاشر من حكم نبونید» وجاء فيه أن 
المؤونة كانت تنقل بالجمال من معبد فى مدينة الوركاء - ونقع شرق الفرات» 
على مبعدة 5١‏ كيلا من مديتة السمارة» ١74‏ كيلا شمال غرب أور - إلى 
اللك نبويد فى رض تيماء!617. 

- كتابة بابلية على مسلتين من الحجر: عثر عليها الأثرى الاتجليزى 
درايس» (د0.5.80) فى أثداء تقنيباته فى أطلال الجامع الكبير فى «حران» أر 
«حاران؛ - وتقع على نهر بلخء على مبعدة 45 كيلا من اتصاله بالفرات» وإلى 
الغرب من تل حلفاء وعلى مبعدة 444 كيلا شمال شرق دمشق - فى عام 
7م وقد نشر الباحث الاجليزى (1.0800.©) النص المسمارى الأصلى» 
وترجمته مع دراسة مفصلة ظهرت عام ٠۹١۸‏ م» وقد تحدث النص عن حملة 
نبونيد إلى تيماءء وإقامته هناك لمدة عشر سنوات تنقل فيها بين «دادنو) (ديدان = 
العلا) وهباداكه (فدك) ودخيبراه (خيبر) و #باديخوه (البديع) و «يترييو» (يثرب 
= المدينة المدورة) » وقد اعتمد «جاد؛ فى تخديد موقع ١بديع»‏ (البديع» على 
«ياقرت الحموى؛ » وأنها بين فدك وخیبر؛ غير أن وحمد الجاسر) إنما يرى أن 
«يديع» تعرف الآن باسم «الحويط»» وأنها فى شرق حرة خيبرء وأن تيماء ورد 
فى الكتابة بصغيرة (ت - ما أ) (8 - 2م -56). 


ولاريب فى أن ذلك كله إنما يدل على إهتمام ملوك بلاد الرافدين بتيماءء 


O3)‏ صبحى ار رشيد: المرحع السايق ص ۳۸۷ ما 


1۳ 


بل أن الملك «نبونيده ,انما قد أقام له قصرا فى تيماء؛ عاش فيه حينا من الدهرء 
قارب سئوات عشرء حتى أصبحت تيماء أثناءهاء وكأنها قد غدت خليفة 
لبابل ۲۷ , 

وأما «تيماء» فى الكتابات الأرامية؛ فلقد جاء اسمها فى أقدم كتابة أرامية» 
ترجع إلى القرن المادس قبل الميبلاد؛ وذلك على الوجه الأمامى لملة تيماء 

ة» وقد فشر هذا النص « كرك» (©001©)؛ مع ترجمة له باللغة الإتجليزيةء 

هذا فضلا عن ترجمة عربية لهاء م بها الد كترر محمود الغول23140, 

وهناك كتابة أرامية أخرى - ترجع إلى النصف الثانى من القرن الأول قبل 
الميلاد - وقد عثر عليها فى الكهف الرابع فى «قمران؛ - على مقربة من البحر 
اليت - وقد نقشت على قطعة من الرق» نشرها «ميليك» (16ذاة3:7.36) فى عام 
41 , وقد محدث هذا النص الا رامى عن إقامة «نبونيى ی جعلها 
سبع ستوات - على عكس نص جامع حران الذی جعلها عشر سئوات - وربما 
قد تأثر هذا النص بنص سفر دانيال الذى جعل الملك وتبوخدتصي ٠٠٠(‏ - 
۲ق يقضى سبع منوات مع حيرانات الصحراءء ونظرا للنزعة والصيغة 
اليهودية لهذا النص» ف فلقد رأينا كديرا من العلماء الأجانب = من ألمان وفرنسيين 
واسرائليين وسوفيت - يهعمون به» خاصة «جفرياخرة و« بوروزه .و«باردتکه» و 
«أموسين؟ و «دييون - سوميرة و «مايرة. 

وأخيراء فلقد عثر فى مدينة «الحضرة ؟ على كتابة أرا أمية» تؤرخ يالعام الغالك 
قبل الميلاد» وتتحدث عن قيام قبيلة «بنوتيمره وقبيلة «بنو بلعقب» ببناء معبد 
للآله «ترجول» فى مدينة الحضر. 


(۱۷) صبحى أنور رشيد: المرجع السايق ص 172/1 


A.Musil, Northem Nejd, p. 224. وکذا‎ 
S.Smith, op.cit p. 53 - 88. وكذا‎ 
P.K.Hitti, op. cit, p. 9 وکذا‎ 


C.J.Gadd, The Harran Inscriptions of Nabonidus, AS, 8, 1958, p. 8. 
.۳۸۹ سحی أنور رشيد: المرحع السايق س‎ ۲ 


وأما الكتابات النبطية» فلقد عثر فى الحجر (مدائن صالح) على كتابة نبطية 
حمل اسم «تيماء(۱۹). 

وأما عن علاقة تيماء بمصرء فلقد كانت تيماء؛ واحدة من مراكز الحضارة 
فى شبه الجزيرة العربية؛ التى تعكس آثارها التأثير المصرى؛ حيث قامت يدور هام 
على طرق مجمارية استراتيجية” ٠"٠‏ وهى الطرق التجارية - والتى مدنا عنها فى 
الجزء الأول من هذا الكتاب - بين مكة المكرمة وبلاد الشام؛ وبين مصر وجنوب 
الجزيرة العربية» وبين مصر وبابل: رمن الحتمل كثيراً أن هذا الطريق التجارى هر 
نفسه الذى يخترق المدينة فى الوقت الحاضر. 

وفى عصر الملك «نبونید؛ (60ه- ٥۳۹‏ ق.م) - وكان قد اتخذها مقرا له» 
كما أشرنا آنفا - كانت. قد أصبحت نقطة ارتكاز للقوات العسكريةالقائمة على 
حماية الامبراطورية البابلية الحديئة من أعدائهاء هذا فضلا عن أن موقعها إنما 
كان عاملا مهما للإتصال الطبيعى يمصر. 

هذا وقد دعت الحاجة إلى قيام تخالف عسكرى بين مصر وبايل ضد فارس» 
:فى نفس الوقت الذى كانت بابل جد حريصة على استمرار قبضتها القرية على 
تيماء؛ تدعيما لقوتها فى المنطقة - وخاصة فى مواجهة مصر - هذا فضلا عن 
اتخاذ تيماء كنقطة ارتكاز عسكرى متقدمة للدفاع عن حدودها. 

ولاريب فى أن أثار تيماء إنما تؤكد هذه الإنصالات» فضلا عن التأثير 
المصرى فى تيماءء وأول هذا التأثير قصيدة تبونيد (Account of Nabonid-‏ 
(ولا - وقد أشرنا إليها من قبل - والجديد هنا أن القصيدة تسجل 
استقبال نبونيد لوفد الصلح الذى بعث به إليها ملك مصر «أحمس الثانى» 
(أمازيس ٠۷١‏ -77هق.م) - من الأسرة السادسة والمشرين (554 - 
٥هق.م)»‏ وقد جح هذا الوفد فى إعادة العسلاقات الودية بين الدولتين» 
۲ صبحى أنور رشيد: المرجع الساين ص 744 
)٠(‏ أنظر: (محمود عمر محمد سليم: التألير المصرى فى آثار تيماء - رسالة المشرق - م ركز 


الدراسات الشرقية -بكلية الآداب - جامعة القاهرة - العدد الأول يناير 1951 ص 1١١‏ - 
ETF‏ 


1۰0 


4 0 
بعد عدة قرون من الحروب10؟ . 


هذا وقد أدت عردة العلاقات الودية بين مصر ربابل إلى كثرة تردد المصريين 
على تيماء - حيث يقيم العاهل البابلى نبونيد - الأمر الذى أدى بدرره إلى 
ظهور أسماء مصرية فى آثار تيماء» ومن ذلك ماورد على الوجه المكتوب بالاراميه 
على مسلة تيماء(؟؟2: حيث قرأ عن قيام الكاهن «صلم شزب؟ -588 -دملد5) 
(ناثة بن «بت - أوزيرى» (05151 -581) بإدخال عبادة صنم جديد إلى ثيماء هو 
«صلم هجم) فضلا عن تشييد معبد لد؛ ويذهب هكرك إلى أن والد الكاهن 
التيمى إنما يحمل إسما مشتقا من المعيود المصرى (أوزير) ٠"‏ وهو الإسم «بت 
- أوزبرى» وهو اسم مصرى شائع فى مصر الفرعونية عذللا - ذل -ؤ5408), راما 
إسم الكاهن نفسه فهو إسم أشورى أو بأيلى2290, ا 

وهناك من تيماء أيضا كتلة حجرية مكعبة عثر عليها بين بقايا «قصر 
الحمراء»؟ - ويقع عند الطرف الشمالى الغربى لسلسلة المرتفعات الطبيعية 
بالمنطقة - عليها مشهدان على جانبين مختلفين يضمانٍ ثور بين قرنية قرص 
الشمسء ويمثل المشهد الأرل نقش عليه رأى ثورء يحمل بين قرنيه قرص 


(1؟) نفس المرجع السابق عى 111 - 115: صبحى أنور رشيد: دراسة مخليلية للتأير البابلى فى 
آثار تيماء - مومر - العدد ۲۹ - يغداد ۱۹۷۲ صص 1217,- 114, 

11) مسلة تيماه أوحجر تيماء على الأصح: كشف فى عام 151/5 م,أوهر محفرظ الآن يفف 
اللوفر بباربس؛ وهو من الحجر الرملى <)11١(‏ 41 × 17 ميم) رنهإيته العلرية مققوسة» وبرع 
إلى عصر نيوليد (محمرد عمر: المرجع السابق ص AWTS‏ 

210 أنظرعن أرزير (محمد ييومى مهران: الحضارة المصرية القديمة - الجزء الثائى - الإسكندرية 
4 ص 114" - الى 
H.Ranke, Die Aegyptischen Personemamen, Band, 1,‏ )24( 

Gleuckstadt, 1955, p. 123. 

۲2) صبحى أنور رشيد المرجع السايق ص ۱۲۸ . 

۲ أنظرعن قصر الحمراء (جاث بودن ميطلر؛ ركريسترفرايائز: دراسات مخليلية - برنايج حصر 
اللعالم الأثرية فى موقع تيماء القديمة - التدقيبات الأرلية فى تیماء ۱۳۹۹ هرا 1515م 
الأطلال - الرياض * !ا 1140م ص ۸٩‏ - 41 حامسةً إبراهيم أو بودرك: امرجم 
الاش ص ۳۷ - ۲ه 


الا سء وقد و ضمت رأسه على مذيم يتكرب عن لا كن حجرية؛ بعلرها 
کدتشتان احریان 2 يطان بانراس ٠‏ ريقف إلى يسار المشهد رل يرقع يده اليمنى 
متعبداء وفى الجانب الآحر من المشهد - حامل قربان أو مبخرة وفرق مائدة 
القربان تجمة عشرية يعلوها القمر؛ وإلى أقصى اليسار - أعلى الرجل - قرص 
شمس مجنح» له جناحان مستطيلان» ونقش ريش الجناحين بشىء من التجديد» 
بالإضافة إلى ريش الذيل» الذى شكل أنصاف دوائره وحول المشهد اطار يحيط به 
زخارف دائرية . 

وعلى الجانب الشرقى من المسلةء يوجد المشهد الثانى؛ هر يشبه المشهد الأول 
إلى حد ماء ويعلوه إطار عليه زخارف فى شكل زهرة اللوتس وفى النصف الأسفل 
من هذا النحت ثور يتجه إلى اليسارء حمل بين قرنيه قرص الشمس» وأمامه سيدة 
برداء طويل » تقوم بتقديم طعام للشورء وأعلى الثرر قرص مجنح» أجنحته أكثر 
طولا» ويظهر ريشه أكثر تفصيلاء هذا وقد نقش الذيل بنفس الشكل الذى كان 
عليه فى الجانب السايق؛ وعلى جانبيه يتدلى ذراعان» وهناك» إلى أعلى قرص 
الشمسء وعلى الجاتب الأيمن للمشاهد» توجد جمة ثمانية. 

ولعل من الجدير بالإشارة هنا أنه قد تكرر ظهور الشمس امجنة على مايسمى 
باللوج الحجرى المنقوش2777: وكذا على الراجهة الشانية لمسلة تيحاءء والتى 
قسمث إلى قسمينء فصل بينهما خط مستقيم» حيث يضم المشهد العلوى 
قرصا مجنحا أسفله؛ رسم لشخص رأسه وجسده مغطيات تماما ويمسك 
يصولجان» وإلى أسفل شخص يقف إلى يسار رأس ثور وضعت على مائدة قرابين 
أر مذيح. 

ويخلص الدكتور محمود عمر إلى أن المشاهد السابقة إنما قد كررت أموراء 
۷ اللرح الحجرى المقرش: طرله ٠١7‏ -سم؛ وعرضه ©4 سمء وسمككه 17 مسمء رقد نشت عل 

عشرة سطرر بالأرامية المارزة؛ يعلوعا مشهد لترص الشمس الجحء وبجائنه مجمة ثماببة رتر 

کامل؛ وین جاحی, الدسس انح ساقان نی شكل شریطیں متوسين عن أمال» كارن : 


خطافانء وريش الديل ممم على شكل حزمة من اللخخطوط الرأسية (أنظر: حامد أبر درك المرجع 
السايق ص 55: لرحة 49). 


منها (أولا» ظهرر الثور ثلاث مرات» منهما مرتان فيهما قرنيه بين قرص النمس» 
ومنها (ثانيا) أن الشمس المجنحة ظهرت فى المشاهد الأربعة ومنها (الدا) تظهر 
التججوم والقمر فى ثلالة مشاهدء ومنها (رابعا) ظهرت فى المشهد الأول زخارف 
فى شكل قرص الشمسء ومنها (خحاما) ظهرت فى المشهد الثاني زخارف فى 
شكل زهرة اللرتس .وهذا التكرار تعبير عن تأثير مصرى واضح؛ سواء قى الفن أر 
فى العقيد فالثور قد احتل مكانة بين الحيوانات المقدسة فى مصر القديمة» فقدس 
توع منه ياسم «أبيس» لكوته مثلا للخصرية والقوة» ومن ثم فقد كان يرمز بالثور 
إلى قوة الملك وحكمه»ء رقد ظهر الملك «نعرمر» على أحد وجهى لوحته المشهورة 
(لوحة نعرمر ) - وقد كشف عنها عام ۱۸۹۷م فى معبد حور فی «نخن» 
(البصيلية - مركز ادفو - محافظة أسوان) » وموجود الآن بالمتحف المصرى 
بالقاهرة - برقم "۰٥‏ - فى شكل ثور يدمر بقرنيه حصناء وأسقله عدر 
هذا فضلا عن أن ظهور الشمس بين قرنى الثورء إنما هر تعبير عن العلاقة بين 
الثور التقدس وللاله رعء وصلته بالسماءء وهذا تمثيل مصرى قديم50؟). هذا وقد 
رمز للمعبود «يوخيس؟ بانعور» حيث قدسه أهالى مدينة أرمتت - وتقع على 
مبعدة ٠١‏ كيلا جنوبى الأقصرء وقد أصبحت منذ أيام الأسرة التاسعة عشرة 
(104 -1184ق.م) مقر لعبادة العجل المقدس بوحيس2*0© - وقد أدمج 
بوخيس مع معبود رح الرئيسى «مونتو»؛ وارتبطم بوخميس ارتباطا وثيقا 
بعبادة رع ومن ثم فقد رمزإليه بالثور» وبين قرنيه قرص الشمس. رتلك كلها 
مشاهد إنما تؤكد أصالة إتدماء مشاهد تيماء إلى العقائد المصرية القديمة!؟©, 
e TOT‏ بیومی مهران: مصر 144/١‏ (لوحة ۱۸)؛ مصر 5/1؟ - 
.(Y‏ 
لضفن 


م ,1919 -1899 R.Maciver and A.Mace, El-Amrah and Abydos,‏ 
1.17,91 
)۳١(‏ أنظر عن «بوخيس» (محمد بيومى مهران: الحضارة المصرية القديمة 4017/17 - -٠١۳‏ 
الإسكندرية 2414266 . 
(71) أنظر عن «مرنتره (محمد بيومى مهران: الحضارة اللصسرية القديمة - الجزء الثاني - 
الإسكتدرية ۱۹۸٩‏ ص ص ۳۸۷ - ۴۸۸). 
) محمود عمر: المرجع السايق ص 1١٤ - 1١١‏ . 
1۰۸ 


هذا وقد عبد العجل وأييس» لقرته الجسديةء فضلا عن قوة أخصابه؛ وكان 
مركز عيادته فى «منف»""' العاصمة المصرية التليدة» وقد عثر على جبانة 
ضخمة مخصصة له فى سقارة» حيث عثر على تمائيل من البروتز للعجل 
«أبيس؛ : أحدهما تمثله؛ وهر يبحمل قرص الشمس بين قرنيه؛ وتنقدمه الحية 
المقدعة540), 


وهناك فى المتحف المصرى بالقاهرة تمثال (برقم 38574 ,18) للبقرة المقدمة 
التى ترمز للالهة ؛حتحورة2220؛ وبين قرنيها فرص الشمسء تتقدمه الحية 
المقدسة؛ وفى المقدمة الملك مخوتمس الثالث27 (1440 ¬ ۳ ق 
وهناك تمثال آخر للمرة المقدسة الإلهة وحتحوراء وبين قرنيها قرص الشمس» 
تعلوه ريشتان» وفى المقدمة الملك «بسمانيك الغالث» (15ه - ۴١‏ دق.م) 
تضفى عليه حمايتها!59©. 

هذا فضلا عن أن ظهور النجوم والقمر مع الشمس فى مشاهد تيماءء إنما 
هو أيضا تأثير معمرىء حيث يقرن الثور بالشمسء ومن ثم بالسماء ولهذا فلابد 
وأن تترن به المظاهر المتصلة بها من شمس وتجوم280©. 


01 ار عن مف (محمود بيرمى مهران: مصر - الجزء الثانى الإسكندرية ۱۹۸۸ ص ۷۸ - 
.AY‏ 
(۳) ممحسود عمر؛ المرجع السايق ص ٠٠١‏ . 
ركذا ,1974 HLS. Sr h, A Visit to Ancient Egypt, Warminster,‏ 
p.15, 22-82.‏ 
(۳) أنلر عن «حتحرر؛ (محمد بيومى: الحضارة للصرية القديمة الجزء الثالى ص 4014 - 
(f4‏ 
J4) hi.Salen and H Sourouzian, Official Catalogue THe Egypt‏ 
.138 .م ,1988 - 1987 trun bîuseum Cairo, Maitsz,‏ 
.251 .م M.Saleh and H.Souroulian, op.cit,‏ )47( 
(۳۸) ضياء أبو عازى: رع فى الدولة القديمة - القاهرة ۱۹٩۲‏ ص ۲۲۲. 


وقد استمر الفنان المصرى يشكل مشاهد فنية تضم الثور المقدس كامجاه فتى 
يمثل جانبا من عقائد مصر القديمة؛ وقد ظهرت تأثيراته فى تيماء فى المشاهد 
الآنفة الذكرء بل لقد استمرت هذه المشاهد حتى ایام بطليموس الخامس ۲٠۵(‏ 
- ٠18قمم)‏ طبقا للوحة (رقم04711 318 )با لمحف المصرى بالقاهرة» وقد 
نقش عليها بطليموس الخامس أمام ثور» فرق رأسه قرص الشمس تعلوه ريشتان 
طويلتان تكسوان القرص» وهما رمز دمج أو امتزاج مون رع. 

ومن البدهى أن قرص الشمس الجنحة الذى ظهر فى تيمآء إنما هو جزء من 
العقيدة المصرية» نراه يتقدم مداخل كثير من المقابر» فضلا عن المعابد المصرية» 
هذا وترى الشمس المجتحة تبرز أعلى اللوحة (رقم (36335 18) بالمتحف المصرى 
بالقاهرة » وقد نقش عليها بطليموس الخامس أمام ثور» فوق رأسه قرص الشمس؛ 
تعلوه ريشتان طويلتان تكسوان القرص» وهما رمز دمج أو امتزاج أمون رع . 

ومن البدهى أن قرص الشمس الجنحة الذى ظهر فى تيماء إنما هو جزء من 
العقيدة المصرية» نراه يتقدم مداخل كثير من المقابر» فضلا عن المعاقد المصرية» 
نراه يتقدم مداخل كثير من المقابره فضلا عن المعابد المصريةء هذا ونرى الشمس 
امجنحة تبرز أعلى اللوحة (رقم 3536335) بالمتحف المصري» وتؤرخ بعصر املك 
أحمس الأول 1١61/0(‏ - 1280 ق.م) وقد أظهر الإفنان فيها قدرته فى أسيابه 
وانسجام وتناسق الشمس وأجنحتها كما كان فنان تيماء مزفقا فى محاكاته الفن 
المصرى من هذه اللوحة. 

ولعل من التأثيرات الواضحة أيضا فى فن تيماء أن القدم اليسرى إنما تبرز 
إلى الأمام فى مشاهد الأشخاصء هذا فضلا عن اختيار الفن التيمائى زهرة 
اللوتس فى تزينه لأحد مشاهده» أضف إلى ذلك أنه قد عثز فى تيماء على أربع 
كسرات صغيرة من أربع أوان فخارية نقش عليها علامة المدينة أو القرية «نوت» 
7 بالمصرية القديمة. 

هذا وقد عثر الأستاذ الد كتور محمد إبراهيم بكر فى حفائره فى «تل بسطة» 
- شرقى مديدة الزقازيق - على ثلاثة أحتام تحمل نفس العلامة؛ وتمائل تماما 
تلك التى عثر عليها فى تيماء. 


وهناك تمئال نحت الجزء الأعلى منه» وألذى يبدأ من أعلى حزام امتتصف 
حتى نهاية الإزار» علبقا للطايع المصرى» وكان إزار ساحب التمثال ملاصقا 
الجسده؛ وتبرز القدم لليسرى للتمثال كجزء من الشكل العام لهذا التمثال الذى 
تحت بأسلوب فنى مصرى قديم» هذا فضلا عن مجموعة من لجعول من 
القاشانى الأخ.ضرء وكل هذه الآثار إنما تؤكد أن أهل تيماء قد تارا بعبادة 
الشمس - وريما بعبادة رع بالتحديد - وأنهم كائرا على اتصال بمصرء الأمر 
الذى ظهر راضحا فى آثارهم - كما رین آنفا-. 

ولعل مما در الإشارة إليه أن هناك على مقربة من تيماء بقايا معبد عثر فيه 
على نقش» محفوظ الآن بمتحف اللوفر» ويرجع تاريخه إلى القرن الخامس قبل 
اميلادء نقراً فيه بلغة أرامية, أن كاهنا قد أتى بصنم جديد (صلم هجم)» وين له 
معبدا وى له كاهناء كما صوره فى زی أشورى: مما دفع البعض إلى أن يذعب 
إلى أن قدوم هذا الإله إنما كان على أيام نبونيدة , 

هذا وقد عثر (08فانات5) على آثار معبد قديم» وعلى كتابة اراميةء تعود إلى 
فترة كانت المدينة فيها تحت السيطرة الفارسية؛ وإن أشارت الكتابة إلى ازدهار 
المدينة وقت ذاك4*0): هذا فضلا عن أن (جوسين وسافينياك) قد عثرا كذلك 
على ٠‏ تل؛ هناك» فيه بقايا معبد ومجموعة من قبور القوه10؟؟. 

وفى عام ۱۸۸۳م» عشر وهوبر؛ فى تيماء على مسلتها ا مشهورة؛ والتى 
كتبت على وجه واحد بالخط الأرامى؛ وعلى الجانب الأيسر نقش عليه رسمان» 
ريما كان الملك وكاهن» بتجه بعض الباحشين إلى أن الملك هنا إنما هو نبونيد» 
إعتمادا على المقارنة بين هذه المسلة ومسلة حران» وعلى ى حال» فمن المنفق 
عليه الآن أن هذه المسلة إنما ترجع إلى القرن الخامس ق.2)500. 


)39( J.A. Montgomery’, op.cit, p. 67. 
S.Smith, op-cit, p. 79 - 80 وكذا‎ 
G.A. Cooke, op-cil, وكذا .6 - 195 .م‎ 
131, 4,7 622. جود على 41417 » وكا‎ )1+( 
.۰۲۹ 11 جواد على‎ ۲ 
A.j.Jaussen and R.Savigrac, Mission Archeologique تع‎ 
Arakie, H, م‎ 33, 163. (Paris, 1914). 
.1.۴ عند الرحمن الأنصارى» المرجع الاق ص‎ 7 
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ك4 دومة الجبدل: 


وتسمى دومة الجندل الآن #بالجوف»؛ وكالة يطلق عليهنا فى المصور 
الأشورية «أدومائر»» وفى الترارة «دومةة» رفى جغرافية بطليموس "80019200" 
LÎ, « (K(Doumatha)‏ فى المصادر العربية فهى «درمة الجندل» نسبة إلى دوم 
(أو دومان أو دما أو دوماء) بن اسماعيل بن ابراهيم الحليل عليهما السلام؟2, 
وعلى أى حال فقد نسيث إلى الجندل لأن حصنها مينى بالجندل وهو الصخرء 
وهی فى رأى «السكرنىة حصن رقرى بين الشام والمدينة قرب جبلى طىء» 
كانت به بنو كنانة من كلب" ولعل من الأهمية بمكان الاشارة إلى أن هناك 
نصا مصريا يرجع إلى القرن الشامن عشر ق.م» جاء فيه ذكر منطقة ودرماتن 
وأميرها اقح » رحارل البعض نقريب الاسم إلى إمارة أو ملكة أدوم فى شرق 
الأردن» غير أن الأكثر احتمالا تقريبها إلى «درمة؛ (الجندل) ذات الموقع التجارى 
المتميزء لاسيما وقد ذكرها الأشوريرن باسم ١أدومانوه»‏ وقد اتصلت بمصر فى 
غترة من تاريخها!». 

ودومة أر دومة الجندلء واحة دم الكبيرة» وتقع على مبعدة ٠٠١‏ كيلو مترا 
إلى الشرق من البتراء عاصمة الأنباط ٠١7‏ على حافة النفود الكبير ومن ثم فقد 
كانت ذات أهمية كبيرة فى التاريخ القديم» إذ كانت تعتبر بمثابة قلعة الجزيرة 
العربية الشمالية فى وجه المهاجمين من الشمال والشعال الشرقى وإذا ماسقطت 
دومة الجندل تساقطت بالتالى باقى المدن اجاور ر 
.293 .م ,1925 W.F.Albright, JRAS,‏ )1( 

وکذا .594 , 581 .م F.Hommel, op.cit,‏ 
() ياقرت ٤۸1/۲‏ - لاما البكرث ؟/ 576 ؛ وئلك رواية اسرائيلية فى الراقع » حيث تذهب 

نسرص التوراة إلى أن سلالة إسماعيل انما كانت تسكن فى النطقة الواقعة إلى شمال البحر 

الأحمر» رتمتد من حدود مصر حتى دومة الجندل (تكوين ۲٠:۲١‏ ألويس موسل: شمال 

اللصجاز ص 1۷). 
() ياقوت 4۸۷/۲ » قارن: الىکرى 14/۲ - 51 . 
(4) عبد المزيز صبالح: شبه الجزيرة العربية فى المصادر المصرية القديمة ص ۳١٠٠ء‏ وانظر: 

B.Maislen, RTJE, 1946, .م‎ 33. 


(9) ألريس مرسل: شمال الححاز ص ۸۲ 
۲ عبد الرجص الأنصارى: للرجع السايق ص 817 
11۲ 


زنقرأ فى حوليات العاهل الأشورى «تجلات بلاسر الشالث؛ التى عثر عليها 
فى «كالح ؛ عن جزية من :زبيبى» ملكة بلاد العرب» التى یری اريس مرسل؛ 
أن مقرها إنما كان فى «درمة الجندل2"9, كما نقرأ كذلك فى تقرش الملك 
«اسرحدون» (1۸۰ = 779 قمم) أن أباه «سنحریب» (۷۰۵ - 7831 قم) قد 
أخضيع أدرماتو (أدمر ان ل4) حوالى عام 1۸۸ ق.م» وأخذ أصنامها إلى 
عاصمتكهء» والأمر كذلك بالسبة إلى الأميرة «تاربی؛ (تبوؤة نااد1)» وكانت 
ملكة درمة الجندل «تلخونوة (تعلخرخو) قد امتد سلطانها حتى حدود بابل» ثم 
وقفت بجانب الثوار البابلين ضد ٠سنحريب»‏ (ه٠ل/ا‏ - 1۸١‏ ق.م)؛ ومن ثم فان 
العاهل البابلى ما ان انتهى من القضاء على الثورة؛ حتى اه إلى دومة الجندل 
وفرض الحصار عليهال4». وهناك مابشير إلى أن خلافا قد حدث بين الملكة وبين 
حزائيل - سيد قبيلة قيدار - الذى تولى قيادة الجيوش ضد سنحريب» مما أدى 
إلى استسلام وفرار حزائيل إلى البادية» فضلا عن أسر الأميرة تبؤة وأخخذها إلى 
يابل» تمهيدا لإعدادها لتكون ملكة على قرمهاء تعمل بأمر أشورء وتنفذ سياسة 
ملوكها فيما يختص بالأعراب؟؛ غير أن آمال الآشوريين فى الملكة الجديدة قد 
خايت» فما أن يتم تعيينها ملكة على دومة الجندل حتى تفشل فى مهمتهاء 
ولحل السبب فى ذلك إنما يرجع إلى العداء الدفين بين العرب والآشررين؛ رالذى 
ما كان فى استطاعة تبؤة القصاء عليه(*. 


(7) A.T.Oimstead, op.cit, p. 189. 
A.Musil , Arabia Deserta, .م‎ 477 iSy 
(8) D.D. Luckenbitl, Ancient Records of Assyria and Babyto- 
nia, H, 518 
ANET, ركذا 290 .م‎ P.K.Hitti, op.cit, 2. 38 وكذا‎ 
A.Musıl, op.cit, ركنا .48 .م‎ 
(9) British Museum Tablets, K, 3087, 3405 
P.K.Hitti, op.cit, وكذا 38 .م‎ 
(10) A.L. Oppenheum , in ANET, p. 291. 
D.J.Wiseman, The Vassal - Treaties of Esarhaddon, Lodor, وكذا‎ 
1958, .م‎ 4. 


وعلى أى حال» فييدو أن درمة الجندل كانت فى هذه الفترة مركرا دينيا 
هاما للقبائل العربيةء كما أن هذه المنطقة قد عرفت فى هذه الفترة حكم الملكات 
اللآتى كن يجمعن بين السلطتين الدينية والزمنية؛ ولعل أشهرهن زبيبة (زيبى) 
وشمسى وتعلخونو وتبؤة!! ۱ . 

وفى المهد البابلى خمضعت دومة لجندل للملك نبونيد؛ كما أشرنا من 
قبل» فلقد جرد الملك البابلى فى العام الشالث من حكمه حملة على المدينة 
واحتلها؟ ۱ . 

هذا وتشير المراجع العربية إلى أن درمة الجندل إنما كانت مدينة محصنة 
بسورء في داخله حصن منيع» يقال له «مارد»» نسبة البعض - طيقا للروايات 
التقليدية - إلى سليمان عليه السلامء ونسبة آخرون إلى «أكيد بن عبد الملك 
السكونى» ؛ وهو يهودى على رأى» وعربى من كندةعلى رأى آخبرء وعلى أى 
حال» فاك الحصن على مايدر قد بنى قبل القرن الثالث الميلادى: لأسباب منها 
صلة السكونيين بكندةء ومنها أن الحصن يشتمل فى بعض أجزائه على نقوش 
نبطية - والأنياط كما تعرف قد اتتنهت دولتهم فى عام ١١٠م‏ - ومع ذلك 
فالحصن ليس من عمل فرد واحد» ولا من فترة واحدة» وإنما من فترات متعاقبة» 
لعل آخرها منذ نصف قرن فقط ۱۳ , 

وشتاك قي المصادر العربية مايشير إلى أن سكان درم + الجندل إنما كانوا 

أصسحاب تخل وزرع» يسقون على النواض » وزرعهمالشعليرءوكان فى بلدهم 
سوق يبدأ فى أول يوم من شهر ربيع الأول؛ وينتهى فى النصف منهء هذا وقد 


.۸۲ بمد الرحمى الأتصارى: المرجع الاق ص‎ )1١( 
N. Abbot, Per- Islamic Arab Queens, in AJSL, 58. 1941 وكذا‎ 
(12) CAH. 4, p. 194. 
P.R.Dougherty, op.cit, .م‎ 107 Sy 
C.J. Gadd, op.cit. p. 35. iSy 
- ۲۳۹/٤ باقوت ۲۸۷/۲ ؛ حواد على‎ ۸٤ عرد الرحمن الأتضارى : المرحع السابق ص‎ ۲ 
try 
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سكن درمة قبل الاسلام قبائل كلب وجديلة وطى» كما كان يتنازع السلطان 
فيها «الأكيدر» و قناقة الكلبى؛ الذى كان يتولى الأمر فيهاء حين تكون الغابة 
من نصيب الغساسنة: ما يدل على التنافس بين كندة وبنى غسان على الطريق 
العجار عسي بي اوه ا ا د 


فی ١‏ الملمة الرهط» فلا يجدرن بدا من يشتركوا وهم كارهرن» وربما انفقوا فالقرا 
“الحجارة جميعاً إذا كابرا ا فوكسوا صاحب السلعة إذا طابقرا 
علي ۱° . 


لعل من الأهمية بمكان الاشارة إلى أنه فى شعبان من عام ه (نرفمبر 
37م أرسل سيدنا رسول اله - ع - عبد الرحمن بن عرف - رضى الله عنه 
- إلى «بنى كلب:1١2‏ فى ودومة الجندل» (الجرف الحالية بالملكة العربية 
السعودية) على رأس سبعمائة من الصحابة. 

وطبسقاً لرواية #أبو عبد الله محمد بن سعد بن منيع الزهری» (1548 - 
77ه/84/! - 440 م) والمعروف «بکاتب الواقدى): فان سيدنا رسول الله - 
عن - قال له: وأغز باسم الله؛ وفى سبيل الله فقاتل من كفر بالله» ولا تغل ولا 
تغدر ولا تقتل وليدأة وبعثه إلى «بنى كلب» بدومة الجندل» وقال له: وإن استجايوا 
لكء فتزوج ابنة ملكهم» فسار عبد الرحمن حتى قدم دومةء فمكث للاثة أيام 
يدعوهم إلى الاسلام؛ فأسلم «الأصبغ بن عمروة الكلبى - وكان نصرانيا - وكان 
رأسهمء وأسلم معه ناس كثير من قومه» وأقام من أقام على إعطاء الجزية؛ وتزوج 
عبد الرحمن بن عرف «تماضر بنت الإصبغ»» وقدم بها إلى المدينة المنورة9؟1؟ . 
)١5(‏ عبد الرحمن الأنصاری؛ المرجع السابق ص 14 » تاج العروس 0۱۸/۳ ۲۹۷/۸ احبر ص 


۳ - 754 التاريخ الكبير لابن عساكر ۸۹/۱ ومابعدهاء نسب قریش ص ۰۲۷۹ جراد على 
YIL‏ لا ا Yt‏ 

(16) أبوجغفر محمد بن حبيب: كتاب احبر - حيدر أياد الدكن ۱۹٤۲‏ ¬ ص 754. 

10) هم بنو كلب بن وبرة من قصاعة من القحطائية» كانرا ينزلون دومة الجمدل وثبرك رأطراف الام 
وكانرا يعبدون «ودا» ثم دحلوا النصرانية فالإسلام (معحم قبائل العرب ۹۹۱/۳ - 2417 صبح 
مسن ا لفان ا 4 الأغانى 111711 - ۱1۲ 11/112118 
OYY Te‏ 

۷۲ ضقات ابى سعد ٦٤/۲‏ » محمد رمى مهراد. السيرة الشرية للشريفة ۲۲۸۱/۲ - ۲۲۹ . 
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وفى أثناء غزرة تبوك (رجب 9ه = سبتمبر - أكتوير ٠۴۳۰‏ 0)؛ 
تخلف وأكيدر بن عبد الملك» - وكان نصرائيا - صاحب درمة؛ عن سيدنا 
رسول الله - عله - ومن ثم فقد ندب له النبى - عع - خالد بن الوليد 0150 
رضى الله عنه - (ت! /اها)ء فى كثيية من جندهء فى رجب عام 4ه . 

وطبقاً لرواية اين هشام فتد قال له رسول الله 4 : إنك ستجده يصيد البقره 
فخرج خالد» حتى اذا كان من حهنه بمنظر العين - وفى ليلة مقمرة صائفة 
وهو على سطح له» ومعه امرأنه؛ فبانت البقر مَك بقروئها القصر فقالت امرأته: 
هل رأيت مثل هذا قط ؛ قال: لا والله» قالت: فمن يترك هذاء قال: لا لا أحدء 
فأمر بفرسه فأسرج لهء وركب معه نفر من أهل بيته - فيهم أخ له يقال له حسان 
- فركب وخرجوا معه بمطاردهم؛ فلما خرجوا تلقتهم خبيل رسرل اله - که ؛ 
فأحذته» وقتلت أخاه» وانهزم فرسانه. 

وعاد خالد بن الوليد إلى معسكر المسلمين» ومعه «أكيدرة قد نزع عنه 
قباؤه» وكان من دیباج مخصرص بالذهبء وعندمارأى النبى - له - أصحابه 
يلمسون القباء بأيديهم ويتعجبون؛ قال : «أنعجبون من هذا فوالذى نفسى 
بيدهء لمتاديل سعد بن معاذ فى الجنة أحسن منه» ٠.‏ 

ثم أطلق سراح صاحب درمة الجندل» بعد أن صالحه - فيما يرى ابن سعد 
علي الفى بعيرء ولمانمائة رأس من الماشية؛ وأربعمائه درع» وأربعمائة رمح؛ ثم 
كتب له رسول الله - تل : كتاب أمانء وإن ذهبت آراء إلى أن رسول الله -6» 
قد عرض عليه السلام فأسلم؛ وأصبح أميرا على قومه 

هذا وقد عاد «خالد بن الوليد؛ إلى «درمة إلجندل» مرة أخرى فى عام 


٤11/١ أنظر الآراء اخنتلفة فى التأريخ لغزوة تبوك (محمد بيومى مهران: لاسيرة النبوية الشريغة‎ )1١8( 
CNY ~ 

(19) أنظر عى خالد بن الرليد (أسد الغابة الأثير ٠١۹/۲‏ - ١١١ء‏ ابن حجر المسقلائى : الإصابة 
فى تمييز الصحابة ١6 - 417/١‏ 5» ابن عبد البر: الاستيعاب فى معرقة الأصحاب 48/١‏ - 
١‏ أبن, عمد البر: الاستيعاب فى معرفة الأصحاب 4٠١ - 1٠١3/1‏ ابن سعد: الطبقات 
الكبرى 1/7/4- ۲؛ ابن العماد الحنبلى» شدرات الذهب فى أحثار س ذهب 0337/١‏ 
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١ه‏ على أثر نقض «الأكيدر؛ للمعاهدة التى بينه وبين سيدنا رسول الله 
0k‏ 


ولعل أهم معبودات أمل دومة الجدلء انما كان المعبود ١وده""»‏ ويذهب 
الاخباريرن إلى أن «عمرا بى لحى» إنما هر الذى نشر عبادة درد هذا فى تهامة 
وفى وادى القرى وفى دومة الجندل» وأن سدنته انما كانوا من ببى الفرافصة بن 
الأحوص من كلب» رأن القوم قد استمروا يتعبدون له حتى كسره «خالد بن 
الواليد» - بأمر من المصطفى -2- عندما تغلب على «بنى عبد ود»؛ وعلى 
«بنى عامر الأجدرة؛ وعلى «الأكيدر بن عبد الملك؛ صاحب درمة الجندل99؟2, 


(؟) ابن سعد: الطبقات الكبرى 114/7- 17١‏ (ط دار التحرير - القاهرة 117)» الواتدى: 
كتاب المفازى ۱۰۲۵/۳ - ۱۰۳۱ أبر زهرة: حاتم النبيين ۱۶۰۸۵/۳- ۱۰۸1ء ابن كثيرة 
السيرة النبوية ۲۰۲۲ - ۳۲ سيرة أبن عشام ۳۸۷/٤‏ - ۳۸۸ زاد المعاد 1ه 854 ايز 
الأثير: الكامل فى التاريخ 5831/7 أبر شهية: السيرة السبوية ٠٠۹ - ٤۰۸/۲‏ ؛ ناريح الطبرى 
,1١4-1 ١4/1‏ حمد الجاسر: فى شمال غرب الجزيرة ص ۱۰۲ - ۱۳۲ (الرياض 
7م ) محمد بيومى مهران: السيرة النبوبة الشريفة ٤۷۷/١‏ - ۷۸ء محمد الطيب التجاره 
القول المبين فى سبيرة سيد المرسلين > الرياض 19415 

)1١1(‏ أنظر عن «ود؛ (محمد برومى مهران: الحضارة العربية القديمة ص ۲۸١ - ۲۸١‏ (الاسكندرية 
١ ۸‏ الديانة العربية القديمة ص 44 (الاسكندرية 191/4). 

(17) ان حسيب: امسر ص ۰۳۱۹ اس الكلنى: كتاب الأصلام من ۵١‏ - 88 ممحم باقرت 
الحمرى ۳۱۷/۵ . 
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(5) الجر (مدائن صالح): 

تقع الحجر (مدائن صالح) على مبعدة 4 كيلا إلى الشمال من مدينة 
العلا الحاليةء وعلى مبعدة ۳۹٤‏ كيلا من المدينة المنورة» على الطريق التجارى 
العظيم الذى يربط جنرب بلاد المرب يسورية» وتتكون من عدة جبال رملية 
متنائرة؛ ومن ثم فد سهل على سكانها أن ينحتوا فيها مقابر لهم» إتتشرت فى 
معظم هذه الجبال"» هذا وقد ورد راسم «الحجر» بصيغة «حجراء فى نقشين 
على الأقل» من النقوش النبطية امحفورة على واجهات المقاب. فى مدائن صالح» 
كما وردت بصيغة «الحجرره قرياً من إسمها العربى «الحجرة فى مقبرة 


(ag 
٠ رقوش‎ 


هذا وقد جاء ذكر المدينة فى جغرافية بطليموش"» كما ذكرها 
فإصطيفانوس البيزنطي) 457 والحجر - فيمنا يرى البعض: - هى «أجرا rEgra‏ 
التى ذكرها «سترابو» فى حديثه عن حملة إليوس جالليوس؛ على اليمن فى عام 
4 ق.مء وربما كان لها ميناء يعرف بهفرضة الحجر» ومن الممكنء بل من 
امحتمل أن تكون هذه الفرضة معروفة بنفس الاسم الذى عرفته به الحجر (9)- 
كما أن ميناء مدين كانت تعرف كذلك باسم مدين - وأن ميناء الحجر هذه 
ريما كانت هى بعينها الميناء التى تعرف اليوم باسم لوج . 

وتشير الكتابات التى وجدت فى مدائن صالحإلى أن المدينة ربما كان قد 
أنشأها المعينيون: كما تشير مقابرها التى جمعت فى نحتها عناصر فنية مختلفة - 


.۸1 عبد الرحمن الأتصارى: المرجع السايق ص‎ )1( 
(2) Jaussen and Savignac, op.cit, I, .م‎ 157, 177, 
(3) Ptolemy, VIL, 7, 29. 
(4) Stephanus Byzantus, 1, 260. 

وكذا .44 A.Grohmann, Arabien, p.‏ 
(0) بذهب بعض الساحثين إلى أن الحجررانما هى مدائن صالح؛ بينما يذهب آخرون إلى أن مدائن 
صالح هى العلاء لا الحجر؛ بوقرق أخرون بين موضع مدائن صالح والملا (جواد على 08/1, 

A.Grohmann, op.cil, p. 4, 15, 39, 40S, 
. ٠١١ ألويس موسل: شمال الحجار ص‎ 1 
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فرعرنية وأغريقية وررمانية وعربية - إلى أنها تشبه إلى حد كبير ماهر موجود فى 
البتراءء ولعل هذا سببه أنهما ذات حضارة واحدة» وإن كانت مقابر مدائن صالح 
إنما تتميز بوجود شراهد عليهاء مكتربة بالخط الأرامى النبطى)» كما أن هناك 
فى جبل أثلب معبداً يذكرنا بمعابد البتراء؛ فضلاً عن معبد آخر صغير يفع على 
مبعدة ٠١١‏ م إلى الجنوب من الجبل الآنف الذ كر وأخيراً فلعل من الأهمية 
بسكان إلاشارة إلى أن هناك من يرى فى الموقع النبطى «إرم» الذى اش على 
مبعدة 4١‏ كيلا إلى الشرق من العقبةء «إرم» المذ كورة ف فى القرآن الكريه؟2 


ويشير (بلينى فى التاريخ الطبيعى )١635:5(‏ أن عاصمة اللحيانيين هى 
دحجرا؛ (هجرا 813853) : وأن م ركزهم الرئيسى هو واحة ديدان على مبعدة 74 
كيلو مترا إلى الجئوب بن الحجر - وأن اللحيانيين انما كانوا يسكثرن بكل 
تأكيد فى واحة الحجره كما كانوا يسكنون كذلك فى ديدان» ومن هذا يمكن 
أن نستنتج أن «هجرا؛ عاصمة اللحيانيين» هى بعينها الحجر” 2١‏ وبنقس الاسم 
(الحجر) عرفت عند الانباط . 


وأما المصادر العربية فتذهب إلى أن الحجرء انما هى ديار ثمسود؛ ناحسية 
الشام عند وادى القرى7١١2؛‏ وهم قوم سيدنا صالح عليه السلام؛ وقد ورد ذكرها 


(۷) عبد الرحمن الأنصارى: المرجع السابق ص 43 

() جراد على 55/7» وكنا .146 , 133 .م A.Musil, Arabia Petrae,‏ 

(۹) أنظر: سورة الفجر: آية ۹-۸ » وانظر: تفسير البيضاوى 501/17 » تفسير الطبرۍ 19/8/1١‏ - 
٠‏ (طبعة الحلبى 154)ء التفسير الكبير للفخر الرازى *135/1--:173» تفسير القرطبى 
44/٠١‏ - 4۷ (طيعة دار الكتب المصرية +16١)؛‏ رانظر 73 .2 ,]00.61 P.K.Hi(ti,‏ 

. ٠١١ الريس موسل: شمال الحجاز ص‎ )٠١( 

)١6(‏ تاريخ الطبری ۲۲۹/۱ البكرى 417/1 ياقرت 0770/1 7713 ابن بطوطه ص 1908 اسر 
س 184 المعارف ص ١٠ء‏ نهاية الأرب ص 1۹۹- ١٠7ء‏ اللسان 1770/4 ؛ الومس موسل: 
المرحع السابق ص ۱۰۸ - ١٠١4‏ ابن الأثير ۸۹/١‏ تاريخ الخميس ص 44: قصص الأسياء 
ص ۸ه - 4ه ابن كثير: البداية والنهاية +70١‏ تفسير ابن: كثير 1171/4 تفسير النسفى 
۳ تفسير روح المعانى 2171318 4/لاء 77 174 تفسير المنار ۵۰۱/۸ ۱۲۰/۱۲ ؛ 
تفسير الطرى ۰۰۲۲/۱۲ )٥۲۸‏ 44/14 - 00 : تفسير البيضارى 5/١‏ د تفسير القرطى 
44/١‏ » نفسير الجلالين (نسخة على هامش البيضاوى) ٠٤١/١‏ . 
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فى القرآن الكريم""“ء وفى الحديث الشريف. 

وعلى أى حال؛ فان المدينة قد أخذت نفقد مكانها بالتدريج» حتى إذا ماكان 
القرن العاشر الميلادى أصبحت خرائب لا يسكنها أحد» هذا وقد عثر فى هذه 
الخرائب - التى تقع بين جبل وقسر البنت وسكة حديد الحجاز القديمة - على 
آثار حصن قديم» وبقايا أبراج رأعمدة ومزولة شمسية» فضلا عن نقود ترجع إلى 
أيام الحارث الرابع النبطى (4 قم - ۱۳١) ٤١‏ 

هذا ومعرفتنا عن الإستقرار السكانى المبكر فى الحجر (مدائن صالح) محدودة 
وقليلةء ورغم وجود مجموعة من التواريخ على الآثار النبطية الثابتة فى المواقع» 
فيما بين عامى ١(‏ ق.م؛ ١۷م)»‏ ومع ذلك فمن شبه المؤكد أن بداية الإستقرار 
إنما ترجع - على وجه اليقين - إلى تاريخ أسبق بكثير من أقدم تاريخ مكتوب» 
ومن ثم فليس هناك من سبيل إلى مخديد البداية الحقيقة للإستقرارء إلا عن طريق 
الحفائر الأئرية40 20 

غير أن هناك مايشير إلى استقرار معينى فى الحجرء بدليل وجود نقوش معينية 
- ثلائة على أحجار القلعة العثمانية؛ وثنتان على واجهة أحد الآبار الجاورة - وإن 
كان من الحتممل أن هذه النقوش المعينية قد أنت من مكان بعيد» خارج حدود 
المنطقةء على أن هناك دليلا يمكن الاطمئنان إليه إلى حد ماء وأعنى به مجموعة 
“المخربشات اللحيانية المكتوبة على مدرجات جبل «أثلب» ( اذلطاة) على الواجهة 
الشرقية لموقع احج 2150 , 


/14 تفسير روح المعانى‎ : 47 - 40 1٠١ سورة الحجر: آية ۸۰ - 86؛ وانظر: تفسیر القرطبى‎ )١1( 
ولا - لالا,‎ 

۳ اللسان ۱۷۰/4 , 

A.Grohmann, op.cit, 2. 66. جراد على 07/15 وكذا‎ (42 
C.M.Doughty, op.cit, ركذا 113 .م‎ 
A.J.Jaussin and R.Savignac, Mission Aracheologikue en Sy 
Arabie, Ip. 316. 

(18) عد الرحمن الأنصارى وأحمد عزال وحفرى كنج: مواقع أثرية وصور من حضارة العرب فى 
المملكة العربية السعودية - الرياص 4 ص ۱۷ - ۱۸ . 
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هذا ويذهب ٠رنيت»‏ إلى وجود استقرار سكانى :معينى - لحياني) سبق 
الإزدهار التبطى فى الموقع؛ على أن «جروهمان» إنما يميل إلى تأيبد فكرة الأصل 
المعينى » ويذهب «كاسل» إلى وجرد نقوش لحيانية مبكرة» وأحرى متأخرة» وان 
اختلف تأريخه لها عن «ونيث» هذا وذكر «بلینی» أن الحجر( ۲۵ع۲؟) (مدائن 
صصالح) كانت المديئة الملكية لما أسماهم ( حثاللتانا) وطايقها ١موسل)‏ 
باللحيانين؛ ويؤيد «موسل» الرأى القائل بأن اللحيانين قد أقاموا فعلا فى الحجر 
(مدائن صالح»؛ فضلا عن ؛العلا؛ (ديدان»؛ أن الأنباط فى مخ ركهم من 
الشمال للإستقرار فى الحجرء كان اللحيانيون يحكمونهم منذ البداية ١‏ , 

١‏ هذا وربما يشير الظهور المفاجئ للمقابر الكثيفة والمؤرخحة فى الحجر من العام 
الأول قبل الميلادء إلو. أن الإستقرار السكانى قد بدأ من قبل فى المنطقة؛ هذا 
فضلا عن أن «إلويس موسل» إنما يذهب إلى أن الحجر إنما كانت مركزاً عربيا 
للأنباط أثناء حملة ٠إليوس‏ جالليوس» فى عام 15 أو ١4‏ ق.م» كما أن بعثة 
جامعة لندن عام 1۹7۸م قد عشرت على فحار نبطى فى الموقع يرجع إلى هذا 
E‏ 

ریخ . 


هذا وقد نحتت مقابر الحجر النبطية داخل الصخور الرملية الملساءء ذات اللون 


العميقة لدفن الجثث ذاتهاء كذلك توجد أيضاً فتحات غير عميقة لوضع الأشياء 


۲ نفس المرجع السابق ص ۱۸ - 15. 
وانظر: 

F.V.Winnett and W.L. Reed, Ancient Records From North 
Arabia Toronto 1970, p. 130 
4.Grohman, Arabien, Munich, 1963, p. 44. 
W.Caskel, Lihan und Lihyanicsh, p. 23- 31. 
4.Musil, The Northern, Hejaz, New York, 1926, .م‎ 306. 

. ۲۰ - ۱۹ نفس المرجع السابق ص‎ ۷ 
P.J.Parr, G. L Harding und J.E. Dayton, Preliminary Survey, : ıl, 
BIA. IO. 1971. p. 23. 
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الجنائزية التى ترافق المتوفى» يتقدم هذه الحجرات فى الواجهة مدخل مستطيل 
نسبياً فى بعض المتاير. 

ومع أن هذا الوع من القابر المدحونة فى الصخر شائع فى منطقة الشرق 
الأدنى القديم - وقد رأيناه فى العلا - غير أن الإبتكار الفنى الذى يلفت الإنتباه 
فى مقابر الحجر (مداثن صالح) وبعض الواقع الأثرية فى المنطقة الشمالية الغربية 
(البدع) من المملكة العرية السعودية؛ إنما يكمن فى الزخرفة المعمارية لواجهات 
هذه المقابرء فقد صممت واجهات المقابر النبطية فى تنامق فى بديع؛ وأخمذت 
تكويناتها الرخحرفية المعمارية أشكالا هندسية دقيقة: أبرزها الفنان العربى النبطى فى 
شكل تمائلى رائع. 

ويبرز هذا الأسلوب الفنى التمائلى قى كل الوحدات الزخخرفية - العمودية 
والأفقية - على واجهات المقابر النبطية بصفة عامة على التحو التالى: إذا بدأنا 
بالمدخل المستطيل الذى يؤدى إلى داخل المقبرة» مجده يحاط على كلا جانبية 
بواجهة عمودية مسطحة: ثائئة من الحائط الأمامى فى بروز طفيف (5ااكة!۴1) 
تقوم على قاعدة؛ ويعلوها تاج تبطى بارز بشكل واضح ثم يتكرر هذا التمائل» 
لهذه الواجهات العمودية المسطحة بنفس الوصف مرة ثانية على جانبى الواجهة. 

ونأتى بعد ذلك إلى الجزء الأعلى الذى يحرج هذا الجزء العمودى من 
الواجهة» حيث جد التمائل الأفقى يتمثل فى تقسيمه أفقيا إلى أجزاء مستوية 
متوازية» تختلف مقاييسها بواسطة كرانيش أكثر بروزا ل ويشبه الكرانيش التى 
استخدمت فى العمارة المصرية فى العصر البطلمی 71170 - 132١‏ ق.م). 

وفى نهاية الجزء الأعلى من الواجهة جد أن هذا الكورنيش المصرى البارز قد 
توج فى معظم الواجهات بزخرفة الشرافات (104ة0500011) التى نظمت أيضاً فى 
أسلوب فنى متمائل» وربما يرجع هذا الأسلرب فى أصله إلى الزخارف المعمارية 
الآشورية فى بلاد النهرين؛ غير أنه فى غياب إطار تاريخى يربط ملكة الأنباط 
بالأشوريين مباشرة؛ يذهب البعض إلى أن الصلات يالفن الأخسينى 
(نة لأدعمرعدطعة) في غرب إيران: ربما تكون أصلا لهذا الأسلرب المعمارى 
الفنى . 
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ولعل من الجدير بالاشارة هنا أن الفنان النبطى إنما قد أخذ عن الفن 
الإغريقى أجمل مافيه من عناصر معمارية؛ وهى فكر الإفريز الدورى؛ والواجهة 
المثلثة وتفاصيلها؛ وقد سادت هذه العناصر فى عمارة منطتة شرق البحر المترسط 
ملوال العصر الهلينستى» هذا فضلا عن وجود بعض التأثيرات المسرية» حيث طبق 
الفنان النبطى أبرز عنصر معمارى فى واجهة المبى المصرى القديم» وهر الكورئيش 
الأعلى» نتوج به بعض مقابر الحجر (مدائن صالح) . 

بقيت الاشارة إلى أن هناك نعسا يرجع إلى عام 171م؛ رجد على جدار قصر 
البنت فى مدائن صالح؛ يؤكد أن الأنباط ظلوا يعيشون هناك إلى هذا التاريخ» 
يمارسون الدفن فى مقابرهم؛ ويكتيون بالخط النبطى الذى عرف فى كل مكان 
فى المنطقة؛ وبقى يستخدم حتى القرن الرابع الميلادى. 

على أن «رنيت» لايميل إلى تأريخ النقوش الشمودية التى وجدت فى الحجرء 
إلى مابعد عام ٠٠م؛‏ كما أنه ليس هناك من دليل على أن الحجر وقعت مباشرة 
حت الاحعلال الرومانى» مع أن هناك معبدا فى (روافة» أو عوافة - بناه 
الشموديون وأهدوه للإمبراطور «ما رکوس أوريليوس؟ و «لوكيوس أوربليوس فيروس» 
1 - ۱۸۰ ) ويؤرخ فيما بين عامى 2177 ۱۹م عليه نقوش نبطية 
ويونانية» هذا فضلا عن رسومات منقوشة وكتابات يرنائية لأعضاء قافلة جمال 
رومانية بيزنطية» يبدو أنها مرت من الطريق فى هذا الأقلي 2140 , 


تك 
2147 عبد الرحمن الأنصارى وأحمد غزال وجفرى كح: مواقع أثرية وصور من حضارة العرب فى 
المملكة العربية السعودى - الرياص 1۹۸٤‏ ص 4١‏ -175 


او 


(۷) العلا (ديدان): 

تقع العلا فى وادى القرى» جنوب شرق حرة العويرض» بين سلسة من 
الجبال في الشرق والغرب» وعلى مبعدة ۳۷١‏ كيلا من المدينة المنورة» 1737١‏ 
كيلا من الریاض» ۲٤‏ كيلا من الحجر. 

ويقسصد بالموقع الأثرى للعلا منطقسة التسلال الرامة التى تمرف باسم 
«الخريبة» ء وتقع إلى الشمال من مدينة العلا» حيث ترجد البقايا السطحية 
للجدران» وتتنائر كسرات الأوانى الفخارية فى أماكنها الأصلية؛ وقد حدد 
وجوسين» و «سافينياكه بقايا جدران المعبد وأجزاء من أعمال نحتية» وهى بقايا 
أثرية يمكن التعرف عليها فى هذا الجزء من الموقع لوجردها على السطحء هذا 
وتوجد سلسلة من المقابر المنحوتة فى المتحدرات الصخربة الخلفية» يحمل كثير 
منها نقوشا ديدانية ولحيانية ومعينية وغيرهاء وتمتد هذه الآثار على مدى كيلر متر 
يطول المنطقة» تطل على تلال الخربية الواطئة تحو الجنرب فى الجا الملا 

وتقع المقابر والنقوش المعينية فى أقصى الجنرب» بينما مايقع منها بعيد إلى 
الشمال بالقرب من الخريبة مقابر ونقوش لحيانية» وتمثل النقوش اللحيانية الثقافة 
الأصلية للمنطقة, فهى بلغتها الحليةء وكتاباتها ميزة نوعا ما عن الكتابات 
الجنوبية» رغم أنها مشتقة منهاء أما الثقافة المعينية فقد وردت إلى واحة العلا من 
العربية الجنوبية( . 

ومن أسف أن كثيرا جدا من النقوش الموجودة على المنحدرات الصخرية إنما 
انتزعت من أماكنهاء واستخدمت فى بناء المنازل فى مدينة العلا نفسها. 

وكانت مديئة العلا تسمى قديما «ددن» أو «دیدان»؛ - كما جاء فی 
التوراة(؟ وبعض النصوص الآشورية - وأما كلمة «ددان» فهو اسم المكان على 


7 عد الردمن الأنسارى وأحمد غزال رجقرى كنج: المرجع السابق ص ۸-۷. 
ادظر: A.Janssen and F,Savignac, Mission Archeologique en‏ 
.63 - 57 .م Arabic, Paris 1914, IL,‏ 
() تكرين ۷۱۱۰ء 8/18 أرمياء هلم 3517 ۸16۹ . 
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رأى» ران كان هناك من حاول الربط بين هذا الأسمء ربين إسم الآله «دد الذى 
كان معبوداً عند الساميين الشماليية 9 , 

هذا ركانت مدينة العلا واحة مزدهرة قل وأثناء القرن السادس قبل الميلادء 
وإن كان تاريخها قبل ذلك يحيطه الغموضء ويذهب «ألويس مرسل» إلى أن 
وديدان» إا كانت هدفا للسبئيين فى جنرب بلاد العرب في العصور المبكرة» 
وإن ذهب «رنيت؛ إلى عدم وجود أدلة من النقوش توحى بالوجود السبعى فى 
ديدان» وان أشار - بشئ من التردد - إلى وجود علاقة بين السبثيين والدبدانيين 
تعتمد على الأصول المشتركة بينهماء هذا وقد لفت «ياره الإنتباه إلى حقيقة أن 
بعض الملتغطات السطحية من الفخارء والتى جمعت من «ديدان» إنما من نفس 
الأسلوب الذى جاء س المواقع الآدرصية فى جتوب الأردن» وترجع إلى القرن 
السايع» بل وحتى بداية القرن السادس قبل الميلادء ومن ثم فهو يفترض وجود 
علاقة بين الشعبين - الديدانى والآدومى - بناء على الأصول المشتركة بينهما 
فى شمال الجزيرة العربية(4) 

رتاریخ المدينة يبدأ بحكومة ملكية ديدانية وطنيةء أعقبها حكم الملوك 
اللحيانيين» أثناء الفترة الفارسية أو الهلينستية» استمر حتى بداية القرن الثانى قبل 
الميلادء ونع أن آراء الباحشين ليست إجماعية حول تفسير هذا التاريخ» فالنقوش 
والأدلة الأثرية التى جاءت من «ديدان» حتى الآن تدعم هذا الرأى» رعلى أية 
حال: فهناك مايشير إلى امتداد منطقة النفوذ اللحيانى إلى مابعد حدود ديدان» 
حتى أن بلينى» قد وصف خليج العقبة بالخليج اللحيانى90؟ . 


(۳) عبد الرحمن الأنصارى - مجلة الدارة > المد الأول - مارس ۱۹۷۰ ص ۷۹. 
(4) عبد الرحمن الأنصارى وأحمد غزال وجفرى كج: المرجع السابق ص ۸. 
وکنا .294 .م A.Musil, op.cil,‏ 
1i3.‏ مم F.V.Winnett and W.L.Reed, op.ciot,‏ 
P.J.Parr, Archaeological Sources for The Early History of The‏ 
.42 .م North West Arabia, I, 1979, Part, I,‏ 
(6) عبد الرحمن الأنصارى رأحمد غرال وحفرى كبح: المرحع السايق ص ۹-۸ 
وكذا 5 .م ,1926 A.Musil, The Northern Hejaz, New York,‏ 
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هذا وقد عشر #جرسين وسافينياك» نی عام ۱۹۰۹م على يقايا تمائيل 
الأشخاص نحتت جيذا من الحجر فى الخريبة (ديدان)» وأعمال نحتية أخرى 
کات فى أماكنها ونشرت؛ وفى البداية ربط «جوسين» و «سافينياك هذه 
التمائيل بمعبد لحياني نشراءله رسما تخطيطياء كما نبا كذلك إلى نفس امعد , 
ذلك الحوض الكبير الذئ يقف الآن وسط أنقاض الخريبة ويعرف ياسم حلب 
الناقة» (قطره الداخلى ٠/1,7م؛‏ وعمقه ١,١٠م)»‏ وقد نالت دراسة هذا المسد 
اهتمام كثير م الباحفين90 , 

هذا وقد عشر أيضاً على أربع قواعد لتمائیلء ثلاثة منها كانت فى أماكنها 
الأصلية أو قريبة جدا منهاء وقد أقيمت هذه القواعد لتحمل التماثيل التى وجدت 
مقلوبة على الأرضء وقد نفذت هذه الأعمال النحتية فى أساليب فتية مختلفة» 
نحت أحدها - بصفة خاصة - فى دقة وانقان» وتؤرخ هذه الأعمال الفنية - 
فيما یری (بار» - فيما بين القرنين الثالث والأول قبل يلار" . 

هذا ويؤرخ فخار العلا (الخريبة) بالفترات الديدانية واللحيانية» وقد أشار «باره 
إلى عدم وجود أرانى فخارية نبطية أو هلنستية متأخرة أو رومانية» الأمر الذى يشير 
- رغم استمرار العلا كمنطقة سكنية إلى فترة متأخرة - فإن العلا (ديدان) 
سرعان ماتدهورت أهميتهاء مع ظهور «الحجر؛ (مدائن صالح) كموقع رئيسى. 

هذا وقد تركز عدد كببير من النقوش والمقايالمعينية عند نهاية الطرف 
الجنوبى للمنحدر الصخرى؛ شرقى الخريبة» وحيث ينحنى التكوين الصخرى نحو 
الشرق» هذا وقد أثارت هذه النقوش والكقابر جمدلا فى كلرى حول التطور التاريخى 
لمدينة العلا (ديدان) » فذهب فريق من الباحشين إلى أن الوجود المعينى القادم من 
الجنوب العربى يمثل سيطرة قام بها تجار من معين لمديئة العلاء على أن وجها 
أخمر للنظر يذهب إلى أن الوجود الممينى فى ديدان» لم يكن إلا جزءا من شكل 

P.J.Parr, G.L.Harding and J. E. Dayton, Preliminary Sui vey in 

N.W. Arabia, 1968, BIA, 8-9, 1970, p. 193-242. 

(۷) عبد الرحمن الأنسارى رأحمد غزال وجفرى كنج المرحع السايق ص ٠١‏ . 

P.J.Parr, op.ciot, p. 42. وكذا‎ 
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عام للعلاقات التجارية بين البلدين» حيث كانت هناك مستوطنات معينية أخرى» 
استقرت فى أماكن متعددةء ولم يكن لها سلطات سياسية قرية» وانما كانت 
جما للتجار المقيمين نت رياسة ٠كبير»‏ (16215): أو رئيس مسفول خارج 
الرطن العربى» ممثل التجمع التجارى الذى قام فى الجزيرة اليونانية (ديلوس)» 


وكان يتبع «تمنع؛ عاصمة قتبان40). 


وعلى آية حال» فمن اللافت للنظر فى المقابر المعيئية فى العلا (ديدان) هر 
سور المخلوقات التى أخذت شكل الأسدء وهى منحوتة على واجهات المنحدرات 
الصخرية فرق المقابر المنحوتة فى الصخر أيضأء والمقابر التى لم تعلها صرر الأمرد» 
ربما كانت هى معينية أيضأء بحكم وجودها داخل هذه المجموعة من النقرش 
المعينية المتمركزة فى هذه المنطقة الخاصة. ويذهب العلماء إلى أن هذه النحرت 
الأسدية» ليست إلا تقليدا لأسد الماء الذى وجده «جوسين وسافينياكه فى 
الخريبة» والأسود النحرئة فى الصخر كانت شائعة فى آسيا الصغرى وحوض 
الفرات الأعلى فى الألف الأولى قبل الميلادء ويبدر أن الأسد الذى وجد فى 
الخريبة إنما كان مستورداً. أو نحت محلياًء ولكن بشكل أكثر دقة وفية") . 

ولعل من الجدير بالإشارة أن العلا (ديدان) إنما ظلت - إلى أن أحذت 
الحجر مكانها - مديتة مجارية» عملت بتجارة الطيوب التى أنتجها مالك 0 
بلاد العرب» ونقلتها عبر الصحراء؛ بواسطة الجمالء إلى الشمال حيث يترا 
الطلب عليهاء ما أعطى المدينة شخصية عالمية. 

هذا وتشير الأدلة الأدبية المتاحة إلى أن القوة اللحيانية فى العلا (ديدان) قد 
أنت إلى نهايتها حوالى نهاية القرن الثالث قبل الميلاد» غير أن «ونيت؟ إنما 
يذهب إلى أن اللحيانيين إنما فقدوا سلطانهم منذ أيام #مسعودة - وقد سمى 
نفسه ملك لحيان» واستخدم الكتابة النبطية - رلكنه لايراه ملكا نبطيا وفى نفس 
الوقت يستبعد أن يستخدم ملك لحيانى كتابة أجنبية خاصة بالأنباط نم يذهب 
(8) عبد الرحمن الأنصارى وأحمد غزال وجفرى كبج: المرجع السايق ص ٠١ - ٠١‏ . 

وكذا .118 - 117 .م ,7 Winnett and Reed, Ancient Records,‏ 
(5) عبد الرحمن الأنصارى وأحمد غزال وجفرى كنم: المرجع السايق ص 1١‏ . 


وفنا 


إلى أن مسعوداً لم يكن سوى مجرد مغامرء تأثر بالثقافة النبطية وأن أحداث عسعود 
قد أنهت المملكة اللحيانية فى القرن الثانى أو الأول قبل الميلادء وأن الأنباط مدرا 
نفوذهم تدريجياً إلى الجنوب على حساب أحداث مسعرد - 

على أن «رارنر كاسل» إنما يذهب إلى أن ملكة لحيان بعد سقوطها على 
يدى مسعرد» إنما استطاعت - بعد فترة نيطية فاصلة امتدث. من العام التاسع قبل 
الميلادء وحتى عام ٣۳م‏ - أن تنهض من جديد؛ وتستأيف حياتها مرة أخرى» 
الأمر الذى تعارضه جمهرة العلماء 23١‏ . 


. ٠١ 1٩ نفس المرجع السايق ص‎ ۰ 
W.Caskel, op.cit, p..40 - 43. 
F.V.Winnett and W.L.Reed, op.cit, p. 130. 
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الفصل الغانى 
في جنرب الجزيرة العربية 
)١(‏ فى درلة معين 


)1( قرناو : 

كانت قرنار عاصمة دولة معين» وتفع على مرتفع حصين خبط به الأسرار 
رالأبراج» على مبعدة ۷ كيلا إلى الشرق من قرية «الحرمة - مركز الحكرمة 
الحالى فى الجرف - وقد عرقت قرناو كذلك ياسم «معين»: كما عرفها الكتاب 
القدامى من الأغارقة والررمان باسم «(Kama - Karana - Cara)‏ وهی عند 
الأخباريين ١معين)‏ »2 وهى واحدة عن أبية «التبابعة» » وأنها حصن بی في نفس 
الوقت مع «براقش۲» وبعد 9-ملحين؟ : وهو حصن بنی» فيما يزعمون» فى ماين 
عاماً. 

وأما أهم آثار «قرناو؛ فمعبد ورصاف» الذى يقع خارج أسرار المدينة» فضلاً 
عن آثار سكتى فى مواضع متفرقة من المدينة» التى يرى البعض أنا ظلت مأهولة 
بالسكان حتى القرن الثانى عشر الميلادى» ثم بدأت الظروف تتغير» فأخذ سکان 
المدينة يتناقصون شيغاً فشيغا حتى تخولت آخر الأمر إلى خرائب. 
لفق براقش : 

وعى المركز الدينى الهام فى دولة معين؛ وتسمى «يطيل» و«ياثل) » وقد 
بقيت حتى أيام الهمدانى (۲۸۰ - 174ه) فوصف آثارها وخراثيهاء وھی 
نفسها مدينة (ةان 41٠‏ - 2انا[طاة) آخر موضع وصلت إليه حملة القائد الرومانى 
«إليوس جالليوس» على اليمن, عام 14 قام؛ وأما سبب التحريف فى اسمهاء فهو 
- فيما يرى البعض - صعوبة لغوية أو بالأحرى لفظية» ولعل إسم المدينة «يائل» 
قد أصبح فى العربية الفصحى «رثلة»» فقد ذكرها «الفيروز أبادى؛ فى القاموس 
إسمآ لقريةء وقال من ناحية أخرى وذو وثلة قيل؛ يعنى أقيال اليمن. 

وعلى أية حال» فمدينة «براقش؛ - عند الإخباريين - جد قديمة؛ كان 
يسكمها عند ظهرر الإسلام «بنو الأوبر من بلحارث بن كعب» ومراده؛ وأما سيب 
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تسميتها «براقش؛ فموضع خلاف عندهم؛ فهناك رواية تذهب إلى أنها سميت 
كذلك نسبة إلى «كلبة» عرفت ببراقش» على أن رواية أخرى إنما تنسبها إلى امرأة 
تدعى «براقش) رعمرا أنها زوج لقمان بن عاد» على أن هناك رواية ثالئة تذهب 
إلى نسبتها إلى أميرة تدعى «براقش» أسند إليها والدها تصريف أمور الدولة أثناء 
غيابه فى واحدة من غزوانه؛ فما كان منها إلا أن أهتبلت الفرصة؛ فبنت هدينتى 
براقش ومعين» تخليداً لذ كراهاء غير أن ذلك إنما أغضب والدها الملك» ومن ثم 
فقد أمر بهدم المدينة؛ وهكذا يحارل الإخباريون تفسير الأحداث ببساطة تدعر إلى 
العجب: غير أن الأمر الذى لاشك فيه أن المثل المشهور «على نفسها جنت 
براقش» إنما كان سبباً فى هذه التفسيرات المتضارية. 
(۴) نشت : 

وهى مدينة البيضاءء وقد استولى السبثيون عليها أيام «يدع إل بين» فى عصر 
مكاربة سبأء ويذهب بعض الباحثين إلى أنها هى نفسها المديئة التى ذكرها الكتاب 
القدامى الأغارقة والرومان باسم (كناء45! - ه88650): وهی عند «سترابو؛ (۸5)3) 
التى استولى عليها «إليوس جالليوس» عام 74 قم 
(4) نشان : 

تقع مدينة «نشان» (نشن) فى مكان «الحربة السوداءة الحاليةء وقد اكتشف 
.هناك مإيشير إلى أن المدينة إنما كانت مركزاً صناعيا هاماً. 
)8( لوق : 

يذهب «جلازر؛ إلى أن «لوق: إنما هى مدينة (6013طقآ) التى ذكرها 
«بلينى؛ (۳۲ - ۷۹ م) من بين الأماكن التى استولى عليها «إليوس جالليوس»» 
على أن «فون فيسمان» إنما يذهب إلى أنها «لبته (۸طاطهى 97 , 


(1) انطر : محمد بسومى مهران : تاريخ المرب القديم ص ۲۳۱ - ۲۳۳ الهمدانى : الإكليل 
4 14 ¬ ۱۰ معسجم يارت 514/١‏ ,788/5 » ١١٠٠ء‏ القاموس المحصيط 
۲ ء البكرى ۲۳۷۲۱١‏ - ۲۳۸ , وكذا : = 


1. 


زفق فی دولة حضرموت 

: شبوه‎ )١( 

لاريب فى أن مدينة «شيره؛ العاصمة: إنما هى أهم مدن حضرمرت: وقد 
ذكرها الكتاب القدامى من الأغارقة والرومان مخت إسم ,قطاوطة5 ,15هطه8) 

(525011» وهی عند ومونتجمرى» ((506]2), وعند وهوجارث» (2))521/3 وقد 

ذكرها ١‏ الومدانی» من بين حصرن حضرمرت ومحافدهاء وذهب هياقرت؛ إلى 
أنها من حصون اليمن فى جبل ريمة؛ وقال «ابن الحائك» : شبوه مدينة لحمير» 
رأحد جبلى الثلج بهاء والثانى لأهل مأرب؛ هذا وقد خلط يعض المستشرقين بينها 
وبين «شبام» التى على مقربة من صنعاء. 

هذا ويرجع السبق فى اكتشاف آثار شبره إلى #جون فلبى؛ والتى من أهمها 
المعابد والقصور؛ فضلاً عن بايا السدود التى كانت مقامه على وادى شبوه لحصر 
مياه الأمطارء فضلاً عن الإقادة منها فى إرواء المناطق الخصبة:؛ ومايزال يشاهد فى 
وادى أنصاص»؛ وفى خرائب شبره» بقايا سدود وقنوات للإفادة من المياه عند 
الحاجة إليها. على أن شبوه إنما كانت تشهر كذلك بأنها أرض اللبان والمر» وقد 
كانا يصدران من ميناء «قناء . 
() ميفعة : 

وكانت عاصمة «حضرموت؛ قبل شبوه» وهى تفسها مديئة (كنائةطم8/2) 
التى أشار إليها صاحب كتاب «الطواف حول البحر الأرتيرى»» رهى عند 
٠بطليموس‏ المجغرافىي» .(Maiph - Metropolis)‏ 


R. H. Sanger, The Arabian Peninsula, Cornell, 1954, 2, 237.‏ - د 
H. Von Wissmann and M. Hofner, Beitrage Zur Historischen‏ - 
Geogrophie des Vorislamischen Sudarabien, Wiesbaden,‏ 
P. 14 16, 32.‏ ,1953 
Handlbuch, I, P. 70, 82 -‏ ركذا 5 Le Museon, 1964, 3 - 4, P.‏ - 
.83 
A. Grohman, Arabien, Munchen, 1963.‏ - 
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رهناك الكثير من النصوص التى تتحدث عن تسوبر «ميفعة) بالحجارة 
وبالصخر المقدد وبالخشبء فضلا عن الأبراج التى أقيمت حول السور لصد 
الغزاةء ومنها نص يشير إلى أن «هبل بن شجب» قد بنى سور المدينة وأبوابهاء كما 
أقام فيها بيرتآ ومعابدء رأن ولده «صدق يده قد زاد فى أسوارها وأحكم بتاءهاء 
على أن الخراب سرعان ما حل بها فى القرن الرابع الميلادى؛ ثم حل مكانها 
موضع عرف باسم دعيزان) .(Sessani Adrumetrornım)‏ 
(۳) قا : 

كانت مدينة «قناة هی ميناء حضرموت الرئيسى: حيث كان يجمع اللبان 
والبخور» ثم يصدر منها برا وبحرا وأما موقع قنا فهو إلى الشرق من حضرموت» 
وقد ذهب نفر من الباحثين إلى أنه فى مكان « حصن الغراب الحالى» » وقد كان 
يعرف قديما باسم اعرهوبث] . 

هذا وقد عثر «جيمس ولستدة في حصن الغراب» عام 1814م على نقش 
(728 ,153©) جاء فيه أن «صید ایرد بن مشن كان مشولا عن «بدش» و «قناا» 
وأن ذلك قد كتب على «عرموية» (عرماوية - حصن مارية) » قأما قنا فهو إسم 
الميتاء الشهورء وأما الحصن الباقى أثره حتى اليوم فهو حصن ماوية»: وأما 
«بدش» (باداش) فمازال معروفاً حتى اليوم بشئ من التحريف» حيث يعيش قوم 
رعاة يعرفون باسم د«مشايخ باداس»؛ ومن ثم فإن: «حصن غراب» إنما هو 
«عرمويت6: وهو حصن مدينة قنا. 
(4) ملب : 

اشتهرت مدينة «مذب» أو «مذاب» بمبعدها المكرس لعبادة إله القمر «سين)»» 
وتقع بقاياه اليوم فى «الحريضة)ء وقد قامت ثلاث رحالات أو ربييات (كاتون 
ملومسونء أ. جادرتر » ف. شترك) فى عام ۱۹۳۷م برحلة إلى حضرموت» وهناك 
فى وادى عمدء مقابل الحريضةء كشفن عن معيد إله القمر «سين»» كما 
كشفن عن بعض القبور والأوانى الفخارية والخزفية التى ترجع إلى القرن السابع» 


رن 


وربما القرن الخامس قبل الميلادء هذا فضلاً عن العثور دى عدد من الكتابات 
التى تبيّن أن بعضها كتابات سبثية. 

على أن البعثة الأثرية لم تتوصل إلى تاريخ محدد ليناء معيد إله القمر ٠سين؛‏ » 
وإن كانت بعض واجهات المعبد إنما تعرد إلى الفترة بين أواسط القرن الخامس» 
وحتى الترن الرابغ قبل الميلادء فضلاً عن أن بعض أجزاء المعبد إنما ترجع إلى 
العهد السلرقىء وأخيراً فإن هناك من يذهب إلى أن «مذاب» ومعيدها إنما يعودان 
إلى الفترة فيما بين القرن الخامس والثالث قبل الميلاد. 

وهناك فى حضرموت عدة أماكن قديمة (حضرمية وسبئية» ينسبها القرم إلى 
عاد رلمود» فمشلا هناك قرية «سنا؛ التى يزعم القوم أن بها قبر «هرد» عليه 
اللامء وهناك فى «غبيون» خرائب يظنها القرم من آثار عاد» پینما يرى الآثاريوث 
أنها بقايا مدينة حميرية؛ وهتاك على مقربة من «تريم» خرائب قديمة» لعلها فى 
أغلب الظن» من آثار معبد قديم» هذا فضلاً عن مواقع أثرية أخرى» مثل حصن 
وعرة و حدبة الغصن والمكنون وثوبة وغيرها من الأماكن التى أقيمت عليها 
الحصون والحاميات العسكرية . 


(1) محمد ييومى مهران : المرجع السابق» ص ۲٣۲‏ - 148 » وكذا : 

- 11. Von Wissmann and M. Hofner, Op. cit, P. 86, 91, 108. 

- C. Forster, The Historical Geography of Arabia, I, P.186. 

- G. Caton Thompson, The Tombs nad Moon Temple of 
Hureidha, Oxford, 1944, P. 15F. 

- W. Vincent, The Periplus of the Erythrean Sea, I, P. 301. 

- D. G. Hogarth, The Penetration of Arabia, London, 1922, P. 
149, 151, 221. 

- Le Museon, 1947, 1-2, P. 71, 1961, 1-2, P. 194. 

- Plıny, 6, 28, 32, Ptolemy, 6, 7, 38 ركنا‎ J. 8. Philby, Op. cit, P. 
8OF. 

- J. A. Montgomery, Arabia and The Bible, Philadelphia, 1934, 
P. 42. 
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(۳) فى دولة قتبان 


(1) تمنع : 

لاريب فى أن اتمنع» (تمنا - تمنة) العاصمة إنما هى أهم مدن قنبان» وقد 
عرفها الكتاب القدامى من الأغارقة والررمان باسم (Thumna-Thomna-Tomna)‏ 
ويذهب «أرليرى؛ إلى أن المديئة التى جاءت فى جغرافية بطليموس تخت اسم 
(111010002) إنما ھی «تمنة4 » وقد وصف ١(بلينى)‏ مدينة (110003) بأنها من 
أكبر المدن فى بلاد العرب الجنوبية» وأن بها ٠١‏ معبداء رأن المسافة بينها وبين 
مدينة وغزة) ۷٠۹١‏ كيلا تقطها الإبل فى حوالي, 10 يوماء وأن هذه المدينة 
ليست سوى «تمنة) عاصمة قتبان. 

وتقع نمنه فى وادی بيجان فى منطقة تدل آثار الری فيهاء على أنها كانت 
خحصبة كثيرة المياه والبساتين» وقد أثبعت أعمال الحفر التى قامت بها البعثة 
الأمريكية تحت رياسة «وندل فيلبس» أن موقع «تمنة؛ القديم إنما هو فى مكان 
خرائي كحلان (هجر كحلان الحالية) » وأن المديتة قد خربت يسبب حريق هائل» 
ريما نى على المدينة كلهاء رأن هذا الحريق ربما كان بأيدى السيكيين إيان 
الحروب التى أنسع أرارها بينهم وبين القتبابنيين. 

هذا وقد أبعت الحفريات أيضاً أن وتمنة» قد جددت عدة مرات» وأن 
مقابرها كغيراً ما اتتهكت حرماتهاء سواء أكان ذلك نفى الأيام الغابرة أو فى 
العصر الحديث» وأخيراً فقد كشفت الحفريات فى منطقة تمنع عن شبكة 
كاملة من السدود تتصل بها قنوات وصهاريج لتوفير مياه الرى لرقعة راسعة من 
اليلاد. 
() حريب : 


وقد ورد ذكر مدينة حريب عند الهمدانى» كما اشتهرت المدينة بالتقود التى 


كنا 


ضربت فيهاء وحملت اممهاء كما أنها كانت عاصمة دولة قتيان فى أحريات 
0( 
أيامها ٩‏ . 


(4) فى دولة سبأ وحمير 

)4( صرواح : 

كانت صرواح عاصمة سبأ فى العصر الأول (عصر المكاربة 15١ -- ۸٠١‏ 
ق.م)؛ ومةر الإله «المرقاة؛ » رواحدة من أهم المدن السبعية لعدة قرون بعد ذلك» 
رتقع الآن فى موضع «الخريبة؛ و صرواح الخريبة؛ فيما بين صنماء ومأرب» 
وقد تردد ذكرها فى أشعار العرب» ويصفها الهمداتي بأنها لايقارن بها شئ 
من الحافد الختلفةء كم جمع الكثير من الشعر الجاهلى والإسلامى الذى ورد فيه 
اسمهاء وفى هذا كله دلالة على أهمية تلك المدينة القديمة؛ وعلى تأليرها فى 
تفرس القوم هساك» تأثيرا لم يستطع الزمن أن يمحوه بالرغم من أقول تجمها قبل 
الإسلام. 

ريذهب الأخباريون إلى أن صرواح حصن باليمن» وأن الجن قد بنته للملكة 
«بلقيس» ملكة سبأء بناء على أمر من سيدنا سليمان عليه السلام» ولاريب فى أن 
هذا نوع من الأساطير التى لعب الخيال فيها دور كبيرا؛ فضلاً عن جهل فاضح 
بالتاريخ» إلى جانب أثر الإسرائيليات فى إرجاع أى أثر لايعرفون صاحبه إلى 
سليمان وإلى جن سليمان. 1 


(1) جواد على : الرجع السابق ۲۲۲/۲ - 751 : محمد بيومى مهران : تاريخ المرب القديم» 
ص ۲٣۹۹‏ - 2571 ركذا : 

- De Lacy 2. D. O'Leary, Arabia before Muhammad, London, 
1927, P.97. 

- W. Phillips, Qataban and Sheba, P. 58, 64, 119, 166. 

- Pliny, 2, P. 453, 6, P. 32, Ptolemy, VL 7,37. 

- C. F. Hill, Catalogue of the Greek Coins of Arabia, 
Mesopotamia nad Persid, P, IXXIV, 75, Pl. XI, 21. 


Fe 


هذا وتوجد المناطق الأثرية فى صرراح فى ثلاثة مناطق متقاربةء واحدة منها 
هى منطقة البناء (مكان السد القديم)» والثانية هى منطقة القصر - وهى قرية 
حديثة البناء استخدم القرم فى تشييد بعض منازلهاء أحجاراً من المعابيد القديمة» 
وأما الثالئة» فهى منطقة «الخربية» ذات الآثار الهامة. 

على أن أهم آثار صرواح إنما هو المعبد الكبير - معبد الموقاةء إله القمر - 
والذى استدارت إحدى احيتيه؛ فجعلت منه بناء نصف بيضى الشكل» 
ولايمكن معرفة التصميم الأصلى لليناء الذى يبلغ ارتفاع جدرانه أكثر من 
عشرة أمتارء إلا بعد عمل الحفائر حوله وتنظيف داخطله؛ لأنه قد استخدم 
خلال قرون طويلة كحصن فى المصور الوسطى» وفتحوا فيه بعض المداخل» 
كما سدوا بعض أبوابه القديمة؛ واستخدموا كثيراً من الأحجار الكبيرة فى تلك 
الترميمات. 

هذا وقد زار أستتاذنا الدكتور أحمد فخرى - يرحمه الله - أنقاض معبد 
الموقاةء وصور عددا كبيراً من النقوش التى ترجم بعضها الأستاذ «ريكمانز» » وعلى 
أية ‏ حال» فهناك إلى جاتب معبد الموقاة: توجد عدة مبان أخرى» نقشت بعض 
أعمدتها بالكتابات: مثل دار بلقيس» ومعبد يفعان» الذى نال حظرة كبيرة لدى 
المكارية ". 
۲۲) مارب 

كانت «مأرب» عاصمة سبأ فى العصر الثانى (عصر ملوك سيأ ١١6 - 1٠‏ 
ق.م) » وهى نفس المدينة التى جاءت فى الآداب اليونانية والرومانية تحت اسم 
«مرياباة (8/4351308). ويرى بعض الباحثين أن كلمة «مأرب» مأخوذة من «يارب» 


٤٥/۸ الإكليل‎ 258 ۲٤۲ 171 الهمدانى : صفة جزيرة العرب - القاهرة ۱۹۷۷ ص‎ )١( 
أحمد فخرى : دراسات فى تاريخ الشرق القديم‎ 1٠١١١0 ۰ ۷ ۰ 
ء ياقوت‎ ۲۸۹ - ۲۸١ ص ۱۵۹ - 177 محمد بیومی مهران : تاريخ العرب القديم صْ‎ 
, ۲۴ - 1١ ديتلف نلسن  التاريخ العربى القديم ص‎ 6 
- 0. Ryckmans, The Publication of The lascriptions, IIT, Cairo, 
1951. 
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و 9يرب» اللتين وردتا فى التوراة؛ أو أنها كلمة أرامية الأصل مركبة من كلمتين 
ماء» و دراب أى الماء الكثير أو اسيل الكبير. هذا وقد ترهم «ياقوت الحمرى» - 
ونابعه كثيرون - أن مسأ هى مأرب» على أن الصحيح غير ذلكء فسبأ إسم البلاد 
والأمة» رلم تكن مدينة أبدآء كما ترهمرا أنها اسم لقصر كان للأزد باليمن» أو 
أنها,اسم لكل ملك كان يلى سبأء كما أن «تبعاء إسم لكل من ولى اليمن 
والشحر وحضرموت. 

ولمل من الجدير بالإشارة هنا أن الإهتمام بمأرب وآثارها إنما بدأ منذ الفرن 
الماضى؛ ففی ۱۲ يوليو 1841م؛ تمكن الصيدلى الفرنسى «جوزيف توما أرنره 
من السفر من صنعاء إلى مأرب» فزار خرائب صرواحء وفحص بقايا أسوار فى 
مأرب؛ فضلا عن معبد الموقاة الذى تقرم آثاره خارج مأرب ويطلق عليه القرم هناك 
اسم ومحرم بلقيس»» كما نقل 73 تقشأً سبعياً من هناك وقد قام «فرزئل» 
القنصل الفرنسى فى جدة بنشرها عام 1848 م. 

وفيما بين عامى /21/11 /188م» قام «إدرارد جلازرة برحلته الثالثة إلى 
اليمن» زار فيها مأرب ورسم تخطيطا لآثار القنوات والسدود القديمة هتاك؛ كما 
قدم وصفا لآثار المناطق التى زارهاء 

وفى عام ۷٤۱۹م‏ قام أستاذنا الدكتور أحمد فخرى برحلته إلى اليمن» حيث 
زار مناطق صرواح ومأرب وماحولهماء وقد جمع حوالى 1٠١‏ نقشا جديداء كما 
أخذ مجموعة صور «فوتوغرافية» عن سد مأرب والمعابد امختلفة» وقد تشر نتائج 
رحلته هذه فى بضع مقالات؛ وفى كتاب صدر عام 1101م فى ثلاثة أجزاء 
ياللغة الإمجليزية» ثم قام برحاته الثانية عام /1954١م:‏ والثالئة عام 1509 م؛ وفيهما 
زار مأرب ونقل نقوشا جديد”؛ كما زار منطقة المساجد» حيث يرجد معبد كبير 
شيّده یدع إيل ذريح؛ الذى شید كذلك معبد فى صرواح» وآخر فى مأرب» ثم 
توالت الاكتشافات بعد ذلك» ومايزال العلماء يبحشون وينقبون عن آثار اليسمن 
العظيمة . 

هذا وتقع مأرب على مبعدة ٠٠١‏ كيلا إلى الشرق من العاصمة الحالية 


«صنعاء؛ ؛ وعلى ارتفاع ۳٠٠١‏ قدم فوق سطح البجخرء وثقوم بلدة مأرب الحالية 
فوق جزء مرنفع من كوم أثرى كبير: هو خرائب المدينة ذات الشهرة الذائعة 
الصيت فى التاريخ؛ وقد قدم لنا «أرنره تخطيطا للمدينة القديمة» وذكر أنها 
مستديرة» وبها ثمانية أبراب» غير أن وصف «أرنوة إنما يحتاج إلى تعديل» فالمدينة 
مستطيلة - وليست دائرية - وأركانها مستديرة» وريما لم يكن فى أسوارها إلا 
أربعة أبراب فقطء بوابة فى وسط كل صور. 

على أن هناك من يرى أن مأرب - شأنها فى ذلك شأن صرواح - إنما 
كانت فى الأصل مدينة ذات بابين فقط» ويدو أن هناك أماكن كثيرة مكسورة 
فى الجدران» اعتبرها (أرنوة أبواياًء وسماها بالأسماء التى كان يطلقها عليها 
الأهالى فى أيامه» أما الباب الرئيسي فى المدينة فكان 'فى السور الغربى؛ وهو الذى 
يسمى الآن باب المدينةء «مازالت بقاياه مرجودة» وعلى كل من جانبيه آثار برج 
من الحجرء وفى السور البحرى باب آخرء وهو الذىٴ يستخدمه أهالى مأرب عند 
الخررج لدفن موتاهمء فى الجيانة الواقعة فى التاحية البحرية من الخرائب» ولهذا 
أسموه باسمهاء أى ياب الجنة- 

ومدينة مأرب - شأنها فى ذلك شأن أغلب المدن الكبرى فى اليمن القديم - 
مديئة مسورة بسور قوى حصين له أبراج» تمكن القوم من الدفاع عن مدينتهم» 
وأن السور -- طبقا لا جاء فى النقوش - قد بنى من حجر البلق» وهو حجر صلد 
قد من الصخرء فوقه صخور من جرانيت» ومن أسف أننا لانعرف حتى الآن من 
النقوش التى تم الكشف عنها فى مدينة مأرب» امتم الماك الذى أسسها وريما 
كانت يعض أجزاء السور ال-الى من السور القديم الذى بناه مكاربة سبأ القدامى» 
ونعرف من نقوش كثيرة أن واحداً منهم (ابن سمه على ينوف) قد بنى حائطا 
حول مأرب» كما نعرف من نقشى (جلازر ۰٤۱۸‏ 415) أن کرب ایل وتاں 
«من القرن السابع قبل الميلاد) قد أضاف بعض الأجزاء إلى سور مأرب» كما بنى 
بوابتين وبعض الأبراج ١‏ 

عذا وبذهب الأخباربرن إلى أن مؤسس مأرب إنما هو «سبأ بن يشجب بن 
یسرب بن قحدلانة, ويرى اله مدانی فى الإكليل أنه كان بمأرب ثلاثة قصور 
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(سلحين رالهجر والقشيب)» وأهم تلك القصور هر قصر وسلحين» الذى تردد 
ذكره كثيراً فى كتب الأدب العربى: على أنه قصر الملكة بلقيس» وكثيراً ما أشاروا 
إلى أعمدته القائمة وقالوا إنها حمل العرش» وأن قواعدها مخت الأرض مثل 
ارتفاعها فوقهاء وهی ۲۹ ذراعاء وأما خارج بلاد العرب؛ فقد جاء اسم قصر 
سلحين فى ألقاب السيادة النى انخذها ملوك أكسرم فى نقوشهم؛ رمنها لقب 
الملك «عيزاناه الذى اعتلى العرش حوالى عام 73318 م. 

ورغم أن هناك من يذهب إلى أن قصر سلحين إنما كان فى الخرائب الواسعة 
في غربى المدينة» فمن الصعب علينا - اعتماداً على أقوال الشعراء وميالغات 
الكتاب العرب - ديد هذا القصر الذى يسميه الكتاب العرب «قصر بلقيس»: 
وذلك لأن اليمنيين إنما اعتادوا أن يطلقوا اسم «بلقيس» على كثير من المعابد فى 
«صرواحة؛ كما اعتادوا كذلك أن يطلقوا اسم «بلقيس» على معبد يعد عن 
خرائب مأرب» بل إن امم بلقيس إنما كان يطلق أيضاً على آثار أخرى بعيدة 
عن منطقة أرض سبأء مثل ماجاء فى «معجم ياقوت» مسن أن عرش بلقيس اسم 
لمكان على مسيرة يوم من «ذمار؛» حيث تقوم فيه ستة أعمدة من الرخام» ومن 
المرجح أنه يشير هنا إلى أحد المعابد التى كانت فى مدينة ظفارء عاصمة 

وهناك على مبعدة ٤‏ كيلا جنوب شرق مأرب» تقع خرائب معبد الإله المرقاة 
(المقة) رب أوام» والمعروف هناك بحرم أو محرم بلقيس» ويرى بعض الباحثين أن 
هذا المعبد - مله فى ذلك مثل معبد الموقاة فى صرواح» ومعبد المساجد فى بلاد 
مراد (على مبعدة ۱۷ كيلا من مأرب) - إنما قد تم بناژه فى القرن الثامن قبل 
الميلاد. 

وعلى أية حال؛ فطبقا لأقدم نقرش الجدار للمعبد» فإن «يدع إيل ذريع؛ بن 
«سمه على؛ انی مكاربة سبأء هو الذى بنى سور هذا المعبد المسمى «معبد أوام» » 
وأنه قد كرسه لإله القم, الموقاة» هذا ويسجل نقش آخر فى الناحية الغربية من 
السور أن «إيل شریح» بن «سمه على ذريح» ملك سبأ (حكم حوالى عام 6١‏ 
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ق و قيشع أمر بينة بن «يكرب مالك وتارة (حكم حوانى عام 017١‏ ق.م)ء قد 
أتما بناء للعبدء هذا رهناك نقوش أخرى من عصور أحدث للرك قاموا بأعمال 
خاصة فى ذلك المعيد. 

على أن النقوش التى كشفت عنها البعثة الأمريكية فى عام ٠۹١۲‏ م؛ على 
مقربة من باب المعبدء إنما ترجع إلى عصور معأخرة» وبعضها برجع إلى الثرنين 
الثالث والرابع بعد الميلاد» أى أن معيد الإله الموقاة؛ رب أرام هذاء إنما ظل يؤدى 
وظيفته فى عبادة المرقاة فى مأرب قرابة ألف عام . 

ولعل ما تجدر الإشارة إلبه» أن هناك من الباحئين من يذهب إلى أن بقايا 
امعابد التى عثر عليها فى روديسيا وأونتدة فى أفريقياء إنما هى من المعابد المتأثرة 
بطراز معبد ارام (محرم یلقیس)ء فإن يمن هذه ا معابد جميعاً شبھا کبیرا فى طراز 
البناءء وفى المساحةء وفى الأبعاد كذلك. خ 

وهناك على مبعدة ٠٠٠١‏ مترأء إلى الشمال الغربى من محرم بلقيس» وفى 
المنطقة المعروفة باسم «العمايدة؛ نرى خمسة أعمدة قائمة؛ ارتفاع الواحد منها 
خمسة أمتار عن سطح الأرض» ومقاييس كل منها ۸۲ × 71 سمء وقد أحاطت 
بها الخرائب من كل جانب» وطبقآ لما جاء فى حجر مكتوب رآه «أرنوه فى عام 
۳ م» نعرف أن اسم معبد العمايد هو (باران» وأنه طبقا لما جاء فى نقش 
(جلازر 418)» فإك المعيد قد شيد للإله «الموقاة؛ لك كانت الأعمدة الباقية - 
وكذا ما حولها من نقوش - لانساعدنا على معرفة اسم الملك الذى قام بيناء 
المبد» أو حتى ديد عصره بوجه عام» وليس أمامنا سوى الانتظار حتى يخرى 
حفريات جديدةء قد تعرف منها ماهر فى ضمير الغيب الآن. 

رئعل من الأهمية بمكان أن نتعحدث الآن عن أهم آثار مأرب - من الناحية 


الاقتصادية - وأعنى به « سد مأرب »© الفهو ”3 


١‏ أحمد فسرى : المرجع السابق؛ ص ٠٤١‏ - ۱۷۵ محمد ييومى مهرات : تاريخ العرب القديم 
ص 1537 - ۳۰۰ جراد على 41/4 - ٤٤ء‏ ياقرت 141/17 )۱۰۰/6 - ۱۹۱ ٣٤/١١‏ 
-58 ء مسد زغلرل عبد الحميد : فى تاريخ العرب قبل الإسلام - بیروت ۱۹۷۵م ص ۲۸۲ 
- ۴۳ اللإكليل 23/4 » صفة جزيرة العرب ص ۳١‏ ومابعدها. = 


يتخا 


(۳) سد مأرب : 

كان حصب أرض سبأ مضرب الأمثال عند المرب» وكان أهلها ينعمون 
بخيراث واديهم؛ وبما ندر النجارة التى كانوا يسيطرون عليها من أموال؛ وكان 
هناك على مقربة من مدينة مأرب فتحة لتنظيم تصريف المياه التى كانت تسيل فى 
القناة اليمنى - إحدى القنائين اللتين كانتا تخرجان من سد مأرب - ومازالت 
بقايا جدرانها المشيدة بالحجرء ترى حتى الآن فى الجهة الجنوبية من المدبنةء وهى 
الباب الرئيسى فى السور الذى كان يراحه معبد أوام (محرم بلقيس» + وطبقا لنقش 
على الجدار الشمالى لذلك الأثرء فإن المكرب «ذمار على وتارة (من القرن السابع 
قبل الميلاد) هو الذى بنى هذه الفتحة أمام هيكل الإله «عثترا . غير أن ولده سمه 
على ينوف» هو الذى يدب إليه أنه صاحب ومنفذ أكبر مشروع للرى عرفته بلاد 
العرب» وذلك على الرغم من أن أهل مأرب كانوا ذرى خبرة بشثون الرى» إلا أن 
سدودهم إنما كانت بدائية؛ حتى جاء «سمه على ينوف» وأحدث تطورا خطيراً 
فى وسائل الرىء وذلك حين شيد «سد رحب» للسيطرة على مياء الأمطاره 
والإفادة من السيول؛ وهكذا بدأ المشروع العظيمء والذى عرف فى التاريخ باسم 
«سد مأرباء ثم تما على مر الآيامء حتى اكتمل فى نهاية القرن الثالث الميلادى 
على أيام «شمر يهرعش»؛ فنظم وسائل الرى» وأضاف مساحات كثيرة إلى الأرض 
الصالحة للإنتاج؛ وهكذا يعتبر عهد «سمه على ينوف» من أهم العهود بالنسبة 
إلى سد مأرب» بل إن أقدم ما لدينا من وثائق عن سد مأرب إنما ترجع إلى عهد 
هذا المكرب؛ والتى ترجع إلى حوالى عام ۷۵۰ ق.م؛ وريما عام ۷۰۰ ق.م- على 


= - A. Fakhry, An Archaeological Journey to Yemen, 3 Vols, 
Cairo, 1952. 
- H. Von. Wissman and M. Hofner, Op. cit., P. 27 - 28. 
- R. L. Bowen and W. F. Albright Archaeological Discoueries in 
South Arabia, Baltimore, 1958, P. 215 F. 
- 2. K. Hitti, Op. cit., P. 54 us, W. Phillips, Op. cit., 2. 256F. 
- Ency. of Islam, I, P. 282 ركذا‎ Pliny, ,لآ‎ P. 467. 


أن هناك مايشير إلى أن ملوك آخرين قد أضافوا أجزاء أخرى إلى السد» فضلاً عن 
تقوية أجزائه القديمة؛ ومن أهمهم هكرب إيل بين بن يثع سره و «ذمار على 
ذريح» و«يدع إيل رتار» » وقبل هؤلاء جميعا ويثع أمر بين» الذى سار على سبة 
أبيه وسمه على نوف فى الاهتمام بتحسين وسائل الرى فى البلاد» 
فعمل على إدخال بعض التحسينات على ١سد‏ رحب»» وإنشاء فررع له منها 
فتح لغرة فى منطقة صخربة» حتى تصل المياه إلى أرض «يسرن» » هذا إلى جانب 
تعلية سد رحب وتقويته» هذا فضلا عن إقامة سد هياذ» وهو أكبر من سد 
رحب» كما أقام سده الجبار المعروف باسم «سد حبابض» الذى مكن كثيراً من 
الأرضين من الإفادة بأكبر كمية من المياه التى كانت من قبل عبثاء فلا تفيد 
زرعا أو ضرعاً. 

ولعل هذا كله هو الذى دفع بعض الباحثين إلى اعتبار سمه بن ينوف؟ 
وولده ديثع أمر بين»؛ المؤسسين الأصليين لسد مأرب؛ والذى يعتبر أكمل عمل 
هندسى عرفته شبه الجزيرة العربية فى تاريخها القديم. 

هذا وكان القوم يهدفرن من وراء إقامة سد مأرب هذا إلى تقيق أمرين» 
الواحد : السيطرة على مياه السيول المتدفقة» فلا تخرب مايعترضهاء إذا ما جاءت 
فجأة» وبكثرة غير عادية: والآخر : تخزين تلك المياه ورفع مستواها أمام السدء وعدم 
صرف شئ منهاء إلا بالق دار اللازم » ويذلك يضمتون وى وادی مأرب» الذى 
يرتفع عن مستوى المياه السايلة بخمسة أمتارء قيضلا طن توفير كميات المياه 
اللازمة للرى؛ حتى يحين موعد مجئ سيول أخرى من المناطق الممطرة فى شرق 
اليمن» ذلك لأن منطقة مأرب إنما هى من المناطق الجافة قليلة الأمطار» ولايزرع 
أهلها اليوم - أى بعد تخريب السد - غير مساحات ضغيلة» على مقربة من 
مجرى المياه فى رادى ذنة» وتضيع أكثر مياه السيول هباء فى الوقت الحاضرء 
ولايمكن استخدامها فى زراعة أراضى الوادى المرتفعة. 

وعلى أية حال» ففكرة السد تتلخص فى أن مياه السيول القادمة من شرق 
اليمن كانت تتجمع فى شبه بحيرة كبيرة مستديرة ومرتفعة من جهة الغرب 
والشمال والجنوب» ومنحفضة من جهة الشرق؛ حيث تسير جميعها شرقاً فى 
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مجرى سيل واحد يطلق عليه اسم أكبرها (ذنة) وتدخل جميعها فی راد كبير فی 
جيل «بلق» فتقسمه إلى فسمين - بلق الأيسر» وبلق الأيمن - يينهما فتحة 
تدعي «الضيقة) ؛ اختيرت لتشييد السدء ومن ثم فقد بنرا جداراً قوياً يعترض 
الوادى ربرقف مياه السيول المتدفقةء وجعلوا فى الناحيتين فتحتين؛ إحداهما إلى 
أقصى اليمين» ثم استخلوا الجبل المرتفع فى هذا الغرض» فلم يبنرا إلا جداراً 
ضخما واحداً ليكرن صدغاً ثانياً للبوابة» وأما البرابة التي فى الناحية اليسرى 
(الجهة الجنوبية) فهى أكبر وأعظم» وتنقسم إلى قسمين» وبنوا لها جدارين 
كبيرين يسيران بمسافة غير قليلة؛ ثم ينتهيان بحوض كبير مبنى بالحجرء نرى فى 
واجهانه الختلفة فتحات متعددة يخرج من كل منها قنأة تسير لرى ناحية من 
نواحى الوادى الفسيح. 

ويطلق الأهالى على البوابة اليمنى «مربط الدم؛ وكانت تروى الناحية اليمنى 
التى مازلت بقايا كثيرة من قراها ظاهرة حتى اليومء وكلها على يمين وادى زنةء 
ويبدو أن صخرة الجبل تكون إحدى جانبى هذه الفتحة:ء أما الناحية الأخرى 
فمشيدة من الحجرء وريما كانت فى صدغى تلك الفعحة المكان الذى كانوا 
يزلقون فيه كتل الأخشاب لتصريف الكيمات اللازمة من المياه؛ وتسير بعد ذلك 
فى قناة عاديةء ويبدو أنه كان هناك بروزاً مثلغاً فى ذلك الجدار الحجرى» وقد کان 
ذلك البروز دالا فى جدار السد الكبيرء وهو الجدار الذى تهدم وسيب ذلك 
الخراب. 

وأما البوابة اليسرى فكان لها عينان» ووراءها قناة مبنية الجوانب» طولها أكثر 
من كيلومتره تنتهى بحوض كبير تتفرع منه عدة قنوات» كما يدر أنهم سدوا 
الناحية الجنوبية بجدار يرتكز على صخرة الجبل» ثم جعلوا فى مكان مرتفع من 
الجدار أربع فتحات» وذلك لتصريف الكميات الزائدة من المياه؛ حتى لايرتفع 
منسوبا لياه أمام السد إلى حد قد يؤثر على الفتحات أو يتعارض مع النظام 
المقرر لهاء وتخرج تلك المياه الزائسدة إلى الخارج وتنزل إلى باطن الوادى» ثم 
رأوا فى وقت ما أنه لا حاجة للعينين فسدرا واححدة منهاء وأكتفرا بالأخ ۽ ٠‏ 
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ركان يخرج من الحوض البنى بالحجر فى آخر القناة الكبرى قنوات متعددة؛ 
تبلغ فتحات بعضها حرالى ثلاثة أمتارء وكلها مبنية بالحجرء وكانت مثل 
البوابتين الكبيرتين تغلق بوضع كتل من الخشب تنزلق فى فتحتين فى جاببى كل 
برابسة. 

هذا وتدل دراسة الميانى التى مازالت قائمة عند البوابتين على أنه قد 
استخدمت فى بناء السد والحواجز حجارة اقتطعت من الصخور وعولجت بمهارة 
وحذق حتى توضع بعضها فوق بعضء وتثبت رتماسك وكأنها قطعة صلدة 
واحدة؛ وقد وجد أن بعض الأحجار قد ريطت بعضها يبعض بقطع من قضبان 
أسطوانية من المعدن المكون من الرصاص والنحاس ليكون البناء قويآء وليكون فى 
إمكانه الوقوف أمام ضغط الماء وخطر وقوع الزلازلء أما المادة التى استعملت لربط 
الأحجار ييعضها فهى من الجبس الممتازء وقد تصلب هذا الجيس الذى طليت به 
واجهات السد كذلك» حتى صار كأصلب أنواع الأسمتت. 

هذا وقد تعرض السد عدة مرات للتصدع إبان الفترة فيما بين بنائه قى حوالى 
متتصف القرن السابع قبل الميلاد؛ وبين آخر مرة أصلح فيها السد في عام 41هم» 
أى خلال مايقرب من 17٠١‏ سنة» وريما أكثر من ذلك» على رأى من يرون أن 
السد ظل يؤدى واجبه حتى عام ۵۷٥‏ ام 7 , 


)١(‏ أحمد فخرى ؛ المرجع السابق ص ٠۷١‏ - 1۸۷؛ محمد ييرمى مهران : الحضارة العربية 
القديمة مي ۲٤۸‏ - 4174 دراسات تاريخية من القرآن الكريم - الإحزء الأول ص 711١‏ - 
۲ جراد على 78017 ¬ 171/141  EATIT (IY‏ لقلقم 
Le Museon, 1953, 66, 2. 340 1964, 3 - 4, 2. 490 - 4 J.B.‏ - 
Philby, Op. cit., P. 118 F.‏ 

- A. James, Sabaean Inscriptions from Mabram Bilqis, 1961, P. 
176, 300, 390F. 

- H. Von Wissmann and M. Hofner, Op. cit., P. 38, 113 F. 

- A. Grohmann , Op. cit., P. 23 - 28 ركنا‎ BASOR, 137, 1955, 
P. 38. 

- Ency. of Islam, IH, 2. 290 ıi, Handbuch, I, P. 93, 106. 
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كك رجعث: (خراق؟) 1 

كانت رجمت (رجمة) مقر إمارة دمهأمر» التى اتتحل أمراؤها لقب 
وملك»» :ريما جاءت أهميتها لرقرعها على طريق القوافل التى تصل معين 
والعريبة الجنوبسية من ناحية» ومصر من ناحية أخرى» ويذهب بعض الباحشين 
إلى أن «رجمت؛ تقسع الآن فى أرض مجران» أو فى مجاوراتها من ناحية 
الشمال؛ وربا كانت واحدة من مدن الشمال» وأن مجران نفسها لم تكن فى 
الأصل مدينة معينة» وإنما هى أرض تضم عدة مدذء ومنها رجمت التى حول 
اسمها بمرور الزمن إلى «جران»» رن هناك الكثير من الأمثلة على ذلك فى 
العربية الجنربية. 

هذا ويذهب «موردتمان» إلى أن رجمت ريما كانت رعمة؛ فى التوراة؛ 
وهو الابن الرايع لكوشء ثم يذهب بعد ذلك إلى أن اراد 9 بكوش» هناء العربية 
الجنربية» وأن من أولاد کوش : سبأ وديدان» وأن تجار رعمة قد ذكررا فى سفر 
حزقيال: وبدهى أن موردتمانة لم يفعل سوى أن ردد ماجاء فى توراة يهود» 
من ادعاء كذوب» يسلب أغلب العرب ساميتهم» فالعربية الجنربية ويابل وأشور 
وکنعان وسوس ومصر وغيرها من الشعوب العربية؛ إنما هم جميعاً -فى نظر توراة 
يهود - حامیون. 

وعلى أية حالء فلقد جاء ذكر جران فى نقش النمارة (شرقى جبل الدروز 
فى سورية)؛ والمؤرخ فى ديسمبر عام ۳۲۸ م» ويمثل أقدم كتابة باللغة العربية» 
وبخط نبطى» وقد جاء فيه 8 وجا بزجی فى حبج خرن مدينت شمر أي «رجاء 
يتجاح إلى حصار مجران عاصمة شمر) (شمر يهرعش) . 

وفى نجران حدلت قصة أصحاب الأخدرد التى جاء ذكرها فى القرآن 
الكريم فى سورة البروج» وقد زارها «جرن فلبى»» وعشر هناك على خرائب أ 
قديمة فى بلدة #رجمت» ذهب إلى أنها هى آثار الأخندود الذى احثفره ذو 
واش 
0 


وعلى أية حال» فلقد أصبحت مجران على أيام الاحتلال الحبشى لليمن 
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مركزاً ريسي لنشر المسيحية واستمرث كذلك حتى ظهور الإسلام؛ وقد حدثتنا 
كتب السيرة النبوية الشريفة عن وفد نصارى رات فى عام الوفود “. 
(0) ظفار : 

كانت ظفار عاصمة الحميريين» وقد دعيت فى التوراة #سفار»» وعند 
الأغارقة والرومان «سیغاره و «سفارة (3:امة5) » وهى مدينة داخلية» تقع على 
E‏ 19 كيلا إلى الشمال الشرقى من «انناء: وقد احتلت على أيام 
الحميريين مكانة مأرب» عاصمة سبأء و «قرناره عاصمة معين؛ وماتزال آثارها 
مائلة للعيان على قمة تز الى مستدير يجوار بلدة #يرم» الحديثة. وكان «نيبؤر؛ أول من 
أشار إلى آثار هذه البلدة القديمة عن طريق نوش قديمة» عشر عليها عندما أمّ 
ليمن؛ لأول مرة: فى عام ۱۷۹۳ مء ثم كتب عنها فى عام ۱۷۷۲م . 
(5) صبعاء : 

لانعرف على وجه اليقين من هو مؤسس مدينة صنعاء» ولا تاريخ تأسيسهاء 
وإن كان اسمها قد بدأ يتردد فى التصوص منذ يام «الشرح يحصبء و «شمر ذى 
ریدان ؛ كما يشير إلى ذلك نقشی (جام )٥۷۷‏ و (ریکمانز ©"01)» وقد ذكرت 
تحت اسم اصنعوة (صئعاء) . 

هذا وتشير الكتابة (429 111©) إلى أن قصر غندان (غمدان) - بجانب قصر 


)١(‏ محمد يتومئ مهران تاریخ العرب القديم ص 777 - 774 , ۳٤۹‏ - ٠9ل‏ دراسات 
تاريخية من القرآن الكريم 708/١‏ - ۳۱۹۹ء تکوین ٦/۱۰‏ - .5 حزقيال 17/7517 جواد 
على ٥۰۷/۲‏ - ۵۰۹» حمسن ظاظا : الساميون ولغانهم ص ۱۹١‏ - 177 : قاموس الكتاب 
المقدس 40/١‏ » وكنا : 

- H. Von Wissmann and M. Hofner, Op. cit., P. 9- I1. 
- J. B. Philby, Arabian Highland, N. J., 1952, P. 237 F, 257. 
۲۰۱۱۰ تكرين‎ )( 
- Pliny, VI, P. 104 يكن‎ El, IM, P. 310, II, P. 292. 
- Le Museon, 1964, 3 - 4, P. 429, 438 is, ZDMG, 31, 1877, 
P.69. 
- Carsten Niebuhr, Description de L'Arabie, Copenbagen, 1773. 
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- إنما "كاتا صرين للملوكء ولعل فى هذا إشارة إلى أن دالشرح 

يحصب» إنما كان اتام فى كلا القصرين (أى فى صنعاء ومأرب)» كما يشير 
إلى أن الهدددانى وابن الكلبى» ربما كانا على صواب فيما ذهبا إليه من أن 
«الشرج يمصب» هر الذى بني قصر غمدان» وأن شعر ارت هر الذى بنى سور 
مبنعاء» رإن كانت هناك رراية إلى أنه من بناء سليمان» عليه السلام» وعلى أية 
ال فا ال على أن قمير يقلن من اع ا لسكية القديمة: : وال 
ممتعاء ما 7 اور بين مدن اليمن منذ تلك الغترة» ران مكانتها 5د زادث على م 
الأيام: تى سارت ماصمة اليمن» رمقر الحكام حتى الآن. 

ريدهي , أنه هذا لايقغق وروايات المؤرخين من أنها كانت تدعى «أزال:» رأن 
«وهزه القائد الفارمى » هو الذي أطلة تى عليها إسم «صنعاء؟: حين قال إبان 
دخولها (حوالى عام ۵۷٩‏ م) «صنعة صنعة»» يريد أن الحبشة قد أحكمت 
صنحهاء أو أن التسمية إنما كانت نسبة إلى بانيها «صنعاء بن أزال بن عبير بن 
عابر بن شالح؛ على على روايةء و «غسدان ين سام بن توح؟»؛ على رراية أخرى» 
فكانت تعرف تارة «بأز ازال» ؛ وتارة «يصتماءهء بل إن بعض الأخباريين لم يقف عند 
هذا الحد فزعم أنها واحدة من مدن النار الأريع (أنطاكية 2-5 وقسطنطينية 
وصنعاء) : فى مقابل مدن الجنة الأربع (مكة والمدينة وإيليا ردمشق 

هذاء وعلى أيام الالال الحبشى لليمن ٠۲١(‏ - 1 بدا أبرهة 
الحبشى فى إنشاء الكنائس فى أنحاء مختلفة من اليمن» لعل أهمها : مارب 
ومران وصنعاء» وفى صنعاء بالذات بتى كنيسته المشهورة افليس بغية أن 
يصرف السجيج من مكة إلى صنعاء؛ فيكسب من ذلك فوائد مادية وسياسية 
وأدبية» وبالتالى ققد كان ذلك سبباً فى حملته المشهورة على مكة المكرمة فى 
العام المعروف بعام الفيل. 

ورغم مبالغة الأخباريين فى وصف كنيسة القليس (وهى محرفة عن كلمة 
أكليسيا بمعنى كنيسة) وأنه كتب إلى النجاشى يقول له :إنى قد بنيت لك أيها 
املك كنيسة لم بين مثلها ملك كان قبلك» ولست بمنته حتى أصرف إلبها حج 
العرب»» فالذى لاشك أن القليس إنما كانت كتيسة كبيرة ضخمة» وأن العصر 
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نفسه كان عصر بناء الكنائس الضخمة:؛ ومثال ذلك : كنيسة أيا صرفيا فى 
القسطنطينية؛ وكنيسة المهد فى بيت لحم. 

وتذهب الروايات العربية إلى أن «القليس» إنما بنيت بجوار قصر غمدان» 
وبحجارة من قصر بلقيس» وأن أبرهة قد استعمل فى بنائها السخرة؛ فضلاً عن 
القسسوة الشديدة التى كانت تصل إلى حد قطع يد العامل؛ إن تهارن أو تكاسل 
نى عمله؛ رهكذا اسسذل أبرهة أهل اليمن فى بناء كنيسته هذه وجشمهم 
فيها أقسى أنواع السخرةء حتى أنهم كانوا ينقلون أدوات البناء؛ كالرخام 
والحجارة المنقوشة بالذهب من فصر بلقيس» وكان من موضع هذه الكنيسة على 
فراسخ . 

وعندما خررت اليمن من الحكم الحبشى على يد سيف بن ذى يزذ» 
(معديكرب بن أبى مرة) ظلت صنعاء عاصمة لليمن: ولكنها سرعان ماوقعت 
خت نير المحكم الفارسى - بعد مقتل سيف بن ذى يزن - وإن كان الفرس فى 
أغلب الأمرء إنما كان تفوذهم مقصرراً على العاصمة صنعاء ومجارراتهاء وظل 
الأمر كذلك حتى دخل الوالى الفارسى «باذان؛ فى الإسلام» فى عام 1۲۸م 
(5 ها)ء فاعتنقت صنعاءء ثم بقية أرض اليمنن» الإسلام؛ وبالتالى فقد 
قضى على اليهودية والنصرانية والوثنية» فضلاً عن الحكم الأجنبى - حبشيا كان 


أم فاسیا - ٩‏ , 


— FAA TAY ~ PVA TIA ۳۱۷ محمد بیرمی مهران : تاريخ العرب القديم ص‎ ۱ 
لاقام‎ - ٩51 ۱۳۰/۲ باقوت 4۲۹/۲ ,544/4 - ۳۹۱ تاریخ الطری‎ ۰ 
4811/9 ابن الأثيسر | - 0 البكرى‎ ١٠۳۹ - ۱۳۸۱۱ الأزرقى‎ 
: السربرى ۱۸۲۲۱ - ۱۸۳ , وكذا‎ 
- H. Von Wissmann and M. Hofner, Op. cit., P. 19. 
- A. James, Op. cit., P. 390 ركنا‎ P. ك1‎ Hitti, Op. cit, P. 57. 
- H. Scott, in The High Yemen, London, 1947, P. 212. 
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e‏ اثالث 
شرق أجزيرة العربية 

0030 دلوك : 

“كانت ملون عاصمة البحربن» وقد مخدثت عنها النصرص السومرية» كما 
فى تع الامرفان: وقد دعتها «أرش » حيسث تشرق الشمى» وهناك 
سگ ن أنو واا بل وزيو صدرا بطل القعسة, ودلمرن فى الأساطير السومرية ی 
مركسز الشلى؛ وكى جد الخلد» و وأرض دلمون مكان طاهرء أرض دلرن مكان 
مقدس؛. 

هذا وقد اشتهرت دلرت يأنها مركز هام فى النجارة الدولية رقت ذاك بى 
مراكز السضارة السومرية «فى جنرب العراق القديم) وبين بلاد نهر السند فى 
باكستان العالية» ومن لم فعندما يرزث نتائج التنقييات عن ١دلونة‏ فى جزيرة 
السعرين» تأكدت مجددا تلك الأشسية البارزة التى أولعها كتابات السومريين 


القدامى لهذه المطقة. 
هذا رق. اعا . العلماىن د حخول حرقع «دلوزه السومرية هذ:؛ فذحب فر إلى 
أنو .أ فى البسهة لابعوبية الشربية فى باراد فار اى الصدرء الصرقي ن ساسا 


الغايج العربي,)؛ على أن مناك وجها آخر لانظر يذمب إلى ها منطقة ونی 
المسندء ييا يذهب وجه ثالث للنظر إلى أنها سهول الحراق الكائنة إلى صرب 
بابل» بل إن هناك وجهآ رابا للنظر يذهب إلى أنها فى الاسم الشرقى من شبه 
جزيرة المرب» فى المنطقة فيما بين «مجان» و وببت ننسائر». 

على أن جمهرة الؤرحين إنما يتفقون - أر يكادون - على أن موقع دلمون. 
إنما هو جزيرة البحرين السالية» أو جزيرة البحرين والساحل المقابل لها . 


11 مححد بيومى مهراث : فصة الطوقان بي الأثار رالكتب المعدسة - الرياض ١301‏ في ۲۸۷ 
- 231 جرن الدر : الأحجار تتكلم ص 1٠‏ 
J. Finegan, Light from The ancient Past, Princeton, 1969, 2.‏ - 
= ,32 
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زفق ترعا : 

جرها - أو جرعاء كما يقول الهمدانى - سرق لبنى تميم فى الإحساء: 
ومنذ حوالى قرن مضى رأى «شبرجر» أن (دطمع6) إنما هى «الجرعاء؛؛ وقد 
كانت قائمة على مقربة من ميناء العقير الحالى» وربما تقع - فيما ترى إليزابيث 
مونرو - مخت أنقاض مدينة من العصور الوسطى تسمى «تاج؛ ((108) هى الآن 
فيما وراء «جبيرة» (؟نةناناق) - وربما الأصح الجبيل - وكانت تعرف قديما باسم 
«عينان » والتى كانت تقع على بحيرة أو خليج. 

على أن دائرة المعارف اليريطانية» إنما تقفق مع «جون فلبى»» على أن 
«جرهاء هى العقير نفسهاء وأن هذا الاسم الجديد (العقير) قد احتفظ فى بنيته 
بالإسم القديم «جرهاه؛ ذلك لأن هناك ثمة تقارب بين اسمى الجرعاء والعقيرء 
والتى تسمى محلياً اعجيزه» وهى قريبة من منطقة «جرعة)»ء وأما الدكترر 
سليمان حزين: فالرأى عنده أن جرها هى القطيف»؛ رإن كان هناك من یری 
أن جرها إنما تفع على مبعدة 74 كيلا شمال شرق العقيرء وقد حدد «سترايره 
الجرعاء على مبعدة 47 كيلا داخل اليابسة» يينما.رأى «بلينى» أنها تقع على 
الساحل. 

وجمرها - على أية حال - سيناء جاری»یقع غلى طريقين من طرق 
القوافل » الأول : طريق مأرب - جرها (مأرب - جراد ب الفاو - الأفلاج - 
اليمامة - الهفرف - جرها)» وأما الطريق الثانى فهو طريق : جرها - البتراء 


= - P. 8, Cornwall, ou the Location of Dilmun, in BASOR, 103, 
1946, P. 3-11. 
- 8, N. Kramer, Dilmun, The Land of The Living, BASOR, 96, 
1944, P. 18 - 28. 
- F. Hommel, Groundris, I, P. 250. 
- §. N. Kramer, The Indus Civilization and Dilman, The 
Sumerian Paradise Land Expedition, Philadelphia, 1964, P. 45. 


(جرها - الهفورف - مكان الرياض الحالى - بريدة - حائل - نيماء - 
)290 , 
(۳) مجان : 

اختلف العلماء فى مخديد مرقع مجان هذه» فذهب فريق إلى أنها من الأقسام 
الشرقية من شبه الجزيرة العربية؛ وذهب فريق آخر إلى أنها جرها (جرعاء) على 
ساحل الاحساءء على أن فريقا ثالشاً إنما يذهب إلى أنها تقع على مقربة من 
سال الخليج العربى فى موضع ومجيمنة؛ جنوب «يبرين» : وذهب فريق رايع إلى 
أنها على مقربة من الساحل عند مصب وادى شهبة؛ وهى البقعة التى نشأت فيها 
مملكة مجان القديمة. 


وهناك بحوث أثرية وةاريخية؛ يرى البعض أنها تؤكد وجود دلائل واضحة على 
قيام عمران مدنى» وحضارة مزدهرة» فى تلك المنطقة؛ اعتمدت على نشاط مجخارى 
فى البر والسحرء بين بلاد السندء وسواحل إيران الجنوبية؛ وبين بلاد العسرب 
الجنوبية» وبلاد الرافدين. 


(1) الهمدانى : صفة جزيرة العرب ص ۲۸1 اليزاييث مونرو : الجزيرة العرية بين البخور 
واليترول ص 70 - ۰۳۹ محمد بيومى مهران : تاریخ العرب القديم عى ١۱۳۵ء‏ بیتر کورنول 
: البحث عن ماضى جزيرة العرب - القاهرة 1467م ص ۳۸ء أحمد صابون : دراسة 
تاريخية لمشكلة مخديد مرقعى ماجان وملرخاء وانظر فيصل عيد الله : الخليج العربى روادى 
الهندوس فى الأدبيات والحلويات المسمارية - +145 ص 17 
A. Huzayyin, Arabia and The Far East, Cairo, 1942, P. 142,‏ ,3 - 
A. Sprenger, Die Alte Geographie Arabien, Berlin, 1875, P.‏ - 
.135 
Bibby, Looking for Dilmun, London, 1970, P. 250.‏ .6 - 
E. Herzfeld, The Persian Empire, 1968, P. 63.‏ - 
E. F. Weidner, Das Reich Sargon Von A K. Kad, AFO, 16,‏ - 
.52 .2 ,1952 
K. Jartiz, Tilmud - Magan - Meluhba, JNES, 27, 1968, P. 209.‏ - 
رکا : 


- L. Caetani, Studi della Historia Orientale, I, P. 64, 80, 243. 
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على أن هناك وجهآ خامسا للتظر يذهب إلى أن مجان إنما هى منطقة 
«عمانه - أى الطرف الجنوبى الشرقى من شبه الجزيرة العربية؛ على أن هناك من 
يرى أنها الساحل الجنوبى الشرقى من شبه الجزيرة العربية؛ والذى يمتد شمالة 
حتى جنوب بلاد الرافدين ومن یری أنها واقعة على شواطئ عمان» ومن يرى أنها 
تقع على جانبى خليج عمان» ومن يرى أنها شبه جزيرة «مسندم» التى تمقد إلى 
شبه جزيرة قطر. 

هذا ويرى البعض أنها «مدين»؛ وكانت فى الألف الخامسة قبل الميلادء 
كثيفة الأشجارء وكان السومريون والأكديون فيما بعد يأخذرن منها الأخشاب 
والذهب والنحاس. ١‏ 

وأخيراً فلقد حاول بعض المؤرخين أن يحدد موقعها بخط طول 09 شرقاء 
وخط عرض ١4‏ شمالا؛ وبحوالى ۷۲١‏ كيلا إلى الشمال الغربى من «مسقط؛: 
وأن كلمة «مجان» إنما تتكون من الكلمة السومرية (18)؛ يمعنى ميناء أو أرض 
السقن» وذلك بسبب شهرة أهلها فى ركوب السفن: فضلاً عن أن هناك نصا 
يرجع إلى أيام «درجى» (أحد ملوك اور حوالى عام ٠٠٠١‏ ق.م) يحدثنا عن 
صناع السفن من مسجان» وأن النصوص المسمارية قد وصفعها بأنها «جبل 
النحاس» » كما أطلقت عليها النصوص السومرية «أرض الدزلوريت»» ومن ثم فإن 
الإشارة إلى مجان على أنها «جبل النحاس» تدفعتا إلى أن تخل فى دائرتها متطقة 

” الجيل الأخضر فى عمان» حيث يوجد التحاس؛ وهكذا يو واضحاً أن لدينا من 

القرائن القوية التى تقربنا من وضع مجان كمرادف صحيح لعمانء لأن كل 
ماذكر آنفاً إنما هو موجود فى عمان 20 


(۱) عبد الحميد زايد : الشرق الخالد - القاهرة 1577م ص 1117 محمد ييومى مهران : تاريخ 
العرب القديم ص ۳۱۹ - ۲۱۷ 

- R. A. Cheesman, In Unkonwn Arabia, London, 1925, P. 266. 

- De Lacy O'Leary, Op - ,ناك‎ P. 47 J. B. Philby, The Empty 
Quarter, 1933, 2.119 F. 

- W. F. Leemans, Foreign Trade in The Old Babylonian Period, 
Lutden, 1960, P, 21. 

- A. Musıl, Northgrn Nejd, New York, 1928, P. 307. 
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الفصل الرابع 
المدن الكبرى فى الممالك والإمارات الغربية 
فى العراق والشام 
)١(‏ تدمسسر 

: موقع تدمر الجفرافى وأهميته‎ -١ 

تقع مدينة «تدمره - عاصمة مملكة تدمر - على مبعدة ٠١١‏ كيلا جنرب 
شرق حمصء وعلى مبعدة ٠١١‏ كيلا شمال شرق دمشق» فى منتصف المسافة 
تقريياً بين دمشق والفرات 2١7‏ ومن ثم فقد كانت مرقعاً هاما على الطريق التجارى 
بين العراق والشام» بل كانت نقطة التقاء التجارة القادمة من أسواق العراق» وما 
يتصل بها من أسواق فى إيران والهند والخليج والعربية الشرقيةء وبين تلك التى على 
البحر المتوسط ؛ وبخاصة فى الشام ومصرء فضلا عن اتصالها بالعربية الغربية 
ويأسواقها الغنية بأموال أفريقية والعربية الجنربية والهند» وهكذا أصبحت «تدمر؛ 
ملتتقى جميع القوافل؛ وبخاصة فيما بين القرن الأول قبل الميلادء رعام ۲۷۲م؛ 
ومن ثم فقد وجد فى نقوشها عبارة «زعيم القافلة؛ و «زعيم السوق»؛ باعتبار أن 
المشار إليه من زعماء المواطنين”؟ . 

وكان هذا الموقع الجغرافى الهام؛ سببا فى مكانة تدمر التجارية» ويقول صاحب 
كتاب «أسواق العرب»: «رحمل أهل تدمر فى القديم إلى مصرء وجنوب أورباء 
صادرات بلاد العرب والعراق والهند» وكانت النقاش التى يحملها التدمريون من 
بلاد الشرق أثمن ما يتغالى به الملوك القياصرة". 

وبقول الد كتور إسرائيل ولفنسون عن مملكة تدمر: قبلة التجار فى الهند والفرس 
والعراق وسورية وفلسطين ومصر وأورباء ركانت روما - التى خخضع لنيرها أغلب 

(1) EB, 17, p. 161. 

(1) جواد على 81/1 ء قارن : مروج الذهب ۲٤٤/۲‏ - 746 

P.K.Hitti, op.cit, رانظر:73 .م‎ 

وكذا .279 - 274 G.A.Cooke, op- cit,p.‏ 
(۳) سعيد الأفقائى: أسراق العرب فى الحاهلية والإسلام - دمشق 1۳۷۹ ه ص ١۷‏ . 
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العالم القديم -- تهاب قبائل تدمرء رتتودد اليها؛ وتقدم اليها الهداياء وتوقد اليها 
الوفرد - قبل أن ختلها - وقد عرفت تدمر كيف تستشمر - فى ظروف مناسبة - 
الدولتين - الفارسية والرومية - لمصلحتها التجارية!9» . 

رلعل من الأهمية بمكان الاشارة هنا إلى الطريق التى تقع إلى أقصى الشمال 
فى شبه الجزيزة العربية» وكانت هذه الطريق تشكل فى الواقع امتدادا صحرارياء 
لطريق جارية تبدأ من «الرمادى» - وتقع على تهر الفرات شمال غربى بغداد - 
وتسير بمحاذاة النهر» حتى هدينة «مارى9(6) (38951)» ثم تمعد غربا إلى «تدمر»» 
ومن تدمرء تمتد غربا بميل طفيف إلى الشمال الغربى؛ إلى «-حمص»» ومن هناك 
تفرع إلى عدة فروعء قصل بين حمص من جهة: والموانى الفينقية ودمشق 
وفلسطين من الناحية الأخرى. 

وفى الواقع» فان الطريق اتما كان حلقة الوصل فيها هى مدينة تدمر» هذه 
الواحة الغنية بالنخيل التى تقبع فى وسط الصحراء. 

واما بقية الطريق الراقعة إلى شرقى تدمرء أر غربيهاء فكانت - رغم قصرها - 
فهى لاتزيد عن 5/٠‏ كيلا - معرضة لغارات القبائل البدوية المتنقلة بالمنطقة الحيطة 
بهاء ومع ذلك؛ فلقد احتفظت هذه الطريق القديمة يأهميْتهاء كما احتفظت 
بالأهمية ذاتها للطرق الأخرىء التى شقت بعد ذلك؛ واتخذت من تدمرنقطة ارتكاز 
لها فى الوصل بين طرفى الصحراء عتد حدود كل من وادى الرافدين وسوريةء 


(2) اسرائيل ولفتسون: تاريخ المغات السامية - القاهرة ۱۹۲۷ من ۱۲۷ 1542 . 
(©) مارى: كلمة سومرية من جهة الاشتقاق؛ شيهة باسم البلاد «أموروة و «مارتوة أى لاد الغرب» 
رهي الآن :تل الحريرى» » جوب مص نهر الحابرر» على مقربة من «دير الروز» » على معدة ميل 
واحد غربى الفرات» قرب ملدة «أبو كمال (البوكمال) - قرب المدرد العراقية السورية - » وقد 
أصبدحت مارى والبلاد اتميطة بها حلال القرن المشرين قبل الميبلاد أموربة» سكانا وحكرمة 
وحضارة -- رقا كشف «أندرية بارو؛ عام 1477م حوالى 7١‏ ألف لوحة فخارية مكثوبة بالخط 
المسمارى فى قصر المللك «زمرى وليم؛ ومسحفوظة الآن بمتحف اللوفر بياريس» وقد بدأ نشرها 
وظهر منها حتى الآث 17 جزءا (أنظر: محمد بیرمی مهران: بلاد الثام ص .)۵١‏ 
وكذ! .46 .م ,1970 M.Unger, Unger's Bible Dictionary,‏ 
W.F.Leernans, Foreign Trade in The Old Babylonian Period Leiden‏ 
p. 102.‏ ,1960 
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وأهسها «طريق دقلدیانوس؛ (هتهتان21001 هلن:5) ایی عقت فى عصر 
الامبراطور دقلديانوس ٠5 - ۲۸٤(‏ ”م)؛ بين دمشق فى الجنوب الغربى ؛ والرصافة 
«سرجیوبولیس = sاا0م0اچ‏ 6 زل الشرقى» على مقربة من الفرات - 
بعد تدمير تدمر عام “YT‏ 

وأهمية هذا الطريق - إلى جانب صفته التجارية - فله صفة سياسية» فالمنطقة 
كانت تقطنها - كما أشرنا آنفا - قبائل بدربة متنقلة» تسبب كثيرا! من القلق على 
الحدود السوريةء أر حدود وادى الرافدين» ومن ثم فقد كان موقع تدمر كنقطة 
تأمين للطريق» وبالتالى فإن إقرار الأمور» إنما هو أمر وارد لكلا القونين -- الفارسية 
والرومية -“ فى شرقى الصحراء أوفى غربيها. 

وهكذا اننهى الأمر دائما بتأمين الطريق لهذا الهدف السيامى؛ ونيع ذلك 
ازدهار النشاط التجارى عليه؛ هذا وقد كشف عن بقايا عدد من الحصون التى 
أقامها الرومان فى أماكن عديدةء على طول هذا الطريق" . 
۲- اسم المدينة وتطورها التاريخ: 

اسم تدم اسم «سامىة: يرجع ظهوره للمرة الأولى إلى أيام الملك الأشورى 
تلات بلاس الأول 11170 - ١۹١٠ق.م)‏ فى صورة «تدمر أموررء وأما 
اسم وتدمرة فهر النطق الأرامى لكلمة «تتمر» العربية» ومعناها المدينة التى يكثر فيها 


(8) کان قد أنشىء فی عهد الامبراطور «تراجان؛ (تراپانوس - 10832005 (۱۱۷-۹۸م) طریق 
يصل فيما بين مدينتى العقبة وتدمرء ويمر بالبتراء» روربة عمان» رفيلالفيا (عمان) ؛ رابصرۍ؛ ٠‏ 
لم ينتهى عند «تدمرة (أنظر الجزء الأول من تاريخ العرب ص ۲۷۷). 
(۷) لطفى عبد الوهاب: العرب فى العصور القديمة ص ۲۲۲ - 17114 
R.Dussaud. La Penetration des Arabes en syrie avenat L'Tslam,‏ 
Paris, 1955. p. 80- 81.‏ 
.29 .م ,1966 G.Roux, Încient Iraq,‏ 
D.D Luckenbill, op,cit I, 287, 308‏ )8( 
ركدا .106 .م ,1924 E.Dhorme, Palmyra dans Les Assyriens, R.B,‏ 
ركنا 161 .م ,17 EB,‏ ركنا .1020 .م ,3 EL,‏ 


هه 


وقد ررد اسم دتدمرة في الساتر ر اليهودية؛ فکاتي الحوئيات ال ران یج 
فى التوراةه أن سليم ان فد بنى مدينة تدمر فى البرية'!١2»‏ والآمر كذلك e‏ 


للمئرخ الوهردى ويرسف :.: 1ك ویس من شاب فى أن وجهة النظ 


اليهمودية هذه حاطفة» ذلك لأن المدينة - كما أشرنا آنفا - إنما ذأكرت فى وناو 

الآشورية قبل أن يولد سليمات ذئس.ه: وبفترة تسبق مادون فى الدرراة يشأنهاء بأكثر 
من سعبة قرون". 

ومن هنا فقد رأى العلا اء أن الروثية التي تذهب إلى أن سليمان هو الذى بنى 

تدمرء إما أنها أرادت تعظيم شأن مملكة سليمان كمادة الروايات اليهودية - ركأن 
مكانة النبى الكريم لاتأتى إلا ببناء المدن واتساع مملكتهء وليست برسالته السماوية - 
ومن ثم فقد تسبت إليه بتاء هذه المدية: التى تقع فى منطقة بعيدة عن حدود دولته 
إمرائيل'*'؟ء وإما أن هناك خط رقم فيه كانب الحوليات العيرانى حين خلط بين 
«ثامار» التى أسسها الملك سليمان. وعى موضع جاء ذكره فى سقر حزقيال2150, 
وبع إلى جرب الد رقی من :یرذا : وإن كنا لاندری موقعه الآن 0 رجه 
التمستررق 2017 , وربما كانت الان ؛ ابي اكتسيتها «تدمرة على أيام كتبة الأسنا 
المبرانيين هي السب ره فى نسيمة يناريا الي النبى الكريم » و و ثم فد ذهب هلام 
الكتبة إلى أن المدبةة التی بناها سلیمان لي...؛ می اهارا » وإنما #تدمرة والتى 


(9) حسن ظاظا: ارجم السايق ص 118 

. ٤۳۳ فيليب متى: المرجع السابق ص‎ 21١ 

. ٤:۸ ملوك أرل ۱۸:۹ ؛ أخبار أيام ٿان‎ )١١( 
)12( F Hommel, 20340, XIV, 547 iS; FF IH, p. 1020. 
B.Dhorme, op.cit, ركذا .106 .م‎ 

اسر عن تارين “ختابة أسغار الترراة كتابتا «ابرائيل» "25 ہا - ۲۹1 رأنطر طبعة 111۹م 

(۱ راد على ۷۷/۳ فيليب متى: المرجع السايق عن 437 . 

ركذا 4886 .58,2 ركنا .889 3.Hastiigs, op.cit, p.‏ 
(6١)سزقيال ٤۷‏ ۱۹۰ . 
(1) حراد على ۷۷/۳ قامرس الكتاب المقدس ۲۸۲/۱. 
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كانت مدينة عامرة بسکانهاء وذات شهرة فى مجاررانها فيما بين عامی 5٠‏ - 


ا 


وأما الاسم اليوتانى للمديئة فهر (بالميراه 58[53/2 وهي ترجمة لكلمة «ثامارة 
العبرية؛ وتعتى مدينة النخيل» وان كان هناك من يرى أن كلمة (هالإسادط) من 
كلمة (1:58ة5) بمعنى النخل حتى الآن فى بعض اللغات الأوربية؛ وأن الاسكندر 
المقدرنى هر الذى أطلق عليها اسم "۴۵۲۸" بعد أن استولى عليها يسبب 
مايكتنفها من غابات النخيل: ومن ثم ققد عرفت عند اليونان واللاتين بهذا الأسم» 
وهو رأى مايزال بعد فى مرحلة التخمين ويحتاج إلى مايدعمه من أدلة 
وبرلهيه2340, 

وهناك مايشير إلى وجرد نفوذ سلوقى فى تدمرء وربما كانت من نصيب 
السلوقيين بعد وفاة الاسكندر الأكبر فى عام ۳۲۳ تى .م.» وتقسيم امبراطوريته بين 
قراده» وعلى أى حال؛ فهناك حصن ملوقى فى المدينة؛ وربما أقيم فى عام 
٠ق‏ .مء كواحد من سلسلة الحصون التى أقامها القوم فى المناطق الاستراتيجية 

التى خضعت لھ 
أما الروايات العربية فلاتفيد علماء ولاتصلح أن تكون دليلاء فهى ررايات 
متأخرة دخلت إلى المسلمين من أهل الكتاب» فأخذرها بغير خقيق ولاتدقيق2"'7, 
فضلا عن أن ضخامة آثار المدينة وعظمتهاء ريما أدهشتهم ومن ثم فقد نسبوا بناءها 
إلى الجن بأمر من سليمان عليه السلاء(١"2؛‏ على أن «ياقوت الحموى؟ انما 

(۷) جراد على ۷۸1۳. 

F.Altheim and 1. Stiehl, op.cit, وکذا .344 .م‎ 
3.Hastings, op.cit, p. 889. 


(۱۸) عباس المقاد: الثقافة العربية سبق من ثقافة اليرفان والعبربين ص ۰۲۲ ركذا .8 ,111 ,۴1 
.1020 


(15) جراد على 46/7. 

Freya Sterk, Rome on The Euphrates, 1967, . 242. ركنا‎ 

(۲۰) جراد على ۸۷/۳. 

(۱) فيليب حتى الرحع السابق ص ۳۳٣۲ء‏ بلوغ الأرب ۲۰۹/۱ - ۲۱۰ ؛ ياقرت 1۷/۲ - ٠٠١‏ 
البكرى ۳۰۹/۲ - ۳۰۷ صحيح الأخبار ۷-۹/۲ قارن : مروج الذهب ٠.۲١١ - ۲٣٤/۲‏ 


\o¥ 


يستبعد فد بة قد ر إلى سليماذ: مدللا دلك بأن أملها إزما يزعمرت أنبا ترجع إلى 
ماقبل هد سليماك» .فترة تقارب مأبينينا وبينه» وأن الناس اذا ماروا بناء عجيبا 
جهلوا بانيه» أضافره إلى سليمان وإلى الجن" . 

ومع ذلك :هناك من يقدم لنا أبيانا من شعر #النابغة الذبيانى؛» يذهب فيه إلى 
أن المدينة من بناء جن سايمان» رفات أصحاب هذا الزعم أن النابنة لم يكن عاذا 
بناء نة يرجن ظهورها فى 


من علماء التاريخ والآثارء حتى بكوك شعره حجة قي 


التاريخ إلى نح 
هذا الشعر للتايغة الذبيانى عقا 


یات القرن الثانى عشرء أو اسادى عقر قبل لليلادء فى م أدرانا أن 


إن من تساءا ٹڈ مرا إلى آدم وعاييل وقابيلى» رالى 
الجن وإبليس» أليسرا بقادرين عاى وضع شعر على كسان التابغة الذبيانى") وأما 
قصة بناء المدينة بأمر من امرأة تدعى «تدمر بنت حسان بن أدينةه » فليست إلا من 
هذا النوع من الكتابات التى ملا الاخباريون بها صفحات كتبهمة؟ ”5 
ولع «بلینی» -۲٤/۲۳(‏ ۷۹م) أول الكتاب الكلاسيكيين الذين أشاروا إلى 
تدمر؛ فوصفها يأنها مدينة شهبرة ذات مرقع ممتاز» وأرض خصبة وأن بها عيونا 
ويتابيع » وتخيط بحدائقها الرمال» وأنهها تقع بين الامبراطورية الرومانية والفارسية؛ 
ومن ثم فقد اضطر أهلها - ضمانا لاستقلالهم - أن يقفوا موقف الحياد بين 
هانين القرتين المتصارعتين» ثم تابع «بليتى» من جاء بعده من الكتابء مما يدل 
على أن شهرة المدينة كانت فى ازدياد”* , 
وأما أقدم كتابة عثر عليها فى المدينة» فإنما نرجع إلى شهر نوفمير من السنة 
التاسعة قبل ايلاد" وان كان عشر فى مدينة #درراه - وذقع فى مكانها 
ew‏ ياقرت 17//7 قارن : الأخبار الطوال ص ٠١‏ . 
(51) جراد خلى ۷۹/۲۳ مسحيح الأخبار 1/۲ بلرغ الأرب ۲٠۹/۱‏ - ١٠١١ء‏ المشرق » العدد ١١‏ » 
عام ۱۸۹۸م ص 4135 ياقوت ۱۷1۲ . 
(۲4) اليكرى ۳۰۷۲۱ ياقرت ۱۷/۲ . 
W.Wright, an Accoun of Palmyra and Zenıhia With Travels‏ )25( 
and Adventures in Rashan and The Desert, p. 110‏ 
Pliny, V, XXL 88. US,‏ ركدا 4886 EB. p.‏ 
۲ سماد لى ۸۱1۳ حسن ظاظا: المرجع الساتق ص 1١١‏ 
روكت 141 G.A. Cooke. op” cit, p.‏ 


الصالحية الحالية - على الفرات الأرسط تجاه ندمر؛ على نقش يعتبر من أقدم 
النقوش التدمرية التى كشف عنها حتى الآن - ويرجع إلى عام 71 .مء وفى 
هذا الوقت كات تدمر مركزا نجاريا خطيرا بين دولتى الروم والفرس» ومع ذلك فإن 
أكثر مائعرفه عنها إتما رج إلى مابعد اليلاد» حيث لدينا نصرص ترجع إلى عام 
e ۷۱‏ 

(۳) سکان تدمر: 


لاريب أن أهل تدمرء إنما كابوا عربا - شأنهم فى ذلك شأن الأتباط فى 
البتراء - بدليل وجود بعض المصطلحات والكلمات العربية الأصلية فى كتاباتهم؛ 
كما أن أسماء الأصتام عندهم عربية؛ والأمر كذلك بالنسبة إلى أسماء الأعلام» 
ومن لم فقد رأى بعض الملماء أنهم من القبائل العربية التى أخذت تسعولى على 
المنطقة الخصبة فى شرق الأردت؛ عقب انهيار الدولة البابلية الحديثة» وسقوط بابل 
حت السيادة الفارسية فى عام 3579 .مء ثم أخذت تستعمل الآرامية - وهى لغة 
الكتابة والثقافة فى غرب الفرات وقت ذلك - لغة لهاء ومع هذا فإن لغتهم هذهء 
ليست إلا لهجة من اللهجات الآرامية العربية؛ وأنها لاتختلف كشيرا عن لغة 
الأنباط» وعن الأرامية المصرية"". 

ومع ذلك فان اللهجة الآرامية التدمرية لها ميزات بررت أن يختصها بعض 
الباحثين بدراسة لغوية متفصلة؛ ومن أشهر هذه الدراسات كتابات ا مستشرق 
الفرنسى «كانتنيو؛*22؛ وقد طور التدمريون الكتابة الآرامية وعنهم انتقلت إلى 


9 .م CAX, IK,‏ )27( 
۲ حسن ظاظا: المرجع السايق ص ٠٠١‏ . 
(19) محمد بيومى مهران؛ ح ر کات التحرير فی مصر القديمة ص ۲٤۲‏ - 141 
ركنا .76 .م op.cit,‏ ,2.1.1110 
ركذا.161 .م 17 EB,‏ ركذا 132 - 131 .م ,1945 R.Ghirshman,Iran,‏ 
ركنا A.T.Olmstead, Hıstory of The Peresian Empire, Chicago,‏ 
p. g0-51.‏ ,1970 
(۳۰) حسن ظاطا: الساميون ولغاتهم ص ۱۱١‏ . 
J.Cantineau, Grammaire du Plamyrenien Epigraphikue, Le iS,‏ 
Caire, 1935‏ 
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المسريان في «الرضاة تظهر منيا انتا ال رياني اقام المسريف بام والخط 
الہ رنجيلى» الذى ظهر بعد إلانشقاق الذهی بين سربان الرها فى عام A۹‏ م 
ظهرر لهجة غربية تسمى اليعقربية؛ وشرقية تسمى النسطورية" . 

وأما الثثانة التدمرية؛ فكانت مزيجا من الدنافات العربية والآرامية واليونانية 
واللاتينية» ذلك لأن تدمر - كما كانت البتراء من قبل - قد نمت فى ظل 
حضارة الآراميين؛ وانخذت لغتهمء فضلا عن المبادىء الأساسية فى تفكيرهم 
الثقافى والدينى» هذا فى الوقت الذى أخذت فيه كذلك كثيرا عن دنيا اليونان 
والرومان0؟؟', 

هذاء وقد قامت كذلك فى تدمر جالية يهودية» منذ وقت لانستطيع مخديده 
على وجه اليقين» فربما كان ذلك قبل سقرط القدس فى أيدى الرومان على أيام 
الامبراطور «فسباسيان؛ (14 - ۹۷م)ء ثم عمل هولاء اليهود بالتجارة وربما نشطوا 
فى تهريد بعض السكان» وأن فريقا من هؤلاء اليهرد» ربما رجعوا إلى القدس قبل 
تدميرها - المشار إليه آنفا - على يد «تيتوس» فى عام ۷۰ر۴۳ . 
(f)‏ تدمر والروم: 

وعلى أى حال» فلقد بدأت تدمر تزداد قوة وشهرة منذ النصف الأول من القرن 
الأول قبل الميلاد» يسبب الأهمية التجارية والدبلوماسية . لموقعبها بين امبراطوريتى 
الفرس والرؤم اأتتافستين» ثم "ساعد موقعها الجغرافى على اعدم تمكن أى من 
الفريقين المتنازعين من 0 الاستيلاء عليها“"“» وقد جاول أدمارك أنطونيوة عام 
قم الاستيلاء على خزائن المدينة قفشل» وإن أصابها منه ضرر كبير 2550 غير 
أن مدينة مهمة كتدمير؛ لها مال وثروة» وليس لها جيش قوى ضخمء ولامجال 


(۳۱) حسسن ظلظا: المرجع السابق من 118 = 1١١‏ . 

(7) مرسكاتى: المرجع الابق م 1707 

(۳) جواد على 44/1 , وكذا .381 ,7۴,8 U‏ 

() فيليب متى: المرجع السابن ص ٤١۳‏ . 

W.Wright, op cit, ركذا 110 .م‎ EB, 17, p. 162 (o: 


11. 


لتكوين هذا الجيش فيهاء لايمكن أن تبقى فى مأمن رمنجاة من مطامع الغزاة؛ ولو 
كانت فى بقعة منعزلة؛ أو فى بادية بعد" . 


ومن هتاء فإن تدمر - على الأرجح - قد اعترفت بنوع من السيادة عليها 
للررمان» منذ أوائل العصور المسيحية؛ ودليلنا على ذلك المراسيم إلامبراطورية اللى 
ترجع إلى عهد «تيبيريوس6 277 ؛ والتى تتعلق بالرسوم الجمركية؛ وقد عثر فى ندمر 
على قوائم ترجع إلى عام 3١م؛‏ وبين بعض الرسرم على البضائع وأثمانها بايرناية 


والتدميرية2»240؛ هذا ويدر أن تدمر قد أصبحت على أيام «فسباسياد» تخت الاشرات 


الرومانى » وأن كان هذا لايعنى الخضوع لررماء أو أن للاشراف على الشكون الدبنية 
بالمدينة كان بأيدى الرومان: وإنما كان هناك إشراف رومى عام على المدينة» بدليل 


أن الروم قد سمحرا لل.ديتة بحق الاحتفاظ بحاميتها هناد فى خا لكام 


زح لر 
وقد بذل «تراجان» 111-946م) جهده لضم تدمر إلى المقاطعة العربية؛ التى 
أنشأها فى عام ٠١1‏ مء وانخذ من «بصری» مقرا لهاء ونی عام ۱۳۰م؛ زار 
«هديانة (۱1۷ -178م) تدمر وجعلها تابعة لررماء ثم منحها لقب دهدريانا 
بالميسرا (Hadriana Palmyra) el‏ روهدرباتربوليسة «(Hadrianopolis)‏ كما 
أصبدحت المدن التابعة لتدمرء تابعة لروما؛*؟2؛ وفى الواقع لقد نالت تدمر عناية كبيرة 
من «هدريان»؛ حتى قيل أنه «الموسس الثانى؛ لهاء فاهتم بحماية الطرق البرية الى 
توصلها إلى نهر الفرات» والتى كانت شريانا هاما للتجارة العالمية وقت ذاك» ثم 
كانت العلاقة الطيبة بين الفرس والروم فى عهده سببا فى رخاء تدمرء فوصلت 
الحاميات الرومية إلى شواطىء الفرات الغربية؛ وأقام التجار فى مدينة 
۲ ) جواد على ۸4/۳. 
(۳۷) بدأ السيد المسيح عليه السلام» ركان قد ناهز الثلانين من عمره يشر بدعرته فى بهوذا فى عههد 
هذا الامبراطور» وكان قد ولد على أيام سلفه أرل فياصرة روما «أغسطس» (۷ قم =£ 
وبرى بعض الباحثين أنه ولد فيما بين عامى ١‏ اق.م؛ بينما برى أخررن أنه ولد فی عام م 
ورفم إلى السماء عام ۳۷م وربماء فى ۲۴ مارس ۲۹م (أنظرة ه.ح. ويلز موجز تاريخ العالم مس 
٤۱۹ 7‏ ء فليب متى: المرجع السايق ص ص (Te TIY — ۳١١‏ 
.313-332 .م ,أأع.مه G.A. Cooke,‏ )38( 
(۳۹) جراد على ۳ وکنا .27 J.Starcky, Palmyre, P.‏ 
)٤۰(‏ فيليب حهی: امرجع السايق ص ٤٠١‏ وهذا 162 EB, 17p.‏ 
1 


(دأكةع1/0015): كما بنرا لهم معبدا هناك“ ؛ ولدينا كتابة ترجع إلى عام 
۷ م» أصدرها مجلس شيوخ المدينة لتنظيم التجارة وتثبيت الضرائب» وكيفية 
جبایت ي۲۱ . 


وفى أوائل القرن الغالث المبلادى منح «سبتمیوس سيفيروس) (۱۹۳ - 
))١‏ تدمر حقرق المستعمرة؛ واستمرت كذلك حتى على أيام ٠#كراكلا»‏ 
‘p1۷ YH‏ وھکذا اكتسبت تدمر حق الملكية والاعفاء من الخراج » فضلا 
عن الحرية التامة فى إدارة شعرنهاء ربدا كبار القوم يضيغون إلى أسمائهم العربية أو 
الآرامية» أسماء رومية» بل وقد أضافت إحدى الأسر إسم «سبتميوس» أمام اسمها 
السامى» ممايد على نرالها حق الرعاية في عهد ٠سيفيروس»»‏ وريما كان ذلك 
بسبب الخدمات التى قدمتها فى الصراع ضد الفرسء الا أن ذلك لايعنى أن تدمر» 
إنما أصيحت مقاطعة رومية تماماء وانما كانت حكومة شبه مستقلةء تدير شكونها 
الإدارية بنفسهاء ولكنها تخضع لإشراف روما عليها؟؟). 

وانتهزت تدمر فرصة انشغال روما بغزوات الجرمان التى كانت تهدد دولتهم فى 
أوربا الغربية» وأذت توسع رقعتها ‏ وان ظلت وفية للروم: وهكذا أصبحت درلة 
تدمر تشمل عددا من المدن الصغيرة التابعة لهاء مثل «دورا» والرصافة»”2؟؟ 2 وقد 
استخدمت «دوراه كمعقل لحماية جارة تدمر الناشثة» وقد وجدت فيها بقايا أبنية 
ذات زخجارف نافرة تمثل جنودا تدمريين؛ وأما «الرصافة؛ فقا إعيت فى كتاية أثرية 
)4١١‏ جراد على ۸۷1۳. 
M.Rostoutzeff, Caravan Cities, p. 144 US,‏ 

F.Stark, op.cit, p. 253. ركذا‎ 
Mommsen, Provinces of The Roman Empire, 2, p. 236 ركنا‎ 
. 0۳۸ جواد على ۸۷/۴ المشرق» الجرء ۱۲ء عام ۱۸۹۸ ص‎ )۲( 
EB, 17 ركنا 162 .م‎ 
W.Wright, op.cit, .م‎ IF LS, 
G.A. Tooke, op.Cit, p. 322. وكذا‎ 
. ٤۳١ - 4178 فیلیب سحتى؛ مرجع السيق ص‎ ۲ 
G.A. Cooke, op.cit, .م‎ 250 - 312. i2 
CAH, XI, .م‎ 139, XI, ركنا 18 .م‎ 
.۲٤۹ عبد العزيز سالم المرجع الماش ص‎ )( 
11۲ 


03 ية تعرد إلى أخريات القرن التاسع قبل الميلاد باسم «رصابا مم8850)؛ وهى 
نفس المدينة التى جاءت فى السوراة0؟) حت اسم «رصق» بمعنى (الجمسر 
المنوهج؛ وهدمها استحريب» ۷٠١(‏ - 1۸1 ق.م) فى أرائل القرن السابع ق.م» 
وقد عرفت فيما بعد باسم 9س, جيوس بولس » نسبة إلى قديسها الى «سرجيوس» 
الذى استشهد فى عهد «دقلديانرس) ٤0) ۳۰١ - ۲۸٤(‏ . 


(46) ملوك ثان: ۱۲:۱۹ أشعياء ۲۷ 317. 
(47) فيليب حتی: المرجع السابق ص ١۹٤٤ء‏ وكذا .162 ,17 E8,‏ 


11۳ 


7) الجابية - جلق 

كانت العاصمة السياسية للغساسنة - فى أرل الأمر - مخيما متنقلاء ثم 
استقرت بعد ذلك فى «الجايية) فى منطقة الجولان جنوب غربى دمشق» كما 
كانت فی بعض الوقت فى «جلق» فى جنوب حرران'“ - والتى ريما كانت 
«الكسوة» الحالية» على ميعدة ١7‏ كيلا جنربى دمشق - وأما ديارهم» فكانت - 
طبقا لبعض الررايات العربية - فى اليرموك والجولان وغيرهما من غوطة دمشق 
وأعمالهاء ون منهم من نزل الأردن من أرض الشام"ء وعلى أى حال فلقد 
امتدت دولتهم حتى شملت الجولان وحوران والبلقاء؛ وأحيانا فينيقياء فضلا عن 
أعراب سورية وفلسطين" . 

وعلى أى حال» فليس هناك من دليل على أن الفساسنةء قد ملكوا المدن 
الكبيرة فى الشام كتدمر ويصرى ودمشق» إذ أن هذه كانت محصنة» تتم ركز فيها 
الحامية البيزتطيةء ولكنهم كانوا يعتمدون على الصحراءء إذا داهمهم الخطرء 
فكانت تغنيهم عن المدن المحصنةء ومن ثم فقد كانت معظم حروبهم تدور على 
أطراف البادية» وإليها التجأوا عندما خلعوا سلطان الإمبراطور وثاروا عليه فى عهد 
«التعمان بن المنذره» ولهذا فقد كان الروم يقيمون عمالا صغاراً بجانب ملوك 
غسان» حفاظا على التوازن السياسى» وإبقاء لسلطان الدرلة فى الأوقات العصيبة» 
طبقا لسياسة «فرق تسده . 


)١(‏ فیلیب حتی: المرجع السابق ص 445 » ياقرت ۹۱/۲ ؛ ۵١٥۱ء‏ البکری 2778/1 ۳۹١‏ . عبد المنعم 
ماجد: المرجع السابق ص 1۸۸ - ۹١۱۸ء‏ بلاشيسر: المرجع السابق ص ٠١‏ دائرة الممارف 
الإسلامية» مادة جابية ومادة جلق» عبد اللطيف الطيباوى: ا مرجع المابق ص ١١ء‏ محمد مروك 
نافع: المرجع السابق ص ٠١١‏ . 

R.Dussaud, Topograhie Historique عل‎ La Syrie Antique et Me- ركذا‎ 

dievale, .م‎ 317 - 18, 332-3. 

Leone Caetani, Anndai DellTslam; Il, .م‎ 928. is, 

(1) المسعردى ؛ مروج الذهب 48/1. 

(1) عبد اللطيف الطيبارى: المرجع السابق ص ٠١‏ . 

() نفس المرجع السابق ص ٠١‏ . 


155 


(7) الحيرة 

كان العرب منذ قديم الزمان بهاجرون إلى تخوم شبه الجزيرة العربية الشرقية, 
حتي اذا مارصلرا إلى وادى الفسرات أقامرا فى ربوعه؛ رفى أوائل القرن الشالث 
الميلادىء وإبان الاضطرابات التى أعقبت سقوط الأسرة البارثية وقيام الأسرة 
الساسانية فى حوالى عام 517مء حت زعامة «أردشير بن بابك بن ساسان» وفدت 
طلائع عربية جديدة من قبائل تنوخ اليمنية» وسكنت فى المنطقة الخصبة الواقعة 
إلى الغرب من الفرات» وما أن يمضى حين من الدهر حتى مخولت الخيام إلى 
مدينة عرفت «بالحيرة؛؛ حولت بمرور الايام إلى إمارة الحيرة - وراء نهر الفرات 
عند منعطفه نحو دجلة» واقترابه عنه على مبعدة حمسین كيلو مترا - التى أصبحت 
بمثابة حصن للمااك الفارسى يال المرب الرحل!!؟. 

على أن هناك من يرجع بتاريخ المدينة إلى أيام الك البابلى «نبوخذ نمس 
(505 - 1۲ دق.م) - طيعًا لرواية سبق لنا مناقشتها فى هذه الدراسة" - بيدما 
يرى أخرون أن مؤسس المحيرة إنما هر «الأردوان» ملك الأنباط"» بينما يذهب 
فريق ثالث إلى أنها من بناء #تبع أب كرب2476: وأخيرا هناك من يرى أنها مدينة 
بارثية00) . 

وليس هناك من شك فى أن والحيرة» مدينة قديمة» وأن كنا لانعرف تاريخها 
على وجه التحقيق» وليل أقدم ماوصلنا عنها إنما هى كتابة ترجع إلى عام 1۳۲م 
ذكرت فيها المدينة خت اسم «حيرتا) » فإذا كانت «حيرتا»؛ هذه إنما هى «الحيرة» 
حقاء فإن أقدم مانعرفه عنها ,انما يرجع إلى عام ۱۳۲ مء ولعلى ما جدر ملاحظته 


207 آرثر كريستنس: المرحع السابق ص‎ )1١ 
. ۳۲۹/۲ ياقوت‎ ۵1۰ - ٥۵۸/۱ أنظر: تاريخ الطبرى‎ )1( 
. ۳۲۹/۲ ياقوت‎ )۳( 
.٤۷۹ - ٤۷۸/۳ البكرى‎ #8٠ - ۳۲۹/۲ ياقوث‎ )4( 
014 عبد العزيز ساليم: المرجع السليق ص‎ )0( 

ركنا .102 .م A.Musil, The Middle Euphartes,‏ 
(5) جراد على 10۷/۳ ركذا .3073 .م ,111 ,156 .م CIS, f,‏ 
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هنا أن الحفريات لم تقدم لنا شيئا يمكن الإعتماد عليه فيما يتصل بمرقع المدينة 
وتاريخهاء وأن كل مارصلنا لايعدر نقوشا من الجبس مما تكسى به الجدران» فصلا 
عن مجموعة من الجرار وآثار. صغيرة» بعضها يرجع إلى ماقبل الإسلام؛ ويرحع 
بعضها الآخر إلى العصر الإسلامى 99 . 
وقد اختلف المؤرخون فى تفسير اسم «الحيرة» ومصدر اشتقاقه» فهناك رواية 
تذهب إلى أن «تبان أسعد أب كرب» كان قد خرج من اليمن يريد الأنبارء فلما 
انتهى إلى موضع الحيرة ليلا تخير» فأقام مكانه» ومن ثم فقد سمى ذلك المرضع 
والجيرة»2»20: وتذهب رواية أحرى إلى أن «تيعا الأكبره قد ترك ضعاف جنوده فى 
ذلك الموقع» وقال لهم «حيروا به؛ أى أقيموا به(؟2. هذا ويذهب العلماء المحدثوت 
إلى أن كلمة «الحيرة؛ انما هى كلمة «أرامية» وأنها «حرتا» (حرترا) السريانية 
الأصل» يمعنى «المخفيم أو المعسكراء وأنها تقايل «العسكر عند المسلمين» 
و حاصیر» عند العبرائييه 23١9‏ 
على أن هناك من يرى أن الحيرة الآرامية؛ والحير العربى» إنما هما من أصل 
سامى واحدء ذلك أن الخيم والمعسكر والحمىء إنما هى ألفاظ يدل أصلها على 
معنى واحد ٠ء‏ ويميل أستاذنا الدكتور عبد العزيز سالم إلى هذا الرأى» معتمدا 
فى ذلك على وصف «اليعقوبى» على خطط «سر من رأى؟ والحير الذى أقيم بهاء 
(V>‏ جواد على 150 . ركنا D.Talbot Rice, The Oxford Excavation at Hira,‏ 
.51 .م in ARS. Islanica [Part I,‏ 
(8) ابن الألیر ۲۷۹۲۱ - ۴۷۷ تاريخ الطبرى ٠٦1/١‏ - 28517 ملوك حمير رأقيال اليمن س 
۲ء ياقوت ۲۹/۲ الكرى 7 ,؛ جواد على ۱۹۲/۳ . 
(۹) البكرى ٤۷۸/۲‏ ياقرت الحموى: معجم البلدان 1 
)1١(‏ ريجيس بلاشير: المرجع السابق ص .۸٩‏ 
وكذا .289 .م A.Musil, Palmyrena,‏ 
Us)‏ .130 م ,1959 F.Altheim, Geschichte der Hunnen, I,‏ 
G.Rothstien, Die Dynastie der Lakhmiden, iu ol Hira, Berlin,‏ 
p. 12.‏ ,1899 


EL, If, p. 314. ركدا‎ 

وكدا 753 .م ,32 ZDMG,‏ 

١١ يوسف رزق الله غنيمة : الحيرة المدينة والمملكة المربية ص‎ )١١( 
1 


وجعل حظيرة للوحش من الظباء والحمير الرحشى والأيايل والأراب والأنماء90 23 , 


وتقع الحيرة قريبا من مدينة بابل القديمة؛ وعلى مبعدة ه كيلا إلى الجنرب 

من الكوفة")ء وفى نهاية طريق يحتاز شبه الجزيرة العربية» رمن ثم ققد غدت 
بحكم موقعها الجغرافى هذاء مركزا هاما جدا للقرافل لم يسع الساسانيون إهماله: 
ومن ثم فما تكاد تقيم فيه سلاسلة عربية حتى يضعوها تخت حمایت ه۱۶ . 

هذا وقد اشتهرت المدينة باسم «حيرة النعمان» عند المؤرخين العرب: وةالحيرة 
مدينة العرب» عند المؤرخين السريانير «حيرته» فى الجتمع الكسى الذى عقد فى 
عام 41١‏ مء كما سميت كذلك باسم «حيرة النعمان التى فى بلاد الفرس»(*“ 
فی تاريخ يوحنا الأفسوسئ - من القرن السادس الميلادى - وأما «التلمود؛ فقد 
أطلق عليها إسم وحيرة' دی طیبة؛ أى «معسكر العرب وحيرة العرب»"!)» وقد 
أطنبت المؤلفات العربية فى وصف هوائها النقى» وصفاء جوهاء وعذربة مائها؛ حتى 
قيل يوم وليلة بالحيرة خير من دراء سنة ؛ وقيل «إنها منزل بركاء مریء صحيح 
من الأدواء والأسقام» وان هراءها وترابها أصح من الكرفة»» ولعل كل هذه 
الأوصاف ربما كانت السبب فى أن تقول العرب «لبيتة ليلة بالحيرة أنفع من قنارل 
شربه» ؛ بل أن حمزة الأصفهانى» ليزعم أنه لم يمت بالحيرة يسبب هوائها النقى 
أحد من الملوك إلاقابرس بن المنذر2990, 


17 عيف العزيز سالم: ارحع السابق سس ۳۲۰ كتاب اليلدان می 3751 
.81 .م P.K. Hitt, op.cit,‏ )13( 
(14) ريجيس بلاشير: الرجع السايق ص ۸ . 
(16) جراد على ۱١۹/۳‏ . 
كداء .388 .م ,43 ZDMG,‏ 
وكدا 20 .م A.Musil, op.Cil,‏ 
ركذا .352 ,13 ,10 Johan of Ephesus,‏ 
ركذا .234 .م J.obermeyer, Die Landschaft Babylonien,‏ 
وكدا .225 .م IL,‏ ,275 .م F.Altheim and R.Stiehl, op-cit,‏ 
۱1 جراد على 185/5 - ۱١۷‏ . 
(4۷) حمزة الأصفهاتى: المرجع السابق ص ©7, البکری 4۷۹/۲ الميدائي ۱۳۷/۲ - ۱۳۹ء حواد 
على ۱١۸/۳‏ . 
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عذا وقد وكان لعرب الحيرة لهجة من اللسان العربى يتحدثون بها فى حيانهم 
العادية» وأما فى الكتابة فقد كانوا يستعملون السريانية» ولعلهم فى هذا يشبهون 
الأنباط والتدمريين الذين كانوا يتكلمون العربية ويكتبون بالآرامية» هذا وهناك من 
يذهب إلى أن دخول النصرانية إلى اليمن إنما كان بجهود رجال الكنيسة السورية 
فى الحيرة» فضلا عن انتقال الكتابة من الحيرة إلى الحجازء وعلى أى حال» فقد 
أصبحت الحيرة فى القرن المادس الميلادى» وعلى أثر انساع نفوذ سلالة اللخميين 
نقطة التقاء للتيارات الايرانية والآرامية على حدرد الحيط العربى الفاصلة» حتى لقد 
ظهرت المدينة بمظهر العاصمة الفكرية(؟21, 


)١4(‏ أنظر : المزهر 545/17 صيح الأعشى ٠١/۳‏ مقدمة ابن خلدون ص 744 الجهشياوىء كاب 
الوزراء والكتاب مى ؟ ومابعدهاء كتاب المصاحف للسجستانى -4/١‏ ١ء‏ الأعلاق النفسية لابن 
رسته ص 117/153 (طبعة ليدن 1۸۹۲ م) قارن: المعارف ص ۲٤۷‏ ومابعدهاء ثم انظرة 

F.Altheim and R.Stiehl, op,cit, I, .م‎ 198. 
P.K.Hitti, op.cit, p. 84. 
. 1۲ رجيس بلاشير: المرجع السايق ص‎ )14( 
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(4) الحضر 

الحضر: إمارة عربيةء تقع فى وادى «الدرثارء“» على مبعدة ١١8‏ جنرب 
غربى الموصل» وقد اشتهرت هذه الامارة العربية فى معظم كتب التاريخ» بأنها فرئية» 
وذلك لأن معطم قرتهاء وصيتها الراسع ء إنما عرف إبان حقبة التسلط الفرثى على 
العراق» أى على أيام «الفرس الفرثيين؛ ۱۳١(‏ .م - ۲۲٢‏ م). 

هذا وقد اخختلف الباحثون فى أصل تسميتهاء فذهب فريق إلى أنها من أصل 
أرامى» على أن هناك وجها آخر للنظر يذهب أصحابه إلى أنها من أصل عبرانى 
أرامى» وهناك وجه ثالث للنظر يذهب إلى أنها من أصل عربىء وأنها يمعني 
والحيرة» أى «ال ممسكرة . 

ويا مأكان الأمرء فلند عرقت «الحضر؛ فى الكتابات البرنانية باسم «أتراه 
(دكاة ,نه4!۲) وفى اللاتينية باسم هترا (113118): بينما عرفت فى كتابات 
الحضر نفسها ياسم «حطراه 9 . 

هذا وقد عثرت مديرية الآثار العراقية على فص (رقم 20/4 جاء فيه إسم المدينة 
- ولآول مرة - باسم حطراا؛ على نحو ماينطق به فى الآراميةء كما وردت 
كذلك فى جملة «وبالخطرط العائدة إلى العرب»» وهى جملة ذات دلالة تشير إلى 
العرب» فضلا عن ورودهم فى هذه المنطقة» كما ذكرت فى النص أيضا «عرباياة 
(عربراو)» هذا وتسمية الاقليم باسم «عرباياة شأن كبير لأنه نسبة إلى العرب» وقى 
هذا الاقليم تقع مدينة الحضر). 

هذا وكانت الحضر من مدن الصحراء الشهيرةء ومن ثم فقد كانت» شأنها فى 


)١(‏ الشرثار: واد يبن سنجار وتكربت» كان فى القديم منازل لبكر بن وائل ويمر بمديئة «الحضرة ثم 
يصب فى دجلة أسفل تكربت (تاريخ للطبرى 6917 
(1) مؤيد سعيد: العراق فى التاريخ صر. 104 
(؟) جواد على: المفضل فى تاريخ العرب قبل الإسلام 595/7 
Wett, I, Berlin,.luS,‏ معالة F.Althein and R. Rtihl, Die Araber in der‏ 
I, 1968, p. 225.‏ ,275 - 274 .م ,1964 
(4) حواد على 11۰/۲ - ۰٩۱۱‏ وکذا: مجلة سومر: المدد ۱۷ لعام ۱٩۱۹م‏ ص ۰۱۲١٠۱۷۰ء‏ 
المدد ۲۱ لعام ۱۹1٩‏ ص ۲۲ . 
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ذلك شأن البعراء رتدمر» كما كانت قصتها - نموا واضطراداء وتدهورا ودمارا - 
لانختلف كثيرا عن قصص مدن الصحراء الأخريات» فلقد جهد سكانها كثيرا فى 
مقاومة السلطتين الرومية والفارسية» أمدا مطويلاء ولكن الروم والفرس مجحوا آخر 
الأمر فى تدميرهذه المدن جميعاء الواحدة نلو الأخرى؛ وكان من نصيب الحضر أن 
يدمرها الفرس الساسائيرن (15؟ - 1۳۷م) فى عام م بعد أن حاصرها 
«سابوره عاما كاملاء من نیسان ١٤۲م‏ إِلى نیسان ۲٤۱‏ م. 

هذا ويذهب «هرتسفلد؛ إلى أن القبائل العربية إنما هى التى أسست مدينة 
الحضره إبان القرن الأول قبل الميلاد؛ حصنا منيعاء أقام سادتها فيه مستغلين فرصة 
الخلاف الذى كان قائما بين الروم والفرس» بذكاء وحنكةء وقد حصلوا على 
أموال الفريقين المتنافسين» وذلك رغبة من كلا الفريقين فى أن يستغل موقع 
الحضر - الإقتصادى والسياسي والعسكرى - لمصلحته الخاصة. 

وهكذا بدأت الحضر تتموء وسرعان ما ازدادت المدينة توسعا وبهاء وعمراناء 
حتى صارت مدينة كبيرة ذات شأدء سكنتها كذلك جاليات أجنبية؛ تولت الوساطة 
فى البيع والشراء؛ ونقل مخارة آسيا إلى جار أورباء وتخارة أوربا وحاصلاتها إلى جار 
. 

ولعل من الأهمية بمكان الاشارة إلى أنه قد عثر فى الحضر عام 41م على 
كتابات أرامية» تؤكد رجهة النظر القائلة بأن من أمسول المدينة إنما هم قبائل عربية» 
وذلك بسب ورود أسماء عربية - بجانب أسماء إبرانية وأرامية» بل أن نسبة الأسماء 
العربية هنا - فى الحضر - إنما تزيد كثيراً على نسبة الأسماء العربية فى الكتابات 


(0) مؤيد سعيد: المراق خلال عصور الاحثلال - كتاب العراق فى التاريخ صن 59/6 (بغداد ۱۹۸۳)» 
أحمد سومة: العرب واليهود فى التاريخ ط السادسة - دمشق ص 894 . 
E.Herzfeld, Hatra,in ZDM, 98, 1914, Pp. 663.‏ )6( 
ركذا 276 - 275 .م Die Araber,‏ 
ركذا .67 , 111 U.Kalirstedt, Aratabanss,‏ 
ركدا33 .م ,1878 “Th. Noldeke, Geschichte der Perser und Araber,‏ 
E.Altheim, Die Krise der Althen Welt, 1, 1943, p. 132, 206‏ 


فنا 


التدمرية» وقد كتبت بلغة أرامية» وكل ذلك إنما يدل على وجرد جالية عربية فى 
الحضر , 

هذا وقد لقب رئيس معبد الحصر الكبير باسم #سادن العرب۲» كما لقب 
ملوك الحضر أنفسهم بلقب «ملوك المرب . 

بقيت الإشارة إلى أن اطلال مدينة الحضرء انما تتكون الآن من سور خارجى» 
وسور داخلى دائرى: به حوالى مائتى برج» وأربع بوابات» ويقع فى وسط المدينة 
حى المعابدء يحيط به سور كبير من الحجر المستطيل الشكل» ويضم فى داخله قرابة 
أحد عشر معبداء لعل من أهمها معبد مبنى من الحجارة المنهدمة للاله «أشور بل » 
وهو أححد المعابد التى شيدها كبير الكهنة «نصرومرياه الذى اتحدرت منه الأسرة 
العربية» الحاكمة فى «الحضر»؛ - على مبعدة ٠١١‏ كيلا جتوب غربى الموصل-. 

هذا ويرجع تاريخ هذه الأبنية - رالتى ماتزال اطلالها باقيةء بما فى ذلك 
الأسوار والأبراج والقصور والمعابد - إلى القرنين الثانى والأرل قبل الميلاد؛ وإلى 
القرنين الأول والثانى يعد الميلاد 

وأما تاريخ تأسيس مدينة الحضر نفسهاء فأغلب الظن- فيما يرجح الباحثون - 
أنها كانت قرية - وربما مدينة صغيرة - لسكنى عرب البادية فى الفترة فيما بين 
أخسريات أيام الأشوربين2*7؛ وحتی أخصريات العصر الفرثى ٠۳١(‏ قم - 
OA‏ 3 

r 


F.Altheim and R. Stiehl, op.cit, حراد على 11۰/۲ وكذا .276 .م‎ )۷( 

(4) محمد بیومی مهران: تاريخ العرب القديم ص ۲۹۸٤ء‏ فيليب حتى المرجع السايق ص .۸١‏ 

(1) أنظر نهاية الامبراطورية الآشوريةء وسقرط آخر معاقلها فى عام 1٠۹‏ ق.م؛ على بد «سوخذ نصره 
البابلى (محمد بيومى مهران: العراق القديم ص 415 - 417- الإسكندرية 21845 

M.Noth, The History of Israel, London, 1965, ركذا 274 - 273 .م‎ 

C.J. Gadd, The Fall of Nineveh, London, 1923. US, 

(۱۰) أحمد سوسة: العرب واليهود فى التاريخ - دميشق ص ۲۹۷ - ۲۹۸ مجلة سومرء العدد ۲٢‏ 
العام ۱۹۸۰ ص 51١‏ رمايعدها 


1۷1 


(ه) الرها 


الرها: هى إديسا عند الروم - أورفا الحاليةء راسم لمدينة وإمارة عربية» تقع على 
مبعدة ۳۲ كيلا شمالى حران (حاران)» فى جنرب شرق تركياء قريبا من الحدرد 
السورية؛ وماتزال معارفنا عنها من ناحية صلتها بالعرب ضكيلة» وقد ازدهرت قبل 
ميلاد المسيح عليه السلام؛ وقد ظهرت حينعذ عدة مدن فى تلاك المنطقة؛ مثل 
«تبنی) وةنصيبين) واسنجارة (منجارا - وعدع217)515 . 

هذا وقد أدخخل «بلینی» الأكبر (14/57 - ۷۹م) الرها - فلا عن 
«كاليرهو» 1:006الة© فى جملة المدن العربية؛ هذا وقد عرفت الرها فى السريابية 
بام «أورهة» (Orrhae - Orhai)‏ . 


وهى فى تاريخ بليني الأ كبر (0501)؛ من جملة الأرضين الداخلة فى 
العربية؛ ثم هى من المدن التى جددها وسلوقس الأول؛ (ت 78٠‏ ق.م)ء وقد 
عرفت كذلك باسم «أنطوخيةه نسية إلى «أنطيوخس الرايع» (119/6- 
PY‏ 
هذا وقد قامت فى القرن قبل الميلاد فى هذه المقاطعة (مقاطعة -08 - مه0 
ععو8؟) امارة أو ملكة صغيرة: اعتبر الكتاب اليونان والرومان ملوكها من العرب » 
كما عدوا سكانها من العرب أيضا 
ويذهب «يروكوبيوس» - المؤرخ البيزنطى » المتوفى حؤالى عام 0077م - إلى 
أن هذه المقاطمة: ,انما دعيت (056065) نسبة إلى ملك أيدعى sere‏ › كان 
يحكم هذه الأرض فى الأيام الغابرة» وكان حليفا للفرس(؟“ . 
(۱) جواد على 7/ 1۱۹ ؛ مجلة سومر: الجلد الثامنء ۱/ ۳۸ لعام ٠۹١۲‏ م. 
(؟) المشرق - النة ۱١‏ - ۳/ ۲۰۱ وما بعدها (عام 221481 وكذاء 
Ency., Il, p. 993.‏ 
۳ جواد على 157ل وكذاء 
.437 ,355 ,285 .م Pliny, V, XX, 85, VI, 25, 129, VI, IX, 25, Il,‏ 
Hill, p. XGIV. iSy‏ ,993 .م Ency, Il,‏ 


(4) M. Rostovzeff, The Social and Economic History of The 
Hellenistic World, Oxford, 1941, Il, p. 842. 


يفنا 


وقد عثر فى «حرلية الرهاء )Edessenc Chronicle)‏ - والمؤرضة بحوالى عام 

هم وكذا فى حولية أخرى ترجع إلى عام ١۷۷م»‏ رعلى نقود ضربت فى 
الرها - عثر على أسماء ملوك الرها مرتبة زمنياء وتشير دراسة أسمائهم إلى أن من 
بينها أسماء «عربية نبطية » مثل (معنر) (معن) و#بكرره (بكر)ء واعبدر» (عبداء 
و«سهرواة أو «سحروة؛ أى «سهر» أر فسحرة رغيرهم* . 

هذا ويذهب العلماء إلى أن سكان الرها وحكامهاء إنما كانوا عرباًء ,اعتماداً 
على عدة أمورء متها (أولة» أن أسماء ملوك الرها - ولاسيما الملوك الأولين منهم 
- أسماء عربية» ومنها (ثانيأ» نص «يلينى؟ على أن كورة 0550606 إنما ھی 
كورة عربية؛ ومنها (ثالشا) أن الوضع السياسى العام فى «ميزوبرتامياء 
( ادمه )فى القرن الشانى قبل الميلادء وفيما بعده؛ إنما يشير إلى أن 
القبائل العربية قد توغلت فى هذه النطغة" . 

ولعل من الجدير بالإشارة أن الاخباربين إنما ينسبون بناء الرها إلى رجل دعرة: 
«الرهاء بن البلندى بن مالك بن دعر أو إلى «الرهاء بن سبتد بن مالك بن دعر 
بن حجر بن جزيلة بن لخم . 

ويروى «یاقوت الحموى» - عن يحبى بن جرير النصرانى - أن اسم الرها فى 
الرومية «أذاسا» وقد بتيت المدينة فى السنة السادسة من موت الإسكندرء بناها الملك 
«سلوقس»» وأن المسلمين قد انتزعوها من یدی الروم فى عام 900178 , 

وأما معبودات الرهاء فهما؛ عزيزوس (421205 = 421205) و #مرنيموس» 
(810011205)» وهما معيودان عربيان» الأول اسمه «عزيز» والآخر «منعم»» وقد وردا 
فى الكتابات اليونائية التى عثر عليها فى (الكورة العربية» (2أطدعظ )۴٣ ٥۷۹1٩4‏ ¬ 


Procopius, I, XVII, 24.‏ )5( 
(1) رينيه ديسو العرب فى سورية قبل الإسلام؛ ص ١١‏ . 
(۷) جراد على 71 ٦۲۰‏ وکذا: 
.312 .م F. Altheim and R. Stiehl, op. cit., E‏ 
() ياقوت ۳٠١ /٤‏ البكر /١‏ ١٠ء‏ الاصطخرى: كتاب المسالك رالممالك» ص ۷١‏ (ط ليد 
۷ ›ء ابن حوقل: کتاب صورة الأرضء ص 104 (بیروت .)۱۹١۳‏ 
(5) معجم البلدان 4/ +174 
r‏ 


وإن إضافهما بعض الكتاب إلى السريان الوثنيين» وعلى أية حال» فهناك كذلك 
المعيوداث بعل ر تي( . 

ولعل من الأهمية بمكان الإشارة إلى أهمية الرها فى الأدب السريانى» ذلك 
أن اللغة السريانية نفسها؛ إنما هى لهجة أرامية» نشأت فى إقليم الرهاء وقد بدأت 
لغة الرها الأرامية هذه تسمى «السريانية» بعد انتشار المسيحية - تمييزاً لها عن 
الأراميات الرثنية أو اليهودية -- لاسيما أن لفظ وأرامى؛ كان قد انخذ فى أذهان 
العامة من القوم فى هذا الإقليم مدلولاً يشبه لفط «جاهلى» عند المسلمين - أى 
أنه ما يزال لايؤمنء وإنما يعيد الأصنام --(211, 

هذا ومن المعروف أن مملكة ر إمارة الرها (۱۳۲ قم - 115م2» إنما قامت 
فى عام ۱۳۲ قبل الميلاد» على يد الملك «أربر (۱۷۳۲ - ۱۲۷ ق.م) - بمعنى 
الأسد - ثم جاء من بعده فى الفترة ١١۷(‏ - 1۹ ق. م) ستة ملوك هم (عبدر 
ين مزعور -,إيرادشت - بكرو الثانى - أيجر الأول - معنوه ثم أبجر الأول - مرة 
ثانية) وحكم فى الفترة (1۸ قم -715م) ۱۷ ملكاً. 


)10( Ency., IL, p. 996. 

1 جراد على ۲/ ١1۲۱ء وكذاد‎ )١١( 
Hill, op. cit., p. XGV 
Mordtmann, Mythologische Miscelen, in ZDMG, 32, 1978, .م‎ 
664. 


E 


؟- إمارة حمص 

يشبه تاريخ «(حمص» )Emesa = Homesa = Hemesa)‏ - من بعض الرجوه 
- تاريخ مدينة تدمرء فقد حكمتها أسرة عربية» كما ازدهر تاريخها فى الحقبة التى 
ازدهرت فيها حكرمات المدن الأخرى» التى ظهرت على أثر الضف اذى حل 
بالسلوقيين. 

وتقع حمص فى السهل الخصب الذى يرويه نهر العاصى (الأورنت = Or-‏ 
2065 ؛ وعلى مبعدة ميل منه» هذا وقد عرفت حمص عند اليونان والرومان باسم 
"Eme"‏ » رفى أيام «بومبى» ٤۸ - 1١5(‏ ق. م) كانت مدينة «الرستن» 
)Arethusa)‏ ¬ وتقع على نهر الميماس (العاصى حاليا) فى مجاررات حمص ¬ 
كانت هقر أسرة عربية حاكمة'! 2 رفى هذه المدينة ولد القيصر «الأجابالوس»؛ 
1A۸) (Elagabalus)‏ ¬ ۲م 

هذا وقد بلغت حمص اوج ازدهارها على أيام «سبتميوس سیفیروس؛ (۱۹۲ 
-11كم) رفى أيام والأجاباارس؛ (۲۱۸ - ۲۲۲م) و «سيفيروس الامكندرة 
۲۳١ - ۲(‏ ))ء كما كانت أسقفية على أيام البيزنطيين9؟ . 

هذا ويذهب العلماء إلى أن ملوك حمص إنما يتتمون إلى أصول عربية» 
وذلك اعتماداً على أن الأسماء إنما تحمل طابعاً عربياً خالصآء وهى أسماء إنما ترد 
فى نصوص صفوية؛ وفى نصوص عربية أخرىء ما يدل على عروبة ملوك 


)£( 
حمص .۰ 


(1) جراد على 77 1۲۲ ياقرت: معجم البلدان 4/ 144 وكذا: 
.309 .م Ency., I,‏ 
() اعتمدنا فى التاريخ للأباطرة على (ادوارد جيبون. اضمحلالل الامبراطررهة الرومانية رسقوطها؛ 
ترجمة محمد على أبر ريدة» القاهرة 01574 الجزء الأول» ص 7۷ - 091/4 
(۳) جواد على ۲/ 1۲۲ . 
(4) رینیه ديسو: العرب فى سوريا قبل الإسلام؛ ص ١۱ء‏ وكذا 
R. Dussaud, Les Arabes en Syrie avant L'Islam, Paris, 1907, p.‏ 
.10 
وكناء 
and R. Stiehl, op. cit., IH, 1968, Pp. (26.‏ متعطالة F.‏ 


Vo 


~A‏ هدين 
کان أهل دين قرما عربا يسكنرن مدينتهم «مدين»؛ رهی قرية من أرض معان 
من أطرف الشام مما يلى ناحية الحجاز قريبا من بحيرة قوم لوط ؛ وكانت أرض مدين 
تمتد من خليج العقبة إلى مؤاب وطور سيناء؛ ويفهم من أسفار التوراة أن مراطن 
ادنس إنما نقع إلى الشسرق من العبراتيين» والظاهر أنهم توغلوا فى المناطق 
الجنويية لفلسطين» وسرعان ما ايخذوا لهم هناك مواطن جديدة» عاشوا فيها أمدا 
علويلاء حيث يرد ذكرهم فى الأخبار المتأخرة. 
هذا وقد ذكر بطليموس الجغرافی مرضعا يقال له «مودينا؛ (251041898) على 
ساحل البحر الأحمر يرى العلماء أنه موضع «مدين»» وهو يتفق وحدود أرض مدين 
فى الكتب العربية؛ ويذهب المؤرخ اليهودى دیوسف بن متی» (۳۷ -18 أو 
٠١‏ م) أن موسى عليه السلام» قد فر إلى المدينة (0041258) المواجهة للبحر 
الأحمرء وهذا كله إنما يشير إلى أن مدينة «مدين؛ إنما كانت معروفة بصفة عامة 
فى أوائل التاريخ المسيجى. 
هذا وی ذکر «یوسییوس» )1 — (FE‏ مدينة «مديم» (8201350) ويقرل 
إنها سميت ياسم أحد أولاد أيراهيم عليه السلام» من زوجته قطورة ۽ وهی تقع وراء 
المقاطعة العربية (45351) فى الجنوبءفى بادية العرب الرحل (5406505ة5) إلى 
الشرق من البحر الأحمر» وهكذا فإن يوسبيوس ۲ - وكذا «سلن جيروم» to)‏ 
RE’ -‏ - إنمأ يضعان مدينة 9مدين؛ فيما وراء حدود المقاطعة العربية الى 
كانت حدودها الثأيتة من ناحية الجنوب تطابق تماما الحدؤد الشمالية ليلاد العرب 
السعيدة؛ عند السفح الجتوبى لجبل الشراة. 
ويذهب «ألويس مرسل» إلى أن أرض مدين يجب أن تكون إلى الشرق 
والجنوب الشرقى من موقع مدينة العقبة الحاليةء المعروفة قديما باسم «إيلات»؛ 
فهناك كان يمر أهم طريق من طرق النقل التجارى» وكنانت خرس هذه الطرق 
حاميات من أهل الجنوب من يلاد العرب» وكان المركز الرفيسى لهذه الحاميات فى 
العلا (ديدان» وفى معان (معون)(' , 
(1) محمد بيومى مهران: دراسات تاريخية من القرآن الكريم ۲۹۷/۱ -۳۰۱ (بيررت ۱۹۸۸)ء ألويس 
مرمل : شمال المحجاز ترجمة عبد المحسن الحسينى - الاسكتدرية ۱۹۹۲ ص 4 - 1244 
Josephus, Archaeologia, Il, 257‏ ركن7,27 ptolemy, Geography, Tl,‏ 
Encyclopadia of Islam HH, p.104 .‏ 
A. musil, the Noithérn of Hegas, n.y,1926, P.287.‏ 
لفن 


الباب الثاني 


الفصل الأول 
المدن والمراكز الأثرية فيما قبل العصر التاريخى 

تقديم 0 

لعل من الأهمية بمكان الإشارة إلى أن العراق القديم (ميزويوتاميا!؟) إنما 
قد مر - شأنه فى ذلك شأن غيره من بلاد الشرق الأدنى القديم - بالعصور 
الحجرية الحتلفة» فهناك العصر: الحجرى القديم» وأشهر مواقعه: بردة بالكه: على 
مبعدة ۲ كيلا شمال شرق جمجمالء فضلا عن کهف هزارمرد» على 
مقربة من السليمانية» و كهف شايندر؛ جنوب غرب بحيرة أرومية. 

وهناك العصر الحجرى الوسيط» رأهم مواقعه: «كهف شايندره (ط8)» وقرية 
زاوی سمن» على مبعدة 4 كيلا من كهف شايندر» وهناك «كريم شاهره على 
مقربة من ١‏ كركوك (أرابخا القديمة) و «ملقعات» فيما بين الموصل وأربيل» ثم 
مرقع جرد شای . 

ولعل من الأهمية بمكان الإشارة إلى أن قرية «زاوى سمن» رغم أنها تمثل 
استقراراًء بل إنها إنما تعد من أقدم مناطق الإستقرار فى العراق القديم» وتؤرخ 
بحوالى الألف التاسعة قبل الميلاد» ويشير إنتاجها الحضارى إلى الإجاه نحو الزراعة 
والإستقرارء وهى أهم سمات العصر الحجرى الأوسط؛ ومن ثم فهى تمثل هذا 
)١(‏ مبزوبرتاميا: (11165000)811118) تفظ إغريقى ترجمه المؤرخون العرب بمعنى 9يلاد ما بين 

النهرين» أو «بين النهرين؟؛ ورغم دقة الترجمة» فإيها قاصرة غير شاملة» ذلك لأن ححصارة العراق 

القديم لم تكن مقصورة على ما بين النهرس» وإنما امتدث إلى ما حول السهرين أيصأء بل إن 

لائفة من أقدم المواقع الأثرية كالعبيد» وأربدوء وأور» ومارى» قامت غرب الغرات» وليس فيما بينه 

وبين دجلة» كما قامت إشنونا وتل أسمر ونوزى شرق الدجلة» وقد فطن الأغارقة أنفسهم إلى 

قصور لفظ «ميزوبرتامياة فأضاف إليه بعض #بارابرتامياة (01810183م8858): أى ما وراء البهرين 

وما حولههماء وهنا يحسن القول «يلاد النهرين٠»‏ هذا إلى أن تعبير «بلاد الرافدين؛ أو «حضارة 

الرافدين» لايؤدى المعنى كاملا دلك لأن روائد المهر إبما تختلف عن تعبير النهر ذائه» كما هر 


معروف (عند العرير صالح: الشرق الأدنى القديم - الجزء الأرل - مصر والعراق - القاهرة؛ ص 
لففنة” 


العصر. وأما بقية مواقع هذا العصر فقد تميز بالمناجل الحادة المصنوعة من الظران» 
ما يرجح اسشخدامها فى زراعة برية» هذا ويؤرخ مرقع «ملفعات» بنهاية الالل 
السادسة قبل الميلاد؛ وقد كشف فيها عن بقايا حيطان حجرية غير منتظمة الشكل 
لمساكن بيضارية('. 

وأما العصر الحجرى الحديث وأهم مراقعه: 

أولا: فى شمال العراق: 

)١‏ تل الصوان: ويقع على الضفة الشرقية للدجلة؛ قربياً من سامراء» وعلى 
ميعدة ٠١١‏ كيلا شمالى بغداد» وقد كشفت الحفريات فى أسفل مبانى الطبقة 
() عن جيانة ضخمة تضم أكثر من ٠١١‏ قبرآء حفرت أسفل أرضيات الحجرات 
فوق الأرض البكر مباشرة» وزودت جميعها تقرياً بالكثير من الآنية المرمرية المتعددة 
الأشكال والأحجام من الجرار رالأكراب والأطباق» فضلاً عن مجمرعة كبيرة من 
الدماثيل الصغيرة الجيدة الصتع؛ والتى فى معظمها لآلهة الأمومة التى تمثل هنا 
غالباً واقفة. 

هذا وقد تميز موقع تل الصوان بالعثور على بعض القطع النحاسية الصغيرة» 
وإن لم تكن إنتاجآ محليآء كما تشير مبانى تل الصوان إلى تقدم ملحوظ فى تشييد 
المبانى» فقد شيدت من قطع الآجر الكبيرة المستطيلة الشكل وطليت الجدران من 
الداخل باللبن» ودفن القوم موتاهم أسفل أرضيات المنازل» كما عملوا على 

)1( J. mellaarl, Earliest Civilizations of the East, London, 4 

Part, 1, Cambridge, 1970, P. 254 -‏ بآ in CAH,‏ ا 

256. 


R. S. Solecki, in Sumer, 8, 1952, P. 127 - 130, 137, 9, 1953, 
P. 230-231, 13, 1957, 2. 59 - 60, 14, 1958, P. 106 - 107. 


وانظر: محمد بیومی مهران: مصر والشرق الأدنى القديم» الجزء العاشرء تاريخ العراق القديم» 
الإسكندريةء 21945 ص ٠ .۸- ٩‏ 


مخصين الموقع» وذلك بحفرة ذات أضلاع ثلاثية؛ شيد بداخلها حاط ضخم 
مزود برکائز» وهی مشال فريد للتحصين فى بلاد النهمرين فى هذا التارييخ 
امبر . 

(؟) تل حسوئة: يقع تإ, حسونة على مبعدة ٠١‏ كيلا جنربى المروصلء ۸ 
كيلا شرقى قرية الشررة» وهو موقع صغير ١9٠ × ٠٠١(‏ مترأ) ويرتفع عن 
السهل اجاور بنحو سبعة أمتار ويعد أقدم اراقع الحضارية فى صميم السهل 
الميزوبوتامى: ويعبر عن انتقال مركز الثقل الحضارى من المنطقة الشرقية» وقد 
كشف فى تل حسونة عن ١۷ ٠‏ طبقة أثرية» أقدمها تلك التى تعلو الأرض البكر 
مباشرة؛ وتمغل حضارة حسرنة؛ وأما أحدثها فهر الطبقة (۷×) من عصر حضارة 
العبيد» وعلى أية حال ذتل حسونة إنما بمثل قرية مستقرة فى العصر الحجرى 
الحديث» وإن لم يعثر فيها على أى معدن؛ ولكنهم توصلوا إلى الزراعة؛ رخاصة 
القمح» كما استأنسوا بعض الحيوانات كالأغنام وا ماعز والخنازير» وينو مساكنهم 
من الطمى » وتمثل الطبقة الرابعة معالم واضحة للأقسام التى يتكون منها المنزل» 
والذى يتكون غاليآ من بعض الحجرات التى كانت تتجمع حول أو إلى جانب فناء 
مكشوف يقع فيه غالبا فرن وحرار لتخزين الطعام وصوامع الغلال. 

وقد دفن القوم موتاهم أسقل أرضيات النازل» وقد عشر بين موقدين من 
المرحلة الأرلى فى الطبقة (13) على هيكل عظمى لإنسان» وبجواره جرة كبيرة» 
ربما احتوت طعامه أو شرابه» كما وجد قرب رأسه فأسان من الظران» الأمر الذى 
قد يشير إلى اعتقاد المقوم فى حياة أخرى!؟؟ . 


)١(‏ محمد ييومى مهران ص 35 - 15ء وانظ 
Sumer, 21, 1965, 2. 18-21, 24, 1681 P- 8 8 21970 Pigs, 39-‏ 
P. 5, 28, 29, 1973, P. 6-9.‏ ,1971 ,27 ,42 
(؟) محمد يرمى مهران: المرجع السابق» ص »٠١ - ٠١‏ طه باقر: مقدمة فى تاريح الحصارات 
القديمة 5١ /١‏ (بغداد ه98١().‏ 
Lioyd and F. Safar, Teli-Hassuna, INES, 4, 1945, 8, 272 -‏ .8 
.286 


(۴) تل حلف: ويقع فى مرتفع يطل على نهر الخابوره قرب قرية رأس العين» 
على مقربة من الحدود السورية التركية» وعلى مبعدة ۰ كيلا شمال غربى 
نينوى » ويتميز بتوصله إلى استخدام النحاس» حوالى منتصف الألف الخامسة قبل 
الميلاد» وتشغل حضارة حلف الفترة من أخريات الألف السادسةء وحتى أخريات 
الألف الخامسة قبل الميلاد» وقد انتتشرت هذه الحضارة فى الشمال خخاصة:؛ وفى 
مساحات واسعة تمتد من الزاب الأعلى وسفوح جبال زاجروس شرقاء إلى ما وراء 
الفرات غرباًء وإلى الحدود التركية وسفوح جبال طوروس شمال» وامتدت جنوباء 
وجنوب شرق إلى سامراء؛ وإلى تل الصوان وإقليم مندلى. وتدنميز حضارة حلف 
باستخدام النحاس» ومظاهر حضارية جديدة فى العمارة والفخار والنحت على 
الحجرء وكانوا يدفنون موتاهم فى أرضية المساكن: حيث يرقد الميت على جنبه 
الأيمن» وفى وضع مقرفص» بينما تتجه رأسه نحو الغرب» كما احتوت مقابرهم 
على بعض أمتعة المتوفى الششخصيةء كالآنية الحجرية والأوانى الفخارية والأكواب 
وحيات العقود المرمرية وغيرهالا . 

)٤(‏ جرمو: تقع جرمو على مبعدة 7١5‏ كيلا شرقى كركوك» على حافة واد 
عميق فى سهل جمجمال فى لواء كركوك (فوق وادى طوق جاىء أحد روافد 
دجلة)ء أى خارج السهل الميزوبوتامى شرقاء وتبلغ مساحة قرية جرموء ما بين ثلاثة 
وأريعة أفدنةء وقد كشف فيها عن ٠١‏ طبقة أثرية.متعالرة, يؤرخ أقدمها بحوالى 
عام *7/6,ق. مء وإن ذهب «كول» إلى أنها ترجع إلى مأ بين ۷۰۰۰ء ٠٠۰۰‏ 
ق. م» وتضم ما بين ۰۲۰ ۲۵ منزلة» ويقدر سكانها بحوالی ۱٣۰‏ فردآ؛ وإن قدرها 
«طه باقرة بحوالى ٥۰۰‏ بيتآء تضم حوالی ۳۰۰ فرداً. 

)١(‏ محمد بيومى مهران: المرجع السابق» ص ۲۰ - ۲۳ء وكذاد 
J. Mellaart, op.cit.; 2. 276 - 278.‏ 
وکذا: 
Sumer, 22, 1966, P. 56, 25, 1969, P. 134, 27, 1971, P. 20 - 31,‏ 
P. 10-14‏ ,1973 ,29 


وکذا: 
A. parrot, Sumer, London, 1960, P. 43F.‏ 
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وقد ذهب البعض إلى أن ١جرمو؛‏ إنما تمثل أقدم قرية زراعية فى العراق 
القديم» على أن هناك وجها آخر للنظر يذهب إلى أن «تل حسرنة؛ تمثل أرل 
موقع زراعى» وأن «جرمو؛ لانمدو أن نكون مجرد قرية متخلفة » ترجع إلى أخريات 
العصور الحجرية أو ما بعدهاء وعلى أية حال» فلقد كشفت الحفريات عن معرفتها 
للزراعة والاستقرار» واستئناس الماعز والكلاب» وربما الأغنام والخنازير» وقد بنى 
القوم مساكنهم من كتل طينية أقيمت فى بعض الأحابين على أسس من حجره 
وكان المنزل يتكون من عدد من الحجرات الصغيرة؛ عثر فيها على مواقد» احترى 
كثير منها على بعض الأوانى» وعلى أنواع من الرحى البسيطة قوامها حجران 
بسيطان؛ وأطباق فخارية استعملت لفرك الحبوب» وأحياناً للعجن» فضلاً عن 
اتحاريث البسيطة؛ والمناجبل المكونة من أمنان الصران» والأدوات الصوانية» كما 
عرف القوم الغزل والحياكة» كما تشير إلى ذلك أقراص المغازل الفخارية. 

وقد شاع فى جرمو استخدام الأملحة القزمية التى صنع بعضها من حجر 
الأويسيديون (الزجاج البركانى)» كما تزيّن القوم بالأساور والأقراص المدقوية 
والخواتم» كما نسب إليهم صناعة تماثيل طينية بدائية لحيوانات ورجال وتساء 
جالسات ذوات أرداف غلاظ؛ فضلاً عن تمائيل صغيرة لآلهة الأمرمة» كما 
كشفت الحفريات على ما يشبه عضو الذكرء ما دفع إلى الظن بقيام لون من 
عبادة الجنس والرمز للخصوبة؛ فضلاً عن وجود لون من ألوان التفكير الدينى فعا 
يقيام عبادة الشمس التى قدست على هيعة معيودة30»: 

(6) سامراء: تقع سامراء على الضفة اليسرى لنهر الدجلة؛ وعلى مبعدة 
٠‏ كيلا شمالى بغداد» وقد عثر بها على الفخار المزين بالأشكال الحيوانية 


)١(‏ محمد بيرمى مهران: تاريخ العراق القديم ص ١‏ - ۱6ء رشيد الناضورى: جنوب غربى آسیا 
وشمال أفريقيا ۱/ ۱۳۱ - ۱۳۴۲ء وکا: 

P. Mortensen, in Sumer, 18, 1962, P. 74 - 76. 

J. Mellaart, op. cit., 2. 257 - 259. وکذا:‎ 

S. Cole, The Neolithic Revolution, London, 1961, P. 48 وكنا:‎ 
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والخطوط المتموجة:؛ وقد أطلق عليه «فخار سامراء»؛ والذى كان بشن أنه يمثل 
عصراً حضارياً مستقل» غير أنه الآن إنما يعتبر ضمن عصر حضارة حسونة. 

بقيت الإشارة إلى أه قد نى الخليفة المبامى «المتصم» ۲۱۸ - 551 
ها 815 447م) عاصمته «سامرا؛ فى نفس الموقع فى عام ۲۲۱ ه» ثم انتقل 
إليها من سبغداد؛ بجيشه وكبار رجال دولته؛ ثم ظل الخلفاء العياسيون يقيمون 
فى سامراء حتى 8 4 ا )۷۹ 00 5 بعد ذلك إلى 
بغداد» وحتى نهاية الدولة العباسية فى عام 61 ه 1 
ثانياً: في جنرب العراق: 

)١(‏ أريدو: تقع «أريدر» (أبر شهرين الحالية) فى أقصى جنوب السهل 
الميزويرتامى» وعلى مبعدة ۲١‏ كيلا جنوب غرب مدينة أوره وعلى مبعدة 74٠‏ 
كيلا شمال الخليج العربى» وطبقاً للتقاليد السومرية» فإن أريدو إنما هى أول المدن 
الخمس قبل الطرفان» وأول مقر للملكية؛ كما أن هناك من يرجح انها كانت 
ميناء على إحدى البحيرات الواسعة» وكان لها اتصال بالخليج العربى عن طريق 
عدد من البحيرات» ومن ثم مقد احترف أهلها الصيدء وقدموه كقربان للمعبد» 
كما أن كثيراً من مساكنها إنما کان أكواخاً من بوص» كما کان بعضها من 
آجرء وأما المبائى الدينية فكانت بقايا - كما فى أول الطبقا - أربعة حيطان من 
آجر» شيدت فوق كثيب من رمل» لعله أول تعبير عن المنصلة المرتشعة التى يعلوها 
العبد (الزاقورة)» والتى سوف تصبح مظهر العبادة فى العراق القديم منذ أيام العبيد 
وما بعدها. 


وأما فخارها فيتتمى إلى عصور أربع حضارات (أريدو' - الحاج محمد - 


- ۳۸۰ 1۲ صالح أحمد العلى: العراق فى التاریخ ص ۲۸۲ حسن إبراهيم: باريخ الإسلام‎ )١( 
(القاهرة 4؛ محمد بیومی مهران: المرجع السابق» ص ۱۸ء ركذا‎ ۲ 
8, Lioyd and F. Safar, op. cit., P. 262 - 266 278 - 286. 
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العبيد - الرركاء)» وأن أشكاله السائدة إنما هى الأكراب والسلاطين» وأحياناً 
الأطباق الكبيرة» وقد تعددت ألوانها وزينت بتصميمات هندسية تكثر فيها الخطرط 
المستقيمة والمتعرجة والمثنتات واشقط؛ بينما يندر وجود الأشكال الطبيعية اة . 

(5) الوركاء: (أرروك)ء وتقع فى منطقة صحراوية شرقى الفرات» فى 
منتصف المسافة بين بغداد والبصرة تقريبأء وعلى مقرية من المدينة العربية 
«السمارة» 7١‏ كيلا) ومبعدة 1۲۸ كيلا شمال غربى أورء واسمها فى الأكادية 
«أوروك۲» وفى التوراة التى نسبت بناءها إلى «نمرود» دعيت (أرك»؛ وقد نسبت 
إليها حضارة انتشرت فى عدة مواقع أثرية فى جنوب العراق مثل أريدو ولجش وتل 
العقير (۸۰ كيلا جتوبى بغداء» كما انتشرت فى مراحلها المبكرة فى شمال 
العراق فى ثبة جاوراء ونينوى» رتل جراى رش بمنطقة سنجار» وهى على أية حال» 
الحضارة التالية لحضارة العبيد فى العراق القديم: وتعتبر ملحمة جلجاميش الوركاء 
الموطن الأصلى لجلجاميشء وهو أحد ملوك أسرة الوركاء الأولى. 

هذا ويعدٌ الفخار أهم إنتتاج الوركاء الميكر» وهو من أنواع مختلفة شكلاً 
ولوناء كما تميزت هذه المرحلة المبكرة بإنتاج عدد أوفر من الأدوات النحاسية فى 
جنوب العراق» على أن القسم الشمالى من حضارة الوركاء إنما قد تفرق بدرجة 
كبيرة فى إنتاج المصنوعات المعدنية التى لم تقتصر على التحاسء وإنما تضمنت 
أيضاً الذهب والأحجار الكريمة وشبه الكريمة وغيرهاء والتى استخدمت فى أدوات 
الزينة» كما يرجع إلى تلك المرحلة أقدم ما عثر عليه من طبقات طينية لأخقام 
الطبع فى الجنوب» وإن لم تعبر عن أى مدلول كتابى . 

وفى المرحلة الثانية من حضارة الوركاء بدأ التوصل إلى بداية التعبير الكثابى» 


(1) محمد ييومى مهرات: المرحع السابق» ص ۲۸ - 214 وكذاء 
.43 .م ,1966 N. Kramer, The Delyge , in ANET,‏ .5 
وكذاء .341 - 8.331 M.Mallowan, CAH, I, Part, I, Cambridge, 197t,‏ 
.52 .م A. Parrot, op. cit.,‏ ركذا .م ,1974 ,30 A. Jowad, in Sumner,‏ 
.31-33 
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الذى انفرد بتقديمه جنوب العراق» مما أدى بالتالى إلى بداية العصر التاريخى: كما 
شهدت هذه المرحلة تطورات هامة فى مجال العمارة الدينية» التى تميزت بالمعابد 
الضخمة» التى أنيمت فرق مساطب صناعية من عدة طبقات هى أصل 
#الزاقورات) . 

هذا وقد بدأ الجتمع الزراعى منذ أراحر عصر الوركاء (أو منذ بواكير العصر 
الكتابى الجديد) يصبغ بصبغة مدنية: فنشأت البلدان أو المدن الصغيرة؛ التى 
تطورت عن الفرى الكبيرة؛ وامتازت عما يحيط بها من أرضين زراعية؛ رقرى 
عادية؛ باتساع عمرانها انساعاً نسبياء وبأهمية معبدهاء وقصور حكامهاء وكفاية 
صناعها وفتانيهاء وبانساع مجالات الإنتاج وفرص التشجيع فيهاء إن ظل ذلك 
كله فى حدرد نسبية10, : 

(۳) جمدة نصر: وتقع على مقربة من «كيش»: بين بابل وبغداد» حيث 
عثر على تماذج لحضارة جمدة نصر فى الوركاء والعقير وتل أسمر وأور وشورباك 
وتل العبيد ونوبلياس» وتتحيز بتطور فن البناء والنحت والكتابة» فضل عن أن الشطر 
الثانى منها إنما هو أقرب إلى العصر التاريشى مته إلى عهد ما قبل الأسرات: كما 
أن العمارة الدينية إنما تتمثل فى «المعبد الأبيض» الذى أقيم للمعبود «آن» (آنو) 
إله السبماءء فوق قل صتاعى يرئفع نحو 17 متراً عن مُستوى السهل الممتد حول 

هذا ويتميز فخار جمدة نصر بأنه مصنوع على عجلة الفخارء وهو جيد 
الإحراق والصقل» ومن أحجام مختلفة» كما قدم عصر جمدة نصر كثيراً من 
نماذج التحت على الحجرء مثل «الإناء النذرى» و «صلاية الأسود»» وهى من 
حجر الجرانيت الأسردء كما تميزت حضارة جمدة نصر بازدياد مجالات الصلات 


۱ محمد بیومی مهران: المرحع السابق س ۲۸ - ۴٤ء‏ وكذا: 
S. Lioyd, in Sumer, 4, 1948, P. 44 - 49.‏ 
وکذا؛ 
Abu - AL-Soof, in Sumer, 29, 1973.‏ .8 ركذاء A. M. Mallowan,‏ 
- 355 .م cit.,‏ .م0 
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الخارجية» والتى امتدت حتى مصر وبلاد السندء والتى بيدأت مع مصر مئذ غر 
التأسيس وأننائه» وقد أشار كثير من الباحثين إلى هذه الصلات؛ اعتمادا على 
مجموعة الأورانى الفخارية ذات الصنابير المائلة» وكذا ذات الآذان المثلشة فى 
المستجدة والبدارى - بمحافظة أسيوط - هذا فضلاً عن الأختام الاسطوانية الأربعة 
التى عثر عليها فى جرزة» بمحافظة الجيزة؛ وفى جع الدير بمحافظة سوهاج» 
والتى ننتمى إلى حضارة الوركاء وجمدة نصر فى العراق القديم*' . 

(4) سيبار: وهى أبوحبة الحالية؛ على مقربة من الفرات» وعلى مبعدة ٠۲‏ 
كيلا جنوب غربى بغداد» وطبقاً للتقاليد السومرية» فإن «سيبار» كانت واحدة 
من المدن الخمس قيما قبل الطرفان» هذا وكانت «سيبار» فى أكدء مع الارساة 
فى سومرء الم ركزين الأساسيين لعبادة إله الشمس (وهو «أترء فى السومرية؛ 
وشمش فى الأكدية» وزوجه (إياه منذ أقدم العصررء وهناك من يرجح - بسيب 
صورة إله الشمس التى تعلو المسلة التى نقشت عليها شريعة حمورابى - أن هذه 
النسخة إنما هى نسخة مديئة سيبار (سير)؛ وهو المكات المفضل عند حمورايى» 
والتى ريما كان يقيم با" . 

(8) الحاج محمد: وتقع على ضفاف الفرات» على ميعدة ١4‏ كيلا جنوب 
غرب الوركاء؛ وتتميز حضارة الحاج محمد يأدواتها الفخارية العميقة ذات 
الجوائب المقوسة» وقد زينت بخطوط مائلة ومتعرجة ومربعة وتمثل تطررا لفخار 
حضارة أريدوء وقد لون بنفس ألوانه» وإن تأثر يفخار حلف أكثر من فخار أريدوء 
كما یدو واضحاً فى أرانى 9رأس العمياءة 9 . 


(1) محمد بيومى مهران: المرجع السابق؛ ص 41 - 4۹ عبد العزيز صالح: المرجيع السابق» ص 
«YAY — V4‏ ركذا .101 ,88 - 81 .م ,2 H. Frankfort, in CAH, Part,‏ 
وكذا: .42 - 42 .م ,2 E. S. Edwards, CAH, I, Part,‏ .1 ركناء 
H. Kantor, in JNES, Xi, p. 239 F.‏ 
() محمد پیوی مهران: المرجع السابق؛ ص ۱۰۰ - ۰۱۰۱ ۲۳۲۹ء وکذا: 
.331 - 328 .م ,1970 N. Kramer, The Sumerians,‏ .$ 
- 366 ,342 - 341 .م M. Mallowan, op. cit.,‏ )3( 


AY 


(5) العبيد: ونقع على مبعدة بضعة كيلو مترات إلى الغرب من التاصرة» ” 
كيلا من أورء رتتميز حضارة العبيد بانتشارها فى جنوب العراق رشماله» وهى أول 
حضارة تنعشر فى الشمال والجنوب - رغم كونها جنوبية الأصل - وقد ظهر 
إنتاجها فى كثير من المجالات؛ مثل صتاعة الأوانى الفخارية الملونة والمزينة. 

هذا وقد كشف فى شمال الجزيرة شرق العربية عن أكثر من ثلاثين موقعا 
ينتمى إلى حضارة العبيد» ما جعل البعض يفترض وجود علاقة بين مكان شرق 
شبه الجزيرة العربية وسكان جتوب العراق» وأن مجموعات بشرية قد هاجرث من 
شرق بلاد العرب إلى السهل الفيضى القريب منهم» هذا إلى أن الفترة التى بدأت 
تتكون فيها المدن فى العراقء قد تواققت زمنيا مع اختفاء حضارة العبيد فى 
الجزيرة العربية؛ ما يحمل على الظن بأن هجرة كبيرة نزحت إلى العراق فى نهاية 
الألف الرابعة قبل الميلاد» وهذا يتفق مع ما افترضه العلماء من أن تدفق السكان 
على سهول العراق إنما كان حاسماً فى قيام المراكز المدنية هناك10؟ . 


(1) محمد بيومى مهران: المرجع السايق» ص ۳۰ - ۳۸ء وكذا: 
A. H. Masry, Prehistory in Northeastern Aralia, Miami, 1974, p.‏ 
.1-20 
وا54 .م :liSy A. Parrot, op. Cit.,‏ - 335 .م M. Mallowan, op. cit.,‏ 
8 ,352 ,337 . 


الفصل الثانى 
المدن والمراكز الأثرية منذ العصر السومرى وحتى 
قيام الدولة البابلية الأولى 

تقديم : 

لعل من الجدير بالإشارة إلى أن المدينة السومرية إنما كانت تتكون من مدينة 
(وهى /أور - 6لا فى السومريةء و ألو - داه» فى الأكدية) ومجارراتها من 
الأرضين التى قام سكان المدينة بزراعتهاء وأحيانآ كانت حكومة المدينة تضم أكثر 
من مدينة؛ فضلاً عن عدد من القرى التى كانت تتبع المدينة الرئيسية؛ مثل 
حكومة مدينة لجش» التى كانت تضم أرض #جرسوة و٥‏ لجش) ر انیناا. 

هذا وكانت المدينة السومرية تتكون من قسمينء الأول: وهو المدينة الخاصة 
التى أطلق عليها فى الأكدية (لبى ألى نل۸ :اطذا) أر «قابلتى ألى؛ تالدطه0) 
(ن41؛ وهى مصطلحات تدل على القسم القديم للمدينة فحسبء وتتمثل فى هذا 
الجزء الأقسام المسورة التى ممتوى على المعابد والقعسر ومكاتب الموظفين وبيوت 
ا مواطنين» وأما القسم الثانى فهو «الضاحية؛ وتقرأ فى السومرية «أور- بار - را 
Bar - R4(‏ - :[1) بمعنى ٭خارج المديئة» أى والضاحية» التى تتتجمع فيها البيوت 
والمزارع وحظائر الماشية. 

هذا وتقع المدينة الرئيسية فى وسط حكومة المدينة» ويتوسطها معبد إله المدينة 
الرئيسى» والذى كان يمثل نراة الحياة السياسية والاجتماعية؛ كما كان صاحب 
الأرضين فى المديئة» وبجواره معابد المعبودات الأخحرى» ذات الصلة بمعبود المدينة» 
وكانت لها أملاكها الخاصة: الأمر الذى يشير إلى أن معظم أراضى حكومات 
المدن إنما كانت فى مطلع العصر التاريخى ملكا للإلهء أسوة بما كان عليه الحال 
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فى عصور ما قبل التاريخ» وخاصة فى مرحلة ما قبيل الكتابة(")ء وأما أهم مدن 
العصر السومرى فهى: 

)١(‏ لجسش: وهى الحبة الحالية؛ على ميعدة ٠١‏ كيلا شمال شرق «تللره» 
وقامت فيها أول أسرة حاكمة فى الفترة (۲۵۲۰ - 117/1 ق.م)» ولم ترد هذه 
الأسرة فى قائمة الملوك السومرية» غير أن الحفريات الحديثة قد كشفت عما جلف 
ملوكها من تسجيلات كتابية عن تاريخها فى عصر الاسرات السومرية المبكرة» هذا 
وقد بدت «لجش» تاريخها مع فجر الحضارة السومريةء وظلت طوال تاريخها مدينة 
سومرية؛ حتى انتهت فى فترة لاتبعد كثيراً عن قيام الأسرة البايلية الأولى (حوالى 
عام 1844 قبل الميلاد»؛ وقد ظلت منذ ذلك التاريخ مهجورة يخيم عليها النسيان» 
حتى شغلها «البارئيونة في القرن الثانى الميلادى. 

وکان :أررنانشهة (نطكضةهزئ]) أرل ملك ارتقی عرش لجش» وإن أشارت 
النقوش إلى إثنين سبقاه إلى العرش» غير أنهما لم يتجارزا مرتية الحكام الحليين» 
وعلى أية حال» فلقد كان «اكررجال؛ وولده «إياناتوم» من أعظم ملوك لجشء 
بعد «أورنانشه) , 

وأما أسرة لجش الثانية (۲۲۳۰ - ۲۱۱۳ ق.م) فقد غاصرت أخريات أيام 
الجوتيين» وقد حقق حكامها الوطنيون كيان مستقلا دته غير أن استعمالهم 

لقب «إيهاج»؛ بدلا من لقب «ملك»» مما يوحى بلون من إلوان التبعية؛ وبأن 
لجش لم تمارس استقلالاً فعليً» حتى عهد «جرديا» - وریما مارست لوتا من 
ألوان الإستقلال الذاتى النسبىء رعلى أية حال» فإن أسرة لجش الثاتية هذه لم ترد 
فى قائمة الملوك السومرية؛ أسوة بأسرة لجش الأرلى: وإن كان «جودياه - أشهر 
ملوكها - إنما نرين تمائيله بعض المناحف العالمية؛ كالمتحف العراقى والمتحف 


۱۲ محمد بیومی مهران: المرجع السابق» ص 85 - ۱۰۳۴ء وكذاد 
H. Frankfort, Before Philasophy, 1954, p. 201 - 204.‏ 
Sumer. 25, “iSy‏ ,172 ,169 - 165 .م ,1943 T Jacobson, INES, I1,‏ 
p. 104 - 1Y6.‏ ,1969 


البربطانى ومتحف اللرفرء فضلا عن إقامته عبد لجش الرئيسى» وتزويده 
پاحتي اجان( , 

(؟) أوما: وهى «تل جرخة؛ الحالية: ونقع على مبعدة ٠۰‏ كيلا شمال 
غرب لجش» وطبقا للوحة العقبان» فلقد قام «إياناترم» ملك لجش يحملة على 
مديئة أرما على أيام ملكها «أرش» فأوقع بها هزيمة منكرة؛ وذلك يسبب 
الخلاف على الحدود بينهم'؛: غير أن «رما؛ فى عهد ملكها «لرجال زاجيزى» 
جحت فى القيام بهجوم حاطف على لجش» فاضرمت النار فيهاء ونهبت ثرواتهاء 
واستولت على معابدها وحطمت أصنامهاء ثم سرعان ما أسس «لوجال زاحيزىة 
دولة كبيرة» وإن كان عمرها قصيرأء لم يتجاوز ربع القرن» طبقاً لقائمة الوك 
السومرية» وإن كان هناك من جعلها ۲۹ عاماً ١4٠0(‏ - ۲۳۷۱ ق.م)ء ومن 
جعلها 14 عامآ 1515-774٠‏ ق.م)ء وأا كان الصحيح من هذه الأرقام» 
فإن «لوجال زاحيزى» قد نقل عاصمته من «أوماة إلى ٠‏ الوركاء» واعتبر نفسه 
ملكا على سومر (لوجال كالاما290. 

(۳) فيبور: تقع نيبور - وهى نفر الحالية - على مبعدة ٠١١‏ كيلا جنوبى 
بغداد» وفى منتصف المسافة تقريا بين كيش» و شورباك» + وتعتبر نيبور من أهم 
المراكر الثقافية السومرية فى ااعراق القديم» ورغم أنها لم تكن أبدا مقراً لأية سلطة 
سياسية» فقدكانت أكبر مدينة مقدسة عند القوم» وربما أكبر م رکز دينى فى بابل» 
كما أن إنليل» معيود المدينة إنما كان رئيس مجمع الآلهة البابلىء هذا وقد أمدتنا 
الحفريات التى أجراها عدد من المعاهد الأمريكية منذ عام 1044 م, بالآف 


(1) محمد بيرمى مهراك: المرجع السابق: ص ۱۰۳ - ۰۱۰۹ 1315 - 21017 وكذا: 
C. J. Gadd, CAH, I, Part, 2, p. 457 - 460‏ ركذاد J. Bottero, The‏ 
Near East, 1967, Pp. 120-124‏ ركذاء - 303 S. N. Kramer, op. cit., P.‏ 
0 وكنا 125 Roux. Ancient Iraq, (Penguin Boots), 1980, p.‏ 
(1) محمد بيومي مهران: المرجع السابقء ص ٠٠١‏ - ۱۱۲۱۰۸ --14لءركناء 
G. Roux, op. cit., p. 137 - 139‏ ركذاء 310 .م S. N. Kramer, op. cit.,‏ 
4 - 323 ,313 - 


اللوحات المكتوبة والجذاذات التي صنفت فى الألف الثالثة والثانية قبل الميلادء 
والتى تدل بوضوح على مدى انتشار الثقافة السرمرية» كما تغطى مراحل تاريخ 
المدينة حتى العصر الفرتى . 

هذا وقد كفت حفريات جامعة بنسلفانيا الأمريكية فى نيبور عن واحدة 
أخرى من روابات قصة الطرفان درنت على كسرة من الفخار غير الحترق» ذهب 
«هيلبرخت» أنها لم تدرن إلا بعد عام 7٠٠١‏ قبل ايلاو( . 

(4) كيش: وتمثلها الآن مجمرعة من التلال؛ على ميعدة ٠١‏ كيلا شرقى 
بابل» وعلى مقربة من «أكد» عاصمة سرجون الأول» وأشهرها تل الأحيمرء وتل 
أنجارهاء وتقدم لنا كيش» صورة عن التنظيم السياسى المبكر لحكومة المديئة 
السومرية » والذى يشهد مرحلة هامة فى تاريخ الفكر الإنسانى؛ فهو يشهد بتراجد 
«التفكير الديموقراطى؟ فى بداية العصر التاريخىء وانتخاب الحاكم الذى يراس 
حكرمة المدينة؛ بناء على قرارات الجمعية العمومية؛ والتى كانت تضم جميع 
الرجال الأحرار فى المدينة: وربما اشترك النساء فيها أيضأء وكان من حقها إصدار 
القرارات الهامة - خماصة قرارات الحرب - وأن تمنح السلطة العليا فى البلاد 
(الملكية) لواحد من أعضائها. 

هذا وتشير ققصصة المسراع بين لجش رأوماء على أيام أمسرة لجش الأولى 
۲۰۲ - ۲۳۷۱ ق.م) على موارد المياه ومنطقة الحدوداء على أن «كيش» إنما 


(1) ليو أوينهايم: بلاد ما بين النهرين ص ۰۰ - ٥۰۱‏ محمد بيومى مهران: المرجع السابق؛ ص 

8١ «04‏ ركذا: 59 - 58 Jcoİsen, AS, Il, p.‏ .1 ركناء 
A. Poebel, in PBS, V, 4‏ 
ركنا؛ 277 .م KFTS,‏ ركذا؛ .م ,1966 S. N. Kramer, The‘Deluge, ANET,‏ 
42-44 

وكتاء 

J. P. Peters, Nippur, in Excavations on the Euphrates, 2 Vols, 
1897. 


كانت تمارس سلطانا واضحاً على «سومر؛ فى عهد مليكها «مسليم؛ الذى دانت 


له لجش وغيرها من المدن فى جنوب العراق() . 
ثانيا: فى العهد الأكدى 


لف لف (e.‏ 

7116 - ۲۳۷۰( أكد: هي المدينة التى أسسها «سرجرن الأکدی»‎ )١( 
ق.م) لتكون عاصمة لدرلعه» وإن لم يتتقل إليهاء إلا بعد أن فرض نفوذه على‎ 
٠٠١ البلاد» فى أعتقاب انتصاره على «لوجال زاحيزى» ملك الوركاء (على مبعدة‎ 
كيلا شمال غربى مديئة أور) ؛ ثم القضاء على‎ ١74 كيلا من مدينة السماوة؛‎ 
مقاومة المدن السومرية المنارئة.‎ 

وكانت تسمى فى الأكدية «أكده أر «أكادره (الة)لة)ء وفى السومرية 
«أجاد» 9 «أجادةه (206عخ)؛ وهو الإسم القديم للمدينة: وقد جاء اسم «أكده 
فى سفر التكوين .)٠١ /٠١(‏ وتقع «أكد» على مقربة من « كيش فى جنوب 
العراق» فى مكان غير محدد بعيته على وجه اليقين حتى الآن» وإن رأى «أندريه 
بارو أنها ربما كانت قرية «الديره» وتقع على مقربة من تاحية اليوسفية؛ وعلى 
مبعدة ۱۸ كيلا غربى بغداد, فيما یری آخرون» وقد ظلت «أكده عاصمة للدولة 
التى عرقت باسم (الدولة الأكدية ۲۲۳۰-۰ ق.م) حتى قضى عليها 
الجوتيون» ثم حكموا البلاد فى أعقابها. : 

هذا وتعرف منطقة (1201ة 3436)» والممعدة حول مدينة «أكدة ياسم 
عاصمتهاء رمنطقة أكد هى الجزء الشمالى من أرض بابل» وسومر هى الجزء 
الجنوبى» وفى العصر الكلدانى (العصر البابلى الأخير) أطلق إسم «أكد» على بلاد 
أكد وسومر معاً. 


Jacobse”, JNES, وكذا:‎ : ٠١8 «44 - 31 محمد بيرمى مهران: المرجع السابق» ص‎ )1( 
C. J. Gadd, op. cit., ركذا: 118 .م‎ I, 1943, .م‎ 165 - 166, 172 
.T. Jacobsen, Sumer, 25, 1969, ركناء 104 - 103 .م‎ 
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وعلى أية حال» فإن مجمع العناصر السامية إنما كان فى جنوب العراق» 
وذلك مجاورة هذه المنطقة لمنطقة الفرات الأوسط التى وفدت إليها الهجرات السامية 
منذ مطلع الألف الثانية قبل الميلاد؛ ومن ثم فتد أطلق على هذه المنطقة - وتضم 
بابل وكيش رأكد - «أرض أكده؛ بينما أطلق على القسم الجنوبى - ويمتد من 
نيبور شمالاء وحتى أريدو جنربا - «أرض سوم . 

واللغة الأكدية إسم جاع أطلقه البابليون على لغتهم البابلية؛ وعلى لغة 
إخوانهم الآشوربين كذلك؛ كما أن العلماء المحدثين إنما يطلقرن إسم «اللغة 
الأكدية» على اللهجات البابلية والآشورية الختلفة» فإذا أرادوا التمييز قالوا: البابلية 
القديمة والآشورية الوسطى؛ واللغة الأكدية القديمة هى لغة دولة أكد الأرلى 
(۰ ¬ ۴ قم) خاصة0). 

9 - ۲۰۰ قى( 

(۲) أور: کشف عنها «تایلور» (۲٥ار۲۵‏ .8 .1) - القتصل البریطانی فى 
البصرة - عام ٤١1۸م»‏ رالذى كان يعمل لحساب المتحف البريطانى فى لندن» 
وذلك فى مكان «تل المميرة - وتقع على مبمدة ٠۹١‏ كيلا إلى الشمال من 
مدينة «البصرة» الحالية» 15 :كيلا شرقى نهر الفرات حالياً فى منتصف المسافة 
تقريباً بين بغداد والخليج العربى» وتدل الحفريات على أن وره إنما "كانت فى 
بداية الألف الثالثة قبل الميلاد» مديئة عظيمة یسکنھا كثير مل الأغنياء الذين ابتنوا 
لأنفسهم منازل من الآجر المحروق. 

هذا وقد أوضحت الحفائر البريطانية أيضاً فى «أورة فيما بين عام 215377 


)١(‏ محمد هيرمى مهران: تاريخ العراق القديمء ص ۰۸۷ ۰۹۲۱ 2174 سبتيئو موسكانى: الحضارات 
السامية القديمة» ص 10١‏ فاضل عبد الواحد: السرمريوث والأكديون» ص ٤۷ء‏ ركذاء 
E. Weidner, in AFO, 16, 1952, P. 1 - 24.‏ 
وكناء S$. N. Kramer, in ANET, 1969, p.43.‏ 
وانظر: أندرهه بارو: المرجع السابق» ص ۳۳۱ . 
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4م فضلاً عن الرثائق المسمارية التى أكتشفت فى مراقع أخرى» على أن 
أور» إنما كانت تعيش فى أوفر درجات الرخاء فى الفمرة ۲۰۰۹ - 1948٠‏ 
ق.م)؛ عندما دمرها العيلاميون. 

وهناك ما يشير إلى أن «أور - ناموهء مؤسس أسرة أور الشالفة (5117 -- 
ق.) إنما كان شديد الاهتمام بعاصمته «أور؛ ذات الهيقة البيضارية» 
فأعيد تسوير هذه المدينة التى كانت تطل على الفرات بميئاء ذى أرصفة واسعة» 
وقد حماها الماء من ثلاث جهات» وبلغت مساحتها نيفآً ونصف ميل طرلاء وريع 
ميل عرضاء والتى امتدت حولها ضراحيهاء وشغلت معها مساحة قدرها نحو أربعة 
أميال طرلاء وسيل ونصف اميل عرضاء وقد أطل سور المدينة من داخله على 
مساحة متسعة (مساحتها 7٠٠١ 4٠١‏ ياردة) قامت فيها معايد الآلهة الكبرى 
«نانا؛ (نتار) وزوجه «نينجال» وحاشيتهماء هذا ونظراً لأهمية سور المدينة فقد 
سمى «أور - تاه العام الذى أقام فيه السور باسم «العام الذى بنى فيه مور أورة . 

هذا وقد أهتم بأور الك «شرلجی» (۲۰۹۵ - ۲۰٤۸‏ ق.م) وقد وصفها 
بأنها «المدينة التى على شاطئ البحرة؛ ويمثل إيبى - سين (۲۰۲۹ - ۲۰۰۹ 
ق.م) آخر الأسرات السومرية فى التاريخ» وإن ظلت «أورة محتفظة بأهميتها إلى 
القرن السابع قبل الميلاد» ولكن تراكم الرمل فى مصب الفرات قضى نهائيآ على 
المديئة» وإن ظلت مسكونة حتى العصر الفارسى. 

هذا وكانت «أورة مركز عبادة إله القمر «سين» وزوجة «نينجال؛ (ننجل» 
وولدهما «نسكوه» وزوجة «سدرنناء » ثم انتقلت عبادة هذا المعبودات إلى «حران» 
- وتقع على نهر بلخ» على مبعدة 47 كيلا من اتصاله بالفرات» وإلى الغرب من 
تل حلفا - ثم انتشرت عبادة إله القمر من أور إلى كل أرجاء بابل ومن حران 
إلى سورية وفينيقيا. 


بقيت الإشارة إلى أى مدينة رر التى ذكرت التوراة أن إبراهيم عليه السلام 


قد قدم منهاء هناك من یری أن أور؛ هذه ليست فى بابل» ولاتقع على الخليج 
العربى» وإنما هى من إقليم العسراق الأعلى فى منطقة الجزيرة بين دجلة 
والفرات2١2‏ _ 
رابعاً: إيسين ولارسا 

)١‏ إيسين: وتعد كبرى عراصم الآمرريين» وهی الآن «إيشان بحریات»» 
جنوب عفك الحالية» على مبعدة ٠١‏ كيلا جوب «نيبور» (نفر)» وقد اصطنع 
ملوك أسرة إيسين ٠ ٠۷(‏ - ۷۹4 ق.م) لقب «ملوك سومر وأکد؛» كما 
اصطنعوا الصفات الإلهيةء وقاموا يأعمال عمرانية فى أنحاء البلادء كما رمرا 
أكثيرا ما خرب على أثر سقوط أسرة أور الشالثة فى عام 7٠١5‏ ق.م؛ هذا قضلة 
عن تأثرهم كثيرا بالثقافة السومربة - رغم أنهم من أصل أمورى سامى - ومن ثم 
ققد استخدموا اللغة السومرية قى تدوين مكاتباتهم الرسمية؛ وعلى أية حال» فلقد 
حكم فى هذه الأسرة ٠١‏ ملكاء کان أرلهم «إيشى ارا (۲۰۱۷ 19486 ق.م)» 
وآخرهم «دمق إيليشوة (1815 - ۱۷۹٤‏ ق.م)ء وإن كان من أشهرهم «لبت 
عشتاره (1474 - 1454 ق.م) صاحب التشريعات المشهورة: وترجع إلى عام 
١1174(‏ ق.م)؛ ولم ببق منها سوى ۳۸ مادةء باللغة السومرية» حفظت لنا فى 


أ(1) محمد ييومى مهران: إسرائيل 0١١‏ - ۷۲ تاريخ العراق القنديمء ص ۱۹۹ - ۹۰١٠ء‏ 
موسكاتى: المرجع السايق» ص ©©1ء تكوين ۱۱۱ ۰۲۸ ۴۱ء ۷/۱١‏ وکذا: 

W. Keller, The Bible as History, 1967, .م‎ 42 - 44. 

W. F. Albright, The Biblical Period, from Abraham to Ezra, :liS, 


1963, p.4. 
E. Dhorme, Langues ccritures semitiques, Paris, 1930, وکذا: - 54 .م‎ 
60, 83 - 86. 

وكذاء 
L. Woolley, Excavations at un, 1963, p. 11 F, ur of the chaldees,‏ 
.1929 
وكذاء .70-74 J. Finegan, Light trom the Ancient Past, I, 1969, p.‏ 
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سبعة ألواح» عشر على ستة منها فى نيبورء رمحفرظة الآن بمتحف الجامعة فى 
لندن» والسابعة فى متحف اللوفر» ومصدرها غير معروف) . 

(1) لارسأ: وهى تل سنكرة الحالية؛ على مبعدة ٠١‏ كيلا شمال غرب 
الناصرية» ٤۸‏ كيلا شمال شرق الديراية» وقد قامت فيها أسرة لارما ۲٠۲۵(‏ - 
۳ ق.م)ء حكم فيها 14 ملكأء كان أولهم «نابلانرم» (۲۰۲۵ - ۲۰۰۵ 
ق.م)؛ وآخرهم وريم سن؛ (۱۸۲۲ - ۱۷۹۲ ق.م)» الذى قضى عليه 
#حمورابى؛ ملك بابل فى عام ١7717‏ ق.م؛ وبذا انتهت أسرة لارسا إلى 
الأبد). 

خامسا: تملكة أشتونا 

)١(‏ أشنونا: رمكانها الآن «تل أسمر؛ الحالية» وتقع بين نهر دحلة وجبال 
زاجروس» وعلى مبعدة ٠١‏ كيلا شرق نهر ديالى» وتقع أراضيها الآن ضمن 
محافظتی بغداد وديالى» وقد كان يتبع ملكة أشنونا هذه عدة مدنء يمثلها الآن: 
تل حرمل وخفاجى وتل الصنباعى وشجالى؛ وكان تل حرمل - ويقع على مبعدة 
4 كيلا شرقى بغداد - يمثل ضاحية من ضواحى أشتونا قسمى اشادويم؛ ء 
ومركزاً إدارياً لمملكة أشنونا بعد استقلالهما فى أخريات أسرة أور الثالثةء وقد عثر 
فيها على مجموعة من الألواح تتضمن نصوصاً تمثل نواحى المعرفة؛ فضلاً عن 
قانون لاتعرف مشرعهء و نسبه «طه باقر و «جوتزة؛ إلى ملك دعواه «بلالاما»» لم 
عدل الأخير عن رأيه هذاء واكتفى بنسبة التشريع إلى مدينة أشئوناء بقيت منه 1١‏ 
مادة؛ عالجت أهم جوانب الحياة فى عصرها. 


(۱) محمد بيومى مهران: تاريخ العراق القدیم» ص ۱۹۳ - ۰۲۰۲ وكذا: 
1 - 159 .م ,1966 S. N. Kramer, ANET,‏ 
وکذا: 1000 .م ,1971 ,2 G. Raux, op. cit., p. 171-174 :iıSy CAH, I, Part,‏ 
(1) محمد پیومی مهران؛ المرجع السابق» من ۲۰۲ - ۰۲۰٤‏ ل. دیلابورت: بلاد ما بين النهرین من 
۲ - 44, عبد العزيز صالح: .مرجع الابق» ص ٠٠٤‏ ؛ ركذا 
C. J. Gadd, op. cıt., p. 636 - 637‏ 
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هذا وقد كان لأشتونا - حتى سقوطها فى أيدى حمورابى البابلى عام 
0 قيمم - دور كبير فى عصرهاء ربما يسبب ثراؤها الذى كان نتيجة 
امتلاكها أرضين خخصبة؛ تغديها شبكة من القنوات وفروع الأنهار» فضلاً عن 
موقعها الجغرافى المتوسطء الأمر الذى كان له كبير الأثر فى مخخارتهال! . 


1۲ رضاجواد الهاشمى: ححضارة العراق‎ 71١ - 7١8 محمد بيومى مهران: المرجع السايق» ص‎ )1( 
ولا - ثلاء وكذاء‎ 
Taha Baqir, Tell - Harmal, Sumer, H, 1946, .م‎ 23 - 30, IV, 1948, 
p. 137- 138,153 + 
وکذا؛‎ 
A. Gactze, in ANET, 1966, .م‎ 161 - 163, Sumer, 4, 1943, .م‎ 63 - 
102. 
G. Roux, op. Cit., 2. 173 - 175 وكذاء‎ 
وكذاء‎ 
A. Pohl, Orientalia, 8, 1949, .م‎ 124 - 8 
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الفصل الثالث 
المدن والمراكز الأثرية منذ قيام الدولة البابلية 
وحتى قيام الدولة الأشورية 
)١(‏ بابل: كبرى عراصم العراق القلديم 


بابل: مدينة قديمة تقع على نهر الفرات؛ على مبعدة ٠‏ كيلا جنربى بغداد؛ 
ريقع على أطلالها حاليا: تل بابل والقصر وعمران بن على رال رکس؛ فضلا عن 
عدة قرى أخرى مثل: عنابة وكويرش وجمجمة واندسار» هذا ورغم أن التنقييات 
فى بابل لم تتقدم بسبب إرتفاع مسترى المياه الجوفية إلى أكثر من طبقة العصر 
البابلى القديم» غير أنه يجوز أن نفترض أن المدينة كانت قبل وصول الأموريين - 
أو الساميين الغربيين - إليهاء مجرد بلدة عادية» عرفها السرمريرن باسم 
«كدتجيراة: فأحالها الآمرريرن إلى حاضرة كبيرة» وأحسنرا استغلال مرقعها 
التجارى والزراعى فى أضيق منطقة خصبة» يتقارب فيها نهرا دجلة والفرات. 

ثم أطلق الآموريون عليها إسم «بابل»: وهر أسم ليس هناك مايمكن تأكيده 
عن معتاهء وإن كان الشائع هو ترجمته بمعنى «باب إيلرة أى وياب الإلها » 
ويذهب أصحاب هذه الترجمة إلى أنها قربية ما تدل عليه التسمية السومرية 
«كدجيراة التى أستمرت تستخدم إلى جانيهاء مع مترادافات أخرى مستحدثة!1 . 

وأما معنى إسم بابل فى التوارة؛ فيقدمه انا سفر التكوين فى قصة - أوقل 
أسطورة طريفة - تقولك إن الله - تعالى عن ذلك علو كبيرا - قد رأى سلالة 
الناجين من الطوفان يينون برجا بغية الوصول إليه - سبحانه وتعالى - فى علياء 
سمائه» وكانوا يحسبون السماء أشبه بلوح زجاجى» يعاو على الأرض بضع معات 
من الأمتاره فخشى شرهم» واحتاط لنفسه؛ فهبط الأرضء وبلبل ألسنتهم؛ فتفرقرا 
(۱) محمد بيومى مهرات: بلاد العام ص 17 - ١۷ء‏ عبد العزيز صالح» المرجع السايق ص ٠٠۸‏ 

قامرس الككتاب المقدس ٠٠١۲/١‏ . 


M.F.Unger, Unger's Bilble Dictionary, Chicago, 1970, وكذا - 115 .م‎ 
118. 


شذر مذرء ومن ثم فقد كفرا عن بينان المديتة» لذلك دعى أسمها «بابل؛ لأن 
الرب هناك بلبل ألستتهم؛ ومن هناك بددهم الرب على رحه الأرض كلهال" . 
رعلى أية حال؛ فإن :برج بابل» هذاء ربما كان هو «زاقورة بابل؛ وقد 
شاهده الكتاب الأغارقة» بعد أن خرب» وطبقا لرواية «هيرودوت» (484 ¬ 
۰ ق.م) فقد كان يتكون من ثمانى طبقات"“ يمكن الوصول إليها عن طريق 
درج خحارجی» ويذهب «دیودور الصقلى) (۸۰ - ۳۰ ق.م)وةسترايو 5219 - 
١ق.م)‏ إلى أن برج بابل إنما كان على شكل هرم مربع القاعدة؛ وهو على أية 
حال» إنما يشكل جزءاً من معبد «مردرك» - معبود بابل - ويدعى في النصوص 
المسمارية «اى - تمين - إن - کی٤‏ (نا-هة-8-16000) بمعنى والبيت الذى 
أساسه السماء والأرض»» ويتكون من صحن كبير فى داخله؛ وعلى مقربة من 
النهر «زاقررة» u(‏ ۲۵ 14) (برج) بابل» والتى يبلغ ارتفاعها ٠١‏ مترا ومساحة 
قاعدتها (5151مترا مربعا)ء وقد هدم برج بابل فى عام 61/4 ق.م» على يد 
اللمك الفارسى «أكزركسيس الأول ٤۸٤(‏ - 478 ق ١).‏ . 
هذا ورغم أن هناك من يرجح أن بابل قد أنشأها الأكديون؛ غير أن ذلك أمراً 
لم يغبت بعدء وعلى أية حالء فلقد ذكرت منذ إلعصر الأكدى؛ غير أن دورها 
السياسى لم يبرز إلا فى مطلع الألف الثانية قبل الميلاد؛ :عند أن اخحتارها الأموريون 
الساميون عاصمة لهم (أسرة بابل الأرلى)ء وإن كعاب العهد القديم (العوارة) 
والمؤرحون الإغريق لم يتطرقوا إلى ذكرهاء إلا منذ عهد «نبوخحذ نصر الثانى؟ 
219 مسار يرمق مرا إسرائيل ۲۹۰/۴ نكرين 1/11--9 
ركذا.105 - 104 .م ,1969 M.Gray, Near Eastern Mythology, London,‏ 
() يفترض أن الزاقورة من سبع طبقات؛ وليس لمان» تعلوها غرفة الإلهء وكان بشم ارئقاء الزاقورة عن 
طريق ثلائة سلالم متعامدة؛ شتات منها تلاصق الضلع الجنوبية للزاقورة» والشالث عمودى عليها 
(مژید سعيد: حضارة العراق ۱۸۰/۴۳ ؛ موسكاتى: المرجيع السايق: ص ۲٣۰‏ - 0931 
(6) هترى عمودى: معجم الحضارات السامية -بيروت ۱۹۸۸ ص 2151-1517 مؤيد سعيد: 
المرحع السايق ص 17/5 » محمد ببرمى مهران: تاريخ العراق القديم ص 3715. 
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( 77-70 هق.م)» وكسانت رقت ذالك فى أرج عظمتهاء رإلى هذا املك 
الكلدانى تنسب «حدائق بابل المعلقة» لزوجه الميدية «إميشيس»- والتى دعتها 
المصادر الكلاسيكية «أموهين» - فى الزواية الشمالية الشرقية من القلمة الجنوبية - 
فيما يرى العلماء الألمان - فضلا عن قصره الكبيرء والمكون من ١1/7‏ غرفة 
وزاقورة من اللين - كما سنشير فيما بعد -. 

وتشير النصوص القديمة إلى أنه كان فى بابل 07 معبداً رئيسيا؛ 75 
محرابا ثانوياء أشهرها درنما أى ریب» إنما كان «معيد مردوك؛؛ كما کان 
للمديئة ثمانية أبواب رئيسية؛ أحدها باب «عشتار» إلهة الخصبء ويقع فى الجهة 
الشمالية» يليه رواق طرله ٠١‏ مترأء يفضى إلى صالة الاحتفالات ومعبد مردوك . 
(مردوخ)() . 

وليس هناك من ريب فى أن اختيار الآموريين مدينة «بابل» عاصمة لدرلتهم» 
إنما كان اخختياراً موفقاء لأسباب كثيرة» منها أنها تقع وط العراق بصفة عامة» 
فضلا عن وقوعها وسط المناطق التى يتركز فيها العمران والسكانء هذا إلى جانب 
منعتها الطبيعية؛ ومنها طريقة الرى الفعالة للأرضين الصالحة للزراعة فى بابل 
ومجاواتهاء ومنها أنها تقع على الفرات» وهو نهر صالح لاملاحةء الأمر الذى عاد 
بفائدة كبيرة على التجارة والملاحة فى آن واحد. 

وقد أدى ذلك كله إلى ازدهار المدينة فى القرنين التاسع عشر والشامن عشر 
قبل الميلاد» خاصة على أيام أسرة بابل الأولى (۱۸۹4 - ١666‏ ق.م) التى 
شهدت فيها البلاد نهضة تاريخية شاملة» سبب توحيد البلاد» ومركزية الحكومة» 
وعنايتها بنشر الأمن والعدل. 

وقد أثبعت الحفريات أنه كانت توجد منذ ذلك العهد قواعد لتخطيط مدينة 
(۱) آندریه يارو المرججع السابق من ۳۳۹ مؤيد سعيد : المرجع السايق من 19/5 -.1194, محمد 


بیومی مهران: تاربخ العراق القديم ص ۲۱٣‏ - ۲۱۹ . 
وکنا .116 - 115 .م M.F.Unger, op.cit,‏ 
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بابل» وقد انبعت هذه القراعد حتى نهاية عصر الإمبراطورية البابلية الحديثة رلعل 
أهم مايميز هذا التخطيط أن الطرق الكبيرة كانت موازية جميعها للطريق المقدس» 
رتتقاطع متعامدة مع الطرق الأخرى؛ فى حين أن بيوت المدن السومرية القديمة 
إنما كانت مجمعة درنما أى نظامء كما لم يكن للطرق إتجاه ثبت . 

وكان معبد ومردوك» (عانال3/]0) فى بابل - ويدعى «إسججل» (1ذ-ق8د8.5) 
يمعين البيت العالى الرأسى - مركزاً تشعب منه علوم الدين والسحرء وفى الراقع 
قلقد ارتبط «مردوك؛ ببابل» تی أن النبى العبرانى «إرمياة 5750 - 6١‏ هق.م) 
إنما يقول عند سقوط بابل فى أيدى الفرس فى عام 016ق.م» «قولوا: أخذت 
بابل؛ خزى بابل (لقب مردوك بمعنى السيد أو البعل)؛ إنسحق مردوخ؛ هما يشير 
إلى أن مردرك إنما قد شارك بابل مصيرها التعس. 

وتصف لنا مقدمة قانون حمواربى كيف أصبح مردوك صاحب المكانة العليا 
فى امبراطورية بيل: وذلك حين قرر «آنو» رهإنليل» السيادة لمردوك على الناسء ثم 
جعلا لمديتة بابل السيادة فى العالم: وأقاما لمردرك فيها ملكا دائماء له أسس راسخة 
رسخوخ السماء والأرض» وقد أسبغا عليه من الصفات ماجمل الآلهة الأخرى» 
مجرد جوائب من شخصه» فمثلا أصبح «نرجل هر مردوك إله الحرب؛ روإنليلة 
هو مردوك إله السيادة رالفصل فى الأمورء وانبو؛ هو مرذوك إله الحظء و«سين» 
هو مردوك منير الليل» و«شمش» هو مردوك إله الحدلء وان هر مردوك إله المطرء 
وهكذا ¬ كما تركزت فى عشتار الإلهات جميعا - استوعب مردوك فى ذانه 
الآلهة جميعا. 

وأما زرجة مردوك فهى (زريانتيمة ار «صربائتيم؛ (0الاان7088ة5) بمعنى 
«الفضيةء أرهاللامعة كالفضة)» فققد ارتبطت مكانتها أيضا بمدينة بابلء كما ظلا 


(1) محمد عبد الغادر: الأساميون فى العصور القديمة ص ٠١7 - ٩٩‏ يمؤيد سعيد: العراق فى التاريح 
صی ۱۰۱ - ۰۱۰۲ محمد بیومی مهراك: المرحع السايق ص ۲۱۷ - ۲۱۸. 


°۲ 


مبجلين على أيام الآشوريين والكلدانيين والفرس والسلوقيي ن( . 

هذا وقد اهتم «حمراربي) (۱۷۲۸ -17475ق.م) بإعادة تخطبط عاصمته 
بابل» على نحو لم يسسق له مثيل؛ حتى أنطفأت أمام بهائها رفخامتها كل 
العراصم الأخرى فى غربى أسياء وأصبحت فى كل منطقة الشرق الأدنى القديم 
حديث الأم والشعوب» وموضع إعجابهم» بل تسربت عظمتها إلى الأساطير. 

وظلت بابل العاصمة - بعد الأسرة البايلية الأولى (1854 - 1816قمم) 
- على أيام الكاشيين (أسرة بابل الثالئة ١٠١۷ - ٠١۹۵‏ ق.م): وعلى أيام أسرة 
بابل الرابعة (أسرة إيسين الثانية :118 - 158 ١7ق.م)‏ . 

وقد رقعت بابل فى أيدى الحيثيين على أيام ملكهم «مورسيليس الأول» 
۱٥۹۰ - 1710(‏ ق.م)ء ثم حارلوا التوسع جنوباء ولكن وقفت فى سبيل ذلك 
دولة البحر الداشعة وكسرت شوكتهم» ثم مرعان ماعاد «مورسيليس» إلى عاصمته 
«بوغازکوی» » وقد حمل معه تمثالى الإله مردوك وزوجته اللذين تركهما عند 
مدينة «عانة» على الفرات» وترك بابل فريسة سهلة للكاشيين الذين سرعان ما 
احتلرها فى عام 1958 قم 

وفى عام 1% قبل الميلادء إحتل العيلاميون -- بقبادة ملكهم شترك نختته 
- بابل ولدة سنوات ٠‏ ثم طردهم زعيم وطنى من مدينة إيسين» يدعى «مردوك - 
كابت - أهيثو» (۱۱۵۹ -18١1ق.م)‏ وحكم لمدة ثلاث سنوات (1185 - 
1161 قم » ثم جاءت بعد ذلك عدة أسر بابلية ٠١۲۲6(‏ - ۳۹ەق.م) لاشك 


(۱) محسد بسومى مهران: المرجع السابق مس 778-778 موسكاتى: الرجع السابق: ص 
۲1۳-۰ إرميا 110° - £1 . 
وكذا.م ,1955 S.Lioyd, Foundation in The Dust, (Penguin Boots,‏ 
(214-215 
وكذ60 .م ,1915 A.Heidel, The Balylonian Genesis, Chicago,‏ 
ركذا .170 - 168 .156 - 139 .م .سمه E.Dhorme,‏ 


or 


فى أن أشهرها الأسرة الكلدائية 5550 - ادق ..)210, 

وفى عهد أشهر ملرك الأسرة الكلدانيسة «تب ود نصر الشائى» 
( 1-1 ەق( نشطت حركة العمران فى بابل» كما لم تنشط من قبل» 
وبلغ محيط عمرانها ۱۸ كيلاء وروى المؤرخرن الأغارقة أن أسوارها كانت دائريةء 
وقد أحاطت يها أربعة خطوط دفاعية ضخمة. 

ولعل من أهم مبانى «نبوخذ نصرة فى بابل قصره الجنوبى (قلعة نبوخذ 
نصر) » وهو قصر كبير تكاد مساحته تبلغ 01 ألف متر مربع. وقد توسط الجدار 
الشمالى للمدينة؛ وبنى داخل حصن كبيرء على عادة القصور الملكية هناكء 
ومدخله من الشرق من الساحلة الكبيرة المكشرفة» الواقعة بين القصر وشارع 
الموكب» وفى القصر أكثر من ٠۷١‏ غرفة؛ فضلا عن عدة بيوت سكنية للمحاشية 
وخدم القصره ويطل جناح الملكة غريا على نهر الفرات» ويعزله عن النهر ناء 
كبير» يبلغ طوله حوالى ٠6م‏ وسمك جدارنه ۲۵ متراء وفى وسطه ساحة 
مستطيلة مختوى على بقايا غرف كثيرة؛ ويعتقد - أنه إن كانت هناك حقا حدائق 
معلقة فى يابل - فلابد أن تكون فى هذا البناءء مما يتيح إنشاء حديقة مدرجة على 
النهر. 

وأما قصة حدائق بابل المعلقة هذهء فتذهب المصاذر الكلأميكية إلى أن املك 
البابلى «نبوخذ نصر» الثانى (506 - (oY‏ قد تروج من ابنة الملك الميدى 
« کی احسا ( کیا کسارس) والتی دعرها «أمومین؛ (أريتان أو أميتان) ومن 
عجب أن يذهب المؤرخون اليونان والرومان إلى أن «نبوحذنصر» قد شيد لزوجه 


(1) محمد بيومى مهران: المرجع السابق ص ۲۸۹-۲۸۸-۱» ۲۱٤-۳۱۲‏ لير أوبتهايم : المرجع 
السايق ص .٤٤۹ - ٤٤۸‏ 
وکذ ا226 - 225 G.Roux, op- Cif, P.‏ ركدا O.R.Gurney, The Hittites,‏ 
24 - 23 .م ,1969 
وكد!.4ك  J.J.Finterlstein, in RA,LXII, 1969, p.¬‏ 


Yt 


الميدية «الحدائق المعلقة فى بابل» كى تذكرها بيشتها الجبلية بل إن أمر الحدائق 
المعلقة هذه إنما قد ذكرتها المراجع القديمة والحديثة؛ رغم عدم وجرد أى دليل 
تأريخى عليهاء حتى آن الآثاربين الألمان ظنوا فى بداية هذا القرن العشرين أنهم 
الجنوبى غطيت بغرف ذثلائية؛ ظنوا أنها حرت جهازاً يسحب الماء إلى هذه الحدائق 
المعلقة» ثم أظهرت حفريات هيئة الآثار العراقية أن هذه المنطقة بالذات عبارة عن 
حجرات خزن تخت الأرض ذات عقادات قربةء هذا وقد روت المصادر الكلاسيكة 
أن الملك «نبوخذنصر» قد زود قصره ببرندات (بالكونات) زرع فيها شتى الأشجار 
التى جلبها من أقطار شتى؛ وربما كانت هذه «البالكونات» التى وضعت بها 
الأشجار هى التى أسماها الكتاب الكلاسكيون «الحدائق المعلقةه217. 

وأيا ماكان الأمرء فلقد ظلت بابل مزدهرة على أيام الدولة الكلدانية, وإن 
تعرضت مكانتها السياسية لهزة عندما ثركها ونبوتيد» (85ه-155هق.م) واتخذ 
من «تيماء) » وأدة عشر سنوات» عاصمة لهء حتى غدت وكأنها خليفة لبابل"). 

غير أن الخطر الأكبر إنما تعرضت له بابل إنما كان عندما قاد + كيروش» 
ملك فارس (4هه - ١٠هق.م)‏ معركة فى «أربيس» على الدجلةء على مقربة 
من المدائن» وأحرق أهل «أكد بالنارء وبهذه الطربيقة الهمجية من العرب 
البغیض» أفقد «كيروش الثانی» خصرمة شجاعتهم» وفى ١١‏ أكتوبر عام 519 
ق.م» مجح كيروش فی الاستيلاء على «سیبار » وفی 11 أو 11 أكتوبر عام 
۹ق م» دخل «جوبرياس؛ بابل» ومعه قوات كيروش» دون معركة؛ وفی ۲۹ 


(1) محمد بیومی مهران: المرجع السابق ص 1415/4 - 4۳۹ 46٠‏ - ١١ء‏ سعيد الأحمد - العراق 
فى التاريخ ص 109 ۱۹ء مؤيد سعيد: حضارة العراق 1۷۸/۳ ء عبد العزيز صالح: المرجع 


. ٠٥٦-٥٥۵ السابق ص‎ 
(2) G.Roux, op.cit, p. 35 
C.J.Gadd, op,cit li, A.Musil, Nothem Nejd, N.Y, 1928, ركذا 225 .م‎ 
2.35 
R.P.Douglerty, Nobonidus and Belshazzar, New Haven, 1932, ركذا‎ 7 
p. 106. 
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أكتوبر» بدأ الكعاب يؤرخون باسم العاهل الفاسي ١‏ كيررش ملك العالم»؛ وفى 
نفس اليوم دحل بابل نفسهاء وسرعان ماخضعت له يلاد النهرين» ثم اعترفت 
سورية وقلسطين بالغازى الجديد2!؟ , 

-١‏ كوث: وقد ذكرت فى التوارة؛ حيث يروى سفر الملوك الثانى وعزراء أن 
«سرجون الثانى» ۷۲۲۰ - ه٠لاق.م)‏ قد أتى بقوم من بابل رکوٹ وسفررايم» 
وتقع كوث: فى مكان تل إبراهيم؛ على مبعدة 7 كيلا شمال شرق بابلء وقد 
عثر على اسمها على أثر من عهد «نبوخذنمس الثانى» كما ای من مدرسة الملك 
«أشوربايتبال» (774 -/771قم) على ألواح كتب بها تاريخ الخليقة حسب 
التقاليد البابلية كما ذكرت أيضا مع بابل وبورسيبا - وهى برس نمرود» على 
مبعدة 1١‏ كيلا جنوبى بابل - ومعيودها نرجل 210 , 

؟- سفر ويم وهما بلدتان على ضفتى الفرات» وعلى مبعدة ۲۵ كيلا 
جنوب غرب بغدادء هذا ويذهب «رسامه أنها أبو حبة ! لحالية» ينما يذهب أخررن 
إلى أنهما «شومورية؛ شرقى بحيرة حمصء وكانتا مركزا هاما لعبادة وشمش» 
وعشتار وأنونیت". 

؟- الدولة الكاشية (أسرة بابل الثالة): 

-١‏ دورکوریجالز: ينسب تأسيس مدينة «دوركوريجالز إلى الملك الكاشى 
«كوزيجالزو الثانى»' 1714-1140 ق.م)؛ وتقع فى مكان «عقرقرف» الحالية» 
على مبعدة 71 كيلا غربى بغداد» ومن المعروف أن الكاشيين إنما بدأوا حكمهم 
من بابل » ولكتهم فی منتصف عهدهم» أسسوا مديئة «دوركوريجالزو» (بمعنى 
مدينة أو حصن كوريجالزو) . 

وقد تام «كوريجالزوه فى عاصمته الجديدة قصراً يشبه قصر ٠زمرى‏ ليم؛ 
(۱) محمد بيومى مهران: المرجع لاسابق ص 514 - 414۸ء مؤيد سعيد؛ المرجع السايق ص ۲۳۹ - 

.Y 
G.Roux, op.Ccit, ركذا 357 .م‎ A.L.Oppenhein, ANET,p. 315- 316 وكذا‎ 

358 
(۲) قاموس الكتاب المقدس ۲/٥۷۹ء‏ ملوك ثان »۲٤/۱۷‏ ۴۰ 
(۳) قاموس الكتاب المقدس 471/9 محمد بیوسی مهران: إسرائيل .۹٤۹/۲‏ 
° 


حاكم «مارى؛ (تل الحریری) ورغم أن مابقى من هذا القصر قد لايكفى لإعطاء 
صورة كاملة عنهء ولكنه يشير إلى أنه كان يتكون من عدة أجنحة متلاصقة» لكل 
منها مساحة كبيرة فى الوسط ؛ وقد تتجاوز مساحة القصر يضعة مثات من الأمتار 
فى كل ضلع من أضلاعهاء ومن أهم ماعثر عليه فى القسر هو الجزء المنبقى فى 
الزواية الشمالية حيث الممرات المسقوفة الطويلة التى خبط بالساحةء والتى يحمل 
سقفها ركائز مربعة» كما تشير بقايا الغرف إلى وجود قاعات طريلة وعريضة؛ يبلغ 
طول المتبقى منها 4٠‏ متراء ثما يشير إلى أنها كانت قاعات استقيال» وربما كانت 
إحدى قاعات العرش» أما فى الزواية الشرقية من البناء فقد عثر على ثلاث مرات 
طويلة متوارية» تخترق أرضها قنرات حياءء وعلى جانبى ا مر كوى» مرتفعة عن 
الأرض ذات سقوف معقرفة: كسا كانت للمرات معقرفة السقف أيضاء وريما 
كان ذلك لخرن الرقم الطينية فى جو رطب يتاسب الغرض . 

وأما زاقورة عقرقوف (دو رکوریجالزو) فكانت تتكرن من خمس طبقات من 
اللبن» تغطيها من الخارج طبقة من الآجرء ومساحتها (1 ,14×1۷ م)وتبداً سلالمها 
الجاتبية مع نهاية الضلع الجانبى: ثم تدور بزاوية قائمة حول جسم الزاقورة لترتقى 
إلى السلم الجانى» وهناك سلم فى الوسط يتلقى بالسلم الجانيى فى مركز الضلع» 
وقد شيدت أمام سلم الزاقورة الوسطى مصطبة من اللبن مساحتها (78 × ١٣م‏ 
حيط بها مساحات عديدة لمعبد لم يكتمل اكتشافه كله بعدء وهذه المساحات 
متصلة ببعضها وخيط يكل مساحة مجموعة من الغرف المستطيلة. 

هذا وقد استمرت «دوركوريجالزو» عاصمة لدكاشيين» حتى سقطت - هى 
وبابل وأوبس - فى يد العاهل العيلامى «شترك نخنته» فى عام 1158 ق.م(). 


. ٠١١-٠١۹-٠١٤ مؤيد سعيد : المرجع المابق ص‎ )١( 
G.Roux, op.city, ركنا .230 - 229 .م‎ N.Kramer, ANET, ركذا 57-59 .م‎ 
T.BAQIR, Excavationa at Aqar Quf, Iraq, 1944, and Iraq, 8, 
1946,p. 73 - 2. 


وأنظر؛ محمد ييومى مهران؛ تاريخ العراق القديم ص 5١8‏ - ۲۰۷ (۱۹۹۰). 


¥ 


الفصل الرابع 


الدولة الأشورية (١١١؟1- ٠٠۹‏ ق.م) 


تقديم: لمل من الأهمية بمكان الإشارة إلى أن كلمة «أشور) إنما تعنى فى 
الواقع الإقليم الذى سكنه هؤلاء القرم» والمعروف باسم آشورء كما تعنى المديئة 
التى حمل هذا الإسم؛ والمعبرد الذى كان يعبد هناك؛ وربما كانت هذه التسمية 
- أى أشور - نسبة إلى أول عراصم القوم وهى مدينة «أشررة؛ ومن ثم ققد أطلق 
إسم أشور على الإله القومى للأشوريين» وظلت هذه التسمية حتى القرون الأخيرة 
من الألف الأولى قبل الميلادء أى حتى بعد زوال كيان الأشوربين السياسى. 

وأما معنى كلما «أشور؛ فغامضء فقد يكون من معانى الصغية أشن 
(الرحمن»؛ وربما كان اللفظ سومرى الأصل» وعلى أية حال: فقد وردت كلمة 
«أشورة فى المصادر الأرامية والعربية نحت إسم «أثوره» وأما فى المصادر المسمارية 
فقد عرفت بلاد الآشوريين باسم «مات أشور أى يلاد الآشوريين» كما رردت 
كلمة «آشوره فى هذه المصادر من القرن الثالث عشر قبل الميلاد تخت إسم «أش 
شرا» كما وردت فى صورة 19 - شو - ار وأما فى المصادر المصرية؛ فلقد 
ذكرت» لأو مرة باسم «أسورة على أيام «تخموتمس الغالث» ٠٤١١ - ۱٤۹۰(‏ 
قمم): كما ذكر اسم «آشوره فى التوارة على أنه من أبناء سام بن نوح»» كما 
ذكره الجغرافی بطليموس»» فى كتابه «جغرافية بطليموس» فى عام ١6٠‏ م. 

وأما أصل الآشوريون فهم من شعبة سامية هاجرت من شبه الجزيرة العربية - 
الموطن الأصلى للساميين - وتشير لغة الآشوربين إلى أصولها السامية» وقد لخدن 
القوم بلهجة من لهجات اللغة الأكدية؛ واستخدموا الخط المسمارى؛ وقد تميزت 
العواصم الاشورية بعدم الثبات» ومن ثم فهناك ستة عواصم آشورية هى؛ أشور 
وكالح وه کار - توكلتى - ننورتا؛ و«دورشاروكين» و نيتوى وحران (حاران)(۱). 
(1) محمد بيومى مهران: المرجع السابق ص ۳۲۳ - ۳۲١‏ اندرية بارو: المرججع السابق ص 

18-117: عبد العزيز صالح» المرجع ص 44/8 - 454 » طه باقر: المرجع السابق ص 1517 - 

۷, عامر سليمان: العراق فى التاريخغ ص 115 - ٠١١‏ . 
وكذ182 ,167 - 177 G.Roux, op- cif, p.‏ ركنا .م M.F.Unger, op.cit,‏ 
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100-1 
J.Laessoe, People of Ancient Assyrıd, London, 1963, وكذا .37 ,م‎ 


1۰۹ 


)١(‏ أشرر: كانت مدينة أشور هى أولى عراصم الآشوريين: وقد أقيمت فرق 
ريوة صخرية» مخف بها مياه نهر دجلة التى أصبحت حماية طبيعية لهاء ربما منذ 
الألف الثالشة قبل الميلاد» وتعرف خرائبها اليوم باسم «القلعة» أو «قلعة شرقاطه, 
وتقع على مبعدة 47 كيلا جدربى مدينة الموصل الحالية» وقد استمرت مدينة أشور 
مركزا سياسيا للبلاد على مدى فترة طويلة من التاريخ العراقى القديم. 

هذا وقد عثر فى خخرائبها على أسى لمعابد بعض المعبودات» مثل أشور وأو 
وأددء وكان «أشورة هو الإله القومى للآشوريين» وكبير معبوداتهم حتى نهاية - 
إمبراطوريتهم؛ وفى النسخة الآشورية من قصيدة الخلقء التى عثر عليها فى مدينة 
أشورء مجده يحل محل المسبود البابلى : مردرك» » لأن القوم أرادوا أن يكون 
معبودهم - رليس معبود البابليين - هو خالق الكون؛ وهكذا كان الدين عرنا 
للسياسة؛ وصدى لمطامح الملوك والشعوب وا مان - 

وهكذا كان معبد أشور فى مدينة أشور - ويدعى إشرا (82 - ۵۴ )E.5‏ يقيم 
فيه مع زوجه «نتليل» ملكة إشرا - أشهر معابد المدينة» وقد بنى على أيام الملك 
#شمسشى أداداء الأول (1815 - 1٠483‏ ق.م)ء ويعتبر من النماذج الأساسية فى 
تفسير عمارة المعابد الأشورية» ودليلا لطرز المعايد الأشورية فى العصر الأحدث» وقد 
جمع بين الطرز المعروفة فى جنوب العراق» والتى بنيت على هيعة بيوت ذات فناء 
فى الوسط؛ ومنها مبعد «شرسن» فى تل أسمرء وبين الطرز التى عرفت فى فجر 
الأسرات ذات الغرف المقدسة الطويلة» هذا ركان للمعبود أشور معبد آخر حارج 
المدينة يسمى (أكيتر) (سان۸). 

وهذا وقد عثر فى أشور كذلك على تمائيل لبعض الملوك» فضلا عن عدد من 
المسلات» وقد وجد على أحدهم إسم «سمررامات» (سميراء يس) زوج الملك 
وشمشى أداد» الخامس 47177 - 811 ق.م) والتى أصبحت وصية على العرش 
سنوات خحمس» بل إن هناك من الآثار التى وجدت فى أشور - وترجع إلى الألن 
الثالثة قبل الميلاد - من ذلك النوع السومرىء هذ' وقد عجرت البعثة الألمانية فى 
سحفرياتها فى مدينة أشور فى الفترة 1۹٠۳(‏ - ١1۹م‏ على لوحات تشريعية 

نسخت على الطين (5٤ءاطة1‏ رةا٣)ء‏ وليس على لوحة حجرية (5)©!9)؛ وإن ردها 
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البعض إلى ماقبل عهده بزمن طويل: وربما إلى أواسط الألف الثانية قبل الميلاد» 
وربما إلى مابين عامى ٠٠٠١ - ١48٠‏ ق.مء ومن ثم فهى ترد إلى المهد 
الأشورى الوسيط7١2,‏ 

«1) كالح: كانت مدينة #كالح؛ (طدلهآ) 3 كالحر - كالخر) » والمعروف 
حاليا باسم «نمروده (000504) » هى العاصمة الآشورية الثانية» وتقع على الضفة 
اليسرى لنهر دجلة؛ عند ملتقاه بنهر الزاب الأعلى» وعلى مبعدة 7١‏ كيلا جنوبى 
انينوى؛ ؛ وعلى مبعدة ۲۵ كيلا جنوب شرقى الموصل. 

هذا وقد أسس «كالح؛ الملك «شلمنصر الأول؛ (157/4 - ١٠٤٠٠ق.م)ء‏ 
وسكنها البابلیون الذين قام بتهجيرهم «تركلتى نينورتاه الأول (11746 - 1۲١۸‏ 
ق.م)» وإن كانت التوارة قد نسبت تأسيسها إلى من دعته 9نمرود»؛ هذا وقد شيد 
فيها الملك «أشور ناصريال؛ الثانى (۸۸۳- 804 ق.م) قصرأً؛ ثم اتخدها عاصمة 
لملكه. 

هذا وقد قام بالحفر فيها «سير أوستن ليارد؛ (ككهلرها.11.ه 5ذ5) فى الفترة 
1A4)‏ — 1401م( وكذا #مالران» (M.Mailouan)‏ فى عام ۹مم 
وكشفت الحفريات عن عد بد للإله انينررتا؛ يتكىء على زاقورة مربعة (طول 
ضلعها ١دمء‏ وارتفاعها 4م): كما عثر على مسلة نقش عليها إسم «أشور 
ناصربال الثانى؛» هذه فضلا عن قصر يعده الآثاريرن أول القصرر الكبيرة لمملكة 
أشور الجديدة؛ وبه كثير من النقوش التى تصف لنا عمال «أشور ناصريال الثانى؟ » 
وتصف البناء وظروف تشييده» وحفر قناة لرى المنطقة.. 

وهناك قصر «أدادنيرارى الغالث: ۸1١(‏ - 41لاق.م) - إلى الجنوب من 
قصر وأشور ناصربال الثانى»- وقد سكنه أيضا « يلات بلاس الثالث ۸٤٥(‏ - 
/الاق.م)؛ وإلى الجنوب منه قصر «إسرحدون؛ 74 - 11۹ ق.م)» وغير ذلك 
من المبانى السكنية والدينية؛ هذا وقد دمرت المدينة على أيدى الميديين فى عام 
۳ قبل الميلاد. 


(1) محمد بیومی مهران: المرجع السابق ص ۲۲۹ - /11 أندريه بارو: المرجع السابق ص 10877 

.١١ - ٩۰ هنری عبودى: المرجع السابن ص‎ 
M.Funger, op.cit, ركذا .م‎ J.Laessoe, op.cit, .م‎ 18, 37F, 42, 9F Sy 
101 - 103 
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هذا وقد كشفت «أوستن ليارد؛ فى عام ١٤۱۸م‏ فى قصر «شلمنصر 
الثالث ۸٥۸(‏ - 14 مق.م) فى مديئة #كالح؛ عن «المسلة السرداء» )مدا 
(skاe O‏ » والمحفرظة الآن فى المتحف البريطانى» وتنحدث عن انتصارات الملك» 
وقد تمثل على وجهها الثانى من أعلى حاملى الجزية الإسرائيليين وموظفيهم فى 
ملابس مشغولة» ذات أكمام قصيرة؛ وعمامة تشبه غطاء الرأس. 
هذا وتسجل حوليات وأشورناصريال الثانى» الكثير من المعابد التى أنشأها فى 
عاصمته «كالع؛ فهناك معابد للأرياب : إنليل ونينورتا وأدادء وشالا (5812) 
وجولا (0110) وسین ونابو وعشتار وسبتى (11ال1أ5) و«أشعار -- كتعمورى » 
Kimi)‏ - Ashtar)رغیر‏ ذلك من المعابد التى كرست للمعبردات الكبار. 
وعلى أية حالة» فإن الآثار المكتشفة فى «كالح» (نمرود) إنما تعد من أوع 
الآثار الآشورية » وتعكس آلمدى الذى وصله الفن والعمارة فى القرن القاسع قبل 
الميلاد» وقد كشف - بجانب القصور والمعابد والأسوار والبوايات“ عن معات من 
الواح الجد ران التى كانت تغلف جدران قاعات القصرر الداخلية وهى منحونة 
تحتاً يارزاً دقيقا بمناظر مختلفة من الحياة اليومية والملكية والمعارك العسكرية» وقد 
لون بعضها بألوان زاهية ظلت مختفظ بها إلى يوم الناس هذا 
هذا وقد زينت مداخل القصور والقاعات الرئيسية بتمائيل ضخمة لحيرانات 
مركيةء عرقت «بالشيران المجنحة»تعبر عن قوة الآشوريين وصلابة قوادهم 
وحكمتهم» » فضلا عن إشعار الزاثر» ولأول وهلة» بقوة ال.ولة وملكهاء كما كشف 
فى «نمرودة عن أعداد كبيرة من النصوص المسمارية» وعثى مجموعة من القطع 
العماجيةء أبرزها تلك التى تمثل قناعا لرأس فتاة» عرفك عتد الباحثين باسم 
«مونليزه الدمرودة أر دفتاة البعروء حيث عثر عليها فى أحد آبار المدينة90© . 


(1) تككوين 15-1118 أندريه بارو: الرجع السابق ص 21747 لیو أوبنهايم: بلاد أشور ص 141١‏ 

هترى عيودى المرجع المابقص ۷۰۲ - ۷۰۷ محمد بيومى مهران: المرجع السابق صن ۳۲۷ - 
۸ 

J.Finegan, qp.cit, p. 264 - li, J.Laessoe, op.cit,p.99,103- 106 وكذا‎ 
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M.E.L.Mallowan, Twenty- - Five Years of Mesopotmain Dis- 

covery, London 1956, .م‎ 50 - 64. 
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() كار- توكلتى - ننورتا: أمس هذه المدينة الملك «توكلتى تتورتاة الأول 
11١8- 1744(‏ ق.م)» وانخذها عاصمة لدولته؛ وأضفى عليها اسمه كار - 
توکلتی - ننورتاء: وإن كان هاك من يذهب إلى أن مؤسسها هو وأشور - تادين 
- إبلى؛ (۷ 11١4-6‏ ق م) ون نسبت !! لی أبيهء وعلى أية حال فهى تقع 
على مبعدة ۲ كيلا من مدينة أشورء على الضفة اليسرى لنهر دجلة؛ رهى «تكل 
أكير؛ الحالية. 

هذا وقد شید بها «أشور - نادين - إبلى؛ قصراً فى عاصمته بقيت منه 
أطلال طفيفة؛ يفم م منها أنهم زخرفرا بعض جدرانه بقطع من القاشانى المزخرف» 
فضلا عن لوحات مرسومة؛ اقتبسوا عناصرها من عالم الحيوان والتبات ومن 
1 الهندسية؛ وقد مجحوا فى مخقيق التناسب والحيوية فيها إلى حد معقول» 

إصررا فيها الملك يقاتل بعربته الحربية» منفرداً حيناء ومشتر کا فی الحرب إلى 
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4۲ دورشاروكين: كانت :دررشاروكين؟ (۸ ۲۲1 ۵ط؟ - ہا2) هى العاصمة 
الآشورية الرابعة؛ وقدأسها «سرجون الشانى؛ (۷۲۲-١۷۰ق.م)‏ فى عام 
الاق .م» اتم بناءها فى سنوات سبع (۷۱۳ - ۷۰٦‏ ق.م) ء وتقع أطلالها الآن 
أو على مقربة من «حورسباده (020دK10۲5)‏ الحالية (وكلمة وخورسبادة محرفة 
من وخمسروا أباد») جنوب الزاب الأعلى» وعلى ميعدة ٠١‏ كيلا شمال شرق 
الموصل» 764 كيلا شمال شرق نينوى. 

هذا وقد بتيت هذه المدينة على هيئة مربع طول ضلعه ۰ متراء وكان 
يؤدى إلى المدينة طريق مبلط عرضه ١١‏ متراء ويحيط بالمدينة سور وأبراج» يزيد 
عددها عن 16١‏ برجاء وكان للمدينة سبعة أبواب محصنةء ويحيط سورها 


- ركنا .162 - 161 .م M.F.Unger, op.cit,‏ 
M.E.L.Mallown, Nimrud and its Remains, 2 Vols, London,‏ 
.1966 
(۱) محمد بيومى مهران: المرجع السابق ص ۳۲۸» عد العزيز صالح: امرحع السايق من 801 - 
؛ جررج رو: العراق القديم ص 11٤‏ 
ركذا .57 - 41 .م ,53 W.Bachmnann, MDOG,‏ 
وكذا .125 - 121 .م W.Andrde, Das Wiederertandene - Assur,‏ 
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الداخلى» بمعقل كائن فى قسمها الشمالى؛ اشتمل على القصر اللكى ومعبد 
الإله «بنو» وبيوت فخمة خصصت لكبار الموظفين مثل «سن - اح - اصره 
(مندنا - طة -519) وهو الوزير» شقيق الملك: هذا وقد زينت أيواب المدينة بشيران 
مجنحة لها رؤرس بشرية؛ تعتبر عند الآشوريين بمثابة الملاك الحارس الذى يقى 
المدينة من الشرور والخاطر: كما كانت شوارع المدينة مستقيمة ومتعامدة. 

ولم يبق من المدينة الآن غير أطلال قصر «سرجون الثانى؛ وبعض الأقسام 
الجاورة له» وندل الآثار التى عثر عليها بقصر سرجون هذاء على مدى مارصل إليه 
قن اليناء والنحت وسبك المعادن وصتاعة الزرجاجء كما عثر بالقصر على عدد 
كبير من التمائيل البارزة واافيران الجنحةء ونماذج من الزخارف المنقوشة تمثل 
ثيراناً وأسوداًء كما عثر فى الحازن على أدوات وآلات من الحديد تبلغ زثئها ٠٠١‏ 
طنا. 

هذا وقد تم إكتشاف المدينة فى عام "1847م وقد ظن - فى بادىء الأمر - 
انها أنقاض «تینوی» ولكن تبين بعد ذلك أنها ودور - شار ركين»؛ ( حصن 
سرجون) وأجريت الحفائر تحت إشراف القنصل الفرنسى «بوتاء الذى أرسل 
اكتشافاته إلى فرنسا عام /1841م» حيث شكلت الجناح الأشورى فى متحف 
اللوفر بباريس» ثم قام «فيكتور بلاس» و«توماس» بإتمام التنقيبات فى الفترة 
(181 - 1866م ؛ ثم جدد الممهد الشرقى بجامعة شيكاغر الحفريات فى 
الفترة (1,4174 - 1975م)؛ وكشفت الحفريات عن قصر سرجون الضخمء 
زالذى يحتوى على أكثر من مائتى غرفة» وثلاثين قناء؛ فضلا عن أجنحة خخاصة» 
وستة معابد » وزاقورة من سبم طبقات» وقد دهنت بألوان ممختلفة» وتتصل يبعضها 
بسلم حلزونى» وأكبر الظن أن سرجون قد استخدم الآلاف من أسرى الحرب 
وكات من الفنانين والحرفيين الذين أسهموا فى بناء المدينة. 

ولعل مما مجدر الإشارة إليه أن «سرجون الثانى» لم يستقر فى عاصمة واحدة» 
فقد اتخذ فى أول أيام حكمه مدينة أشور عاصمة له» ثم انتقل منها إلى «كالح» 
(نمرود) » وفى منتصف أيام حكمه اتخذ «نينوى» عاصمة له» وأخيرا وفى السنة 
التاسعة من الحكمء حوالى عام "7 1الاق.مء (وربما فى عام ۷١۷‏ ق بدأ فى 
بناء عاصمته الجديدة «دو - شاروكين» (مدينة أو حصن' سرجون) » وقد استمر 
بناء المدينة سبع ستين (۷1۳ - 8 ٠لاق.م)؛‏ (وربما عر سنين )» ولكنه لم 
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يتمتع بها طريلا فلقد مات فى العام التالى (١٠۷ق.م)‏ وقد ترك بعض أجزائها 
غير كاملة . 

هذا ولم يكتف خلفازه بهجرها والإنتقال إلى «نيئرى»» رإنما شوهرا كثيرا 
من منحرتاتهاء ونقلوا بعضها إلى قصررهم فطمست معالمهاء وإن كان هاك من 
يذهب إلى أنها ظلت مقراً للحاكم (ربما حاكم المنطقة) قرابة قرن من الزمان» 
وعلى أية حال؛ فلقد ظل اسمها فى ذاكرة الأجيال المتأخرة؛ فلند عرف المرب 
اسم «سرجون» وشوه الساسانيون اسم المدينة وأطلقوا عليها اسم «خسرو - أبادة أو 
مدينة خسررة » ومن هنا جاء اسمها الحالى محرفا إلى «خرمباد أرخررسبان). 

(9) فينوى: كانت «نينوى (0/183768) العاصمة الآشورية الخامسة» وتقع 
الآن تحت تلى «قوينجق؟ والنبى يونس170 »على الضفة الشرقية لنهر دجلة؛ على 
قم رافد صغير يدعى الخسره (الخوصر)»؛ على مبعدة ٠١‏ كيلا من التقاء الدجلة 
بالزاب الأعلى» قبالة الموصل» وكان العبرانیون يعممون إسم «تينوى» ليشمل كل 
المنطقة حول التقاء الزاب الأعلى بالدجلة. 

هذا وقد اتخذ «سنحريب» (۷۰۵ - 741١‏ ق.م) «نينوى» عاصمة له» وإن لم 
تعمر طويلا حيث سقطت فى أيدى الیدیین فى عام 1۱۲ ق.م)» وبعد ذلك تم 
نهبها فى صورة كاملةء وإن كان هناك من يرى أن المدينة قد سقطت فى أغسطس 
من عام 1115 ق.م» بعد معركة دموية بدأت فى يونية 11۳ ق مء 

وهناك مايشير إلى أن «ستحريب» قد أهتم بها كثيراء ومن ثم فقد عمل على 
توصيل المياه العذبة إليهاء وهكذا قام بتنفيذ مشروع رى ماتزال آثاره باقية حتى يرم 
التاس هذاء فلقد أتى بالمياه العذبة إلى نينوى من مكان قريب من نهر «الكومل» - 
على مبعدة ۸۰ كيلا من نینوی - أو «الجومل» (005:61) من مجرى جبلى فى 


(1) طه باقر المرجع السابق ص ۱۹۱ - 147؛ محمد ييومى مهران المرجع السابق ص ۳۲۹ - 
٠٠٠١ ۴۰‏ أندريه بارو: المرجع السابق ص ٠۳٠١‏ ليو أيونهايم: المرجع السابق م 24480 
هترى عبردىء المرجع السايق ص 401 - ٤٠۲‏ . 

G.Roux, op.Cit, ركذا .292 - 291 .م‎ 

() من المعروف - دينيا وتاريخيا - أن سيدنا يونس عليه السلام؛ إنما أرسل إلى أهل تيموى ؛ أنظرة 
سيرة ابن هشام 777/1 ؛ وانظر القصة بالتفصيل: محمد بيرمى مهران: دراسات تاربحية من 
القرآن الكريم - الحزء الرایع - فى العراق - ييروت ۱۹۸۸ ص ١9/8‏ - ۱۹۲ . 
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«بافيان» » وذلك عن طريق قناة شيدت بحجر الكلس» ونظر لمرورها فى مناطق فيها 
الردبان وفيها المرتفعات؛ فمّد شيدت لها قناطر على بعض الوديان» بلغ طرل 
إحداهما ٠٠١‏ ياردة» وعرضها ۲١‏ ياردةء وقد نحت عند صدر القناة - عند 
القرية المعروفة الآن باسم «حنس» - على وجه صخرة شاهقة صورة كبيرة 
للمعبودات» وقد سجل عليها موجزا بأخبار تشييد المشروع؛ وقد كشف المعهد 
الشرقى يجامعة شيكاغو فى عام 1917م عن المشروع. ١‏ 

هذ وقد ظلت «نينوى» مجهولة حتى كشفت عنها الحفريات التى بدات منذ 
عام ۱۸٤۷‏ م» حیٹ عشر فى هذا العام على أطلال معيد سنحریب» والذى كان 
يحتوى على أكثر من ألفى نقش» وحوالى ثمانين غرفة» من بينها مكتبة املك 
الأشورى «أشوريانيبال) (774 -7717ق.م) والتى احتوت الآف اللوحات 
المسمارية» ثم عادت التتقيبات مرة أخرى فى عام 1807م؛ حيث عثر على قصر 
الملك #أشوربانيال»» والذى زينه بنقوش تمثل المعارك التى دارت بينه وبين العرب» 
والتى يبدو منها أن عرب الشمال إنما كانرا رجالا متوسطى الطول» يرتدون ملاس 
صيفية: بينما تركوا رؤوسهم عارية؛ وشعورهم تتدلى على أكتافهم» كما كائرا 
ملتحين بلحى مديبة قصيرة» وتصورهم الناظر وهم يركبون الجمال» وعلى الجمل 
الواحد منها رجلانء الواحد لقيادة البعير» والآخر لضرب القوس. 

هذا وقدكشف أيضا فى نینوی عن عدة معابدء وعلى رأس من البروتز» ربما 
تمثل الملك سرجون الأكدى: كما عثر فى «تل النبى يرنسل»» على قصر يرجع 
إلى أيام الملك «إسرحدون» 289 - 11۹ ق.م)). 

(5) حران: كانت وحران» (حاران دعةة1) هى العاصمة السادسة والأخيرة 
للآشورين» وتقع على نهر «بلخ؛» على مبعدة 45 كيلا من اتصاله بالفرات» وإلى 


)١(‏ محمد بيومى مهراتك اریخ العراق القدیم ص ۲۳۰ - 2871 ۳۷۹ ۲۲۹۰٤۰۱‏ طه باقر: 
المرجع السابق ص 141» عامر سليمان: العراق فى التاريخ ص ۲٠١‏ - ۷١۵٠ء‏ ليو أربنهايم: 
المرجم السابق ص 50١‏ » تكوين ١٠/11-4ء‏ يرنان ۲۱۱ ۷۰۲/۴ 

A.H.Layard, Nin. eh and its Remdins, London, 9 

J.Laessoe, 323 P. 114 - 115 ركذا‎ G.Roux, Op.cit, ركذا 344 - 343 .م‎ 
M.F. Unger , op.cit ti,B.Meissner, in Oslamica, Il, 1926, ركذ392 .م‎ 
, P. 795- 6 
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الغرب من :تل حلفا» وعلى مبعدة 4144 كيلا شال شرق دمشق. 

وقد أصبحت «حران» عاصمة للآشوريين بعد سقرط «نینوی» فى عام 11۲ 
قم على أيدى البابلين والميديير؛ وس ثم فققد اضطر الملك الأشررى «أشور 
أوياط: الغانى (711 - 1٠۹‏ ق.م) أن يتخذ من #حران» عاصمة له» غير أن 
«نبوخذنصر» الثانى (505 -71دق.م) تجح فى أن يستولى عليهاء ران ينضى 
على الجيش الآشورى فى عام 1۰۹ ق.م (ورہما فى عام 7*4 ق۔م). رأن يقضى 
بالتالى على الدولة الآشورية نهائيا. 

هذا وقد تردد اسم #حران» فى التوراة باعتبارها موطنا لأقرباء إبراهيم الخليل 
وولده؛ وقد تزوج منها إسحاق وبعقودء عليهم السلام» وأن يوسف الصديق عليه 
السلام قد ولد هناكء كما كانت أحد مراكز عادة إله القمرء الذى عبد فى «أو 
تحت اسم 9ننار» (808هل8) بمعى «المنيره ورمز إليه أحيانا بالهلال؛ ثم انتقل 
منها إلى «حران»» حت إسم «تارح» ثم انتقلت عباده إله القمر من حران إلى 
سورية وفيتيقيال!؟ . 


(۱) محمد بيومى مهران: إسراثيل 1۲/۱ ۰۷۱ ۹۸۱/۲. تاريح العراق القديم ص 591 - 24155 
تكرين 11-۱1۲٤‏ ۱/۲۹- ملل 50 حال 

M.Noth, The History of Isrdel, London, 1965, ركذا 273 .م‎ 
G.Roux, op.cit, ركنا .347 .م‎ M.F.LInger, op.cit, ركذا .455 .م‎ 

L.Woolley, Aberaham, Recent Discoveries and Hebrew origins, 

London, 1965, p. 27 117 

L.Woolley,The Beginings of Civilization, N.Y, 1956, .م‎ 492 - 

514. 


TV 


الفصل الخامس 
المدن والمراكز الأثرية منذ العصر الإخمينى وحتى الفتح الاسلامى 
- الإخمينيون (۵۳۹ - 7731 ق.م) 


بابل :دخل «كيروس النانى) 5٠ - ٥٥۸۰‏ ق.م) مدينة بابل فی ۲۹ أكترير 
من عام 518 ق.م» وسرعان ما خضعت له بلاد النهرين: وبدأ الكتاب يؤرخرن 
باسم العاهل الفارسى «كيروش ملك العالم؛ وعين :جوبرياس» الخائن جاكما 
(ستراب - هتكاد5) من قبل الفرس» وهنا انتهت سياده العناصر السامية فى العراق 
القديم؛ وبدأت سيادة العناصر «الهندو - أوربية»» ولمدة تقرب من اننى عشر قرنا 
(۹ قم - ۳۷ م)؛ بدأت بالفرس الإخصصينيين ٥۳۹(‏ - 3151 قم) ثم 
الإغريق - بما فى ذلك عصر الاسكندر الأكبر رالسلوقیین 571 - ٠١١‏ ق.م) 
ثم الفرس الفريثيون أو البارئيون (۱۳۵ ق.م - ١۲۲م)ء‏ ثم الفرس الساسانيوت 
(Y~ 7)‏ 

هذا وقد ظلت «بابل» إبان عهد الإخمنيين عاصمة للعراق القديم» غير أنها 
لم تكن عاصمة سياسيةء وإنما إدارية» منذ ولى «جوبرياس» واليا عليها من قبل 
الفرس» وربما كانت كذلك على أيام الإسكندر الأكبر منذ اتتصاره على «دار 
الشالث؛ - آخر ملوك الإخمنيين - عام ۳۳۱ ق.م» عند «كوميلة» - وهى تل 
كرمل على مبعدة ٠١‏ كيلا شرقى الموصل؛ وعلى مقربة من نهر الزاب الأعلى - 
رالتى عرفت بمعركة «أربيلو»» وحتى وفاته فى بابل فى ۱۳ يونيه عام ۳۲۳ قم 
؟- السلوقيون (17" - ١6‏ قىمم) 

سلوقية: ورث «سلوقس الأول» (نيكانور ۳۱۲ - ٠٠١‏ ق.م) - أحد قواد 
الإسكندر الأكبر (05 - ۲۲۳ ق.م) المناطق الشرقية من الأرضين التى غزلها 
الإسکندر شم أعلن نفسه فى عام ۳۱۲ قم (وريما فى "١‏ قم) ملكا فى 
«بابل؛ مؤسسا أسرة جديدة ظلت محكم العراق حتى عام قم ٠‏ غير أنه لم 
يجعل من بابل عاصمة له وإنما أسى عاصمة جديدة على نهر دجلة هى 
«سلوقية؛ (تل عمر)؛ على مبعدة 4١‏ كيلا شمالى يابل» فى مقابل 9طيسفوذة 
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(0هنامأكت:©) ؛ رربما فى موقع «أوبا؛ (150]) أثناء العصر البابلى: وقد احتفظت 
«سلوقية» يطابعها الهلينستى حتى زوالهاء رغم أن معظم سكانها إنما كانوا من 
البابليين» الذين أدخلرا إليها تقاليدهم رعاداتهم. 
هذا وقد بدأ سلوقس فى بناء عاضمته «سلوقية» فى عام ۳۰۷ قم لم 
أصبحت العاصمة السلرقية الرسمية على أيام «أنطيرخس» الأرل (۲۸۱ - 571 
قءم) فى عام 17/4 ق.مء حيث أصدر أوامره إلى السكان بالإنتقال إليهاء ويقدر 
يعض الباحثين عددهم بحوالى ٠۰۰‏ آلف شخص» من يينهم عد د كبير من مكان 
بابل ممن هجروا إليهاء وفى تفس الوقت صدرت التمليمات بإعادة بناء «الإيزاكلا» 
لتكون فقرا وحيدا وم رکزاً دينيا للبابليين. 
هذا وقد تم تخطيط «ملوقية؛ على النمط الإغريقى» فشقت شوارع 

مستقيمة» تتقاطع بزوايا قائمة» ثم سرعان ما أصبحت سلوقية من أوسع وأغنى 
مدن العراق القديم» كما أصبحت مقراً لجالية أجنبية - شأنها فى ذلك شأن 
غيرها من المدن الإغريقية فى الشرق القديم ٠‏ ومن ثم كما أنشأوا «الأجوراء 
(وھی سوق الذينة» حيث ری عمليات البيع والشراء: ونعقد الإجتماعات 
العامة» وتسمى عند الروما «الفوررم؟ (تتنصو1) وعند اليونان (0۲2ع۸) (وريما 
تشبه الساحة أو «الرحبةة أو «البطحاء» عند العرب » خاصة فى تونس). هذا وقد 
كشفت الحقريات فى ملوقية عن مبان مكشوفة» حيط بهما مرات من جتربها 
الأربعة» وربما قد أحيطت هذه البيانات بأعمدة؛كما عثر أيضاً على شارع ذى 
أعمدة» فضلا عن مبتى لحفظ سجلات معيد «أبولوه يتكرن من وحدتین» كل 
راحدة منهما تمعرى على سبع غرف» يها أعسدة فى الوسط » وأبواب على 
الأضلاع القصيرة» رأما القصر فكان يتكون من عدد من المبانى المتشابهة؛ تتألف 
الواحدة منها من غرف حيط بساحة مكشرفة» وكذا قاعات (0338308) مفتوحة 
من الجانب الجنوبى» يمكن الوصول إليها عن طريق سقيفة مختوى على عمودين 
فى مدخلهاء وهكذا يعكس قصر سلوقية - وكذا قصر نفر - إندماج فكرتين 
معمارتين - إغريقية وبابلية - فالقاعدة (70683:027) إغريقيةء والساحة المكشوفة 
بابلية. 


وعلى أية حال» فإن سلوقس نيكانور» سرعان ما يؤسس مدينة أخرى تمل 
تعس الإسم (سلوقية) فى عام ٠٠١‏ ق.مء على نهر العاصى» رعلى ميعدة 114 
كيلا من ساحل البحر المتوسط» دعاها «أنطاكية؛ نسبة إلى أبيه ١‏ أنطيرخس»» 
وجعلها مقر إقامته المفضل ثم سرعان ما أصبحت عاصمة الدرلة السلرقية؛ ومن 
ثم فقد أصبحت الدولة السلرقية سوربة أكثر منها عراقية» وبالتالى فقد انتقل ال ركز 
السياسى والحضارى والاقتصادى لغربى أسيا من ضفاف الفرات إلى ساحل البحر 
المتومط7؟؟, 

1 - البارلیون أو الفريثيون (۱۳۵ .م - ۲۲۹م) 

-١‏ بابل: خلف البارثيوت أو الفريئيون السلوقيين فى حكم العراق القديم» 
وأكبر الظن أن مركزهم كان فى بابل» وقد اهتموا بالسيطرة على الطرق المزدية 
إلى شمال العراق والحواضر الآشورية القديمة؛ فأقاموا حينا من الدهر فى أشور» 
حيث أقاموا فيها قصراً كبيراء قلده الملوك الساسانيون فى بناء قصرهم فى المدائن 
فيمأيعد. 

هذا وقد تدهورت بابل كثيراً عل أيام البارثيين» حتى أن الامبراطور الرومائى 
«تراجانة (14 - ۱۱۷م) عندما احتل بابل فى عام ١١‏ مء وجدها خالية من 
سكانها الذين هربوا منهاء الأمر الذى تكرر على أيام الام براطور الروماتى 
٠سبتميوس‏ سينبروس» 1919 -111م) عندما دخلها بجیوشه» ورغم أن 
الفريئيين ظلوا فشرة يسيطرون على المنطقة - بما فيها مدينة بابل - غير أن 
الضعف سرعان ما أصابها بسبب الحروب المستمرة مع الرومان؛ ما أدى إلى قيام 
الثورات الداخلية؛ وبالتالى سفوط دولتهم على أيدى الساسانيين فى عام 1177م 
وفى نفس الوقت قامت دويلة عربية هى الحضرء والتى كانت عاصمتها مدينة 
)١(‏ محمد بيومى مهران: إسراثيل 1/ ۱۱۴۷ (الإسكندرية ۱۹۷۸)ء المغرب القديم م ٠۹۳‏ 

(الإسكندرية ۱۹۹۰)ء وائ الصالحى: حضارة العراق ۳/ ۱۸۷ - ۱۹٩1‏ . 

0 Topography and Histqry of Seleucia on the Tigris, 


€. Hopkins, Abird's eye vieww of Opis and Seleucid, ABtiquity, 
XIN, 1939, ,م‎ 440 - 448. 

L. Waterman, Preliminary Report on The Excavations at tell 
uman, 1933. 


الحضرء وقد أسهم الساساتيون فى القضاء على بابل وتدميرها نهائياء قبل أن يتتوى 
القرن الخامس الميلادى(). 
4- الساسانيون 7750 - 1۳۷ ) 

)١(‏ المدائن: وتقع على يعد 15١‏ كيلا جنوب شرق يغداد؛ وقد عرفت عند 
الرومان باسم «طيسفون» (016518008)» وفى نقش (شرف الدين 47)- وربما 
يرجع إلى عهد سابور الأول ۲٤۱۲‏ - ۲۷۲م)ء وأثناء حصار «أذنيه» ملك تدمرء 
(حوالى عام ١٠۲م)‏ للمدينة - دعيت قط واصف؛؛ وظلت عاصمة الدولة 
الساسانية طوال عهدها (157؟ - 1۳۷ م)ءمنذ أن استولى عليها الملك «أردشير 
بابل»» وقتل آحر ملوك الفريثين «أرطبان الخامس؛ فى عام 131م؛ هذا وقد اتبع 
فى تخطيط «طيسفون؛ نفس التخطيط شبه الدائرى» الذى كان سائداً وقت ذالك» 
وكانت من قبل قرية عسكرية صغيرة» فى مقابل سلوقية على الدجلة» وتشير آثار 
الفترة اللاحقة أن المدينة كانت دائرية الشكل تقريباء وأن هناك علاقة واضحة بين 
التخطيط الداثرى لمدينة «طيسفون) وبين المعسكر الحربى الآشورى» والذى يظهر 
على المتحوتات الآشورية على شكل دائرى ولعل هذا إنما يفسر لنا التخطيط 
الدائرى لمدينة «طيسفوت» التى أقامها الفريثيون فى الأصل بمثاية معسكر 
لجنودهم» وكات لهذا التوع من التخطيط عدة فوائد منها:سهولة الدفاع عن 
مدينتهم المدورة» ولأنها بالتالى .إنما خترى على أسوار أقل من أسوار الشكل 
,الميبتطيلى بحوالى ١1.‏ 3 وتلك فائدة اقتصادية دونما ريب. 

ولعل الهدف من توسيع «طيسفوذ» وجعلها مدينة هاماء ثم إحدى عواصم 
الفرئيين» إنما يرجع إلى أمرين» الواحد دفاعى» وذلك لتكون'فى مواجهة سلوقية؛ 
المدينة الهامة والغمصنة التى أعلنت الثورة لسنوات سبع» ثم استسلمت تلقائياء 
والآخر متافسة سلوقية فى تخارتها النهرية بل إن الفوثيين لم يكتفوا بذلك» وإذما 
قام «رلجش الأول» (01 - ١م)‏ بتأسيس «رلجاشية» علي مقربة من سلوقية 
لتنانسها فى أهميتهاء وإن كان مرقع «ولجاشية؛ لم يحدد بحتى الآن على وجه 
اليقين هذا وقد شكلت «طيسفون» (المدائن) أهم مدن العراق: فى العصر الساسائى 
7 - 1۳۷ م) ولعلى من أهم مبانيها إنما كان یوان كسرى» (طاق 
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كسرى - أو القصر الأبيض)» وقد نسب بنازه إلى «كسرى أنر شروان» (71ه - 
م أو کسی أبرويزة ۰ -318م): وذلك لاحتيائه على 
عناصرمعمارية مختلفة نشبه تلك التى سادت إبان القرن السادس الميلادى فى 
العمارة البيزنطية» وإن ذهب فريق مى الملماء إلى أن بناءه من عصر «أردشير؛ أو 
عصر «سابور الأول 151 -- ۲۷۲م) استناداً على بعض من إشارات تاريخية من 
مصادر مكتوبة» وأن « كسرى أنوشرواى؛ إنما قد جدده رأضاف إليه. 

وأيا ما كان الأمر فإن «إیران كسرى» هذاء إنما يراجه الشرق» رأن ارتفاعه 
٥۵‏ مترأء وعرض فتحته ۲٣‏ متراء وامتداده الطرلی ٥۰‏ متراء وقد بنيت اسه من 
الآجر رالجص» ورصفت بشكل عمودى - على طراز بعض جدران أبنيه آشورء 
وأراده أصحابه قويا متيناء ومن ثم فقد زيد فى سمك الجدران» حتى تحمل القبر» 
الذى كان يرتفع حوالى المثرء وقد يصل إلى أربعة» ولم تزين جدرانه بكوات 
أوحنيات - كما فى غيره من التصور - إعتقاداً من المعمايين أن الكل السيط 
هر الأصلح إتشائياًء كما رضعرا بعصا من خحتب فى داحل الراجهة لزيادة قرة 
الجدران» كما احتوى جداره الخلفى على دعامات نخشبيةء ومن المعروف أن 
استعمال الخشب فى تقوية الجدرانء إنما كان من التقاليد المعمارية فى العراق» 
الأمر الذى شاع فى العمائر العربية الإسلامية. 

هذا وكان لجدار الإيران الخلفى مدخل يقبع على احور العلولى» ويفضى إلى 
مجموعة من الغرف الصغيرة المعصلة بيعضها عبر فتحات الأبواب» ثم منها إلى 
قاعة واسعة مغلقة بعرض الإيران» بيدو - كما تشير الدلائل الأثرية - أنها سقفت 
بقبوء وهناك إلى جانبى الإيوان» غرفة على كل جانب أصغر من القاعة المغلقة 
الخلفية؛ يفصلها عن الإيوان دهليز ضيق» وقد ألبعت الحفريات أن القصر أر 
الإيوان إنما كان يتكون من وحدتين معمارتين؛ تتكون كل منهما من ثلاثة غرف 
واسعة تمتد على محور واحد؛ وتكون الوسطی فى كل منهما أوسع؛ وقد شكلت 
القاعة الوسطى فى الوحدة الأمامية الإيوان المفتوح نحر الشرق» الأمر الذى يشير 
إلى مبداً اتتقسيم الثلاثى للمبانى فى عمارة العراق القديم؛ ركان للغرف الصغيرة 
بين الوحدنين - وقد بنيت على محور مغاير - أهمية خحاصة» ذلك لانها تفصل 
بينهماء كما أنها إنما تكون حلقة الوصل بين القاعات الكبيرة. 


هذا وتشير بعض المصادر إلى أن بعضا من جدران الإيران الداخلية إنما كانت 
مغلفة بألواح من المرمر الملون» والمنقرلة من كنيسة فى أنطاكية؛ وأن بعضا آخر 
إنما قد احتوى على مشاهد حربية عملت بالفسيفساء تمثل حصار كسرى لتلك 
المدينة» وأكبر الظن أن أسرى أنطاكية قد أجبروا على عملهاء وتتكرن قطع 
الفسيفساء - كما تشير الحفريات - من أحجار ملونة ومذهيه كانت تشكل 
وحدات فنية زخرفية معينة؛ اتصفت بها جدران الإيوان» وطبةا لما جاء فى بعض 
المصادرء ققد عملت الأرضيات من ألواح مرمرية سميكة» ثم غطيت بسجادء 
نشت عليها مناظر أشجار وحدائق وقنوات مياه؛ ویروی أن كسرى عندما كان 
يستقبل زائرية إنما كان يجلس على وسادة ذهبية؛ وضعت فوق عرشه عن تهاية 
الإيوان» وأنه كان يرتدى ملابس مزخرفة ذات نسيج ذهبی» وكان يضع فرق رأسه 
ناجا عظيما من الذهب والفضة؛ وقد طعم باللؤلؤ والأحجار الكريمة» وأن وزن هذا 
الاج إنما كان يقدر بأكثر من ۹۰ كيلو جرام» ومن ثم فقد كان يعلق فى 
السقف بسلاسل طويلة من ذهب. 

هذا وقد ظلت طيسقون (المدائن) - كا أشرتا آنفا - أهم مدن العراق طوال 
العهد الساسانى؛ وحتى الاستيلاء عليها عام ١١ه_‏ بيد المسلمين بعد حصاد دام 
شهرين؛ وقد تعرضت أثناء العصر الساساتى لعدة غزوات: وكما حدث فى عام 
م على أيدى «تراجانه ٩۹۸(‏ - ۱۱۷م)ء وفى عنام ۹۷م على أيام 
«سبتمیوس سفيروس» (۱۹۲ - ١11م)؛‏ وفى عام 1۲۸م» على أيام #هرقل» 
1٠(‏ - 141) - وأما الإسم «المدائن» فكان يعنى مدينتى «طيسفوذه و 
«سلوقية» الواقعتين على ضفتى نهر الدجلة المتقايلتين. 

بقيت الإشارة إلى مدينتين أخريين ترجعان إلى العهد الساسانس» وهما: 

-١‏ كوخة: تشير المصادر العربية إلى مدينة سمبيت «ره - أردشير» 
›Weh-Ardashir)‏ والتى أسسها الملك «أردشيره 11750 - 1140م» وأطلق عليها 
اسم و کوخ (عطهه©) أو «سلوقسية» الجدديدةء ويذهب الإمام الطبسرى 
(744-١11ه)‏ إلى أن الصحابى الجليل سعد بن أبى وقاص إنما قد بقى فيها 
بعد انتنصاره فى القادسية» (16١ه)‏ وقبل عبوره نهر الدجلةء وأن اسمها كان 
«بهرسيره؛ وقد أثبتت الحفريات أنها شيدت فوق مقبرة ترجع إلى العصر الفرثى» 


rt 


وأن سورها وبعض جدرانها وأسلرب تخطيطها إنما يرجع إلى عسر «أردشير 
الأول»؛ وأنها كانت مدورة الشكل» وشوارعها غير مننظمة؛ وبها ساحات تطل 
عليها مجموعة من الحوانيت والخازن» ما يشير إلى أهميتها التجاريةء كما أن بهة 
«إيوانا» مما يشبر إلى العمارة العراقية التى تمثلت فى الحضر. 

۴- هدينة كسرى أنطاكية: هناك مايشير إلى أن كسرى أنرشروان» (۰۳۱- 
0۷4م( عندما استولى على أنطاكية فى عام ٤١‏ دم» بنى مدينة جديدة على مقربة 
من «طيسفوتن» لسكنى أسراه» وقد اماه «مدينة كسرى أنطاكية)» وقد شيدت 
على طراز مدينة أنطاكية» وطبقا لرواية الإمام الطبریء 5140 - ١1اه/‏ ۸۳۹ 
- ا فلقد شيدت ببوت السكان طبقا للتبخطيط السورى: وكان بالدينة 
ساحة لسباق الخيل: ومرافق عامة لاتوجد فى المدن الشرقية عادة؛ وقد أطلق عليها 
الكتاب العرب اسم «الرومية؛» وماتزال أثارها باقية» على مقربة من «طيغسون»» 
وتسمى «بستان كسرى»» وتقع على مبعدة حوالى ۲۰ كيلاء جنوب شرق إيوان 
كسرى» وقد كشفت الحفريات عن سورها الضحم» ذى الأبراج المستطيلة» هذا 
وتجدر الإشارة إلى أن مديتة «أنطاكية» نفسهاء إنما قد اشتملت على أبراج مربعة 
ومن ثم فإن تخصينات المدينة إنما قد اتبعت التخطيط الرومانى المتأخرء وريما 
البيزنطى . ويستدل من الحفريات فى بستان كسرى» على أن للمدينة سوراء ريما 
كان مستطيلاء أو مربعاء طبقا للتخطيط الرومانى كذلك. 

وهناك أيضا «أسبائير؛ أو «أسفايور » وطبقا لماجاء فى المصادر العربيةء فلقد 
كان بها وإيوان؛» فضلا عن أنها إحدى المدائن السبعء التى سميت بها 
امداق( . 


)١(‏ فرج بصمه حى: تبذة تاربحيه ع طيفسون - بغداد ١١۹٠ء‏ وائق الصالحى: حضارة المراق 
»٠١۹ - 744 ۲۵۱-۲‏ صالح أحمد العلى» المدائن فى المصادر العربية» سومر 14519 
ص ١ - ٤۷‏ طارق لاء المدائي سومر ۱۹۷۱/۲۷ ص ۱۲۹ - ۱٤۲‏ . 
وكذا .38 -3.م ,23 J.Fiey. Tonag?aphy uf Al-Mada' in Sumer,‏ 
وكذا Antonio Invermnzzi, Ten Years Research in THe Al-Mada'in‏ 
Area, Seleucia and Ctesıphon, Sumer, 32, 1967, p 167 - 175.‏ 
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الفصل السادس 
العراصم الإسلامية 


-١‏ البصرة: 
هى أرل مدينة إسلامية أسست فى العراق؛ أسسها القائد العربى «عثبة بن 
غزوان» فى عام 15 ه/1۳۷ مء على أيام الخليفة الراشد «عمر بن الخطابء 
رضى الله عنه وأرضاه (117-11ه/ 6-7174 14م ؛ وذلك لأن امقام لم يطب 
للعرب فى الدائنء قاعدة الفرس» لعدم تعردهم على حياة المدن الكبيرة» كما أن 
الخليفة الراشد عمر بن الخطاب؛ رضى الله عنهء أراد أن لايحول بينه وبين 
المسلمين بحرء إذ أراد أن يمدهم بالجند» ومن ثم فقد شرع العرب فى يناء 

البصرة» ثم الكوفة. 
وكانت البصرة- وتقع لی مبعدة ۲۲ كيلا من «الأيله على الخليج العريى» 
- فى بادىء أمرها أشبه بالقرية متها بالمدينة فأنشىء يها أولا المسجدء ثم دار 
الإماره بجوارهء وحولها خطط» لكل قبيلة منها حطة ومسجد ومقيرة؛ وقد بنيت 
فى البداية بالقصب ثم الطين» ثم بالآجر والحجارة. 
وكانت مقائلة البصرة فى أوائل ستى تأسيسها أقل عددا من مقائلة الكوفةء 
ومراردها قليلةء وقد أنشعت فى بقعة بعيدة عن الأنهارء فكان الماء فيها قليلا مجّاء 
ويمرور الأيام تم علاج هذه الأمورء فحفرت لها ترع تصلها بشط المرب 
وبالبطيحة؛ وتزود أهلها با ماء العذب؛ وبأسباب المراصلات» ثم إن قيام مقاتلتها 
بفتح أقاليم شرقى وجنوبى شرق الهضبة الإيرانية جلب لها موارد كبيرة فى جباية 
(1) اخختلش المؤرخون فى تخديد تمصير البصرة؛ فمن يجعله فى عام 4 ١ه‏ (ابن الأبير 531/5 
البلاذرى: فشوح البلدان ص ۳٠١‏ المسعردى: مروج المهب2711/1؛ ومن يجمله عام 18 
هد المقدسى- أحسن التقاء م ص 11۷) ومن يجعله عام ١‏ ه(المسعردى: مروج الذهب 
۲ تاريخ بن خلدون :)1٠117‏ لمل سبب هذا الإختلاف إنما يرجع إلى نزول «عتبة بن 
غزوان» بها عام 4١هء‏ وإقامة المسلمين فى ثكنات س القصب» » ثم بناء المدينة من اللبن 
والأحجار بعد ذلكء هذا ويذهب «جرجى زيدان» (التمدن الإسلامي 2171/1 إلى أن البعسرة 


كانت خمسة أقسامء نزل في كل منها قديّلة من العرب الفاخين (أحمد الشامى: الخلفاء 
الراشدون ص ۱۷4). 


هذه الأقاليم» هذا فضلا عن أن قرب اليصرة من البحرء إلى جانب صلتها الرثيقة 
بخرسان والسئدء إنما قد ساعد كثيرا على ازدهار جارتها. 

وهكذا لم يمض على تأسيس البصرة عقداد: من الزمان» حتى أصبحت 
واحدة من أهم المراكز التجارية فى العالم الإسلامى» وخاصة فى التجارة بين الهند 
والصين؛ ومن ثم فقد حلت محل «الأبله؛ على الخليج العربى» ثم سرعان ما 
أصبحت مقصد القرافل» ومحط رجال الشرق والغرب من مجاهل الصين إلى 
مفاوز الصحراء الكبرى. 

ولعل ما جدر الإشارة إليه أن معظم سكان اليصرةء إنما كانوا من ربيعة 
ومضرء ثم سرعان ماوفدت إليها جاليات من الهند والسند والصين» كما تردد 
عليها كثير من العرب للتجارة؛ الأمر الذى أدى إلى ظهور حياة أدبية جديدة فيهاء 
فضلا عن تأثر الحركة الإسلامية بالفلسفة اليونانية القديمة7!؟ . 
؟- الكرفة: 1 

أدرك الصحابى الجليل «سعد بن أبى وقاص» رضى الله عته» أن المدائن - 
العاصمة الفارسية - لم تكن ملائمة لاتخاذها - بعد أن فتحها فى عام 5١هء‏ 
بعد حصار دام شهرين - مقر" له» ومقاما لجيوش الإسلام وذلك لأن بالمدائن عدداً 
كبيراً من أنصار الفرس ومؤيديهم» ولأن أهلها قد تعردرا حياة الترف» هذا فضلا 
عن انقصالها عن الصحراء بأرضين قد غطيت بالمزارع وأشجار النخيل والترعء هذا 
إلى أن مناخها رطب» كما أنها فى منطقة موبوءة بالملاريا 

ومن ثم فقد كتب سعد إلى الخليفة الراشد «عمر بن الخطاب رضى الله 
عنه يكل هذاء وسرعان ماجاءه الرد بالبحث عن مكانُ آخر له ولجیشه» على أن 
يكون على طرف الريف» وعلى ألا يفصله عن بلاد المرب حاجز مائى» وعلى أن 
يكون مناخه جافاء ملائما لرعى الإبل. 

وهكذا بعث سعد الصحابيين الجليلين «سلمان الفارسي» و «حذيفة بن 
اليمان» رضى الله عنهما - بأمر الخليفة الراشد عمر بن الخطاب - يرتادان له 
٠وضعا‏ تتوافر فيه الشروط التى أشار إليها الخليفة» وعد وقع +ختيارهما على مكان 
)1١‏ حسن إبراهيم: تاریخ الإسلام ١۱۷/۱‏ صالح أحسمد العلى: العراق فى الشاريخ ص 7174 ¬ 
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غربى الفرات » ويقع على عبعدة ۰ كيلا جنوبی بغداد؛ © كيلا شمال الحيرة. 

وأقر الخليفة هذا الإختيار» وتزال «سعد بن أبى وقاص» بجنده فى مكان 
الكوفة:؛ فى الحرم عام /ذه- ينار 1۳۸ م: يعدأن خلف فى المدائن بعس 
المسلمين الدين رغبوا فى البقاء يهاء ركان معظمهم من عبس) وعسكر 
المسلمون من جنود المرب - وعددهم أربعرن ألنا - فى الخيام أرلاء لم بنوا بوتا 
من القصب» وسرعان ما أنت عليها النار» فأمر الخليفة الراشد أن تبني الدرر 
باللبن» فاختط «أير الهياج بن مالك الأسدى» شراراعها وأزقتهاء ثم اختار القرم 
مرقعا وسطا لبناء الجامع؛ وخصتى له رقعة واسعة تكفى لاجتماع خمسين ألفاء 
وأحاطره بسياج من القعسب» رأقاموا فى طرفه الجنوبى الغربى المنجه نحو الكعبة 
المشرفة» ظلة مقامة على أعمدة من خشب: وقد سقفت بالقصبء لتقى المصلين 
حر الصيف» وبلل الأمطاره ثم أبدئرا القصب بالطين. 

وأقام القوم - بجوار الجامع من ناحية الظلة - يتا للرالى» رآخر لحفظ 
السجلات والحسابات؛ وقد سموا الأول ١دار‏ الإمارةه ء والثانى «الدبراذ» » وقد 
شيدت هذه المبانى بالطين و"قعبء وظلت كذلك حتى عهد ١ممارية‏ بن أبى 
سفيان» (40 - 76ه/050- ٠14م)‏ فأعاد واليه «زیاد» بناء‌ها بالطابوق» 
وجعل سوارى المسجد من الحجارة. 

هذا وقد أحيطت هذه البانى (الجامع ودار الإمارة والديوان) من كافة أطرافها 
بساحة واسعة عرضها 5٠‏ متراء تخرج منها عدة مكك» عرض كل منها 5٠‏ 
ذراعا (حوالى ٠١‏ مترا)» وتتشعب من كل سكة طرق فرعية» عرض كل منها 
حوالى ۱۷ مترا. 

ومن المعروف أن المسلمين إنما كانوا يبدأون فى بناء المان بالمسجدء إتباعا 
لسنة سيدنا ومولانا محمد رسول الله (6)؛ عندما بدأ ببتاء المسجد النبوى 
الشريف» عندما هاجر من مكة المكرمة إلى ا مدينة المنورة فى عام 1۲١‏ م» ذلك لأن 
المسجدء إنما كان المقر الرسمى للدرلة» فيه تقام الصلوات» التى تربط المسلم بالهء 
رب العالمبن وتنقى الإنسان من أدران الأرضء ودسائس الحياة الدنيا؛ ومنه تصدر 
القوانين» وفيه تناقش الأمورء ومنه تذاع البلاغات» وفيه يفصل فى الخصومات» 
وفيه تقام حلقات الدرس حيث يتعلم المسلمون أمور دينهم. 

وعلى أية حال» فلقد كان الجامع ودار الإمارة وبيت الديوان» هى الأبنية 


خف 


العامة الرحيدة فى المديئة» وهى أبنية بسيطة فى عسارتهاء متوسطة فى موقعهاء 
قربطها السكك بكل أرجاء المدينة رأطرافهاء ومن ثم فقد أصبحت هذه المنطقة 
قلب المدينة» وأكبر مركز حيرى بها. 

وسرعان ما ازدادت أهمية الكرفة حت أصبحت من أعظم مراکز العلم 
والسياسة والحرب قى البلاد الإسلامية؛ وغدت الكرفةء قصبة العراق الأعلى» فكان 
والى الكرفة يمين من قبله الولاء على الباب وأذرييجان وهمدان والرى وأصبهان 
وللوصل وقرقيسياء وكان أكثر من نزل الكوفة من عرب اليمن. 

ولماولى سيدنا الإمام على بن أبى طالب - رضى الله عنه وکرم الله وجهه 
فى الجنة - الخلافة (1-0- + 4ه/ 7097 - ١11م)»‏ إتخذ الكوفة حاضرة 
لخلافته» لأن بها شيعته رأنصاره» ثم لخصوية أرضها وكثرة خيراتهاء ووقوعها فى 
مكان متوسط» سهل الإتصال يأجزاء الدرلة الإسلامية» هذا إلى أن الإمام على 
إنما كان يستعد لحرب معاوية بن أبى سفيان» بعد أن امتنع عن البيعة» بل وحشد 
جنده لحرب الإمام'! أعليه السلام- 

وكانت الكرفة أيضا حاضرة الخلافة على أيام خامس الراشدين» «الإمام 
الحسسن بن على ين أبى طالب» (۱۷ رمضان ٠٠‏ هربع الأول 41ه)ء 
والدليل على أن الإمام الحسن بن على» هو خامس الراشدين» فلقد روى الأئمة: 
أحمد بن حنبل وأبو يعلى وابن حبان؛ من طريق سفيئة مولى سيدنا رسول الله 
(8#) أن رسول الله (6) قال: الخلافة بعدى ثلائون ليق ثم تكون ملكا»» 
رإتما كلملت الثلاثون سنة بخلافة الإمام الحسن بن على ,فإنه نزل عن الخلافة 
لمعاوية فى ربع الأول سنة إحدى وأربعين» وذلك كمال ثلاثين سنة من موت 
سيدنا رسول الله (:84)؛ فإنه توفى فى ربيع الأول» سنة إحدى عشرة من الهجرةء 
وهذا من دلائل النبوة0؟) . 
)١(‏ حسن إبراهيم: المرحع السايق ٥۱۷۲۱‏ -- ۱۹ء صالح أحمد العلى: العراق فى التاريخ ص 570 

- ۳۳ محمد ييومى مهران: السيرة النبرية الشريقة ۱۹/۲ - 7١‏ (ثيروت ٠۹۹١‏ م). 
(1) أنظر: محمد بيوني مهران: فى رحاب البى وآل بيته الطاهرين - الجزء السايع - الإمام الحسن 

بن على - بیروت ۱۹۹۰ ص ٩1 - ٤۳‏ . 
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فى أواسط العصر الأمورى (41- ۲١٠ه/‏ 371- ١٠۷م)‏ شهد العراق 
تأسيس ثالث مدنه الإسلامية - بعد الكرفة والبصرة - وذلك حين طلب والحجاج 
بن يوسف الثقفى» (۰ - لفك - والى العراق» فى عهد «عبد الملك بن 
مروان» (47-560ه/ 1486- 0 ٠لام)‏ من الخليفةء السماح له بتأسيس مدينة 
جديارة تتوسط العراق: على الضفة الغربية للدجلة. 

وهكذا بدأ بناء المديئة الجديدةء وأمر الحجاج أن نتوسط دار الإمارة المكان 
انختار: وأن يكون المسجد الجامع ملاصقا لهاء وأن يكون بينهما وبين خحطط الناس 
خلاء» وأن يكون المسجد مربعا (طول ضلعه ٠٠١‏ ذراعا)» وكذلك دار الإمارة 
(طول ضاعها 4٠٠‏ ذراعا»؛ والتى يجب أن نكون هى القلب الذى تتقاطع عندها 
الشوارع الرئيسية الأربعة » رأما خطط الناس فكانت مهنية من جهة - أى أن 
يكون أل كل مهنة فى مكان - وقبلية من جهة أخرىء وهكذا كان لأهل الشام 
والبصرة والكوفة مكان خخاص لكل منهمء وقسمت المدينة أربعة أرباع » ثم سورت 
بخندق وسورين» على رأى؛ وسورين وخندق: على رأى آخصر وكانت أيواب 
السورين تغلق ليلاء ولايسمح لغير أهل واسط بالمبيت فيها. 

وعلى أية حال» فلقد احتفظت «واسط» بمركزها الإدارى فى العهد الأمرى, 
ثم أخذت فى التوسع فى العصر العباسى؛ ومن ثم ققاد امتد البناء خارج السور فى 
الجهة الغربية حتى الجانب الشرقى منه» ما أدى إلى بناء جسر يربط بين الجاتبين» 
وازدهرت الحياة الاقتصادية والعلمية فى واسطء حتى دخلتها جيوش «غرلاكر» 
۷“ 11668م) فى عام ٦٥1ھ‏ (1158م)»: ثم جيوش «تيمورلتك» 
(14+8-1775م) بعد ذلك بقرن رنصف» فعالت کل منهما فسا رقتلا 
وحرقا وهدما وتخريبا فى المدينةء ثم كان تغيير نهر الدجلة مجراه بمثابة الفصل 
الأخير فى حياة «واسطل() . 
٤‏ - بغداد: 

عندما استولى أبو العباس السقاح (۱۳۲- ١۳٠ه/١٥۷-‏ 84لام) على 
الكوفة» شيد فى طرفها الغربى مدينة سماها «الهاشمية»؛ وانتقل إليها مع حاشيته 


. ۳۳۸ - ۳۳۹ صالح أحمد العلى: المرجع السابق ص‎ )١١ 


الا 


وأنصاره» ثم سرعان ماقرر الإبتعاد عن الكرفةء فنقل مقامه إلى مدينة شيدها قرب 
«ابن هبيرةة - على مبدعة 44 كيلا شمال شرقى الكرفة» وسماها أيضا 
١الهاشمية»‏ » غير أن القوم ظلرا يطاقون عليها الإسم القيم (مدينة ابن هبيرة) ء فلم 
يرضه ذلك: وربما كانت هناك أسباب أخرى زادت من استيائه من عاصمته 
الجديدة. ومن ثم فقد انتقل إلى «الأنبار» وشيد على مقربة منها مدينة سماها 
كذلك - وللمرة الثالثة - «الهاشمية؛ »فأقام فيهاء حتى ترفى فى عام 115ه» 
كما أقام بها كذلك خليفته :أبر جعفر المنصوره (68-11١ه/‏ 1/04- 
٥۷م‏ فى اول ولايته للخلافة. 

غير أن المنصور سرعان ما أدرك أن الهاشمية (نسبة إلى هاشم بن عبد مناف 
جد النبى (&) وكذا بنى العباس) أو «هاشمية الأنبارة لاتصلح مرا للخلافةء 
ومن ثم فقد أخذ يبحث عن مكان آخرء يقع وسط أرضين خحصبة» يرويها ماء 
دجلةء والجداول التى تأخذ مياهها من الفرات» وفى مكان تسهل فيه المواصلات 
بين أجزاء دولته» وتتوافر فيه سبل المعيشة» وفى مكان وسط العراق: حيث العواصم 
القديمة الكيرى - مثل «أكد؛ عاصمة سرجون الأكدىء» و«بايل» العاصمة 
العتيدة للآموربين والكلدانيين؛ يل والإحمينيين» فضلا عن الإسكتدر المقدونى» 
ووسلوقية؛ عاصمة السلوقيين؛ و#طيفسونة عاصمة.الفريثيين والساسانيين - » 
وفى أطراف هذه المنطقة كانت الحيرة عاصمة المناذرة» والكوفة الم ركز الرئيسى 
الأول للعرب المسلمين-. 

وهكذا بعث المنصور روادآ يختارون له مكانا لحاضرته الجديدة» فدلوه على 
مكان يقع على صسقربة من «بارماء جنوبى الموصلء فكخرلم إليها فى جمع من 
رجالات بلاطه وبات فيه؛ ولا أصبح سأل رجاله عنه» فذكروا له طيب هرائه 
وجردة غذائه؛ فقال : ولكن لامرفق فيه للرعية؛ ودلهم على مكان خلب إليها المون 
من السر والبحرء كان قد مر بهء فعاد إليه وأقام فيه يوما وليلة» وكان الوقت صيفاء 
فأعجبه هواؤه» ورجد فيه مايفى بغرضه» ثم حببه إليه أهل النواحى المجاورة» وهكذا 
اختار المنصور موقع عاصمته الجديدة فى رقعة مرتفعة مر الأرض على الجانب 
الغربى لنهر دجلة» عند مصب نهر الرفيل فيه. 

وهكذا اختار المنصور موقع «بغداد؛ فى منطقة بها بضع قرى» ودير للتصارى» 


YY 


وجسر على دجلة وسوق نقام فى بعض أيام الأسبوع» فالأرضين التى حول المنطقة 
الحختارة سهلة فسيحةء فيها مزارع تسقيها ترع تخرج من مياه نهر «الرفيل» الواسم 
الذى يأخذ ماءه من الفرات؛ ومن نهر «دجيل» الذى بأخذ ماءه من دجله» هذا 
إلى أن الأرضيين المزروعة كانت واسعة تنتج محاصيل زراعية بمقادير كبيرة» هذا 
فضلا عن أرضين منيسطة تقابلها فى شرق دجلة» تروى مزارعها عدة أنها وترع 
أكيرها «بوق) . 

ويداً امور فى بناء عاصمته الجديدة فى عام ١٤٠ه؛‏ وتم بناؤها فى عام 
هه وأطلق عليها إسم «مدينة السلامة » غير أن الناس إنما كانوا يسمرنها فى 
الغالب «مديئة المنصور؛ - نسبة للخليقة المنصرر الذى شيدها - كما أطلقوا 
عليهاء وعلى ماشملته من مبان؛ عند توسعها «بغداد؛؛ وهو الإسم الذى كان 
يطلق على المنطقة منذ أيام البابلين» و«بغداده - فيما يرى البعض - مكونة من 
كلمتين: ١با‏ غ٤‏ وهى بالفارسية يمسى «یستاته؛ ودداد؛ وهر إسم لرجل كان 
يملك هناك بستاناء على أن هناك من یری أن «بغ» إسم صنم» وهداده رهر إسم 
لرجل كان يملك هناك يستاناء وهناك من يرى أن #يمة إسم صتمء ردداده 
بمعنى أعطى أو منح» روى أن كسرى أقطع هذه التاحية عيدا من المشرق س عبدة 
الأصتام» فقال العبد: بغ دادی» أى أن الصئم أعطانی» وروى الإمام النسائى أن 
رجلا قدم على «عبد العزيز بن أبى رواد» » فقال له: من أين أنيت؟ فقال: من 
بغداد» فقال : لانقل بغدادء فإن «بغ» صنمء وؤدادة أعطىء ولكن قل: 9مدينة 
السلام؟ء 

ويا ماكان الأمرء قإن المنصور جعل مدينته مدورة» وأحاطها يخندق وسورين» 
بينهما فسحة واسعة؛ وكان السور الداخلى أعرض سمكاء رأعلى ارتفاعاء وأحكم 
بناء» وعليه شرفات كالأبراج» كما جعل للمدينة أبربا أربعة (باب الشام وباب 
الكوفة وباب البصرة وباب خرسان)ء وفوق كل باب قبة؛ وحصن كل مدخل 
بباب ضخم من حديد يمكن إقفاله» ورسم فى داخلها سككا مستقيمة تمتد إلى 
رحبة واسعة فى وسط المديئة المدورة. 

هذا وقد شيد الخليفة فى وسط الرحبة قصرا كبيرا مربع الشكل (طول كل 
ضلع منه 74٠‏ مترا»؛ وبنى فى طرف القصر وإيوانا؛ ضخماء تعلوه قبة سامقة 


fr 


الإرتفاع؛ خضراء اللون» ترى من مسافات بعيدة» رجعل سقفه من الساج» 
وزخرفه بماء الذهب» ومن فقد سمى «قصر الذهب» - حيث كان مقام الخليفة 
ومقر عمله - ثم بنى شرق القصر جامعاواسعا مربع الشكل (طول كل ضلع فيه 
۰ مترا) . 

رظللت بغداد عاصمة الخلافة العباسية؛ حتى عهد الخليفة المعتصم (۲۱۸ 
- ۲۲۷ ها ۳۳“ 4413م)» فبنی عاصمته «سامراء؛ (سر من رأى) - على 
مبعدة حوالى ٠٠١‏ كيلا شمالى بغداد: على الضفة اليسرى للدجلة - وذلك فى 
عام ١11اهء‏ ثم انتقل إليها مع جيشه وكبار رجال دولته» غير أن بغداد لم تتأثر 
کٹیرا بانتقالهم» وإنما ظلت عامرة مزدهرةء وظل الخلفاء العباسيون يقيمون فى 
وسامراءة قراية السبعين عاماء حتى نهاية عهد «العتضد» (۲۷۹ - ۲۸۹ ه)ء لم 
عادوا بعدها إلى بخدادء فيقوا بها حتى نهاية الدولة العباسية فى عام ١١٠ها‏ 
۸م على أيدى المغول»ء يقيادة «هرلاكره . 

وسرعان ماسارع الخراب إلى «سامراء» » ولم يبق فيها إلا قبر مولانا الإمام 
على الهادى (الإمام العاشر) » والسرداب الذى اختفى فيه محمد المنتظر - الإمام 
الثانى عشر عند الإمامية الإثتيى عشرية - هذا فضلا عن قبور الخلفاء العياسيين: 
الوائق والمتوكل والمتتصر والمعتز والمهدى والمعتمد . 

هذا وقد ذكر لتا «ياقوت الحموى» سيعة عشر قصراء بناها والمعتصم» 
ووالمتوكل» (۲۳۲- /47 1ها/ -۸٤۷‏ 71م) فی «سامزاءة؛ وقد أصبحت هذه 
القصور تموذجا للقصور التى بنيت فيما بعد فى البلاد الواقعة فى بخارى شرقاء 
وقرطبة غربا' . 


(۱) تاريخ العلبری ۲۳۰۲۹ - ۲۲۱ » الخطيب اليغدادى: تاريخ بغداد 87-11/1. ابن ملباطبا: الفخرى 
فى الآداب السلطائية ص - ۱۱۷ اليعقوبى: كتاب لبلدان ص 778 - 704, صالح 
أحسمد العلى: المرجع السابق ع 57/8 -.547, حسن إبراهيم: تاریخ الإسلام ۲٣۰/۲‏ - ۴۸۲ , 
ابن الألير: الكامل فى العاريخ ٠۷۴ ء٠٦١٠ - ٠١۷/١‏ - هلاه يزاين كشير: البداية والنهاية 
۰ - ۳ محمد الخضرى: اريخ الأم الإسلاميةء الدرلة إلعباسية من ۷۷ - ۷۹ء عبد 
العزيز سالم: العصر المباسى الأول عى 1۳ -ها. 

LeStrange, (Guy), Baghdad During The Abbasid Caliphate, Ox- ركذا‎ 

ford, 1924, p. 9-18. 
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البساب الثالسث 
بلادالشام 


القدس الشريف: 

تقع القدس على خط عرض ۳۱" ”4 45 شمال خط الاستواء؛ وعلى خط 
طول 7" 115 ۲۵ شرق جريتتش» وعلى مبعدة 14 كيلا إلى الغرب من البحر 
الميت» و01 كيلا إلى الشرق من البحر الابيض المترسط ؛ وثمانية كيلو مترات إلى 
الشمال الشرقى من «بيت لحم » وهى هضية غير متسوية تمامأ» يترواج 
ارتفاعها بين ۲۲۱۹۰۲۱۳۰ قدماً: وجرها قاری صحرارى إلى حد كبير» 
فالحرارة فيها قد تتجاوز "١‏ صيفاً» وقد تنزل إلى حمس درجات مخت الصفر 
شتاء» كما أن التفاوت فى الحرارة كبير بين الليل والنهار, ومطرها شتوى 
متوسطء ورطوبعها متوسطة أيضاء ويندر بها الثلج وليس بها أنهارء وإنما مخيط بها 
عيون كثيرة تتفاوت فى غزارة الام وصلاحيته للشرب وتندقع من بعض هذه 
العيون جداول مؤقتة عند هطول الأمطارء وكانت المدينة إلى عهد ليس ببعيد 
تعتمد أماساً على جميع مياه الأمطار فى صهاريج وآبار عدت لهذا الغرض'". 

وأعلى مرتفعات المدينة يرجد فى حافاتها الشرقية والجنوبية الغربية والشمالية 
ومن ثم فقد اعتبرت منذ القدم موقماً استراتيجيا قوب جداًء وانتهرت بأنها لاتظهر 
عند الزحف عليها من بعيد» بينما تستطيع حاميتها أن تكشف تخركات 
المهاجمين لهاء وهم مايزالون على مسافة طويلة". 

وهذا وقد اشتهرت المدينة بعدة جبال» أولها: جبل الزيتون (جبل الطور) وبقع 
إلى الشرق من القدس» مواجها لأسوار الحرم الشريف (المسجد الأقصى)؛ ويفصله 
عنه واد عميق سريع الانحدارءهو وادى «قدرون» ويسميه التلمود «جبل المسح؟ 
أى جبل التعويج» لأن القرم إنما كانوا يستخدمون زيشرنة المقدس فى تتريج 


M.F.Unger, op.cit., p. 576.‏ )1( 
(۲) حسمن ظاظاء القدسء الإسكندرية, ۱۹۷۰ء ص ١١‏ . 
(۳) نفس المرجع السابق ص 1١‏ - ۱۲ . وانظر محمد بیومی مهران: إسرئل 811/1 ¬ ۸٦١‏ 
(الاسكندرية ۱۹۷۸) وأبظر طبعة 1414 ص .۷۷١ - ۷۴١‏ 


يهنا 


ملوكهم من بنى إسرائيل» وعليه كانت حرق بقرة'-حمراء قربانآً ليهوه رب 
إسرائيل» ثم يستخدمون رمادها فى تطهير الهيكل» إعادة تكريسه إذا دنسء» رهى 
عادة وثنية كانت منتشرة فى هذد المنطقة قبل نزول الديانات السماوية. 

وأما ثانى الجبال فهو «جبل بطن الهرا»» وهو امتداد جبل الزيتون فى الزارية 
الجنوبية الشرقية للقدس عنها دوادى سلوات» الذى يتصل فى هذه النقطة نفسها 
بوادى قدروثء ويسميه اليهود «الجيل الفاضح» (هارها مشحيت) » ويزعمون أن 
سليمان قد أقام عليه المعابد الرثنية لنسائه الأجنبيات وأنه المقصود فى رواية التوارة 
فى سفر الملوك الأول (15: ١-۸)ء‏ وأما ثالث الجبال» فهر جيل صهيوذة 
والذى سماه داود بعد أن احتل المدينة «جبل دارده ويقع فى الجتوب الغربى 
للقدس القديمة؛ وهناك دجيل مورياء أو وجبل بيت المقدس؛» ويقوم عليه مسجد 
الصخرة والمسجد الأقصى. 

ثم هناك «جيل أكراة حيث توجد كنيسة القيامة» ثم جبل رأس المشارف 
(سكوبوس» » والذى يسميه التلمود « جيل المراقبين» ويقع شمال شرقى المدينة 
وهو امستداد لجيل الزيتون من الشمال الشرقى إلى الشمالء ويفصل بينهما 
منخفض يسمى «عقية العمرانه ثم هناك «جبل رأس أبو عمار؛ ويقع إلى الغرب 
من قرية «بتير؛ وهناك «جبل السناسين» » ويقع إلى“ الجنوب الغربي من «وادى 
فوكين» ثم ٠جبل‏ النبى صموئيل: ويقع شمال غربى المدينة» على بعد قريب من 
غربى قرية وبيت حتينا؛» وشمال قرية وبيت أكساه 

هذاء وبيدو أن هتاك جبلا كان فى قديم الزمان؛ یقوم بين جبل سكوبولس 
وبين هضبة الحرم الشريف (جبل موریا)» ذكره ويوسفن بن متی» فى كتابه 
«حرب اليهود الجزء الأول - الباب الخامس»: وسماه «بيزيتا» (أى بيت الزيتون 
أر «منبت الزيتون8)؛ ولا تولى أجريبا الأول (41 - ٤٤م)‏ من أسرة هيرودس 
الكبير فردم مابين الجبلين > جبل مورياء وجبل بيزيتا + ومد أسوار المدينة إلى 
ماوراء هذا الجبل الأخيرء بحيث أصبح حيا من أحياء القدس كان يسمى «المدينة 
الجديدة ۶ . 


(4) حن ظاطاء المرجع السابق» ص ٠١‏ - ١٠؛‏ عبد الحميد زايد» القدس الخالدةء القاهرة 
4ص 1۳ - 10 


YA 


هذا وخاط القدس بعدة تلال» لعل أهمها «نل الفرل» ويقع على مبعدة ستة 
كيلو مترات إلى الشمال من القدس؛ حيث كانت مدينة جبعة القديمة؛ رالتى 
كشف «وليم أرلبرايت؟ فيها عن بقايا قلمة شاژل» فيما بین 1417 ۱۹۳۳ م» 
والتى لم يبق منها فى الواقع إلا جزء صغيرء يتكون من برج فى أحد الأركان 
وجزء من الاستحكام المسقوف الجارر له*“؛ ثم هناك تل الكابوس على مبعدة 
ثمانية كيلو مترات إلى الشمال الشرقى من المدينة امتقدسة» رتل النصبة على 
مبعدة اثنين من الكيلو مترات جنربى «البيرة» فى قضاء القدس» وهناك كانت 
تقع مدينة المصفاة الكنعانية - حيث نودى بشاؤل ملكا على إسرائيل" لم هناك 
«تل القرين» وبقع شمال شرق المدينة بين «وداى الصوينت» شمالاء رفارة جنرياء 
رتل صرعة (تل صروع بالعبرية) ‏ ويقع غربى جبال القدس» حيث ترجد قرية 
تسمى باسمهء وإلى الشرق من قرية «دير رافات» » وإلى غرب «عرطوف» وأحيراً 
فهناك «تل شلتا؛ (تل شيلات) ويقع فى جبال القدس غربى قرية «بلعين؛ وعلى 
مقربة من قرية اشلتا 7" 

وأما الوديان المحيطة بمدينة القدس» فأهمها وادى قدرون: وهو اسم جدول 
الماء الذى يجرى فى قاعه عندما يسقط المطرء وقد اشتهر ياسم #يهو شافطاء 
وطوله نحو كيلو مترين» ويفصل السور الشرقى للقدس عن جبل الزيتون ويعتقد 
كثير من الطوائف اليهودية والمسيحية أن الحشر يوم القيامة نما سوف يكون فى 
هذا الوادى» اعتماداً على روايتين فى التوراة؛ تقول الأولى: «احمل كل الأم 
وأتزلهم إلى وادى يهو شافظ؛ لأنى هناك أجلس لأحاكم جميع الأم من كل 
ناحية220, 
W.F.Albright, The Archaeology of Palastine, (penguin 7‏ )5( 

Books), 1949, .م‎ 120- 121. 

زلف مموئیل إول Vell — 1١1:٠١‏ 


إفف عبد الحميد زايد» المرجع السابق ص 19 . 
(4) يرئيل ۲۲:۳ 17؛ حسن ظاطاء المرحع السابيق ص 16 - ٠١‏ 
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وهتاك وادى سلوان: ويمتد على طول جنوب القدس» حتى الطرف الجنوبى 
الشرقى من جبل صهيون: وقد أطلق عليه المرب إسم «حقل الدماء»» ركان 
يسمى قبل مجی العبرانيين #وادى هتم نسبة إلى قبيلة لكل (بتشديد النرن) 
وقد جاءت كلمة الوادى فى بعض اللغات السامية القديمة حت اسم ١جى»‏ 
فكان يقال «جيهنم؛ - أى هذا الوادى - وكانت قبيلة «هنّم» تقدم الضحايا 
البشرية لإلهها «مولك» يذبحها رإلقائها فى النار» ومن هذه الصورة أطلق اسم 
«جهتم» على مكان العذاب فى الآخرة» للشبه القائم بينها. 

ثم هناك رادى الجبانة أو «التيروبيون؛؛ ويفصل جبال صهيون عن غرب 
القدس» حيث ينتهى وادی سلران» وكان يسمى فى الجزء الجنوبى الغربى من 
القدس «رادى الزبالة» أو #وادى الدمن» أو درادى القمامات» » وهناك كذلك 
وادى الأرواح «رفائيم» أو العفاريت)» ويدور حول غرب جبل صهيون» وأقصى 
الجدوب» هذا إلى جانب مجموعة أخخرى من الوديان» مثل وادى زيما ووادى 
التعامرة ووادى الثار ووادى مكلك والوادى الكير 250, 
(7) مكانة القدس الدينية: 

تل القدس مكانة دينية فريدة بين مدن العالم» القديم منها والحديث؛ فهى 
المدينة الوحيدة فى العالم أجمعء التى يجمع أصحاب الديانات السماوية الثلاث 
- اليهودية والمسيحية والإسلام - على قدسيتهاء ومن ثم :فقد كانت وماتزال - 
وستظل أبدآ إن شاء الله - رمزاً للبشرية التددينة على أاخمة ف مللها ونحلها 
ومذاهبهاء وهكذا رأينا اليهرد يقدسوتهاء لأن لهم فيها ١‏ كريات دبنية وسياسية» 
ففيها كان هيكلهم المشهورء كما أنها كانت عاصمة لدولئهم حيناً من الدهر. 

ويقدسها المسيحيون لأنها موطن المسيح وميعث هدایته» ومن ثم فقد انخذوا 
عادة الحج إليها كما يفعل اليهودء وربما الأرجح لأن المسيحء عليه السلام - 
طبقاً لرواية جيل لوقا - قد حج إليها فى صباه مع أبويه (مريم العذارء ويرسف 
خحطبها) » ولا كان فى الثانية عشرة من عمره» بقى فيها حيناً من الدهر يتعلم 
و ويعظ("3© ثم زاد الحجيج من المسيحيين إلى القدس» بعد أن بنت 
(۹) عبد الحميد رايدء المرجع السابق» ص ۲٠۷-٠١‏ حسن ظاطاء المرجغ السايق» ص ۱۷-٠١‏ . 
۰ لرقاء ۵۲-٤۱:۲‏ . 
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«هيلانة» أم الإمبراطور الرومانى قسطنطين (۳۰۹ - لاالام)- الذى لم يمترف 
بالمسيحية 'كاءيانة فحسب» بل إنه هو نفسه قد اعتنق المسيحية فى عام 1517م 
على رأى جماعة من المؤرخين» وإن رأت جماعة أخرى أنه بقى وثنيا طرال 
حياته» رلم يتقبل النصرانية إلا على فراش امرض - بنت فى عام 7357م كنيسة 
القيامة» فسعى إليها الحجيج من كل حدب وصربء لأنهم يعتقدون أن جثمانه 
الطاهر دفن في مكان هذه الكنيسة؛ ثم رفع إلى السماء''؟. 

ويقدسها الملمون!١١2‏ لأن الله تعالى شاءت إرادته أن يخصها بالعديد من 
الأنبياء,ابتداء من أبيهم إبراهيم؛ وحتى عيسى ابن مريم؛ عليهم السلام - ولأن 
فيها أولى القبلتين2'"7؛ وثالث الحرمين الشريفين7؟ 2١‏ ولأن بها مسرى جدنا 
النبى الأعظم مولانا وسيدنا رسول الله - عله - وصدق الله العظيم حيث يقول: 
< سبحان الذى أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذى 
باركنا حوله 2350 , 


(11) عمر كمال توفيق» تاريخ الإمبراطورية السيزنطية» الإسكدرية ۰۱۹٩۷‏ ص ٠۳۹‏ فيليب حتى» 
المرحع السايق» ص 27437 ثم قارن Sozomenus, BK, 1.019 4; Eusebius.‏ 
BK, IK, 11, 0012‏ 

(17) أنظر التفصيلات: محمد بيرمى مهران: القدس حتى عصر دارد» مؤتمر قسم التاريخ بجامعة 
الإسكندرية عن فالقدس - التاريخ والحضارة؛ فى الفترة (1-هنوقمير 1۹۹١‏ م). 

)١1(‏ انطر: سورة البقرة: آية: 147 - 44( ك وكذا : تفسير الطبرى ۱۲۹/۳ - 144 تفسير ابى 
كثير ۳۷۲/۱ - ۳۸۰ اتفسير القرطي: ص 01١‏ - 060 تفسير للتار ۱٣١-۱۲١۷۲‏ 
صحيح البخارى ۲۵/۱ - 37 (دار الشعب 117/8ه)؛ صحيح مسلم ۱۹۰/۲ - 1157 
دار الشعب القاهرة ٠/151)؛‏ مسند الإمام أحمد 41/0 - ۲٤۷‏ ء (القاهرة ء طبعة الحلبى) 
؛ الهيقمي» مجمع الزوائد 17/1 السيرطىء الدر المشور فى التنسير بالمألرر 141/1, /141؛ 
ابن كثير» السيرة السوية 71/1/17 - ۳۷۷؛ أبن هشام» سيرة النبى عله ٠١١‏ طبعة الحلبى» 
القاهرة, 315668 . 

)١4(‏ أنظر: صحيح مسلم» ۲١٠4ء‏ (دار الشعبء القاهرة ١1۹۷ء‏ الزركشى»ء كتاب إعلام الساجدء 
ص ۲۸۷؛ عبد اللطيف مشتهری» المسجد الأقصى» القاهرة 19579 ص 77 - ۲۷. 

۲۸۱۹ ؛ وانظر: تفسير ابن كثير ۱۳۱/۵ - ۱۲۷؛ تفسير القرطبی؛ ص‎ ١ سررة الإسراءء آية.‎ )٠۵( 
1)151/© 4۷ء (القاهرة‎ - ۲١ -7858؛ عيد الله محمود شحاتة» تفسير سورة الإسراء» ص‎ 
١١١ 8- 91/1١ ؛ ابن كشيرء السيرة الغبوية‎ ٤۰۳ - ۲ ,6 ابن هشام» سيرة النبى‎ 
؛ صحيح ملم ۳۷۷۱۱ - 17 8؛ قح الشارى بشرح صحيح‎ ٠١4/878 صحيح البخارى‎ 
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ويروى أبو الدرداء - رضى الله عنه - أن النبى ته - قال: «فضلت الصلاة 
فى المسجد الحرام على غيره بمائة ألف صلاةء وفى مسجدى بألف صلاة؛ وفى 
مسجد بيت المقدس بخمسائة صلاة2377؛ وعن أبى سعيد الخدرى - رضى الله 
عنه - أن رسول الله = م - قال : لانشد الرحال إلا إلى ثلائة مساجدء المسجد 
الحرام» والمسجد الأقصى» ومسجدى هز . 

وعن أبن عباس - رضى الله عنه - قال :«البيت المقدس بنته الأنبياء وسكدته 
الأنبياء مافيه موضع شبرء إلا قد صلى فيه نب أو قام مللك2040, 
7) أسماء مدينة القدس: 

عرفت مدينة القدس الشريف يأسماء كثيرة؛ غير أن الاشتقاق الأصلى لاسم 
المدينة غير مؤكدة على وجه التحقيق» وإن كان من الواضح أنه من أصل سامى» 
وأقدم النقوش النى ورد فيها اسم المدينة المقدسة؛ هو نقش مصرى يرجع إلى 
أخريات القرن التاسع عشر قبل الميلاد0؟١‏ »على رأى» حيث ذكرت مخت اسم 
«أورساليموم» inurلsa "U‏ وإلى أيام الأسرة الثالفة عشرة المصرية ٠۷۸١(‏ 
٠٦١١ ¬‏ ق.)") فيما عرف بنصوص اللعنة تحت اسم «أرشاميم 
انسمش طكناة » على رأى لويد 

عالیخاری +۷١ ۱١۹/۷‏ محمد للغزالى» فقه السيرة» مص ۱٤١ - ٠١١‏ (القاهرة 

؛٤٤و‎ - ٤۲١/١ محمد محمد أبو شهبةء السيرة النبوية فى ضرء القرآن والسنة,‎ ٠ 


عماد الدين خليل؛ دراسة فى السيرة » ص ٠١١ - 1١١‏ رانظر عن الإسراء» (محمد بيرع 
مهران؛ السيرة النبوية الشريقة - الجزء الأول ص ۲۵۳ - ۳٤۸‏ ؛ بيرت 20153 

7 ابو الينمن مجير الدين الحتيلى : الأنى الجايل بتاريخ القدس ولخليلء الجر الأول ص ۲۲۹؛ 
محمد محمود الفحام: المسلمون راسترداد بيت المقدس؛ القاهرة 241١‏ ص ۲۲. 

(۱۷) صحيح البخارى ۷1/۲ - ۷۷ء (دار الشعبء القاهرة ٠۳۷۸‏ هن)ء تفسير القرطبي؛ ص 
۷ ع A‏ (القاعرة 14۷°( . 

۲ مجير الدين الحنبلى» المرجع السابق؛ ص ۲١١‏ . 

(15) هناك من یری أن النقش إنما يرجع إلى أيام ستوسرت الثالث ٠۹۷۸(‏ - +184قم) أر بعد 
بقلیل وريما قبله بقليل. 


(20) M.F.Unger, op.cit., p. 576. 
Me 1° e “مطر: محمد بيومى مهران: «حركات التحرير فى مصر القديمة»‎ AN 
وکذا:‎ ۲۳٣ أحمد فخرى » مصر الفرعرنية» ص‎ ۱۲ 
J.A.Wilson, ANET, 1966, p. 329; W.Ward, Egypt and The East 
Mediterranean, in The Second Millennium B.C. Orientalia, 
Vol. 30, Rome, 1961, p. 32. 
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ونقرأ فى رسائل العمارنة من عهد الملكين «أنحتب الثالث» ٠٠٠١(‏ - 
۷ ق.م) وولده إخنانون 1771 - ٠119ق.م)‏ فى رسالة من «عبد خیباه 
أمير القدس - وكانت تدعى: على مايبدرء أوروسالم - من قبل فرعرن» يقرل 
فيها «لاأبى ولاأمى وضعانى فى هذا المكان» بل يد املك الترية وضعتنى فى بيت 
آبائى؛"". وبقيت المدينة كذلك نحت الحكم الممسرىء وإن استقل بها 
«اليبوسيرن: بعد فترة الضعف التى انتابت الإمبراطورية المصرية» وسموها 
وييوس27406, حستى جاء داود (۱۰۰۰ - 450ق.م)؛ وأخصذها منهم؛ وأطلق 
عليها ١‏ سم ومدينة ارده( وربما لأن اسمها القديم» إنما كان غريباً على 
آذان العبريين» وربما لأن فيه تخليداً للاهوت أجنبى. وربما - وهو الأرجح- لأن 
دارد إنما أراد أن يخلد اسمه بإطلاقه على المديئة القديمة؛ أو حتى على جزء 
منهاء ذلك لأن اليه-ود أطلقوا على المدينة كلك اسم «يرروشالايم أو 
«أوروشالم»» بإضافة لاحتةعبرية؛ كى تصبح عبرية النطق. 
وأيا ماكان الأمرء وسواء أكان داود قد أطلق عليه المدينة اسما عبرياً أو أنه أراد 
أن يخلد اسمه» فهر فى ذلك إنما كان مقلداً لغيره من الحكام الذين كانوا - 
ومايزالون - يطلقون أسماء جديدة على أماكن قديمة» كما أن الاسم الجديد 
الذى أطلقه داود على المدينة (مدينة داود) لم يحل محل الاسم القديم» ويفسر 
بعض الماماء ذلك على أنها حالة من حالات كثيرة فى التاريخ القديم والحديث 
أخفقت فيها الأسماء الجديدة التى فرضتها السلطات الحاكمة فى القضاء على 
الأسماء القديمة التى لها جذور عميقة فى الوعى الشعبى"). 
وعلى أى حال فلقد دعيت المدينة فى النقوش الآشورية باسم «أورساليمومة 
«نانانالة055]» وفى النقوش اليونانية الرومانية حت اسم وهيروسوليما؛ -111650 
هرام" هذا وقد أطاى على المدينة أسماء أخرى كثيرة - شأنها فى ذلك 
S.A.B.Mercer, op.cit., Il, L. 286 - 289; W.F.Albright, ANET,‏ )23( 
.489 - 487 .م 


.١١- ٠١١1۹ قضاة‎ )۲٤( 


٩: ٥ صموثيل ثان‎ )16( 
(26) S.Yeivin, JNES, 7,1947, .م‎ 40. 


(27) M.E. Unger, op.cit.p. 576. 
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شأن غيرها من المدن الهامة فى تاريخ العالم - ومن الأسماء التى أطلقتها التوارة 
اسم (أرثيل: (إشعياء ۲۹ :1) ومدينة العدل (إشعياء ٠٠٠:١‏ والمديئة (مزمور ۷١‏ 
: ) ومدينة الله (مزمور 1:1/8) ومديئة الحق (زكريا 235:4 ومدينة القاس 
(إشعياء ۲:۸؛ نحميا 1:11) وجبل القدس (إشعياء 1:77) والمدينة المقدمة 
(متى 9:5 )» وأما أسمازها العربية فهى بيت المقدس والقدس الشريف» أما الاسم 
الغالب فهو «القدس»»ء والذى يبدو أنه رافق المدينة منذ بداية تاريخها. 

هذا ولم يذكر المؤرخ اليونانى «هیرودوت؛ 47١ - ٤۸٤(‏ ق.م) في تاريخه 
إسم «أورشليم؛ ولكنه ذكر مدينة كبيرة فى الجزء الفلسطينى من الشام؛ وسماها 
«قديتس» مرتين فى الجزء الثانى والثالث من تاريخه» ويقول المستشرق اليهردى 
الفرتسى «سالمون مولك» فى كتابه «فلسطين» أن هذا الاسم على الأرجح هو 
«القدس»» محر" فى اليونانية عن النطق الآرامى «قديشتاء2520, 

وأا مض أورشليم فقد اختلف فيهء وأرجح الآراء من الناحية العلمية أنها 
مركبة من 0 بمعنى موضع أو مدينةء ومن «شالم» وهو إله وثنى لسكان 
فلسطين الأصليين» هو إله السلامء فالمدينة إذن كانت مكرمة لإله السلام؛ حتى 
وصل العبراتيون: وهتاك من يقول أن كلمة «أور» معبلها #الميراث»» فتكون 
أورشليم» بمعنى ١ميراث‏ السلام»» أما أحبار اليهود فيدعون أن سام بن نوح» قد 
سماها «شلم» أى السلام؛ وأن إبراهيم الخليل عليه السبلام؛ قد مسسماها «يرأ 
وهى_بمعنى الخرف باللغة العبرية» فقرر الله أن يسميها بالإسمين جميعا (يرأه - 
شلم) أى (أورشليم) بمعنى الخوف والسلامء وبنوا على هذه التخريجات 
الفلولكلورية عقائد رهيبة حول السلام المتولد عن الرعب» وقيل أيضا أن (يرو» 
يمكن أن تكرن فى اللغات السامية بمعنى ١إله»‏ ويكون اسم المدينة بكل بساطة 
وإله السلا" , 

وأيا ماكان الأمرء فما أن يأتى الرومان وتحدث ملايحة هادريان (9 ١11‏ - 
© الرهيبة فى عام 178م؛ حتى تكن ختاماً نهائياً لليهود فى فلسطين 
سياسياً وسكانيء ئم يغير الرومان ,اسم المدينة إلى «إيليا كابيتوليناة . 


(14) حمسن ظاظاء مرجع السايق» ص ۸» قاموس الكتاب المقدسء ٠۳۹/۱‏ . 
( حسن ظاطاء المرجع السايق» ص 4 
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أو «إيليا؛ فقط» وأصبح لفظ أررشليم لفظاً تاريخياء يطلق فقط على المدينة 
التى كانت فى هذا المكان على عهد الملرك والأنبياء من بنى إسرائيل» وظلت 
المدينة تسمى «إيليا؛ ولايسكنها اليهرد حت القرن السابع الميلادى. 

وفى العام الخامس عشر من هجرة المصطفى - صلوات الله وسلامه عليه ¬ 

يفتح المسلمون المدينة المقدسة؛ ويعيدرن إليها اسمهاء وإن اشترط أهلها ألا تسلم 
مدينتهم إلا للخليفة نفسه؛ رأن يمنحهم الآمان لدينهم وكنائسهم» ويقبل الخليفة 
الراشد عمر بن الخطاب» رضى الله عنه (11 - 1اه/ 514 544م) ذلك 
وبأتى إلى a‏ الم يحول الدية | لتى يسلمها ل البطريك 
اليونانى «صغر نيوس ويمنح أهلها التصارى الآمان فى ديتهم وأموالهم 
وأعراضهم » لايضار أحد منهم بسبب دينه» ولايكره على شىء فى أمره» رلايسكن 
الا متهم لحد من البهردا “2 وينما كان الخليفة اراشد فى كنيسة القيامة مع 
ل E E‏ 
يرون أن عمله سنة مستحبة» فإذا فعلوا أخرجوا النصارى من كيستهم رخالفرا 
عهد الأمان واعتذر للسبب نفسه عن الصلاة بكنيسة قسطنطين امجاررة لكيسة 


القيامة» وإتما صلى فى مكان قريبء عند الصخرة المقدسة؛ وخط المسجد الذى 
عرف ياسمه!1؟), 


(؟) هناك رولية أخرى تذهب إلى أن الفاروق عمر بن الخطاب رفض الموافقة على استمرار القرار 
الرومانى القديم بمنع اليهود من النزول بالمدينة» معتذراً بأن القرآن الكريم قد حدد ما لأهل 
الكتاب وما عليهم؛ ولیس فيه شىء يمح بهذاء رلکه تعهد لنصارى القدس بألا يدخل أحد 
من اليهرد إلى مقدساتهم أر يسكن فى حارتهم (حسن طاطاء المرحع السايق» ص 050 . 

1" الطبرى؛ ناريخ الرسل والملوك 10۷/۳ - ١1ء‏ (دار المعارف» القاهرة 121554 الواقدى» 
فترح البلدان, 2575 144, ۷١٥۳ء‏ ۳۹۷+ محمد الخضرى » تاريخ الأم الإسلامية ۷-٠/۳‏ 
(القاهرة ٠/ااه)؛‏ عبد المنعم ماجدء الشاريخ السياسى للدولة العربية, ١/۱۸۸ء‏ (القاهرة 
/41؛ محمد حسين هیکل» الفاروق عمر 140/1 - 707 , (القاهرة 1471)ك؛ على 
محمد على» ملف وثائق القضية الفلسطينية» -4/١‏ ١١ء‏ (القاهرة ۱۹۷۰)؛ حسس ظاطاء 
امرحع السابق : مى +۴١‏ عند الحميد زايد» المرجع السايق» ص ۱۷۲۳ - ٠۷١‏ 


دع 


الفصل الثاني 
المسجد الأقصسى 


المسجد الأقصى أو بيث المقدس» موطن العديد من الأنبياء والمرسلين» ابتداء) 
من أبيهم إبراهيم وحتى عيسى این مریم عليهم السلام» وثانى مسجد وضع فى 
الأرض بعد الكعبة البيت الحراء”١2‏ وأرلى الق بلتين""» رثالث الحرمين 
الشريفين"» رصدق الله العظيم حيث يقول: #سبحان الذى أسرى بعبده ليلا 
من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذى باركنا حول ء وليس هناك من 
شك فى أن هذا الإسراء أو هذه الرحلة المباركة من المسجد الحرام فى مكة المكرمة 
إلى المسجد الأقصى فى القندس الشريف إنما هى رحلة مختارة من اللطيف 
الخبير» تربط بين عقائد التوحيد الكبرى من لدن إبراهيم وإسماعيل عليهما 
السلام إلى محمد عله رسول الله وخاتم النبيّين» وتربط بين الأماكن المقندسة 
لديانات التوحيد جميعاء وكأنما أريد بهذه الرحلة المباركة إعلان وراثة الى 
الخاتم محمد عله لمقدسات الرسل قبله» واشعمال رسالته على هذه المقدسات» 
وارتباط رسالته بها جميعاً؛ ولهذا فقد جمعوا له هناك كلهم فأمهم فى محلتهم 
ودارهم» فدل هذا على أنه هو الإمام الأعظم؛ والرئيس المقدمء صلرات الله 
وسلامه عليهم أجمعين؛ ومن ثم فقد كانت رحلة الإسراء ترمز إلى أيعد من 
حدود الزمان والمكان» وتشمل آماداً وآفاقاً أرسع من الزمان والمكان» رتتضمن 
معانى أكبر من المعانى القريبة التى تتكشف عنها للنظرة الأولى0 . 


(۱) صحیح البخارى ٤‏ ۷۷ صحيح مسلم!/ «لالاء ۲۲ ۱۵۲ - 164 مسند الإعام أحمد ١‏ 
۰ء ۱۷ تفسیر القرطبى ص ۱۳۷۹ء تفسير المنار ۷-١ /٤‏ . 

(۲) انظر؛ سورة اليقرة: آية 147 - ٤۹٤۱ء‏ صحيح الخاری "/ ۲۵ - ۲۷؛ صحيح ملم 7/ ٠١١‏ 
-- 171 مستد الإمام 140/8 - ۲۳4۷ء مجمع الزرائد للهيشمى 1/ ١١‏ . 

(1) أنظره صحیح مسلم ١‏ 41 (القاهرة 21541 الزركشى: إعلام الساجد بأحكام المساجدء ص 
.AV‏ 

(4) سورة الإسراء: آبة ١‏ وانظر: تفسير القرطبی ص ۳۲۸۱۹ - ۳۸۲۸ء تفسير أبن كثير ۳| © - 
۱ فح البارى ۸۷ 165 - ۱۷۴۳ء صحيح البخارى 1٩ /١‏ - 1۹ 

.8 /1 فى ظلال القرآن 4/ 2551 تفسير ابن كثير‎ )٥( 
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ولعل سائلا يتساءل: من هذا الذى نال شرف بناء المسجد الأقصى؟ 

أخخرج الإمام أحمد وابن ماجه وابن خزيمة واين حبان والحاكم رالنسائى 
(واللفظ له» بأسانيدهم عن عبد الله بن فيروز الديلمى عن عبد الله بن عمرو بن 
العاص عن رسول الله يك أنه قال: إن سليمان بن داود عليهما السلام؛ لما بنى 
بيت المقدس مأل الله عز وجل خلالا ثلاثة» سأل الله عز وجل حكما يصادف 
حكمه تأرتيه؛ وسأل الله ملكا لاينبغى لأحد من بعده فأرتيه» وسأل الله عز وجل 
حين فرغ من بناء المسجد أن لايأنيه أحد لاينهزه إلا الصلاة فيهء أن يخرجه من 
خطيكته كيوم ولدته آم . 

وروی البخارى رمسلم عن ایی ذر قال: قلت يارسول الله أى مسجد وضع 
فى الأرض أرل؛ قال المسجد الحرام» قلت ثم أىء قال المسجد الأقصى» قلت كم 
كان بينهما؛ قال أربعرن سنةء ثم أينما أدركتك الصلاة بعده فصلهء فإن الفضل 

فی" ۰ وفى رواية عن أبى ذر أيضاً قال: : قلت يا رسول الله أى مسجد وضع فى 
الأرض أول » قال المسجد ثم قلت أىء قال المسجد الأقصى» قلت كم بينهاء قال 
أربعون من قم حينم أدركتك الصلاة فصل فهو مسجد" . وفى رواية 
البخارى: ثم أينما أدركتك الصلاة بعد قصله هذا وقد أثار هذان الحديشان 
الشريفان جدلا بين العلماء» على أساس أن إبراهيم عليه البلام وهر بانى البيت 
الحرام » وأن سليمان عليه السلام هو بانى المسجد الأقصى, وبينهما ما يقرب من 
ألف عا ا ومن ثم فقد ذهب أبو جعفر الطحاوى بان الوضع غير البناء؛ 
ال عن مده ما جين وش »لاعن مدة ما بين بلأئهماء فيحتمل أن 
يكوت واضع المسجد الأقصى بعض الأنبياء قبل داو وسليمانء ثم بنياه بعد 
(1) سنن النسائى ؟/ 47 ؛ سنن اين ماجه /١‏ ۱١٥٤ء‏ انظر: : جامع الأصول جه حديث 1۳۰۷ ؛ 

صحيح الجامع الصعير: حديث ۲١۸١‏ » البداية والنهاية 1۲ 10 تفسير این كثير 14 ۵۸ 
(۲) صحیح البخاری 4/ ۱۷۷ صحيح مسلم ۳٣١‏ . 
(5) صحيح مسلم ۲/ 161 - 184 (القاهرة 68 رانظر طدعة بیروت 1/8 مسد الإمام 

أحمد ه/ ٠١١‏ ۷ يفير قاری 16:9 دير فين کے۲ ۴ » تفسير القرطبى ص 

,», تقسير المثار 4/ 8 - ۷. 
() الواقع أن الفترة بين وفاة إبراهيم وولاده سليمان عليهما السلام» انسل آبدا إلى ألف عامء 

فإبراهيم عاش فى الفعرة (194 - 19/5 ق. م) وسليمان غائى فى الفترة (۹۷۳ -- 

۲ قم ٌْ 


YEA 


ذللی)ء ولعل قريباً من هذا ما ذهب إا إليه ابن الجرزى والقرطبى بأنه لي ليس المراد 
أن إبراهيم عليه السلام هو الذى أسى بناء الكعبة المشرفة'"22 ولا أن . سليمان 
. عليه السلام بنى بناء بيت المقدس » وإنما هما جدداً ما کان قد أسسه غیر یا" » 
كما ذهب برهان الدين الزركشى إلى أن سليمان عليه السلام؛ إبما كان له من 
المسجد الأقصى مجديده لاتأسيسه”4) على أن الأستاذ رشيد رضا يذهب إلى أن 
هذا التفسير ضعيف لأنه سماه ببتاًء ولو جعل المكان مسجداً ولم يبن فيه لما سمى 
يبتأء بل مسجد أو قبلة» ث إن ذلك مبى على القول بأن إبراهيم هو الذى بنى 
أول مسجد للمبادة فى أرض بيت المقدسء وذلك معقول» وإن لم يكن عندنا نص 


صريد !9 . 


هذا ويذعب ابن قيم الجوزية إلى أن الذى أسس بيت المقدس إنمأ هر بعقوب 
عليه السلا +: وا لیا ان عفدا لدم ولى هذا عن لان ن كثير أيضأء حيث 


يقول ؛ رغد أهل الاب أت يسقوب عليه السبلام عو الذى أسى المسجد 
)2 


الأقصى"“ء وهو مسجد إيليا بيت المقدس شرقه الله وهذا متجه ويشهد له ما 

(۱) صحیح ملم ۲۲ 1915 (هامش / 05. 

(1) الرأى عندى أن الكعبة المشرفة ترجع فى بنائها إلى إبراهيم ورلده إسماعيل عليهما السلام» درن 
عيرهما من العالمين وبرى ابن كثير وغيره من العلماء أنه لم يجئ فى خبر صحيح عن اللعصوم 
عه أن البيت كان ميتي قبل الخليل عليه السلام» ومن تمك فى هذا بقرله مكان البيت فليس 
بناهض ولاظاهر, لأن المراد مكانه المقدر فى علم الله المقور فى قدرته, العظم عند الأنبياء 
موضعه من لدت آدم إلى زمن إبراهيم (ابن كثير: البداية والنهاية 1/ 2151 214/./5 تفسير 
للتار ٤٦٦ /1١‏ - ۹۷ء الكثاف ۱/ 455» تفسير الطبرى */ ١۷ء‏ محمد يمى مهران: 
دراسات تاريخية فى القرآن الكريم 14٥ - 1۸۲ /١‏ . 

(۳) فتح المارى ٤۶۸ ٦‏ » تفسير القرطبى 4/ ۱۳۸ . 

(4) الزركشى: إعلام الماجد بأحكام المساحدء ص ٠١‏ . 

(6) تفير ا مار 4/ ۷ (القاهرة 1۹۷۳). 

(5) يذهب أل الكتاب؛ كما جاء فى العهد القديم» إلى أن داود عليه السلامء كان أرل من فكر 
فى بناء المسجد الأقصى» بل وقد اشترى مكانه من رجل يبوسى يدعى «أرنان» (أرونا أر أروئة)) 
كان قد اتخذه جرناً أو بيدر» وكان قد عرض على دارد أن يأخد المكان بلا مقائل» فرفض دارد 
واشتراه منه» بحمسين اقلا من الفضة؛ وتذهب الرواية إلى أن داود قد منع من بناء البيت» لأن 
ذلك سيكون من نصيب ولده سليمان» ولكنها قد سحلت معارنة داود الفعالة لولده سليمان فى 
إقامة البيت» وذلك بتجهيز المواد اللازمة للناء؛ فصلا عن كميات الذهب والنضة والبحاس 
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ذكرناه من الحديث (يعنى حديث أبى ذر المشهور) فعلى هذا يكرن بناء يعقرب» 
وهو إسرائيل عليه السلام؛ بعد بناء الخليل رابنه إسماعيل المسجد الحرام بأربعين 
سنة سرا( IEE‏ ال ركد فی إعلام الاسر 
والحميرى فى الروض المعطار"' وأخيراً فلئد ربط البعض بناء المسجد الأقصى» 
كسما ريطوا بناء المسجد الحرام من قبل بالملائكة؛ وربطه آخرون بآدم عليه 
السلام» بل إن فريقاً رابعاً ربطه يسام بن نوح عأيه السلا وجاء فى لم 
القرطى أن آدم هو الذى بنى السجد الأقدى» بعد ناله ثابيت العتيق بأرر 
عاماء وأن يعقرب قد أقام قراعده وجدده فقطء بعد أن رفع جده ا 
السلام القواعد من البيت العتيق!2؟ . 

ويذهب الدكتور عويد المطرفى إلى أن أقرب الررايات إلى المعقول أن الذى 

بنى المسجد الأقصى تأسيساء إنما هر سيدنا إبراهيم الخليل عليه السلام؛ بعد 
راق نك E E‏ مستقره بالشاء(27: كما استظهر ذلك 
أبو حيان فى تفسيره لقوله تعالى: «إن أرل بيت وضع للناس للذى ببكة مباركا 
وهدى للعالمين74©: من أن إبراهيم عليه السلام؛ كما وضع الكعبة» وضع بيت 
المد 280 

ن * 


وفى الواقع فإن كثيرا من المفسرين والمؤرخين إنما يذهيون إلى أن سليمان 
عليه السلام هر الذى بنى بيت المقدس» ففى تفسير أبى السعود أن سليمان لا اتم 


د 0 

-/-. والجديد وغيرها (صمرئيل فان ۲٢ - ۱۹ 1۲٤‏ أخبار أيام نان ۲۲ ۱- ۱۹ محمد بیومی 
مهران: إسرائيل 11 ۸٤٤ - ۸٤۳‏ تاریخ ابن خلدرن ۲/ ۲۱۵ - ۱۱۲) ثم قارن: نفسير ابن 
كثير 4/ ۵۸ (ط بیروت ۱۹۸1). 

(۱) ابن كثير: البدلية والدهاية 1۱ 151+ ۲/ ۲۹۸ . 

() الزركشي: المرجع الساتق» ص .٠١‏ 

(5) الدميرى: الروض المعطار فى حبر الأقطار یق إحسان عباس» بيروت ۱۹۷۵ء ص ٠١١‏ . 

(4) مجير الدين الحشلى: الأس الجليل بتاريح القاس والخليل النجف /114هء الحزء الأول ص 
۸ ختح الباری 78 4-4 الزركشى: المرجع السايق؛ اص 37 

(0) تفسیر القرطبى /٤‏ ۱۳۸ فتح البارى 405-4817 

(5) عويد المطرفى: المرجع السايقء ص 1849 

(۷) سورة آل عمران: آية ۹٩‏ . 

(4) تغسير اللحر الحيط 3517 
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بناء بيت المقدس مجهز للحج» وهناك فى مكة كان يذبح كل يوم طول مقامه 
خمسة آلاف ناقة؛ وخمسة آلاف بقرة» رعشرين ألف شاء(١2؛‏ ويقول الحافظ 
السهيلى: وبيت المقدس بناه سليمان عليه السلام؛ وكان داود عليه السلام قد 
ابتدأ مبناه فأكمله ابنه سليمان عليه السلام» واسمه إيلياء؛ وتفسيره العربية: بيت 
الله" » ذكره البكرى» وفى الصحيح أنه وضع للناس بعد البيت الحرام بأربعين 
سنة» وهذا یدل على أنه قد كان بنى أيضاً فى زمن إسحاق ويعقوب عليهما 
السلام» ولكن بنيانه على التمام وكمال الهيئة كان على عهد سليمان عليه 
السلام"ء ويقول الطبرى فى التاریخ: وأصاب بنى إسرائيل فى زمان داود طاعون 
جارف» فخرج بهم إلى موضع بيت المقدس يدعون الله ويسألونه كشف ذلك 
البلاء عهم» فاستجيب لهمء فاتخذوا ذلك الموضع مسجداًء ركان ذلك فيما 
قيل» لإحدى عشرة سنة مضت من ملكه؛ وتوفى قبل أن يستتم بناءه» فأوصى 
إلى سليمان باستتمامه» وقتل القائد الذى قتل أخاه (يعثى يرآب الذى قتل 
أبشالوم) فلما دفنه سليمان نفذ لأمره فى القائد وقتله واستعم بناء المسجدء ثم 
يتحدث الإمام الطبرى يعد ذلك عن التعداد الذى قام به داود فى بنى ! اثيل » 
والبلايا التى حاقت يالقرم يسببهء من قبل» أن داود استغفر ربه وطلب العفو عن 
بنى اسرائيل» فاستجاب الله لهم ورفع عنهم ا موتء فرأى داود الملائكة سالين 
سيوفهم يغمدونهاء يرتقون فى سلم من ذهب على الصخرة إلى السماءء فقال 
داود: هذا مکان يتبغى أن يبتى فيه مسجدء فأراد داود أن يأحذ فى بتائهء فأوحى 
الله إليه أن هذا بيت مقدس» وأنك قد صبغت يديك فى الدماءء فلست ببانية» 
ولكن ابن لك أملكه بعدك أسميه سليمان أسلمه من الدماءء فلما ملك سليمان 
بناه وشرفه؟ : ويتفق ابن الأثير فى روايته مع الطبرى تماما”*؟ . 


(1) تفسير ایی السعود 77 ١11/8‏ وانظر تاريخ ابن خلدرن ۲/ 11. 

(1) قارن: (محمد بيومى مهران: إسرائيل» الجرء الغانىء ص ١١68‏ - ۸١٠٠ء‏ الإسكددرية 
KÎ‏ 

(۳) مختصر تفسیر أبن كثير ۲ 2704 هامش /3. 

(4) تاريح الطيرى ٤۸٥ - ٤۸٤ /١‏ ثم قارن: صموثيل ثان ۷/ 1- ۱۷ء ۲٤‏ 14-15 

(5) انکامل لان الأثير 1/ ۱۲۷ -1748. 


ويقول المسعودى: وابتدأ سليمان يبنيان بيت المقدسء وهو المسجد الأقصى» 
الذى يارك الله عر وجل حوله(١2:‏ ويقول اليعقوبى: وابددأ سليمان فى بيت 
المقدس وقال: إن الله أمر أبى دارد أن ین بیتا؛ وإن داود شغل بالحروب» فأرحى 
الله إليه أن ابنك سليمان ينی البيت ياسمى؛ فأرسل سليمان فى حمل خشب 
الصنوبر وحشب السروء ثم بتى بيت المقدس بالحجارة» فأحكمه وليسه الخشب 
من الداخل» وجعل الخشب منقرشاء وجعل له هيكلا مذهباء وفيه آلة الذهب ثم 
أصعد تابوت السكينة فجعله فى الهيكل» وكان فى الثابوت اللوحان اللذان 
وضعهما موسى”21» ويقول ابن خلدون: ولأربع سنين من ملكه (أى سليمان) 
شرع فى بناء بيت المقدس يعهد أبيه إليه بذلك» وقد تم يناء الهيكل فى سبع 
ر 

هذا وقد أشرتا من قبل إلى الحديث الشريف الذى يقول فيه سيدتا رمول الله 
له : دإن سليمان عليه الصلاة والسلام لا بنى بيت المقدس سأل ربه عز وجل 
خلالا ثلاثً» سأل الله عز وجل حكماً يصادف حكمه فأوتيه» وسأل الله عز وجل 
ملكا لا ينبغى لأحد من بعده فأرتيه» وسأل الله عز وجل حين قرغ من بناء 
المسجد أن لايأتيه أحد لاينهزه إلا الصلاة فيه أن يخرجه من خطيفته كيوم ولدته 
أمهه ”4 » رعن رافع بن عمير قال سمعت رسول الله يك يقول: قال الله عز وجل 
لداود عليه الصلاة والسلام ابن لى بيت فى الأرض» فبنى دارد بيت لنفسه قبل 
البیت الذى أمر به فأوحى الله إليه يا داود نصبت يك قبل يبتىء» قال يارب 
هكذا قضيت من ملك استأثرء ثم أخذ فى بناء المسجد مما تم السور فسقط 
ثلاث فشكا ذلك إلى الله عر وجل» فقال يا داود إنك .تصلخ أن تبنى لى بيت قال 
رلم یارب» قال لما جرى على يديك من الدماءء قال يارب أو ما كان ذلك فى 
هراك ومحبتك؛ قال بلى ولكنهم عبادى وأنا أرحمهم؛ فشق ذلك عليه فأرحى 
الله إليه لازن فإنى سأقضى بناءه على بدى ابتك سليمان» فلما مات داود أخذ 
سليمان فى بنائه» ولا تم قرب القرابين وذبح الذبائح وجمع بنى إسرائيل» فأوحى 
(۱) مروج الدهب للمسعودى 27١ /١‏ وانظر 1/ 1۹. 

(۲) تاريخ اليمقربى؛ .٥۸ |١‏ 
() تاريخ ابن حلدرن ۲/ 111 - ۱۱۳ء ثم قارن ملوك أرل ۲۲ ( - ۲۹ 78 
)٤(‏ سنن السگی ۲/ ٤۳‏ : مسن ابن ماحه 1/ 401 تفسير این كثير ٤‏ 5۸ . 
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الله إليه قد رأى سرورك بينيان بيتى» فسلنى أعطلك» قال أسألك ثلاث: خصال» 
حکما يصادف حکمك؛ وملكا لاینبغی لأحد من بعدى؛ ومن أنى هذا البيت 
لايريد إلا الصلاة فيه حرج من ذنوبه كيوم رلدته أمهء قال رسول الله ل : أما 
الثنتان ققد أعطيهماء وأنا أرجو أن يكون قد أعطى الثالثة)210. 

وانطلاقا من كل هذاء فإننى أميل» حدساً عن غير يقين» إلى أن إبراهيم 
عليه السلام؛ هو الذى وضع الأسس للمسجد الأقصى» على أساس أن رراية 
مسلم إنما تتحدث عن أول مسجد؛ وليس أول بيت» وهى العقبة التى احتج بها 
صاحب تفسير المنار» وعلى أساس ما جاء في الأحاديث الشريفة من أن مليمان 
هو الذى بنى المقدسء وعلى أساس ما ذهب إليه جمع كبير من المؤرخين من أن 
سليمان قد بنى المسجد الأقصى بعهد أبيه إليه بذلك» وعلى أساس أن إبراهيم 
عليه السلام؛ طبقاً لرواية العهد القدي"ء إنما قد زار القدس؛ وأنه قد أقام 
المحاريب لله فى فلسطينء وخخاصة فى شكيم وبيت إيل وبلوطات مراء ومن ثم 
فليس هناك ما يمنع من أن يكون أبو الأنبياء قد فعل الشئ نفسه فى القدسء هذا 
فضلا عن أنه إذا ما كان صحيحا ما ذهبنا إليه فى هذه الدراسة وغيرها من أن 
إبراهيم عليه السلام كان يعيش فى الفعرة +144 - ١/78‏ ق.م) وأنه قد بنى 
الكعبة البيت الحرام حوالى عام 1874 قبل اليلاد"“؛ ومن ثم فإن بناءء أو 
وضعه لأسس المسجد الأقصى بعد ذلك بأربعين عاماًء أى حوالى عام 1784 
قبل الميلاد» يكون أمراً مقبولاء وأن ذلك قد تم قبل أن یواد حفيده يعقوب عليه 
السلام بأربع سنوات ذلك لأنه طبقا لما جاء فى هذه الدراسة» وكما أشار العهد 
القديم“» فإن الخليل عليه السلام قد رزق بولده إسحاق عليه السلام» وقد 
أكمل الائة من عمره (بعد أن رزق بإسماعيل رهو فى السادسة والشمانين من 
عمره) وقد عاش إسحاق ١8٠‏ عاماً» ومن ثم فهو كان يعيش فى القعرة ٠۸٤١(‏ 
- 1170 ق.م)ء وأن يعقوب كان يعيش فى الفترة (۱۷۸۰ - ۱۹۳۳ ق.م) 


(۱) تفسير لين كثير 94/١‏ (ط بیروت .)۱۹۸٩‏ 

() تكرين 1/۱۲ - ۱۹/۱6۹ ۲۰. 

(۴) انظر عن بناء الكعية المشرفة (محمد بيومى مهران: دراسات تاريخية من القرآن الكريم 1/ ٠۸۴‏ 
-151) الحضا ة العربية القديمة ص 4/8 - 8175. 

.14۹ 1٤۷ ۲۸ 1] 51/59 : 1۷ 11۷ تكوين‎ )4( 
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على أساس أنه ولد لأبيه إسحاف» وهر فى الستين من عمره» وأنه عاش ٠٤١‏ 
سنةء وأن بنی إسرائيل قد دخلوا مصر حوالى عام 179٠‏ قبل الميلادء حين كان 
يعقوب فى الثلاثين بعد الماثة من عمره<21: وأما سليمان فهر الذى بدأ بناء 
المسجد الأقصى» الذى وضع إبراهيم أسسهء فى عام حكمه الرابع؛ حوالى عام 
۷ قبل ايلاد" , 
ولعل من الأهمية بمكان الإشارة هنا بإيجاز إلى رواية العهد القديم عن بناء 
المسجد الأقصى» والذى تدعره بيت الرب»ء حيث تذهب إلى أن مكان البيت إنما 
كان على جبل المريا فى بیدر أرونه اليبوسى؛ فاشتراه منه داود ومعه بقر للقرابين 
يخمسين شاقلاً من الفضة"ء هذا وتشير الرواية بوضوح إلى أن داود عليه 
السلام إنما كان أول من فكر فى إقامة بيت للرب» إلا أن فكرته هذه لم نتجد, 
قبولاً سحسناً من رب إسرائيل» الذى كان يدخر هذا العمل لولده مسليمان0؟' ؛ ومع 
ذلك فإن داود عليه السلام؛ قبل أن ينتقل إلى جوار ربه» راضيا مرضياً عنه» أراد 
أن يسجل معاونته الفعالة لولده سليمان فى إقامة بيت الرب؛ فأخذ يجهز المواد 
اللازمة للبناء» وكان قوصه فى عصره ما يزالون فى يداوة بدائية» يندر فيهم من 
يعرف أصول حرفة أو صتاعة أو علم من علوم الدنياء وسنرى أن الاعتماد على 
الفينيقيين كان الحل الوحيد الممكن أمام داود وسليمات حتى يرتفع هيكل الرب» 
وتقرأ فى التوراة أن داود قد «أمر بجميع الأجانب الذين فى أرض إسرائيل فاتخذ 
نحاتين لتحت حجارة مربعة لبناء بيت اللهء وهيأ دلود حديداً كثيراً للمسامير 
لمصاريع الأبواب والأوصال» ونحاساً كثيراً بلاوزن» وخشب أرز لم يحدد له عددا» 


194 /١ درامات تاريخية من القرآن الكريم‎ 1 - ۸۰ /١ أنظرء محمد بيومي مهران: إمرائيل‎ )١( 
196 - 

(۲) انظر: محمد بیومی مهرات: إسرائيل 1/ +6 - ۸1۰. 

(15) من عحب أن بعض الروليات العربية التى تنسب إلى ایی بن كعب تذهب إلى أن صاحب المکاں 
غلام إسرائيلى: ولیس يبوسيا كنعانيً؛ وأن داود اراد أن يفتضبه منهء فهاء ريه عن ذللك» ومن ثم 
فقد اشتراه بتسعة قناطير من الذهب (السمهودى: رفاء الوفا بأخبار دار المصطفى /١‏ 7417 ط 
القاهرة 177 ه) رالدمن جد مغالا فيه؛ بل إن رراية التوراة جعلت لمنه هو والبقره خمسن 
شاقلاً من الفضة صمرثيل لان 714 27114. 

(1) صموثيل ثان ۷/ ۱ - ۲٤,۱۷‏ / ۲۹ - ٤۲ء‏ ملوك جول ۲/ 15 رانظر: تفسير ابن كثير /١‏ 
٥۸‏ اربخ اليعتربى ۲۱ 04 : تاريخ ابن حلدون ۱/ ۱۱۱۹ء ابن الاير 1/ ۱۲۷ -178. 
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هذا فضلاً عن كميات كبيرة من الذهب والفضة والتحاس والحديد 
رالخشب. 

رهكذاء وفى ربيع السنة الرابعة من عهد سليمان (حوالى عام ۹٥۷‏ ق.م) 
وضع الحجر الأساسى لبناء بيت المقدس الذى استمر العمل فيه قائما على قدم 
وساق سبعة أعوام؛ ثم واصل مهرة الصناعة والفعلة العمل ثلالة عشر عاماً بعد 
ذلك ليشيدرا صرحا أكبر يسكن فيه سليمان ونساۇ۳). 

هذا ولم يقدم لنا موقع ا معبد أى دليل الاعتماد عليه لتحقيق تصميمه» ومن 
هنا فإن أية محاولة فى هذه المجال لاتزيد عن كرنها مجرد اجتهاد”"©؛ غير أن 
المعلومات التى يوفرها سفر حزقيال (4 - 44) للمعبد الجديد» ربما تجعل فى 
الإمكان استعادة تخطيطه» كما يمكن قول شئ عن شكله الحارجى وتنظيمه 
الداخلى“ء ومن ناحية أخرى فإن المعلرمات التى جاءت فى سفر الملوك الأرلى 
۲ - ۳۸) إنما تشير بوضوح إلى العأثير المصرى والعرافى» رغم الإشادة 
المستمرة بالمساعدة الفينيقية ويضيخامة الإنفاق*) . 

ونقرأ فى التوراة أن مليمان عليه السلام؛ إنما أقام حقلاً كبيراً بمناسية 
الانتهاء من بناء المسجد الأقصى» دعا إليه شيوخ إسرائيل وكل رؤوس الأسباط 
«لإصعاد تابوت عهد الرب من مدينة داودء وأن الجميع؛ وعلى رأسهم سليمانء 
قد اجتمعوا أمام التابوت «يذبحون من الغنم والبقر ما لايحصى ولايعد من الكثرة» 
وأدخل الكهنة تابوت عهد الرب إلى :انه فى محراب إلبيت» فى قدس الأقداس» 
وهنا ملا الغمام بيت الرب» حتى أن اددهنة» ما كانوا بقادرين على أداء الطقرس 
الدينية» ويعلن سليمان أن الرب إنما يسكن فى الضباب77©؛ ونقرأ فى سفر الملوك 


. ۱۸ - ۱۷ /7 أخبار أيام أول ۲۲۲ ۲ - ۱۹ء أخبار یام ثان‎ ۱۲ 
. ۱۱۳ - 115 77 ؛ وانظر: تاريخ اہن خلدون‎ ۱۷ ۳۸ - ۴۷ ۲ - ١/7 ملوك أول‎ )( 
(3) J. L. Myres, Reconstructing Solomon's Temple and other 
Buldings and works of Art, PEQ, 80, 1948, .م‎ 14 F. 
P. L., Carlier, Reconstructing Solomon's Temple, BA, :liSy 
14,1951,P.2F. 
(4) O. Eissfeldt, op. cit., p. 598. 
.۲۹۷ اندريه إيمار وحانين أو بوايه؛ المرحع السابق» ص‎ )( 
. ۱۳ - ۱ /۸ ملوك أول‎ 0 
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الأول (۸ 7 ۲۲ - 1ه) دعرات سليمان الحارة إلى الله تعالى» ثم ينهض من 
أمام المذبح» ويداه مبسوطتان إلى السماءء ليعلن أمام خراف بين إسرائيل الضالة 
#ليعلم كل شعوب الأرض أن الرب هر الله وليس آخرء فليكن قلبكم كاملا 
لدى الرب إلهناء إذ تسيرونه فى فرائضه؛ وخفظون وصاياه7١2:‏ ثم يشكر الرب 
على أنعمه ألتى أمبغها عليه وعلى بیت أبيه من قبل» سائلا إياه سبحانه وتعالى أن 
يجيب دعوات بنى إسرائيل حين يدعرنه فى هذا البسيتء وأن يغفر لهم 
خحطاياهم"“ء ثم ننتهى الاحتفالات بنقديم الذيائح لرب إسرائيل» والتى بلغت 
عدداً كبيراً جداً؛ وصل إلى «اثنين وعشرين ألما من البقر» ومن الغنم معة ألف 
وعشرين ألف» فدشن املك رجميع ينى إسرائيل بيت الربة229. 
وعلى أية حالء فإن المسجد الذى با سليمان إنما قد دمر تماما أثناء غزو 
«نبوخذ نصره للقدس عام 017 ق.م ونهب الغزاة القدس وأشعلوا فيها اليران 
وأحرقرا القصر الملكى والمسجد» وهكذا ضاع كل أثر للمسجدء ومعه البقية الباقية 
من العابوت الذى كفت الروايات عن ذكره بعد نقله لمعبد سليمان؟» رلم 
يستطع القوم إعادة البناء إلا عام ٠٠١‏ ق.م.» على أيام الملك الفارسى «دارا 
الأول» 200 , ثم دمر المعبد الثاتى هذا عام ۷١‏ م على يد القائد الرومانى تيتوس» 
وأضرمت النيران فى المدينة» وهدم المعبد وضارعت آثاره تمأمآء حتى أن الناس قد 
)١(‏ ملوك أول ۸/ 51-54 
۲۲) ملوك أل ۸/ ۲٣‏ -ؤلا. 
(۲) ملوك ارل ۸ / 517 - ١ء‏ وانظر: تاریخ ابن خلدرن ۲/ ۱۱۳ . 
(4) محمد بيرمى مهران: إسرائيل ۲/ ٩4۷‏ - ۱۰۰۶ء وکذا: 
K.M. Kenyon, Archacologyin the Haly Land, p. 291.‏ 
رکذا: .287 M. Noth, the History of Israel, London, 1965, p.‏ 
(4) محمد ببومى مهران: إسرائيل ۲/ ۱۰۳۲ - ۹٤۱۰ء‏ وكدا: عزرا ۲/ ٦۷‏ ۱۵ قاموس 
الكتاب المقدس ۲/ ٠١٠٤‏ ركذا 
C. Roth, AShort History of the Jewish People, London, 1969,‏ 
55 - 54 .م وكذاء 409 M. Noth, op. cit., ili, S. A. Cook, op. cit., p.‏ 
p.314.‏ 


نسوا فيما بعدء إذا كان هذا الممبدعلى التل الشرقى أو الغربى من المدينة 
المقدىة؟. 

وفى عام ۱۳۵ م استرلی الررم على القدس» ثم أمر الامبراطرر «هدريان؛ 
(ITA — 10‏ بتدمير المدينة تماما وبنى فوقها مدينة جديدة باسم 
«إیلیاکابیتولینا؛ (۸۵ناه؛امه) ۸۵114) وأبدل المعبد القديم بمعبد آخر کرس للإله 
الوئنى «جوبتر کابیتولینس» (كلا01اامد عناأمنا1) ثم قام الرومان بمذبحة 
نهائية خدمت مصير اليهود فى فلسطينء كدرلة وكقومية» وانتهت بذلك علاقة 
اليهود بفلسطين سياسا وسكانياً ودی" . 


)١(‏ محمد بيومى مهران: إسرئيل ۲/ ١١9٠‏ - 166ء رکذا: 
7 - 103 .م C. Roth, op. cit.,‏ 
وكذا: .388 .م ,1967 W. Keller, the Bible as History,‏ 
(1) محمد ييومى مهران: إسرائيل ؟/ 1١8‏ - ۰۱۱۵۸ وكد: 
H. Strathmann, P JB, 23, 1927. p. 92 8‏ 


A. Schulten, ZDPV, 56, 1933, .م‎ 180 F 


M. Noth, op. cit., p. 453 - 454. 
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(؟) السامرة: 

كان «عمرى؛ ملك إسرائيل ۸۷٦(‏ - 855 ق.م) يحكم من ١ترزه»‏ 
(ترصه) ؛ ولكنه فى عام -حكمه الادس اشترى تلا فى قلب الهضبة السامرية من 
يدعى ٠شامرة‏ بوزنتين من فضة:؛ وأقام عليه عاصمته الجديدة وسماها «السامرة» 
- وهى سبسطية الحالية على مبعدة ٠١‏ كيلا شمال غرب شكيم - نسبة إلى 
«شامرة صاحب التل» وإ كان هناك من يرى أن الإسم 'بمعنى #مركز المراقية» أ 
«جبل المراقبة أو الحراسة؛ . 

هذا وقد قامت عدة هيات علمية بحفريات فى السامرة» أبعت أن موقم 
المدينة إتما قد كشف عن خبرة من اختاره بالاعتبارات الاستراتيجية» فالسامرة تقع 
على تل منعزل يقرب ارتفاعه من ۰۰۲ قدم؛ ارت را من راشع 
حصبء وتخيط به شبه دائرة من الجبال العالية» كما أن هناك ينبوعاً محلياً يجعل 
المكان مثالياً فى حالة الدفاع. 

هذا فضلا عن أن السامرة إنما كانت تقع على الطريق الرئيسى من الشمال 
إلى الجنوب» وفى حماية من أى هجوم يقع عا ناحية يهوذا - الدويلة 
اليهردية الأخرى المعادية لها - وعلى اتصال بسهل فينيقياء فى وقت كان فيه 

ی راغب فى إقامة علاقات مع مدن فينيقياء حتى أنه زوج ولده أخاب؛ من 
«إيزابيل؟ ابنة أمير صورء كما كانت أيضاً على اتصال بالجزم الغربى من دويلته: 
حيث تقع أغنى.أراضيهاء هذا إلى جانب أن السامر إنما كان - شأنها فى ذلك 
شأن أورشليم عاصمة يهوذا - تنحكم فى الطريق الرئيسئ» من الشمال إلى 
الجنوب» على امتداد حط تقسيم المياه» وأخيراً فهناك بمرات صالحة بدربحة مقبولة 
تؤدى إلى الأردن من ناحية الشرق» وأخرى تؤدى إلى الساحل والبحر المتوسط من 
ناحية الغرب. 

هذا وقد تم تخطيط السامرة على أن تكون الحى الملكى - - وهى سنة جديدة 
فى تخطيط المدن الفلسطينية» وجد لها مثيل درن شك فی تغطيط أورشليم على 
أيام سليمان عليه السلام » غير أن الدليل الأول والمؤكد على ” ذلك إنما جاء إلينا 
عن السامرة - ويبدو أن الحى الملكى فى مدينة عمری علط إنما كان منطقة 
يمكن الدفاع عنها بسهولة؛ ذلك لأنها إبما قد حيطت فى: المرحلة الثانية على 
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الأقل بسور قوى» كما أن تخطيط الحى لايجعل منه مركزاً لتجمعات مدنية: 
بقدر ما يجعل منه منطقة ملكية مقصورة على الملك وحاشيته. 

وعلى أية حال» فلقد ظلت السامرة عاصمة لدولة إسرائيل» حتى سقطت فى 
أيدى الأشوربين فى أخخريات عام ۷۲۲ق.م» رنقراً فی حوليات العاهل الاشورى 
«سرجون الثانی» (۷۲۲ - ه٠لافى.م)‏ قرله «فى بداية حكمى» رفى السئة الأولى 
حاصرت السامرة واستوليت عليها» ونفيت من اهلها ۲۹۰ ,۲۷ مواطنا؛ واستوليت 
على خمسين عربة من السلاح الملكى؛ ثم ملأتها بسكان أكثر ما كان يهاء 
فأحللت بها مواطنين جددا من بلاد كنت قد استوليث عليها؛ وعينت حناكما 
عليهاء وفرضت عليها الجزية والضرائب» كما يفعل الآشوريون. وهكذا سقطت 
الساسرة فى أوائل السنة الأرلى من عهد «سرجون الثانى»؛ وأن ذلك ريما قد 
حدث بعد فترة ما من ديسمبر عام ۷۲۲ق.م» بل إن هناك من يذهب إلى أنها 
مقطت فى عام © الاق.مء ومن يذهب إلى أنها سقطت فى عام 1/11 ف.م. 

وأيا ماكان الأمر» فإن الآشوربين قد أعادرا تنظيم مملكة السامرة؛ على أساس 
أنها إقليم أشورى: يخضع لإمرة حاكم آشورى» وعززوا الحاميات العسكرية 
الآشورية بجنود مستوطنين» أنوابهم من بلاد بعيدة؛ حدث لها ماحدث لفلسطين 
من غزو أشورى» غير أن هؤلاء المستوطتين الجدد سرعان ماتزارجوا مع السكان 
الأصليين» وهجررا عادانهم وتقاليدهم إلى حد ماء ثم سرعان ماظهر جنس 
جديدء عرف فی التاريخ اليهودى باسم «السامريين» نسبة إلى السامرة هذه» وهو 
جنس قريب الشيه بجيرانه «اليهرذبيين» . دما وثقافة» وإن إختلفوا عنهم فى 
ميولهم السياسية. 

وهكذا بدأت السامرة تققد أهميتها شيعا فشيثاء غير أن ذهيرردرس؛ (/1 
-٤ق.م)‏ حاكم اليهودية من قبل الرومان» إنما بدأ يهتم بالسامرة؛ بل وجعلها 
مقره الحبب» ومن ثم فقد زينها بالأبنية وأعاد تسميتها باسم #سباسطيةا 
(1قة56) أى «مدینة أغسطس» تكريما لأوغسطس قيصر (۲۷ قم - ٤٠م)»‏ 
ذلك لأن كلمة «وسيباستوس» (96095]05) اليونانيية» تعنى أوغسطس» 


(5ناأكناناقق) فى اللاتينية . 


(۱) محمد بیومی مهرال.إسرئيل ٩٤١ ۹۰۲ - ٩۰۰/۲‏ -548: ١١٠۱ء‏ ملرك أول 
4-7 ؟› ملوك نان ۲٤11۷‏ . 
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(") أريحاء 

أريحاء ومعناها مدينة القمر - أو مكان الروائح العطرية - وهى مدينة هامة 
نقع على مبعدة ۸ كيلا غربى نهر الأردن» ۲۷ كيلا شمال شرقى القدس» أما 
أريحا التى جاء ذكرها فى التوارة (يشوع 4-1) فمرضعها تل السلطان»؛ على 
مبعدة كيلو ونصف من أريحا الحديشة؛ والتى تدعى «الريحاءء وتلول أبو العليق 
على مبعدة كيلو ونصف غربى أريحا الحديثة. 

وقد أثبتت الحفريات الحديثة التى أجريت فى تل السلطان أن أريحا راحدة 
من أقدم مدن العالم؛ فلقد عثر فى أريحا (جريكو- و«انة»1) على آثار للحضارة 
النطوفية - نسبة إلى وادى النطرف شمال غربى القدس - بصررة متصلة تؤكد 
صقة الإنتقال الفعلى نحو مرحلة الإستقرار وإنتاج الطعام؛ ويمكن استخدام 
اصطلاح وماقيل النيوليتيه» ( )اع -0إن:) بالنسية لتلك المرحلة السابقة 
للعصر الحجرى الحديث. 

ولعل من أهم آثار تلك الفترة فى أريحا مبنى محاط بحيطان حجرية اختلف 
العلماء فى تفسيره» وأغاب الظن أنه يمثل معبداً يقع بجوار نبع أريحا (جريكو)» 
ومن ثم فقد حارل البعض الربط بين هذا المعبد النطوفى وبين موضوع تقديس 
لماءء هذا ونظراً لوجود آثار حريق فى ذلك المعيدء فقد استخدمت بعض الآثار 


W.F. AlbrightjB AŞOR, 150, 1958, ركذا .5 -21 .م‎ = 
3.Finegan op, cif, ركذا 5 ,210 ,15 .م‎ 
K.M.Kenyon, Archdeology in The Holy Lond, London, 1970, 

p. 260-263. 

G.E. Wright , Samaria, BA, 27, 1959, وكذا‎ ANET, 1966, .م‎ 2841s, 
Pp. 65-67. 

A G.Lie, The Inscriptions of Sergon, H, Part, I, The Annalas, 
1929, p. 5 


G.A.Reisner, C.S.Fisher and D.G. Lyon, Havard Excavations 

at Samaria, 1908- 1910 , 2 Vols, 1924 

M.Noth, op.cit, ركذا 230 .م‎ M.F.Unger, op.cit, ركد 474 -470 .م‎ 
Pliny, V, 14. Sy Sırab, XVI, 2, 27 ركذا‎ 
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التفحمة المتخلفة عن الحريق فى التأريخ عن طريق الكربون المشع؛ وقد نتج عنها 
التقريم الزمنى ١١١(‏ ± ١٠لافى.م)‏ وإن كان العلماء لايعتمدون هذا التأريخ 
يصفة نهائية. 

هذا وقد كشف فى أريحا عن فحار مزين برسوم؛ ریما يمكن تأريخه بأراسط 
الألف الخامسة قبل الميلادء وهر على أية حال يعتبر يعتبر أقدم ف فخار فى فلسطين» 
وطبقنا لرواية التوارة» فلقد كانت أريحا رل المدن الكنعابية التى اهت صربها 
أنظار يهود >- بقيادة يوشع بن تون توا بترتت غ ا ۳ 

هذا وکان اول من قام بالحفر فى أريحا: ١إرنست‏ ميللين؟ و ٠كارل‏ فتزتجرة 
فى الفترة (۱۹۰۷ - 1504م) ثم «جون جارستاغ» فى الفعرة (1910 - 
)0 ثم «مس كائلين كنيون» منذ عام 2901381 . 
(4) أشدود: 

أشدرد إحدى مدن الفلسطينين (برست - بلستى) الخمسء والتى سمح 
الفرعون «رعمسيس الثالث» (1185 - 1١3١‏ ق.م) لهم بالإقامة فيها بعد 
هزيمتهم دامع شعو لحر هریم تک فى مغر كفن » الواحدة برية» 
والأخرى بحرية» وتقع أشدود - وهی أسدود الحالية - على مبعدة ۲۵ كيلا 
شمال شرق غزة» وفى منتصف المسافة تقريا بين غزة ويافا. 

وأما بقية المدن الخمس فهى «عقرون»» على مبعدة 1۸ كيلا جنوب يافا 


(1) رشيد الناضورى : جنوب غربى آسیا وشمال أفريقيا - بیروت 145148 ص 117 - ۱٤۰۱۱۹‏ 
-141ء قاموس الكتاب المقدس 14/1ه. 

K.M.Kenyon, op.cit, وكذا .31-41 .م‎ 

K.M.Kenyon, in 280, 1952, .م ,1953 ,82 - 62 .م‎ 18 - 95, 1954, 

.82 -67 .م .1956 .108-177 .م ,1955 ,63 - 45 .م 

(2) E.Sellin and C.Watzinger, Jericho, 1931. 

J. and J B.E. Garstang, The Story of Jericho, 940. 

K.M.Kenyon, Archdeology in The Holy Land, London, 1970, E 

43. 

K.M.Kenyon in PEQ, 1952- 82, p. 62 - 82, 1953, p. 18 - 95, 

.67-82 .م ,1956 ,117 - 108 p.‏ ,1955 ,63 -45 .م ,1954 
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وأما «جت» فأغلب الظن أنها «تل عراق المنشية»»: الحالى» على مبعدة ٠١‏ كيلا 
غرب بيت جبرين» و«عسقلان» (أشقلون)» على مبعدة ٠١‏ كيلا شمال غزة» 
رأخيرا مدينة دغزة؛ المشهورة» والتى كانت تمثل التخم الجنوبى لكنعان . 


(۵) أفيق: 

تقع أفيق الآن فى مكان «تل امخيمر» الحديثة» قرب رأس العين عند منبع 

نهر العوجة؛ وعلى مبعدة ١6‏ كيلا شرقى حيفاء وقد عرفت فيما بعد 
«أعياتريس؛ ؛ وفيها كانت أولى المعارك الكبرى بین الفلسطينيين والإسرائيليين» 
رالتى انتصر فيها الفلسطينيون ردمريا معبد شيلوه» وأحذوا تابوت العهد» وكانت 
هزيمة بنى إسرائيل مروعة؛ حتى أن النبى إرميا يقول - بعد أربعة قرون من 
حدوث المعركة - (إن معبد شيلوه الذى كان مقر التابوت قد دمرء وأنه حتى 
عصره 1170 - ٠١‏ هق.م) كان يمكن رؤية خرائب اميد" . 
(5) أدام المدينة: 

رتقع الآن فى مكان «تل الدامية»» على مبعد ۷ كيلا جنوبى اتصال نهر 
سوق بالأردن» وطبقا لرواية التوارة فى يشوع 2١7/7‏ عبر يشوع الأردن ببنى 
إسرائيل «حيث قامت المياه المنحدرة من فوق؛ وقامت ندا راحداء بعيدا جداً عن 
دا ام المدينةة » وإن كان هناك من يذهب إلى وجود جرف من الحجر الجيرى؛ 
8 عند الزلزال شقآ فى النهر يسده تماما لفترة من الوقت » الأمر الذى يمنع 


تدفق الأردن لمدة تزيد عن عشرين ساعة, وقد حدث لك ف عام 00 


)¥( قرصة: 
تقع ترصة (ترزة) فى مكان «تل الفارعة» الحالية» على مبعدة ١١‏ كيلا 


.۵۹٤ - ۵۹۳ ,۵۷۸, ۲ محمد ببومي مهران: إسرائيل‎ )١( 
.۹. ۹/۲۷۰۱۶ -۱۲/۷ ارمیا‎ )۲( 
W.F.Albright, Archaeology and THe Religion of Israel, Balti-:USy 
more, 1963, p. 103, F, 202. 
(3) J.Garstang, Joshud, Judges, The Foundations of Bilile History, 
1931, .م‎ 136: 
J.Finegan, op.cit, ركذا155 .م‎ 
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شمال شرق شكيمء وكاء «يربعام الأرل» ۲ - ۹۰۱ ق.م) قد اتخذها 
عاصمة له؛ بدلا من «قنوئيل» (تلرل الذهب) - بعد انفصال إسرائيل عن يهرذا 
فى أعقاب موت سليمان عليه السلام - ثم ظلت ترصة» عاصمة لإسرائيل» 
حتى السنة السادسة من حكم «عمرىة (حرالى عام ۷۸٠‏ ق . 
(۸) تعنك: 

تعنك (تاعاناخ- تاعاناقا) مدينة هامةء تقع على مبعدة ۸ كيلاء جنرب 
شرق مجدوء على الطرق الجنوبى من سهل يزرعيل. 
)4( بكر سبع : 

مديئة تقع فى صحراء النقب جنوبى فلسطين» وينسب تأسيسها إلى 
الكنعانيين» وطبقا لرواية النوارة فهى تكون الحد الجنوبى لمملكة إسرائيل» حيث 
كانت تمتد فی أقصى انساع لها #من داد إلى بثر سبع»؛ كما جاء فى أسفار 
القضاة (۱/۲۰) وصموئیل اول (۲۰/۲)ء وأخبار أيام ول (7/51). 
(۰) بيت إيل: 

اسم عيرى معتاه « بیت الله ومكانها الآن «برج بيتين؛ على مقربة من 
بيتين الحالية» على مبعدة ٠١‏ كيلا شمالى أورشليم القدس» وطبقا لرواية التوارة» 
فقد كان اسمها (لوز»؛ ثم سماها یعقرب بيت إيل» » وقد بقى فيها تابوت 
المهد حينا من الدهرء وبعد إنقسام المملكة أقام فيها «يربعام الأول» أحد 
«العجلين الذهبيين»» والثانى فى دان»» والأرجح أن هذا السبب هو الذى حمل 
النبى هو شع على أن يسميها «بيت أوذة أى بيت الأصنام (تكوين 215/18 
هرشع (A01‏ 
)15 بيت شان: 

وتقع الآن .فى «تل للحصن» .فى .مجاررات «بيسان» » على .مبعدة ۸ كيلا 


.۸٩۳ ۷۵۵/۲ محمد بيومي مهران: أسرائيل‎ )١( 
M.F.Unger, ركذا‎ H.Kee and L.Toomilis, BA, 1957, ركنا 105 - 82 .م‎ 
op.cit, .م‎ 843, 1102. 
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غربى نهر الأردنء وقد عثر فيها على كثير من الآثار الم ريةء وتحاصة من عهد 
ألدولة الحديشة» ۱١۸۷ - ١61/6(‏ قى م) كما كانت على يام سليمان عليه 
السلام إحدى المدن التى أقام فيها حظائر الخيل؛ شأنها فى ذلك شأن مجدر 
وحاصور وتعنك راشای" . 
۲( بيت لم: 

وتقع على ميعدة ۸ كيلا جنوبى القدس»؛ وکانت مدفن راحيل أم يوسف 
عليه السلام؛ رهی مسقط رلى داود عليه السلام؛ ومدفن آل يؤاب؛ وفيها ولد 
المسيح عليه السلام» لأن أمه مريم العذراءء والمولودة فى الناصرةء إنما كانت هناك 
لاإكتتاب» فحان رقت ولادتها هناك» وقد بنت الإمبراطورة «هيلانة» حوالى عام 
٠‏ م كنيسة هناك» فرق المغارة التى يظن أن المسيح قد ولد فيها - وهى أقدم 
كتيسة فى العالم - كما ذهب إلى ذلك كثير من الباحثين» من أمثال المؤرخ 
أويسبيوس » والقديس جيروم (746 - ١47م).‏ غير أن القصة - كما جاءت فى 
إتجيل لوقا (؟/7)- إنما تشير صراحة إلى أنه ولد فى «المذرده» كما أن القرآن 
الكريم إنما يشير إلى أنه ولد عند جذع نخلة (مريم: آية ٠)۲١‏ ومن ثم فالصحيح 
أنه عليه السلام ولد عند جذع نخلةء ريما عند بيت لحمء وليس فى مغارة". 
قال تعالى: «فأجاءها الخاض إلى جذع النخلة؛ قالت: يالينتين مت قبل هذاء 
وكنت تسيا منسیا»". 


J.W.Crowfoot, ip PEQ, 1940, قامرس الكتاب المقدس ۲/1" وكذاء 143 .ص‎ )١( 
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W.F.Albright, The Archaeology of Palestime, London, 1949, .م‎ 

124. 

() محمد بيومى مهراث: دراسات تاريخية من القرآن الكريم - الجزء الثالث - فى بلاد العام - 

بیروت ۱۹۸۸ ص 1486 - 1٠١5‏ تكزين 15/758 صمرئيل أول 17/17 متی 215-1/1 

لوقا ۳۵-۹/۲» قامرس الكتاب القئس 7١5 7١6/١‏ صمرئیل لان ۳۲/۲ وكذاء 

M.F.Unger, op.çit, .م‎ 140 - 1 

(۳) سورة مريم: آية ۴۳ء واظر: تفسير ابس كثير ۱۸۷/۲ - 2144 تفسير القرطيى ص 41148- 

۷ء » فى ظلال القرآن ۲۲۰٤/6‏ - ۲۳۰۸ صورة التفاصير ۹۲١۲ء‏ تفسير الطيرى كر 
-/الا, التفسير الكبير ۲۱/ ۲۰۷ - ۳۲۰۸ء تفسير النسفى ٣۵٣۹-۲۱/۳۴‏ . 
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: بعبع‎ O) 
تقع جبع على مبعدة ۲ كيلا شرقى الرامةء وقد أصبحت منذ عهد بعشاء‎ 
حداً ایتا بين دريلتى إسرائيل (إسرائيل ويهوذا)؛ ومن لم نرق‎ )۸۷۷-۹۰۰( 
ق.م) ملك يهرذاء أن جبع ماتزال مدينة‎ 1٨۹ - 74*( على أيام يوشا‎ 
الحدود الشمالية» حيث نقرأ فى الشوارة عن حدرد يهرذا أنها ٠من جبع إلى يشر‎ 

سبع (ملرك ثان 20008/177. 
)46( جبعون: 

تعرف جبعرن الآن باسم «الجيب) » رتقع على مبعدة ٠۲‏ كيلا شمال غرب 
القدس» وقد بدأت فيها جامعة بسلفانيا والمدرمة الأمريكية للدراسات الشرقية» 
حفريات منذ عام 1195١م؛‏ وهناك فى الجنرب الشرقى من قرية الجيب نبع ماء 
يتصل بخزان صناعى» .سمى فى التوراة ١ب‏ ركة جبعون؛ » وطبقا لرواية الترارة» قلقد 
حدئت فى برية جبعون قصة وقوف الشمس عن المغيب» والقمر على وادى أيلرن 
من أجل یشرع . 

(18( جازر: 
وهى تل الجزر الحالية» على مبعدة ۲۸ كيلا شمال غرب القدس» ۸ كيلا 
شرقى عقرون» 77 كيلا جنوب شرق حيفاء ونقرأ فى التوراة أن فرعرن قد أخذ 
جازر وأعطاها مهراً لابتته امرأة سليمان ومن ثم فقد أصبحت الأميرة المصرية 
السيدة الأولى فى مملكة سليمان» أو الزوجة الرئيسية»كما كانرا يسمونهاء على أن 
المؤرخين إنما يتشككون كثيرا فى قصة الترارة هذه» وذلك لأننا لانلتقى بما 
يؤكدها من الجانب المصرىء وأما الشك من الناحية التاريخية؛ فإنه - حتى وإن 
حصر فى حدود ضيقة نسبيا - إلا أنه يكفى للتشكيك فى أى الفراعين هر 
المقصود هناء هذا وقد قام جدل طويل حول الفرعون الذى صاهر سليمان؛ عليه 


M.Noth, 0p.Ci, 2. 235 - محمد بیومی مهران: إسرئيل ۸۹۷/۲ - ۸۹۸ ركذا‎ )١( 
236. 

0) يشوع -14ء صمرئيل ثان /1۳› ركذا .160 .م 3.Finegan, op.Cci,‏ 
,26 - 3 .م ,1957 ,21 UMB,‏ ,75 - .م ,1956 ,19 J.B.Pritchard, BA,‏ 
p. 12 - 24.‏ ,1958 
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السلام» وأعطاء مديئة جازر» مهراً لابنته» فمن قائل إنه ١‏ بسوسينس الثانى؟ » ومن 
قائل إنه شيخنق الأول» هذا إلى أن اسم «بنيس» لايستطاع مطابقته على نظير 
له بالهيروغليفية» وجازر» على أية حال» هى القلعة الكعانية القديمة» وواحدة من 
أهم المراكز التجارية فى الشرف الأدنى القدي. 
١ 5‏ ( حبرول: 
تقع حبرون على مبعدة ۰ كيلا جنوب غرب القدسء ۱۹ كيلا جنوب 
غرب يبت لحم» وحبرون هى الآن «مدينة الخليل»» رفيها قبر إبراهيم الخليل 
والسيدة سارة وإسحاق ويعقوب عليهم السلام» وقد أقيمت كنيسة فى عصر 
«جستینان» (لالآه - ٥1‏ م)؛ وفی ذلك المكان يقوم اليوم مسجد كبير: هو 
«الحرم الإبراهيمى» وحبرون تعتبر من أقدم مدن العالم التى ماتزال آهلة 
بالىکان0) . 
)¥( حاصور: 
تقع حاصور - وهى تل القدح الحالية - على مبعدة © كيلا جنوب غرب 
بحيرة الحولة» وقد كشفت احفائر فيها عن بقايا لميانى سليمان عليه السلام؛ لم 
قشر إليها التوراةء فضلا عن حظائر الخيل» وهى على أية حال» مدينة كنعانية 
هامة(۳). 
١8‏ )» دان: 
تقع دان - وهى تل القاضى الحالية - على مبعدة | كيلا غرب بانياس» 
عند سفح جبل حرمون» حيث منابع الأردن» وهى تكون الحد الشمالى لإسرائيل» 
كما نكون «يثر سيم الحد الجنربى» وذلك طبقا لرواية العوارة عن أقصى 
ماوصلت إليه مملكة إسرائيل على أيام داود وسلیمان» عليهجا السلا . 
Lis (1)‏ 401,601 .م M.F.Unger, op.cit,‏ ركنا A.Gardiner, Egypt of THe‏ 
Pharaohs, p. 329‏ 
وكذا 595 .م O.Eissfrlat, op.cit,‏ ركنا 21 .م C.Roth, ûp.cit,‏ 
(۲) قاموس الكتاب المقدس 7585/١‏ - ۲۸۷ء وكذا 466 -465 .م M.F.Unger, op.cit,‏ 
(۳) ملوك Jj‏ 10/4« ركذا .595 .م O.Eissfeldt, op.cit,‏ 


(4) قضاة ۰۱۲۲۰ صمرئيل أول 7١/5‏ قامرس الكتاب المقدش ۳۵۷-۱ وكذا محمد 
بیرمی مهران: اسرائیل «A-A YAT‏ ركدا .236 .م M.F.Unger, op.cit,‏ 
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04۹% الناصرة: 
إسم عبرى» ربما بمعنى القضيب أو الحارسة أو امحروسة أو الحبوسة» وقد 

ذكرت فى أناجيل: متى (۲۳/۲) رلرقا (۲۹/۱) وهی مدينة فى الجليل (مرقس 

411 - أى فى الجرء الشمائى من فلسطين - وهى تقوم على جبل مرتقع 

يمكن أن نرى منه جبل الشيخ والكرمل وطابور ومرج ابن عامر. 
رتقع على .مبعدة ۔حرالی ۲۳ كيلا غربى .بحيرة طبرية؛ وحوالى 7١‏ .كيلا 

شرقى عكاء وحوالى 1١75‏ كيلا شمالى القدس. 
وفى الناصرة ولد يرسف ومريم (لوقا ۳۹/۲) وفيها ظهر اللاك ريم يبشرها 

بأنها ستكون أم المسيح (لوقا ۳۳-۲۹/۱)» وعاش أكثر عمره فيهاء ومن ثم فقد 

لقب «يسوع الناصری! (متى ١11/7ء‏ مرقس (/2)14. 
هذا وقد سمى أب ع المسيح عليه السلام «بالتصارى»؛ وهو إسم أطلقه عليهم 

اليهودء نسبة إلى والناصرة» - بلد المسيح عليه السلام - وريما كان للكلمة صلة 

«بالناصريين؛ » وهى فرقة يهردية قديمة متنصرة. 

وبسهذا للعنى وردت إلكلمة فى القرآن الكريم")» رمن فقد أصبحت 
«النصرلنية؛ .علما على ديائة المسيح عد المسلمين"» وهنا حاول بعض علماء 
اللغة تفسير الكلمة على أنها نسبة للناصرة التى يتتسب إليها السيد المسيح عليه 
السلام"ء بينما ذهب آخرون إلى أنها نسبة إلى قرية يقال لها «نصران»» وهكذا 

قيل نصرانى» وجمعه نصارى0؟؟. 

(1) أنظر: سورة البقرة: آية ۱۲ ,۰۱۱۲ ۱۲۰ 176 15 للائدة: آية 1۸14 ۵1 14 A۲‏ 
الدوبة: آية ۳۰ الحج: آية ۱۷ » وأنظر : تفسير الطبرى 415/1 1- 148 , »٠١٤-٠١١/۱۰‏ 
4۰۳-۴۹۵ ۸ - ۵۰ تفسير أبن كثير ۵۲۸/۲- ٠ه‏ , 1۲۳-۹۱۲ تفسير الكشاف 
۱ ~~ ۲ ۳-۷ تنفسيرالقطربى ص ۲۱۱۸-۲۱۱۷ ۲۲۱۳ء 
4+۲ 171731 ۲۵۵ » تفسیر ررح المعانى ۲۰۰۱۹ - ۲۰۹: ٥-۲۱۷‏ تفسير 
المنار ٦ TAL fot Fo’ »۲٣٤ ۲٣۲/۲‏ تف سیر أبى السعرد ۲/ ١۳٣۳ء ٤٦‏ ا 
۷ 

(1) جواد على 841/1 

(۳) اللمان ۰1۸/٦‏ جراد على 5/1/1 

(4) J.Hastings, Dictionary of The Bible, Edinburgh, 1936, p. 192. 
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وهناك من يرى أنهم سمواه تصارى؛ بر وأحدهم «نصران» لنصرة بعضهم 
البعض» وتتاصرهم فيما بينهم» بينما يذهب آخرون إلى أن السبب فى التسمية 
أنهم نزلوا أرضا يقال لها «ناصرة» ويسمى أصحابها الناصريون بيتما يسمى 
عيسى الناصری (أنظر ت تفسير الطبرى ۲٤۳/۲‏ - ١٠٤٠ء‏ تفسير القرطبى ص 
٩‏ تفسير النسفى .)017/١‏ 
)°( يابيش جلعاد: 

تقع على جبال جلعاد؛ على مبعدة ١7‏ کیلا جنوب شرق «بیت شان؛ 
(بيسان»»؛ ويظن أنها تل آبوخرز» شمال وادى بيش (أنظر: قضاة ۸1۲۱؛ 
صمرئيل أول ۱۱ء عدد 14). 
(۲۹) يافا: 

إسم كنعانى معناه «جمال» وتقع على شاطىء البحر المتوسط؛ على مبعدة 
كيلا شمال غرب القدس» رهی من أقدم مدن العالم» وقد تعرضت 
للإحتلال على مر العصورءوأحتلها المصريون والفلسطينيون من شعوب البحرء 
والآشوريرن والأغارقة والمكاييون والرومان وغيرهم. 
(f)‏ شعليم - أوسعليتم: 

مدينة فلسطينة سكنها الأموريون» وربما هى الآن «سلبيط» على ميعدة ۵ 
كيلا شمال غربى عجلون» وقد جاء عنها فى التوراة «وحصر الآموريون بنى دان 
فى الجبل لانه لم يدعوهم ينزلون إلى الوادىء فعزم الأمورنون على السكن فى 
جبل حارس فى أيلون» وفى شعلبيم؛ وقويت ید بيت يوسا فكانوا خت الجزية 
وكان تخم الأموربين هن عقبة ة عقرييم من سالع « فصاعدا (أنظر: قضاة 
2175-4 قامرس الكاب المقدس .)011/١‏ 
217 يش: 

لخيش: أو لاحيش أو لاكيش: وكان يظن أنها «تل الحصى؛ تل الحسى) 
على مبعدة ٠١‏ كيلا إلى الشمال الشرقى من غزة ١‏ كيلا إلى الجنوب الغربى 
من مدينة جبرين» ويرجح الآن أنها «تل الدوير؛ على مبعدة ۸ كيلا غرب بيت 
جبرین (أنظر: .1891 W.M.F.Petrie, Tell el - Hesy (Lachish), London,‏ 
وكذا .3 .م ,1929 ,6 M.F.Albright, in ZAW,‏ 
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الفصل الثانى 


لبان 
المدن الفينيقية 
تقديسم: 


تعد فينيقيا واحدة من أصغر دويلات العالم القديم؛ رهى تشغل من الناحية 
الجغرافية شريطا ساحليا ضيمًا كان يمتد من جبل الاقرع (كاسيوس») شمالاء 
إلى جمبل الكرمل بجنوياء ومن أرواد (رتسمى خرابها اليوم طرطوس شمال 
عمريت» إلى عكا (عكو بمعنى الرمال الحارة) ولايزيد طوله على ٠۲۰‏ كيلا 
كما لايزيد عرضه على 1ه كيلا؛ وهو غنى بالخلجان؛ وبه عدد من اللغورء 
وترتفع إلى جانبه من باحية الشرق جبال شامخة تغطيها الغابات من أشجار الأرز 
والصنوبر والسروء وتفصل الخلجان الرؤوس البارزة فى البحر عن بعضها البعض. 

وتظهر بالقرب من الشاطىء بعض الجزر التى كان لها كذلك .شأن فى تاریخ 
هذه البققعة: ذلك لأنها كانت عامرة بالقرى والمدائن» شأنها في ذلك شأن 
الساحل نفسه» بل إن أهميتها تفوق الساحل فى أحايين كير . 

وعلى أية حالةء فلقد كان الفينيقيون محصورين فى شريط من الأرض على 
شىء كثير من الضيق» ذلك لأن جبال لبنان لاتبعد عن البحر أكثر من ٠ه‏ 
كيلاء بل يقترب الجبل من البحر فى بعض المواضع فيصير على بعد مابين 15+ 
٤‏ كيلا» وفى بعض المواضع يلاصق الجبل البحر. 

هذا فضلا عن أن هذا الشريط الضيق من الأرض مقسم طولا إلى عدة أقسام 
منفصلة بعضها عن بعض بامتدادات جبلية نائشة من جبل لبنان؛ رواصلة إلى 
ساحل البحرء وهذا الامتداد الفاصل حاجز حقيقى تنشأ عنه أقاليم مختلفة» ثم 
أكثر هذه الامتدادات الناتئة عند الجبل تنتهى عند البحر بانحدار عمودى لايدع 
مكانا لطريق يوصل بين جانبيهاء وهكذا كان الحال قديماء أو كان ماوجد على 
أكثر تقدير» طريق ضيق منحوت فى جنب النتوء. 


(1) جيب ميخائيل- مصر والشرق الادنى القديم - الجزء الثالث - سورية - الإسكندرية 211017 ص 
A‏ 
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ولعل من خير الأمثلة على ذلك» رأس الكلب» وهو رأس يقع شمال بيررت 
(وهى بثرونا فى رسائل العمارنة؛ بمعنى الأبار) : ويوجد قرب قمته آثار طريق 
ضيتق» وفى أسفله الطريق الذى سلكه الفاتخرن المصريون والاشوريون والروم؛ وكل 
منهم قد ترك على الطريق نقوشا تخلد ذكراه. وكان البحر أسهل طريق 
للمواصلات بين كل بلد وآخرء وهذا الإنقسام انما كان أحد الاسباب التى 
جعلت فينيقيا لاتصلح أن تكون دولة حقيقية» فصارت عبارة عن دريلات 
سغيرة» يسود بعضها البعض الآخرء طبقا للزمان والظروف السياسية والاقتصادية. 

هذا وتعتبر فينيقيا بمثابة مر ضيق بين أفريقيا واسياء لأن صحراء سورية 
الكبرى الواقعة وراء جبال لبنان إقليم لايمكن اجتيازه عملياء وعكس ذلك من 
ناحية فلسطين فى الجنوب» إذ تتصل فينيقيا بشيه جزيرة سيناء ثم إلى داخل مصر 
نفسهاء أما فى الشمال فالإتصال ممكن بأعالى وادى دجلة والفرات. 

ومن هذا الوضع ندرك كيف كانت فينيقيا غير قادرة على أن تبقى منعزلة 
محايدة إزاء النافسات التى تجاذيت العالم القديم» وكان عليها أن تصطلى بهاء أو 
أن تتحاز إلى فريق منهاء وكات ضمها ضرورة من الضرورات التى تخرص على 
تأمينها كل إمبراطورية كبيرة؛ لعظم الموارد التى تنتج من مجارتهاء ولنفعة 
الأسطول الذى يجده الفاغ بها. 

وكان انحيازها إلى فريق من الفريقين المتحاربين ذا هائدة حربية أيضاء فنهى 
من ماكها ياب مفعوح على أفريقية وعلى سیا على وأ وهی قفر يحدمى من 
وراءه به» ويتخذه فى نفس الوقت قاعدة لما يقدر من الغزو رالتوصع97؟ . 

وهكذا تأثر الفينيقيون إلى أبعد الحدود بالبيئة ؛لتى عاشوا بهاء واستجابوا لها 
استجابة كاملة» ؛ فشكلت تاريخهم وحياتهم الإجتماعية والإقتصادية والسياسية» 
ذلك لأن الوطن طن الفينيقى الممتد على سواحل الشام على صورة شربط ضيق يقع 

بين البحر من الغرب» والصحراء من الشرق» أصبح يمثاية قنطرة يعبرها الغزاة 
الأسيويون القادمون من منطقة الجزيرة قبل نزولهم إلى رادى النيل» كما تعبرها 
القوات المصرية القادمة من الوادى تتعقب الغزاة» وهم فى طريق فرارهم بعد 
دفعهم عن حدود مصر. 1 
(۲) ج. كوتتتو: الحضارة الفينيقية - ترجمة د. محمد عبد الهادى شیر ومراجعة د. طه حين - 

القاهرة - ص ۲۸ - 56255 
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وكانت الجيوش المصرية تطرق بلادهم باستمرارء تخاصرهم وندك قلاعهم» 
وتحملهم أسرى إلى مصر يسخرهم فرعون فى الأعمال التى يريد وقد سجلت 
الاثار المصرية والرثائق المصرية هذه الصلة الوثيقة بين فينيقيا ومصرء وما كادت 
الشعرب السامية النازلة فى وادى الدجلة والفرات تفيق وتتطلع إلى السيادة على 
الشرق الأدنى حتى اهت صرب فلسطينء وكانت جيرشها الغازية تطرق هذه 
الفنطرة الماحليةء وتفعل بها مثل مافعله المصريون من قبل . 

وهكذا أصبح الوطن الكتعانى الفينيقى فى مهب التيارات العالمية» بين قرى 
عاللية كبرىء قامت فى وادى النيل» وفى وادى الدجلة والفراتء وفى آسيا 
الصغرىء وترتب على هذا الوضع نتائج بعيدة الاثرء إذ لم يستطع الكنعاتيون أن 
يقيموا دولة موحدةء تسد هذه التيارات وتضع حدا لهذا النفوذ الاجنبى" . 

وهكذا حددت خصائص المنطقة الجغرافية مصيرها التاريخى » فت ركز طرق 
المواصلات الأساسية بين ثلاث قارات فى هذا القطاع الضيق من الأرض إنما 
كان يعنى أنه قدر لهذا القطاع أن يكون مسرا لسلسلة من الهجرات والغزوات» 
درن أية فرصة دائمة لإنشاء نظم سياسية قوية» فغد كانت فيتيقيا أرض تخارب 
للمطامع والمناقسات التجارية والحربية للدول الكبرى والتى كانت تقع بينهاء 
وكانت الشعوب المهاجرة تتدفق عليها مرة بعد أخرىء لأنها كانت منطقة جذابة 
فى حد ذاتها لخصبهاء ويمكن دخولها من كل جانب» وكانت مفتوحة أمام 
مصر وأرض الرافدين وآسيا الصغرى والبحر المتوسطء فضلا عن الصحراء التى جاء 
منها البدو الساميون؟ . . 

وانطلاقا من كل هذاء وتخريجا عليه» لم يستطع الفينيقيون» بل لم يستطع 
السوريون جميعاء أن يشكلوا وحدة سياسية واحدة؛ كمصره وانما وحدات صغيرة 
تعيش فى مدن محصنة ذات أسوار عالية؛ رأبراج كبيرة؛ يلجأ اليها السكان رقت 
الخطر؛ ويحتمون بأسوارهاء ويتخذونها وقت السلم أسواقا لتجارتهم. 

على أن قيام هذه المدن المحصنة, وإن كان أحسن وسيلة التجأ اليها الفينيقيون 
(۳) حسن محمود وآخرون: حضارة مصر والشرق القديم - القاهرة ص ۳۸۸ - ۳۸۹. 

(4) مستيو مرسكائى: الحصارات السامية القديمة - ترحمه رزاد عليه السيد يعقرب بكرء القاهرة 
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لصد غارات الدول الجاورة أو غارات البدو امجاورين» الا أن تقسيم البلاد إلى مدن 
صغرى يحارب بعضها البعض الآخر» ولايسود بينها أى نوع من الاستقرار» جعلها 
تقع فريسة سهلة لعدوان القرى الجاورة» وخاصة الكبرى منها. 

هذا رنظرا لأن الفينيقين لايميلون بطبيعتهم إلى النواحى السياسية» بقدر 
اهتمامهم بالشعون الاقتصادية» فيانهم إنما كانوا يفضلون الامان» والاستقرار 
السياسى» حتى يتمكنوا من تسويق مخارتهم والنجاح فى المجالات التجارية بصفة 
عامة90؟, 

وقد أدت هذه الأوضاع مجتمعة إلى ظهور مايسمى بدويلات المدن حيث 
كان لكل مدينة حكومتها الخاصة بهاء وعلى رأسها حاكم بالوراثة» قد ينتقل 
الملك منه إلى أسرة أخرىء أو تنتزع الإمارة وتسلب» نتيجة ثورة من عناصر تصبح 
لها الغلبةء ولم يكن سلطان الأمير أو الحاكم أو الملك استبداديا مطلقاء ذلك لأن 
التجارة تتطلب المغامرة وألوانا من النشاط لايتفق وهذا اللون من الحكم 

وكانت تقوم» إلى جانب الحاكم» هيئة من المشرعين» كما كانت تعقد 
أحيانا مؤتمرات من المدن الكيرى للتداول فى الشعون العامة المشتركة» وكانت 
طرابلس مقر الاجتماع العام للمدن الثلاث الرئيسية. وكان للدين نصيبه فى 
الادارة» فهر يحدد سلطة الحاكم» وللكهنة نفوذ يلى نفوذ الحاكم» أما الموارد 
المالية فتعتمد على التجارة: وإن كنا لاندى على وجه التحقيق» أكان بيت الال 
يعدمد على المكوس أو على الاحتكار أو على الأمرين بعل“ 

وهكذا انتظم الفينيقيون فى جماعات صغيرة يرأش كل منها ملك» 
ويستقرون حول مدن محصنة حيط بها مناطق زراعية تابهة لهأء وكانت هذه المدن 
هى العواصم التى يلجا إليها أهل المناطق الزراعية» ويحتمون داحل أسوراها وقت 
الخطر. 

على أن النزاع كثيرا ماكان يحدث بين هذه المدنء وكانت أكثرها تفوقا 
(0) فيليب حتى: تاريخ سورية ولبنان وفلسطين» ترجمة جورج حداد وعبد الكريم رافق - ييروت 

۸ ص ۸۸ ؛ محمد بيرمى مهران؛ تاريخ مصر الفرعونية والشرق الأدنى القديم - القاهرة 


. ۴۳۸۹ ص ۰۱۸۳ حسن محمود: المرجع السايق ص‎ ٥ 
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تلك التى كانت وسائلها الدذاعية أكثر فاعليةء هذا إلى أن يعضا من تلك المدن 
انما كان يشغل موقعين: الواحد: على الساحل» رالاخر: يمثل جزرا صغيرة فى 
مواجهته يلجأ إليها القرم عند اشتداد الخطرء رقد أدى هذا الوضع إلى أن بهياً 
لكل مدينة مرفأين» أحدهما شمالىء والآخر جنوبى؛ فتلجأ السفن لهذا المرفاً 
وذاك بحسب الفصول راجا الريح؛ ومثال ذلك صيدا وصورء فكانت المسافة 
بينهما ملاحة يوم واحد ۷ , 

وبدهى أن المدن المنيعة كانت أقدر من غيرها على البقاء والإزدهارء كما أن 
هذه المدن الفينيقية المتفرقة بسبب مظاهر الطبيعة لم تترك الأمر هكذاء وإنما 
حارلت جاهدة ,ايجاد نوع من الترابط يؤلف يبنهاء ويجمع كلمتهاء وبخاصة فى 
وقت الأخطار الخارجية» ومن ثم فقد عمدت إلى إنشاء تالف قوى بين عدة 
مدن» بزعامة أوفرها قرة؛ تخالف كان دائما يمليه الخطر المشترك » وأحيانا المصالح 
المشتركة. 

وكانت مديئة «أرجاريت؛ فى القرن السادس عشر قبل الميلاد» واجبيل؛ فى 
القرن الرابع عشرء وه صوره بعد هذا القرن الأخيرء ثم «طرايلس؛ فى القرن 
الخامس قبل الميلادء تتزعم هذه الاحلاف . 

ولعل من أخطر هذه المحالفات» ذلك الحلف المشهور الذى قضى عليه فرعون 
العظيم تحوتمس الثغالث (14940 -1457قم) فى «مجدرة حوالى عام 
۸ قم؛ وقد جمع هذا الحلف» الذى كان يتزعمه أمير قادش7؟): عند 
مدينة «مجدوة (وهى تل المنسلم الحالية غربى بحيرة طبرية» وعلى مبعدة ۳۲ 
كيلا جنوب شرقى حيفا) حيث جمع هذا الامير حوله «ثلائماثة وثلائین أميراء 


) كونتئر: الرحع السابق عى 154؛ محمد أب نحاسن عصفوره معالم حضارات الشرق الأدنى القديم 
- الاسكندرية 1955 ص ٠١۹‏ . 

(4) فيليب حتى: المرجع السايق من ۹۲. 

(1) قادش: وتقع مكان تل نى مند» على الشاطىء الايسر لنهر العاصى عند انصاله بنهر الموقاديةء 
رعلى سعدة ۷ كيلا جتربى بحيرة حمص» وإن رأى البعض أنها «قادش» التى تقع شمال 
هلسطين: على مبعدة ۷ كيلا شمال بحيرة الحولة. انظره 

J.H.Breasted, The Battle of Kadesh وکنا 3 .م‎ 

A H.Gardiner, Onom, 1,2. 137 - 141. 


Yr 


كل منهم معه جيشه الخاص» ؛ لكى يرقفرا تقدم فرعرن عند «مجدرة » وبدهى أن 
عدد الأمراء ۳۳١(‏ أميرا) إنما يشير برضوح إلى أن سورية وفلسطين وفينيقياء 
إنما كانت مجزأة بصورة غريبة» فهؤلاء الأمراء لم يكونوا فى الواقع إلا زعماء 
لدويلات صغيرة جداء كما كانوا على درجة من الاستقلالء مخول دون تكوين 
جيش موحدء بحال من الاححوال. 

هذا ويبدو واضحا من رسائل العمارنة؛ من عصر الملك أمنحتب الثالث 
-۱٤۰۵(‏ ۱۳۹۷ ق.م) وأمنحتب الرابع (إختانون ۱۳۹۷ - ٠۳٣١‏ ق.م) أن 
القرم لم يفقدوا العمل المشترك بينهم فحسب» وإنما حاول الملوك الفينيقيون 
جميما الحصول على الفوائد من سيدهم المصرىء بعضهم على حساب بعض» 
وكان معظم هؤلاء الملوك يوجهون رسائلهم يصفة شخصية(١"؟؛‏ ولعل السبب فى 
ذلك طغيان إحدى المدن» أو حتى إحدى الوحداتء على جاراتها التى تتزعمهن» 
الأمر الذى كان يؤدى أحيانا إلى خروجها عليهاء والإنضمام إلى أعدائهاء كما 
حدث حين ثارت صيدا وباليتروس وعكا ضد صورء وأعلنت خضوعها لأشورء بل 
ووجهت جميعا ضدها أسطولا يستهدف تدميرها فباء بالهزيمة. 

وأنطلاقا من كل هذا نستطيع أن نقرر أن نوعآ من الإمخاد قام بين الولايات 
الفيتيقية أحياناء تزعمته صورء وفينيقيا فى أوج مجدهاء وأما حين دانت بالسيادة 
لأشور وفارس إنحلت عرى الرابطة التى ألفت بين الولايات5؟ 9 , 

وأما أهم المدن الفينيقية من الناحيتين السياسية والدينبة إفكانت مدن: جبيل: 
وكانت مركزا مقدسا للعبادة» ثم «صيدا) وقد لقبت «بالمزينة الأم فى کنعان۲» 
ثم «صورةء وكان لها إلى جانب ازدهارها التجارى دور عظيم فى تأسيس العقائد 


- أنظر عن معركة مجدوء والمراجع الخاصة بها (محمد بيومى مهران: مصر - الكتاب الثالث‎ )1١( 
وأنظر عن رسائل العمارئة (محمد بيومى مهران:‎ ٠٠١ - 7١7 الاسكندرية ۱۹۸۸ عى‎ 
. إخداتوث: عصره ودعرته - الإسكندرية ۱۹۷۹ مى ۲۳۳ - 748 ركذا‎ 

J.A.Kundtzom, Die El-Amarn Tafeln, 2 Vols., Leizzig, 1908, 
1915. : 
S.A.B.Mercer, The Tell-El-Amarna Tablets, Tornto, 1939, 
.۹۲ فيلب حتى: المرجع الابق ص‎ ۲ 
. ٠١ جيب ميخائيل: المرحع الاق ص‎ 9 
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فى الدين الفينيقى» ثم «أرجاريت»» وكانت مع انضمامها فى بعض الأوقات إلى 
«بيروت» تعيش يسبب بعدها عيشة أكثر استقلال من مدن فينيقيا الوسعلى ۴ . 

وكانت تتوسط هذه الثغور والمدن الكبيرةء قرى أقل شأناء تنتشر بينهاء رلها 
شهرتها الخاصة فى بعض نواحى العناعة والفنون. 

وقد تحكمت الطبيعة فى تحديد مراقع هذه المان, إذ كان العامل فى 
اختيارها وقرعها على نهر أر على مقربة من جبل يسهل معه الدفاع عنهاء 
وكانت بعض هذه المدن تقام على البر» وعلى جزر متنائرة قرية من الساحل» 
ويتعاون البر والجزيرة فى حماية المدينة والدفاع عنهاء ولنشر الان إلى بعض هذه 
المدن: 
)١(‏ أوجاريت: 

كان موقع أوجاريت آهلا بالسکان قبل ابتداء التاريخ يزعن طريل » ودليل 
ذلك أن الاستاذ «شيفره كشف على مبعدة ۷ كيلا شمالى أوجاريت على 
الشاطىء الأيمن لنهر العرب عن آثار عمران من العصر الحجرى القديم؛ مع 
أدوات شيليه» أو أدوات من العصر الشيلى الأول" . 

وبشير تاريخ الأبحاث الاثرية إلى أنه فى أبريل من عام 1474م: وعلى مقربة 
من ميناء البيضاء (الميناء الأييض) على مبعدة ٠١‏ كيلا إلى الشمال من ميناء 
اللاذقيةء كان أحد الفلاحين يحرث حقله فاصطدم حد المحراث يشىء صلب فى 
باطن الأرض» فنظر الرجل فرأى جزءا من قبر خرب» وأخطرت الآثار فى ييروت» 
وعلم أن مخلفات أثرية مختلفة كشفت من قبل» وبدأت الحفائر فى بداية عام 
5م واكتشف الباحثون أن تلا يبعد نحو نصف ميل عن الشاطىء ويقوم 
بين فرعى نهر الفد اللذين بلتقيان بعد ذلك ويصبان فى البحرء أن هذا التل يغطى 
بايا مدينة قديمة؛ واسمه العربى «رأس الشمرة» (ربما لكثرة ماينمو عليه من 
نبات الشمر > الشمار) . 

ثم لم يلبث علماء الاثار أن اكش فوا أن هذا التل إنما يخطى خحرائب 
«أرجاريت»» وهى مدينة قديمة ذكرتها وثائق مصر رأرض الرفدين والحيشيين» 
(11) ج. کونتو: المرجع السابق» ص 157 
(14) ح. كريشنو: المرجع الساق؛ ص 44 
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وباستمرار الحقائر كشفت قبور وأوان فخارية وتمائيل صغيرة وحلى وعظام 
حيرانية» ثم ألواح عليها نقوش مسمارية؛ وكانت التوفيق عظيما إلى حد دعا إلى 
تنظيم بعثة للحفر عاما بعد عام حت إدارة الأثرى الفرنسى «شيفر»» وقد توقف 
العمل عام ۱۹۳۹ م لإندلاع الحرب العالمية الثانية» ولكنه استؤنف مرة أخرى 
عام “كام 

هذا وقد كشف فى رأس الشمرة عن نصوص مكتوية بلغات عدة: الأكدية 
والمصرية والحيثية والحورية ثم لغات أخرى كانت مجهولة حتى ذلك الوقت» ومن 
ثم نشأت مشكلة حل رموز هذه اللغةء وقد ثم ذلك فى خلال عام واحدء وعلى 
يد ثلاثة علماء عملوا ملين هم: «هانز باورة الالمانى»؛ و«ادرارد دررم» وډشارل 
فيرولوة الغرنسيين» وقد شغل ثالثهم بنشر النصوص وترجمتها وشرحها منذ عام 
م 

وقد كشفت فى رأس الشمرة عدة مئات من الالواح والكسرء أحدثت ثورة 
فى معلوماتنا عن الأدب الكنعانى: والمجموعة الأساسية فيها هى مجموعة الملاحم 
رشعر الاساطير؛ وإن وصلت إلينا للأسف فى حالة بعيدة عن الكمالء ولهذا 
كانت فى ترجمتها عدة فجوات: هذا إلى أن ترتيب الألواح ليس أكيدا فى كثير 
من الأحيان؛ وكذا ترتيب الأحداث فى دورات الملاحم. 

وفى عام 1467 م كشفت وثائق ملوك أوجازيت وهى تشمل على 
رسائلهم إلى ملوك الحيشيين وغيرهم من الدرلء ولابد أن 'هذه الوثائق كتبت 
كلها قبل تخريب المدينة حوالى عام 115٠‏ قم (ون كان الرأى السائد أن 
المدينة مريت حوالى عام قم على يد شعوب البحر الذين جاءوا من 
سواحل الأناضول وجزر بحر ايجه» وأغارو على الشرق الأدنى القديم) ”219 وترجع 
ذه الوثائق إلى مابين عامى ٠٠٠١ ١19٠٠‏ ق.م» على وجه التقريب2110 

وعلى أية حال» ففى متتصف القرن الرايع عشر قبل الميلاد حدث زلزال فى 
النطقة أعقبه طفيان البحر» فخربت أرجاريت؛ ولكنها مع ذلك نهضت من 


۲ أنظر عن شعوب البحر وغزوهم صر وإسراطوريتها فى غربى آسیا (مېحمد بیومی مهرات: مصر 
والعالم الخارجى فى عصر رعمسيس الثالث, الإسكندرية 1975 (رسالة دكتوراه) . 
7 سبتيبرموسكاتي. المرحع السابق» ص ۱۱۷ ~ ۰۱۱۸ ۲۷۲. 
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جديد» لم مالبثت أن وقعت سربعا فى قبضة الحيشيين فى عهد أحد ملوكها 
ويدعى «نقمان»» وأصبح هذا تابعا للك الحيشيين #شوبيلوليوما» (151/8 - 
نويل ف.م)» وعند قيام رعمسيس الثانى (۱۲۹۰ - ۱۲۲٤١‏ ق.م)» ثانى ملوك 
الأسرة التاسعة عشرة المصرية» بمحاولة إسترداد الإمبراطورية المصرية فى غرب أسياء 
وحدثت بينه وبين ملك الحيشيين «موانيلا؛ وحلفائه من ملوك وأمراء سورية 
وفينيقيا معركة «قادش» انضمت أوجاريت لهؤلاء الأحلاف» راغبة أر كارهة» 
بحکم ټ ها للد 2170١‏ 
واتنهت معركة قادش (جوالى عام ۱۲۸١‏ ق.م) بنصر شبه مؤزر للفرعون» 
وإن اضطر الفرعون حوالى عام 1547 ق.م إلى أن يخرج مرة أخرى إلى غربى 
آسياء للقضاء على الثورات التى قامت فيها بتحريض من الحيثيين » وأن يلتقى 
مرة ثانية بالحيشيين فى ١تونب»»‏ حيث أُوقع بهم هزيمة ثانية» فضلا عن تلقين 
ملوكها درسا قاسيا أجبرهم على احترام مصرء وعدم التدخل فى أمر ولايتها 
الأسيوية2340, 
وفى حوالى عام ۱۲۹۹ ق.مء أبرمت معاهدة الف بين مصر وحاتى2150, 
)١9(‏ انظر عن معركة قادش (محمد بيومى مهران: مصر: الكتاب الثالث» الإسكندرية ۱۹۸۸ ؛ ص 
#6 - 6ء وكذا: 
A. H. Gardiner, The Kadsh Inscriptions of Ramsess, H, Oxford,‏ 
.10 - 5 .م ,1960 
.80 - 72 .م ,1966 ,52 H. goedick, JEA,‏ 
A. Bum, JEA, 7, 192t, p. 194- 196.‏ 
A. Gotze, LDZ, 32, 1929, p. 832 - 840.‏ 
J. Kuentz, BIFAO, 55, 1928, p. 14F.‏ 
(18) انظر (محمد بيومى مهران: مصر والعالم الحارجى فى عصر رعمسيس الثالث؛ الإسكندرية 
4 صن ٩۰‏ - ۹۵ ركذا: 
.70 - 68 .م ,1964 ,50 K. A. Kitchen, JEA,‏ 
.88 - 82 .م ,1969 ,55 6G. Gaballa, JEA,‏ 
(19) انظر عن مماهدة التحالف بين مصر وحاتى (محمد بيومى مهران: مصرء الكتاب الثالث؛ عى 
۹ - ۳۰ وکلا: 
S. Langdon and A. H. Gardiner, JEA, 6, 1920, p. 179 - 205.‏ 
1F.‏ .م ,1959 ,13 M. B Rowton, JCS,‏ 
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وظل سكان أوجاريت كما كانوا من قبل» وزادت عليهم عناصر جديدة (من 
آهل مكينى يبلاد اليونان ومن قبرص) لعبت دورا كبيرا فيما بعد واتتعشت 
أرجاريت للمرة الأخيرة حيث أنها خربت حرالى عام 1774ق.مء أثناء غزو 
شعوب البحر لمصر وامبراطوريتها الأسيوية» بعد أن أسقطت دولة الحيثيين؛ ولكن 
رعمسيس الثالث (۱۱۸۲ - 1١01‏ ق.م) ثابى ملوك الأسرة العشرين» كتب لها 
تجتحا بعيد المدى فى هزيمة شعوب البحر فى موقعتين» الواحدة برية» والأخرى 
بحرية» ومن ثم فقد جح فى القضاء على الأخطار التى هددت مملكته الاسيوسية, 
فضلا عن مصر تفه" . 

وأخيرا فيمكن القول بأن أوجاريت بحكم موقعهاء إنما كانت أكثر تأر 
بقبرص والحيثيين» فضلا عن الحوريين» أكثر من تأثرها بمصرلا؟؟. 
(7) أرواد (أرادوس) : 

قامت أرواد قى شمال فينيقيا على إحدى الجزرء وتتقابلها على الشاطىء 
أرواد الداخلية؛ وقد وصف مإسعرايوة هذه الجزيرة التى قامت عليها أرواد يأنها 
كانت (فى العصر اليونانى الرومانى) مغطاة بالمبانى يارتفاعات شاهقة ذات طرابق 
متعددة. 

وكانت تسمى ار واد فى العصر الهلينستى «أنتارادس» (48]220105)رقد 
أطلق عليها الصليبيرن (7071053) وهی الیرم «طرطوسيم شمالى عمريت» حيث 
لاتزال تشاهد بعض الاثار الفينيقية الهامة» وهى معبد وعدة قبور. 

هذا وكان أهل أرواد يتجمعون فى جزيرتهم الصخرية- أكما يفعل الأمريكان 
الآن فى جزيرة منهاتن فى نيويورك - فى ناطحات سحاب مصغرة» وقد ظهرت 
براعتهم فى ضمان التزود بالمياه لأجل جزيرتهم» وكانت تخزن مياه المطر الآثية 
من سطرح المنازل فى صهاريج» وتضاف إليها مياه ينبوع خت البحرء يحصلون 


٠۲۰۲‏ انظر عن غزوات شعوب البحر (مخمد بيومى مهرات: حركات التحريرافى مصر القديمة» القاهرة 
1 ص ۲۵۷ - 754 مصر 1/ ص ۳۷۳ > ۳۸۵ وکنا: 

H. Nelson, 18155, 2, 1943, .م‎ 45 F. 

W. F. Edgerton and J. A. Wilson, Historical Records of Rams- 

ses, 111, Chicago, 1936, p. 35 - 55. 
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عليها برضع قمع ضخم مقلرب على اليبوع» بحيث يتصل القمع بأنبرب 
جلدی» وربما كان هذا أقدم ماسجله التاريخ من وجود نبع مياه عذب تخت 
الر". 

هذا وعلى الرغم من صغر مساحة أرواد, فقد سجل التاريخ أنها كانت تسيطر 
على كثير من المدن الجاررة» مثل «سيميرا؛ ٠وا‏ مارئوس»؛ على أننا لانعرف الكثير 
عن تفاصيل تخطيطهاء ورب ! کات جبانانها؛ وكذا ضراحيهاء تمتد إلى الأرض 
الرئيسية» وقد اشتهر أهل أرواد بأنهم ملاحون مهرة؛ وكانت لهم فرق كبيرة فى 
الأسطرل الفينيقى» وقد رسم على ظهر عملتهم الأرلى ٠سفينة)‏ رهى شعار 
مم9 , 

هذا وقد تعرضت أروادء شأنها فى ذلك شأن غيرها من المدن الفينيقية 
الرئيسية؛ لكثير من أطماع الشعرب امجارره؛ وانتهى أمرها بأن دمرها أقوام البحرء 
كما تشير إلى ذلك مظاهر التخريب التى ترجع إلى القرن الثانى عشرء وان عادت 
مرة أخرى إلى الحياة» حيث قاست الكثير من غزوات الآشرريين المتكررة. 
(۳) جبيل: 

تقع جبيل على مب ة ٠‏ كيلا إلى الشمال من مدينة بيروت» العاصمة 
اللبتانية الحالية» ويرجع تخطيطها إلى عصر البرونز» وتقع المدينة على صقع جبل» 
ومنها طريق يتصل بايناء وأعل جبيل يعتبرون مدينتهم أقدم مدن العالم قاطبةء 
وقد بناها الإله «إيل ؛ فيما تزعم أساطيرهمء هذا وقد كشفت الحفائر فى جبيل 
عن آثار ترجع إلى عصرء1طاناه831© وربما كانت هناك مخلفات ترجع إلى 
عصور أقدم» كما أن جبيل ربما كانت كذلك من المراكز الهامة والقديمة لعبادة 
الالهة «عشعان"“. 

وعلى أى حال» فلقد ظلت هذه المدينة إلى آخر أيامها القصبة الدينية 


(1؟) محمد أبو الهاسن عصفرر: المدن الفيثيقية» بيروت 41981 اص ۲۷. 
257 فيلب حتى: اللرجع السابقء ركذا: 
Strabo, XVI, 2, 13.‏ 
(۲۳) عبد الحميد زايد : الشرق الخالدء القاهرة ۱۹۱۲ ؛ س ۲٤۷‏ . 
(4؟) ينس المرجع السايق» ص ۲٤۷‏ . 


لفينيقياء وكان البردى من أهم سلعها التجارية» ومن ثم فقد اشتق اليونان» فيما 
يرىدول دیورانته من اسمها اسم الكتاب فى لغتهم ببلرس (81610): ومن هذه 
الكلمة نفسها استقت كلمة (81616) اسما للكتاب المقدس «التوارة 
والاخبل اند" 

وكات اسم المدينة عند المصريين القدامى يكتب حتى الأسرة الثانية ا 
(17/87-1991قم) «كبن»» ولعله ريف للاسم الفينيقى #جبل»» لم أصبح 
بعد ذلك يكتب «كبين» (5ممع»1) بالياء الفقيلة ثم أطلق اليونان عليها اسم 
«بيبلوسة ؛ ثم أصبحت فى العربية «جبيل؟. 

هنا وقد أقام المصريون علاقات مع جبيل منڌ عصور ماقبل التاريخ» وتشير 
دراسة الخشب الموجود فى مقابر الأسرة الأولى إلى أنه وارد من سورية ولبنان» 
وأنهم عملوا على إحضار خشب الارز من هناء كما يشير إلى ذلك «حجر 
بالرمر؛» منذ عهد (استفرر» ا الرابعة» كما سنشير إلى ذلك 
بالتفصيل فى فصل العلاقات الخا 
. وعلى أية حالء فهناك مايشير اويل إنما كانت آهلة بالسكان مذ 
أقدم المصورء ؛ وكانت بحکم موقعها ذات مركز جاری هام» فنشأت يينها وبين 

جارانها علاقات وثيقةء ويذهب كثير من الباحثين إلى أن جبيل إنما قد خضعت 

للنفوذ ا مصرى فى أغلب عهردها. 
(4) صيدا: 

كانت صيدا شقيقة صورء بل لعل صيدا إندا كانت فى قترة ما ملكة 
المدائن الفينيقية وتقع صيدا على مبعدة ©4 كيلا إلى المجنرب من بيروت» 4١‏ 
كيلا شمالى صور (أى فى مكان وسط تقريبا بي بيرأوت وصور) فى سهل 
ساحلى شديد الخصوبةء وافر المياه» ولكنه ضيق ينحصر بين السفوح الغربية لجبال 
لبئان الجنوبية وبين البحرء يصل اتساعه إلى مايقرب من ميلين"". ٠‏ 


+ 7117 ول ديورانت: فصة الحضارة» الجزء الثانى» ترجمة محمد بدران» القاهرة 1171؛ ص‎ )10( 
.4 
أنظره‎ ۲ 
F.C. Eislen, a Study in Oriental history, New York, 1907, p. 1. 
Dictionnaire de la Bible, Pub. Vigouroux, T. V, Paris, 1928, p. 
1704. 


A۰ 


هذا وقد نشت المدينةء فى بادىء أمرهاء على رأس جبلى» إختاره القوم؛ فى 
أكبر الظن» بسبب امرفاً الممتاز الذى يتألف من ملسلة من الجزر الصغرى المتصلة 
بعصها بيعض الآخر بأرصفة صناعية» وكان هذا المرفأ بقع إلى جهة الشمال؛ 
وكان هناك» من ناحية الجنرب» مرفاً آحر يسمى «المرفا الصرى؛ وهو أكبر من 
الشمالى» وإن كان أقل منه أمناء كما كان هناك» من ناحية البرء سور لحماية 
المدينة؛ وأما قلعة صيدا الحالية؛ ونسمى «قلعة البحرهء فترجع إلى أيام الحروب 
الصليبية؛ وتقع على أكبر الجزر التى قامت عليها الدية"". 

هذا ويذهب «الأب هنرى لامانس) إلى أن مدينة صيدا القديمة انما كانت 
جزيرة2"40, وهر أمرء فيما يرى أسعاذنا الدكتور عبد العزيز سالم» نستبعده اليوم» 
ذلك لأن كل الآثار القديمة التى تم العثور عليها إنما كشف عنها فى البزلة"؟, 

وتقوم المابنة الحديثة فى نفس مكان صيدا القديمة على وجه التقريب» أى 
على قلعة البر الذى أقيمت عليه قلعة البر الصليبية؛ مع ملاحظة أن المدينة الحديثة 
أمتدت فى فترة لاحقة للإسترداد الاسلامى نحو الشمالى الشرقى بحذاء الساحل » 
وأصببحت لاتتعمق كثيرا فى الدائعا 2700 

هذا وقد اشتق إسم وصيداة من الصيدء أى صيد السمكء وإليها ينتسب 
الإله الفيتيقى الوثنى «صيدون» ؛ ومن ثم فقد ذهب البعض إلى أنها كانت محلة 
صغيرة لصائدى الأسماك» على النحو الذى كانت عليه قرية «راقردةه 
(راكوتيس» التى أقيمت عليها مدينة الاسكندرية» وقد أشار «هومير؛ إلى أن 
السمك فى صيدون أرفر من الرمالء كذلك قسر «جستان» فى القرن الأول سم 
صيدا بكثرة السمك فيهاء على أساس أن الفينيقين كانوا يسمون السمك 


(۲۷) فيلب حتى: المرجع السابق» ص ١۹ء‏ وكفا: 
Poidebard et Lauffray, Sidon, Amenagements Antiques du Port‏ 
de Saida, Beyrouth, 1951, p. 84.‏ 
(4؟) هنرى لامانس: السراحل اللبنانية» مجلة الشرق؛ السنة السابعة» العدد ۲۰؛ ص ٠.۹4۸‏ 
(19) السيد عمد العزيز سالم: دراسة فى تاريخ صيدا في العصر الإسلامی» بیروت ۱۹۷۰ء صن ٠ ٠١‏ 
)۳١(‏ نمس المرجع السابق» ص ١٠ء‏ وكفا؛ 
D. Harden, The Phoenicians, London, 1963, p. 28.‏ 
Schwarz, Encyclopaedia of Islam, p.422.‏ 
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«صيدون»» كما أشار الإدريسى إلى عين فى صيدا كان ينشاً فيها فى الربيع 
سمكيات على طول إلأصيع؛ منها ذكور واناث» وأن لها أيد وأرجل صغارء وعلى 
أية حال» فمازالت صيدا حتى اليوم تشتهر بأسماكها ومازال القوم يعتبرون صيد 
الأسماك من أهم حرفهم» بل إن ميناءها الحالى» ما يزال فى نظر البعض» لايعدر 
أن یکون مرسى لزوارق السفن('". 

هذا وقد عرفت صيدا فى الآشورية باسم «صيدونا) » وفى اللائينية ٠صيدوذة‏ 
أو 9صيدونيا رفى رسائل تل العمارنة المصرية «صيدونوة » وفى العبرية «صيدون» 
أو حتى «زيدون» ء وعند الصليبيين «ساجيتاة570) . 

وأما فى العربية فقد عرفت باسم «صيداء » وكذا باسم «أريل»» يقول ياقوت 
الحمرى فى معجمه «أربل إسم لمدينة صيداء التى بالساحل من أرض الشام؛ 
ولعلها سميت «أربل» عند العرب من الربا أى كثرة الشجرء وقد أشار ابن فضل 
الله العمرى إلى أن كورتها كثيرة الأشجارء غزيرة الأنهار72” , 

هذا وتنسب التوراه مدينة «صيداه إلى صيدون الابن الأكير لكعنان بن حام 
بن نوحء ومن ثم فهى قربط بين تأسيس صيدا وبين الكتعانيين الذين عرفوا باسم 
الصيدونيين“" » وهكذا تنسب التوارة «الكنعاتيين - الفينيقيين»: كما أشرنا 
من قبل» إلى الحاميين؛ وليس إلى الساميين» مع أنهم يتكلمون لغة ساميةء بل 
هم أنفسهم ساميونء والأمر كذلك بالنسبة إلى :لصريين الذين جعلهم التوراة 


(71) عبد العزيز سالم: المرجم السابق» ص 19 - 1۸ء منير الخورى: سيدا عبر حقب التاريخ» 
يروت 14757 : ص ٠۲١‏ الادريسى: نزهة المشتاق فى اختراق الأماق» أص ١٠ء‏ وكذا: 
.11 .م F.C. Eislen, op. cit.,‏ 
(۲) انیس فريحه: أسماء المدن والقرى اللبنانية» بيروت 1487 ص 2707 مثير الخورى: المرجع 
السابق» ص ٤۲ء‏ وكذا: 
F. C. Eislen, op. cit., p. 10.‏ 
77) معجم ياقوت 1١‏ +14 القلقشندى: صبح الأعشى فى صناعة الإنشا ١١١١ء‏ عبد العزيز 
سالم: المرجع السبق؛ ص 15 
(74) تكوين ۱۰ ٠١‏ أخبار أيام رل 7١‏ ۱۳ء يوسف مزهر: تاريخ لبنان العام /١‏ ١١ء‏ وكفا: 
Schulim Ochser, The Jewish Encyclopaedia, N. Y., 1903, Arti-‏ 
cle, Sidon.‏ 


حاميين» تقول التوراة'*؟» فی سفر التكوين «بنوحام: كرش ومصرايم وفرط 
وكتعان ب" والمصريون ساميون:؛ ما فى ذلك من ريب؛ وكذا الكنعانيون 
الفينيقيون. 
رهكذا تعمد العبرانيون فى توراتهم » » إقصاء الكنعانيين - الفينيقيين عن 

الإنتساب إلى سام بن نوح» لأسباب سياسية ودينية» مع أنهم كانوا يعلمون حق 
العلم مابيتهم وبين الكئعانيين من صلات عنصرية ولغرية» رقد أرجح الإصحاح 
العاشر من سفر التكوين نسب الفينيقيين والسبعيين إلى «حام» جد الكوشيين؛ 
ذى البشرة السوداء؛ مع أنهم «أى الفينيقيين والسبئيين» من الساميين» وقد يكون 
ذلك بسبب وجود جليات فينيقية وسبمية فى أفريقية» فعد كتبة التوراة هولاء من 


الحاميين 2997 , 


ومن عجب أن يأنعذ مؤرخو العرب وجغرافيوهم بالتفسير التوراتى لنسب 
الفينيقيين» ومن ثم فقاد أجمعرا على نسبة الصيدرنيين إلى «صيدرن بن صدقاء 
بن كنعان بن حام بن نوح280؟, 

هذا ويذهب «ايوستائيوس؛ إلى أن صيدون القديمة من بناء ١‏ يبلوس» ؛ وأنها 
سميت باسم ابنته «صيداء ولكن الكتاب الإغريق أب جروا تعديلا على هذه 
الأسطورة. فإيدلوا «صيد؛ ب «صيدوس بن ايجيبتوس» الذى بنى صيدون 
وسماهم باسم صيدوس»؛ وبذهب «فردريك كارل ايسلين؛ إلى أن هذا التفسير 
الأخخير إنما يشبه إلى حد ماتقسير التوراة» وأنه يربط المدينة واسصها باسم 
«صيدون؛: ويعترض وهر على حق فى هذاء على الأخمذ بهذا التفسير 
المخيالى 2790 , 


(15) انظر: عن التوراةء ومدى الشك الدى يحيط بوثاقة نصها وصحه (محمد بيومي مهران: اسرائيل» 
الكتاب الثالث» الإسكندرية ۰۱۹۷۹ ص ۰۱ ۳۷۹). 
۲ ) تكرين ۱۰/ .۱١‏ 
(۳۷) حراد على : المفصل فى تاريخ المرب قمل الإسلام» بيروت ۱۹۹۸ء الجزء الارل» ص 2514 
R. Nicholson, A Literary History of The Arabs, CambridgesliS,‏ 
p. XV.‏ ,1935 
(۴۸) انظرء معسجم ياقوت ۳/ 4۳۷ القلقشندى: المرجع السابقء ١١١١/١‏ ابن شداد: الأعلاق 
العحطیرة فى د کر أمراء دمشق رالجزيرة » دمشق ٠۹۵٩‏ » ص 1۸ . 
F. C. Eislen, op. cit., p. 9.‏ )39( 
YAY‏ 


ومن ثم فان «إيسلين» إنما يرجح أن صيدون القديمة سميت باسم إله 
يحمل هذا الإسم» ومنه اشتقت التسمية الصليبية «ساجيتاه أو «ساجيت» » رإن 
كان يميل إلى ربط إسم ساجيتا» باللفظة اللاتينية 501013 بمعنى السهم بدايل 
أن السهم كان شعار مدينة صيداً فى العهد الصايبى» وكانت العملات التى 
سكت فى صيدا فى ذلك العهد تحمل هذا الشعار2*؟), 

ويذهب الأستاذ أنيس فريحة إلى أن يكون «صيد؛ هو الجذر الذى استقت 
منه صيدون» وصيداء كان الها ساميا قديما يمثل الصيد» ويعلل تسمية أهل 
صيدا للمزار الواقع فى الجنوب الشرقى منهاء وإلى أن يسميه الأعالى «مزار النبى 
صيدون»؛ بأنه مكان هيكل فينيقى قديم للإله السامى «صيد إله اليد“ . 

ويعتقد أستاذنا الدكتور عبد العزيز سالم أن إسم «صيدا» مشتق من الجذر 
السامي صيدء ويقصد به صيد السمك؛ وهو الحرفة الرئيسية لسكان هذه المدينة 
منذ نشأتهاء ولا نستبعد تمجيد الأهالى لهذه الحرفة فأطلقوا على مدينتهم 
إسمهاء بحيث أصبح إسم صيدرن يعنى مدينة صيد الأسماك» ولعل هذا التمجيد 
كانت له علاقة بالفكر الدينى القديم عند سكان صيدرنء أو لعله كان يرتبط 
بالموطمية التى كان من مظاهرها أن يتسمى بها الأفراد تعبير عن تفاؤلهم بهاء 
كما كان يفعل العربى فى العصر الجاهلى عندما كانرا يتفاءلون بالطير كالحمامة 
مثلاء ومن المعروف أن كشيرا من الأسماء السامية القديمة للمواضع أو للقبائل 
كانت ذات صلات وثيقة بأسماء الالهةء وليس ضروريا أن تكون حرفة الصيد 
التى. كان يمارسها القوم كانت مقصورة على صيد السملك» فمن المعروف أن 
أهل صيدا احترفوا أيضاً صيد نوع من القواقع أو الأصداق كانوا يستخرجون 
منها الأصباغ الإرجوانية المشهورة» وكانت هذه الحرفة من أسباب ازدهار التجارة 
الفينيقية49) , 


(-4) عبد العزيز سائم: المرجع السابق» ص ۱۸ - ١۱ء‏ وكداد 
F.C Eislen, op. cit., p. 14.‏ 
0 أنيس فربحة: المرجع السایق» مى ۲۰۳ - ٠١١‏ عبد العزيز سالمء المرججع السابق» ص 18 
(؟4) عبد العزيز مالم: المرحم السابق, ص ۱۹ء تاريخ العرب فى العصر الجاهلی» بيروت 111/0 , صن 
4*8 وانظر: محمد غلاب: الساحل الفينيقى وظهيره فى الجغرافيا والتاريخ؛ یروت 2185335 
ص ۳٣۹‏ . 


At 


(2) صسور : 

تقع «صرر» (أى الصخرة) على مبعدة ٤١‏ كيلا جنوب صيداء وتعتبر أعظم 
المد الفينيقية جميعاء درنما ريب: وطبقا لرواية #هيرردوت» (عن كهنة 
ملقارت)؛ فلقد أبشكت صور قبل قدرم هيرودرت إليهاء حوالى 40٠‏ ق.م» بألفين 
وثلائمائة سنة؛ ومن ثم تكرن قد ظهرت إلى الوجودء حوالى عام يقفا 
1 

هذا رقد بنيت» فى الأصلء على جزيرة تبعد عدة أميال من البر» وقد كانت 
» فيما يرى إسترابو(؟؟؟ ؛ «مبنية بنفس الشكل الذى بنيث به أرادرس»» هذا وقد 
كانت الجزيرة متصلة بالبر بسد طوله نصف ميل؛ بناه الاسكندر المقدونى 187 
م أثناء حصاره لها عام ۳۳۲ ق.مء والذى دام سبعة أشهر من البر 
والب( . 


هذا وقد يدأت المدينة تاريخهاء فى بادىء الأمر» كحصن إلا أن ميناءها 
الآمن؛ وسلامتها من الغزوء سرعان ماجعلاها حاضرة البلاد الفينيقية كلهاء 
ومأوى لخليط من التجار والعبيد قدمرا إليها من جميع بلاد البحر المتو مط ء 
وهكذا ما أن حل القرن التاسع قبل الميلادء حتى كانت صوو مدينة غنية فى عهد 
ملكها «حیرام» ۹۸۰ - ۹۳١‏ ق.م) الذى عاصر اللك النبى سيدنا سليمان 
عليه السلام ٩1۰(‏ - 417 ق.م24"70؛ وفى أيام زكريا (حوالى عام ١7م‏ 


)٤۳(‏ قاموس الکتاب المقدس ۲/ ١689‏ (بیروت 221471 وكناء 
Herodotus, I, 44.‏ 
Strabo, XVI, 2, 23.‏ )44( 

(40) فيلب حتي: المرجع السابق» ص ٠٠٤‏ وكذا: 
Arrian, I, 18 - 24.‏ 
Diodorus, XVH, 41 - 46.‏ 

ول ديورانت: المرجع السابق» ص 114. 

(47) يتف المؤرخون على أن مليمان عليه السلام قد حكم فى القرن العاشر قبل الميلاد؛ ولكنه 
يختلعرن فى ديد هذه الفترة من هذا القرن العاشرء فهناك من پراها فى الفترة ٠۴ - ٩۷٤(‏ 
ق.م) (فضلو حورانى: المرجع السابقء ص 14)؛ ومن يراها فى الفثرة ۳١ ¬ ٩۷۳۴‏ ق 
(حسن ظاظا: الساميون ولغاتهم؛ ص ٤۸)؛‏ رمن يراها فى الفترة 9017 - ۹۲۳ ق ء (فيلب 
حتى. المرجع السابق, ص 8 )7١‏ وس يراها فى الفترة ٩٩۱‏ - ۹۲۳ ق.م (موسكاتي: ار 
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A‏ كانت الفضة التى جمعت فيها كأنها التراب» وكان الذهب كأنه 
«رحل الطرقات2457: ويقرل عنها «استرابو» أن بيرتها من طبقات كثيرة» بل إنها 
أكثر طبقات من بیوت روماء( ا غير أن هذا الرخاء إنما كان قائما في ذلك 
العصرء وفى جميع العصورء على التسجارة والغنى» وليس على الأراضى 
والفت ع۱ . 
وعلى أية حال » فلقد ظلت صورء نتيجة ثرائها » فضلا عن بسالة أهلهاء 
مستقلة حتى أيام الاسكندر الأكبر والذى رأى فی استقلالها مدي لمظمته 
وعبقريته الحربية» ومن ثم فقد أخضعهاء كما أشرنا آنغاء عام ۳۳۲ ق.م» نم 
قضى عليها نهائيا إزدهار مديئة للاسكندرية العظيمة"* . 
وأخيراء قلعل "من الجدير بالإشارة أن الحفائر التى أجريت خت مطح البحرء 
فضلا عن الخرائط الجوية» قد أثبعت أن حاجز الماء الذى كان يحمى مدينة 
صورء إنما يقع اليوم مخت سطح البحر بنحو 0٠‏ قدماء وكان طوله ۷٠١‏ متراء 
وعرضة ثمانية أمتارء وكانت تشرف عليه أسوار المدينة العالية وأبراجها الشامخةء 
وقد بنيت هذه الحصون فى عهد ملك ضور ایرام (۰ ۹-۸ قم 
ويذلك أصبحت صور من أعظم مرانی حوض البحر الأييض الشرقى 2090 
المايق: ص ١۳٤۱ء‏ وكذا: 
.172 .م ,1969 E. W. Heaton, Thé Old Testament Prophets,‏ 
e»‏ ا AE EOE E‏ 
عليهما السلام؛ واللذين عاصر السيد اللسيح عليه السلام (ألر عن زكري القرآن: : سورة آل 
عمران: آية 88-17 مریم : : آية ۲ - ١9‏ وأما زكري المذكور هذا فهر صاحب سفر زكرياء 
وهو السفر قبل الأخير فى العهد القديم؛ وقد عاش فى أراخر القرن الخامس وأرائل السادس ق. م 
على الأرجح (محمد ييرمى مهران: النبوة والأنبياء عند بنی إسرائيل» می 084) . 
(55) ول ديورانت: مرجع الابق؛ ص ۳٠١‏ . 
Strabo. XV, 2, 23.‏ )50( 
(91) يلب حتى: المرجع السابق» ص ٩۱‏ . 
)١١(‏ نفس المرجع الابق؛ ص ٤‏ ول ديورانت: المرجع السابق» ص ۳۱۹ - 7218 
() فليس حتى اللرجع السايق» ص 447 حسن أحمد محمرد وآخرون: حضارة مصر والشرق 
القديم, می 260 رکدا: 
- 25 .م ,1939 A. Poidebard, un Grand port disparu: Tyr, Paris,‏ 
.26 


YA 


(۲) بيروت: 
بيروت: عاصمة لبنان الحالية» وإحدى مدن البحر المتوسط الهامة؛ وهى مدينة 
قديمة كانت مركراً هاما للتجارة الفيتيقية» وقد جاء ذكرها في رسائل العمارنة 
(من القرن الرابع عشر قبل الميلاد) ؛ عدة مرات. 
وقد وصفها «ربعدی» - أمير جبيل - بأنهاء هى وصور أعداء الفرعون. 
رغم أن ربعدى كان قد ذهب إلى بيروت لمساعدة أميرها «خامونیری» (لمونيرى - 
)Ammuniru‏ » ولغقد حلف معه. 
هذا وقد ازدهرت بيروت على أيام السلوقيين والرومان والبيزنطيين» وقد فتحها 
العرب فى عام ١1۳م‏ على أيام الخليفة الراشد «عمر بن الخطاب» (۱۳ - ۲۳ 
ه/ 714 - 144م) - رضران الله عليه - ثم احتلها الصليبيسرن فى 
للم وأصبحت جزءاً من مملكة «بيت المقدس» اللاتيية» حتى عام 
2 , 
(۷) سميريا: 
سميريا مدينة فينيقيةء جاء ذكرها عدة مرات فى «رسائل العمارتةة » ففى أول 
رسائل «ربعدی» - أمير جبيل - إلى إخناتون (۱۳۹۷ - ٠٠٠١‏ ق. م) نراه 
وقد وجد نفسه فى مشكلة يسبب هجوم شعب «ساجازه (2هه53) لمدينة 
«سيميريا» ويما أن مدينته وجبيل؛ كانت على مقرية من «سيميريا»» فإنه قد 
أصبح فى خطر. وفى رسالة من إخناتون - داعية التوحيد - نعرف أن «سيميريا 
استولى «عزيروة - أمير أمور - عليهاء ومن ثم فإن الفرعون إنما يصرْ على أن 
يعيد «عزيروة المدينة. 
وفى رسالة ثالثة من «ربعدى؛ براه يوجه اتهاماً إلى «خايئب» (هائيب) ¬ 
والذى ربما كان أخو عزيرو - فيقول: «أما بالنسبة لخائيب» فلقد جعل والده 


(1) محمد بیرمی مهران: إخنانون؛ القاهرة ۱۹۷۹ء مص 704 - 21077 وكذا: 
S. A. 8. Mercer, The Tell - El-Amarna Tablets, I, Toronto,‏ 
Nu. 136 - 137.‏ ,1939 
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المدن أكثر عدارة لمدينة «جبيل»: انظر: لقد وضع هائيب (51فة1]) يده على 
«سيميرياة90؟ . 


A.B. Mercer, op. cit, HE, 1939, Nos, 132, 159 - 160.‏ .5 (1) 
رانظر عن رسائل العمارنة (محمد بیومی مهران: إختاتونء مس ۲۲۳ - 148 
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الفصل النالث 
سورية 
الإمارات الأرامية 

)١(‏ فى شمال سورية: 

توغل الأراميون فى شمال سورية» مكونين عددا من الولايات الصغيرة والتى 
منها: 
1١‏ جرجوم: وعاصمتها #مرقاش»: وهى مرعش الحالية. 
؟- سمأل: فى كليكياء وعاصمتها سنجرلی». 
۴- خاتینا: وعاصمتها ٠‏ كوتالوك. 
€ - ياخان: وعاصمتها أرباد . 
۵- يمخد: وعاممتها «حلب» (حلبو). 

ولعل من الأهمية بمكان الإشارة إلى أن هذه الولايات إنما قد تعرضت 
للضغط الأشورى عدة مرات؛ حدث ذلك على أيام «أشور ناصر بال الشاتى» 
(ê AoA - AA)‏ الذى قام بحملة مظفرة على «خاينا؛ وأجبر ملكها على 
الخضوع ودفع الجزية'١؟:‏ ولكن مرعان ما انتهزت خاتينا - بالائفاق مع قرقميش 
وجرجوم وسمال وبيت أدينى - فرصة وفانه» واتتقال العرش الأشررى إلى 
«شلمنصر الثالث»: فقامت بالثورة ضد آشورء إلا أن العاهل الأشورى الجديد 
تمكن فى عام 404 ق.م من القضاء على الشورة واجبار العصاة على دقع 
الجزية0؟2 ثم كتب له آخر الأمر - رفى عام ۸۳۲ قم تجا بغي المد فن 
القضاء نهائيا على الثورة؛ وتوليه أحد الموالين له عرش «خاتينا » وسرعان ما 
إختفت خانينا من النقوش وضعفت الولاية جداء واقتصرت على العمق 
لانطاكية» وأصبحت تسمى «أونقى» 2297 , 


(1) E. G. Kraeling, op. cil., p. 66. 
(2) Ibid. p. 68-71. 
(3) Ibid., p. 71-2 
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وفى القرن الثامن قبل الميلاد» عاردت أشور الهجوم» ففى عام ۷١‏ قم 
وبعد حصار دام سرات ثلاث» وقعت فى يد « لات بلاسر الثالث» (45لا - 
۷ ق. م) مدينة #أرفدة» » وتدل النقوش المكتشفة فى «سوجين» - وتقع على 
ميعدة ۲۵ كيلر فترأ إلى الجنوب الشرقى من حلب - على أنها كانت مركز 
المعارضة ضد آشور'؟. 

وكانت دريلة «سمأل» آخر الولايات الأمورية التى ظلت تكافح من أجل 
استقلالها حتى القرن الثامن ق. م» حين لجح «شلمنصر الخامس؛ (۷۲۷ - 
قء م) فى القضاء على استقلالها وضمها إلى إمبراطوريته الواسعة ثم أقام 
«إسرأحدرن» (581 -- 779 ق.م) شاهداً كبيراً عند مدخل المدينة مجد فيها 
حكمه» وعلى أى حال» فإن ما وجد فى «سمأل» من بقايا أثرية لهلاك بالناره 
وانقطاع كل ذكر لها فی مصادرناء يدلانء فيما ييدرء على أنها لقيت نهاية 
فاجعة قبل مرور زمن طول" . 
(۲) فى وسط وجنوب صورية: 
۹ - حران (حاران) : 

هى عاصمة دويلة أرا أم التهرین» والتى تسمى فى را۳٩‏ «فدان را أو 
نهرين فى السهول ا بين الجزيرة والشامء وكان م ركزنها مدينة ٠حران»‏ التى 
أصبحت من مراك الحضارة الآرأ. امية(؟؛ وفى هذا الإقليم:تقع كذلك مدينتا 
«نصيبين» و «الرهاء اللتين اشتهرتا كمركزين للثقافة والآداب السريائية© , 

وتعتبر دويلة أرام النهرين أقدم الإمارات الأرامية فى سورية وشرق الأردنء وأما 
اصطلاح «أرام النهرين» فقد ظهر - فيما یری كريلنج - فى القرن الثالك عشر 
(1) موسكاتى: الرجع السابق» من ۱۷۸ . وكداد 

H. Schmokel, op. .أن‎ p. 262. 

(؟) موسکاتی : المرجع السایق» ص ۱۷۹ ؛ وكذا 


A. Dupont-Sommer, op. cit., p. 68.‏ 
(۳) تکویں 14 ۱٦:‏ . 
(4) قليب حتى: المرجع السابق» ص ۱۷۷ . 
(9) امہ الک ای المقدس ۱/ ٤٣‏ 
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ا غير أن رواية العوراة'!2: إنما ترجع به إلى عصر الآباء الأول - عصر 
إبراهيم وناحور وإسحاق ويعقوب - هذا فضلاً عن أن الإصطلاح إنما استعمل 
فى رسائل العمارنة من القرن الرابع عشر قبل ايلاد" ؛ وأما النهران فكان المراد 
بهما من قبل الدجلة والفرات؛ ولكن الراجح الآن - كما أشرنا من قبل - أنهما 
الفرات ورافده الخابور - حيث تقع منطقة حاران التى استقر الأراميرن فيها فى 
عصر الآباء الأوئئل: ومن هنا بدأت القرة الأرامية فى الإنتشاره وقد دعا العبرانيون 
هذه المنطقة «أرام التى فى عبر النهر» واستمرت هذه الدولية حتى القرن التاسع 
قبل ايلاد . 

وكان الأراميون فى فدان أرام قد اتخذرا من «حاران» - وتقع على نهر بلخ 
على مبعدة ٩‏ كيا:؟ من اتصاله بنهر الفرات؛ إلى الغرب من تل حلفاء وعلى 
ميمدة ٤۸‏ كيلا إلى الشمال الشرقى من دمشى - ركانت الماينة مركز جاربا 
على طريق القوافل التى تصل تينوى وآشور ويابل بدمشق وصور والمدن المصرية 
وقد اتخذت القمر إلها لها حت إسم وتارح99), ثم اتخذها الآشوريون م ركزاً 
لهم بعد سقوط نینوی فى عام 11۲ ق. مء حت أيدى البابلين والميديين ولكن 
انبوخذ نص ۵٦۲ - 1۰٥(‏ ق. م) إستطاع الإستيلاء عليها فى عام 5 
قم» والقضاء على بقية الجيش الآشورى؛ قبل وصول مخجدات ملك مصر «نخاره 
الثانى ٥۹ - ٩۱۰(‏ ق. م) لإنقا,(° . 
۲- دمشق: 

تقع دمشق - على مبعدة 4 1٠١‏ كيلا شرقى البحر المتوسطء ۲٣۲‏ کی 
)0 تكرين 175 ۰٩ - 4:۲۹۰ 114821١‏ 

12) Samuel A. B. mercer, The Toll-Amarna Tablets, Toronto, 


1939, Vol. 2, p. 898. 
(3)E. G. Kraeling, op. cit., .م‎ 21. 


(4) قاموس الكتاب المقدس /١‏ ۲۸۱. وكذا 
.455 .م M. F. Unger, op. cit,‏ 
M. F, Unger, op. cit., p. 455.‏ )5( 
وكذاء 
A. H. Gardiner, Egypt of the Pharaohs, o. 357 - 358.‏ 
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شمال شرق القدس - فى وسط غوطه يسمّيها نهر «بردى»؛ وهى مركز هام 
أطرق التجارة» وهى من أقدم مدن الشام؛ وقد ذكرت على أيام سيدنا إبراهيم عليه 
السلام م 1710 ق وكانت على أيام داود عليه السلام 
٩1۰ - ۱۰۰۰(‏ ق. م2200 مرطنا وعاصمة للأراميين. 

هذا وقد تأسست «دريلة أرام دمشق؛ فى أخريات القرن الحادى عشر قبل 
الميلادء على رأى2©27: وأخريات القرن العاشر على رأى آخخرة؟ء فكانت معاصرة 
على وجه التقريب لتأسيس ملكة العبرائيين - طبقاً للرأى الأول: وهذا ما نرجحه 
ونميل إلى الأخدذ به - ثم سرعان ما نطورت حتى غدت دولة كبرى - بالنسبة 
إلى جيرانها - تمتد إلى الفرات من جهة» وإلى اليرموك من جهة أخرى؛ وكانت 
متاخمة لأرض الأشوربين فى الشمال» ولأرض العبراتيين فى الجنوب» وكانت 
سورية الداخلية شرقى جبل لينان» وسورية الشمالية وباشان» حت سلطانها في 
حوالي عام ٠٠٠١‏ ق.مء وظل ملوكها يسيطرون على اثنتى عشرة أمة صغيرة من 
حولهم أفلحوا فى مقارمة ما كان يبذله الأشوريون من جهرد لإخضاع سورية 
لحکمه. 

وأما علاقة أرام د :مشت بالعبرانيين» فكل دارس للتوراة على معرفة بها وهى - 
على أى حال Ee‏ ت أيام «شازل» ( 1١٠0-6‏ ق. م)» وإن کان 
«دارده ۱۰۰۰۵ = ملق قم هر الذى استطاغ -الإسبعيلاء على المديئة 


۲ انظر عن عصر إبراهيم عليه السلام (محمد بيومى مهرانڭ إشرئيل» ط ثالئة؛ حا ۱۹۹۹ء 
ص ۷١‏ -44). 

() انظر عن ععسر داود عليه السلام (محمد ييومى مهران: إسرئيل حذ؟ - ط ثالثة؛ 21559 ص 
r‏ 

(۴) فيلب حمى؛ المرجع الابق؛ مس ۱۷۷ . 

(4) مراد كامل: الرجع السابقء ص .٤‏ 

)٥(‏ مجيب ميخائيل: ا مرجع السابق؛ ص ۳۲ - ۳۳ء فيلب حتى : المرجع السابق» ص 141 ؛ مراد 
کامل» المرجع السابق» ص ٤‏ » أدى شير: تاريخ كلد وأثور»جيروت 1415 - الجزء الأول ص 
5 ركفاء 
R. H. Pfeiffer, Introduction to lhe Old Testament, N. Y., 194,‏ 

INES, 7, p. 70.‏ 687 .م 
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العريقة210؛ هذا وقد روت الترراة بالشفصيل قصة الصراع بين الأراسيين 
والإسرائيلييين على یام «أخاب؛ (813 - 85٠‏ ق. م)» الأمر الذى وصل إلى 
أن يحاصر الأراميون «السامرة عاصمة إسرائيل نفسهاء وإن إستطاع آحاب أن 
يصون آخر الأمر حدرد اسرائيل الشمالية؛ وأن يشترك فى حلف ضد الأشرريين 
يقوده عدره القديم ملك دمشقء واد يشارك ممه فى حرب ضد آشور فى مرقعة 
قرقار فى عام “801 ق .مء الأمر الذى سوف نناقشه بالتفصيل فى مكانه من 
هذه الدراسة. 

على أن اللات بين الأراميين والإسرائيليين لم تكن كلها حربية؛ وإنما 
كانت هاك صلات نجارية» وعلى أى حال» فلقد يقيت دويلة (أرام دمشق) 
تقاوم جبروت الأشوريين - على الرغم من أن طول منافستها مع جيرانها من 
الأراميين والمدو العبرانيين قد أرهقها كثيراً - إلى أن استطاع (تجلات بلاسر 
الثالث) ۷٤٥(‏ - ۷۲۷ ق. ماء أن يستولى عليها فى عام ۷۲۲ ق.م» ران يقعل 
ملكها (رصين) وأن يجعلها ولاية أشورية» ذلك أن العاهل الأشورى كان - وقت 
طلب أحاز ملك يهرذا للنجدة لانقاذه من قوات دمشق والسامرة - فى شمال 
سورية؛ وربما کان مع جيشه فى مكان ما فى مجاررات دمشق» ومن ثم فلم يكن 
فى حاجة إلى توسلات (أحاز) اليهردى ليقوم بحملاته ضد سورية وفلسطين» 
وهكذا استطاع العاهل الأشورى أن يجتاح فى عدة حملات إلى الغرب دمشق» 
يعد حصار دام عامين» وبسقوط دمشق حان الوقت للأشوريين أن يضموا سورية 
بأكملهاء وانتهت قرة الأراميين السياسية وأصبحت السيادة على الدويلات الأرامية 
لاشو . 


)١(‏ صمرئيل تان :© - ٦‏ أخبار أيام أول 18 : ٠‏ - 1ء قاموس الكتاب المقدس ۳۷١ /١‏ جيب 
ميخائيل : المرجع السابق؛ ص ۳۳ . 
(9) ملرك أرل ۱:۲۰ - ۲:۲۲,٤۲‏ - ۳۸ وكذاء 

A. Dupont-Sommer, op. cit., p. 35. 
A. Lods, op. cit., p. 378. 
E. 0. Kraeling, op. cit., p. 73. 75. 

(۴) ملوك ثاں ۱٦‏ : © - ١٠ء‏ بولس عياد المرجع السابق؛ ص ١٠ء‏ وكقا: 
55 ب 259 وماك بحن AM. Noth.‏ 
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وعلى أية حال» فلقد خضعت دمشق لليابليين بعد ذلك فى عام 717 ق. 
7 والفرس فى عام ۵۳۹ ق.م» رالیونان فى عام ۳۳۲ ق. مء والأنباط فى عام 
5 ق.م» والرومان فى عام 17 ق.م» والساسانيون عام 114م؛ وفتحها العرب 
عام ٥‏ مء غير أن أطول فترة خضعت فيها دمشقء إنما كان ذلك للمصريين 
على أيام الدرلة الحديقة ٠١۸۷ - ٠١۷١(‏ ق.م). 

هذا وقد أصبحت دمشق عاصمة الخلافة الأموية (41 - ۳۲ ها 1051 - 
۰م)» ركان أهم أعمالهم فيها بناء مسجدها الكبير (المسجد الأموى)ء وكان 
أول من اختطه الصحابى الجليل «أبر عبيدة بن الجراح؛» حين فتح دمشق (17 
ها 6لام) ثم بناء والوليد ين عبد الملك» ٩٩ - ۸٩(‏ هل ۷٠١‏ - ١١۷م)‏ 
فى الفترة (۸۸ - ۹٦‏ ه) - فى مكان كنيسة - وقد تأنق فى بنائه» حتى قيل 
إنه أنفق على عمارته خراج دولته لمدة سبع ستين 210 
() صربسة: 

صوبة: عاصمة مملكة أرام صوبة القوية» وتقع عاصمتها (صوبة) فى مكان 
«صوبة؛ فى مكان بلده «عنجر» فى البقاع جنوبى «زحلة"ء وإن كنا للأسف 
- لانعرف شيئاً حتى الآن عن ملوكها الأوائل» فيما قبل عهد «حدد عزره وأما 
مدى اتساعها فقد رصل فى عهد ازدهارها إلى حدود حماة فى الشمال 
الخربى99؟ , 

وقد وصلت «صوبة) إلى ذروة قوتها فى عهد «شاؤل» ملك اسرائيل» والذى 
كانت العداوة بين الدويلات الأرامية وإسرائيل فى أياله على أشدهاء ومع ذلك 
فإن التوراة لم توضح لتا علاقة شاؤل بالدويلات الأرامية» ما دفع «كريلنج» إلى 


داع وکدا. 
.119 - 118 .م E. 0. Kraeling, op. cit,‏ 
)١(‏ المسعسودي: مروج الذهب ۲ ۲ حمسن إبراهيم: تاريخ الإسلام /١‏ ۵۲۰ - ۵۲۷ مترى 
عبودى: معجم الحضاران الساميةء مي ٣۷١‏ ييه 
(؟) أحمد فخرى: المرحع السايق» م ٠١۳‏ . 
(۳) قاموس الكتاب المقدس /١‏ 147. 
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القول بأن علاقة صوبة بالعبرانيين فى عهد شاؤل كانت مبهمة!١),‏ كما ذهب 
«ديبون - سوميره بأن ملوك الأراميين لهذه المنطقة لم يذكروا لأنهم كاتوا ترابع 
لوبت" . 

وعلى أى حال؛ فلقد استمرت صوبة فى عفران قرتها حتى الستوات الا ى 
من أيام داود (۱۰۰۰ - ٩٩۰‏ ق.م)ء الذى تجح فى أن يضمها إليه موقن إذ 
اسعمر الصراع بين الأراميين والعبرابيين على أيام داود - كما كان على أيام 
سلفه شازل - وهكذا قامت حروب بين داود و «حدد عزر» ملك صوبة» 
ساهمت فيها - إلى جانب حدد عزر - معظم الولايات التابعة لصوبةء كما 
اشترك فيها أراميو مابين النهرين . 

هذا وكانت العلاقات بين العمرنيين وداود عندما بدأت تسوء إلى الدرجة 
التى تهدد يدق طبول الحرب بينهماء طلبرا معونة جيرانهم الأراميين فى أرام بيت 
رحوب» وأرام صوية ومعكة وطوب» وأنى هؤلاء يحشد كاملل من الرجال لمساعدة 
«ربة) عاصمة عمون» ضد الهجوم الإمرائيلى الذى أمر به داود تخت قيادة يوآب» 
ومح يوآب فى هزيمة هؤلاء الأراميين» ويعلم «هدد عزرة ملك صوبة بذلك» 
ويشترك فى حرب مع الاسرائيليين ¬ بقيادة داود - ولكنه ينهزم فيهاء ثم سرعان 
ما بدأت صربة فى الاضمحلال وأخذت دمشق مكانها بالتدریج» حتى صارت 
أعظم الإمارات الأرامية" . 


)١١‏ بولس عياد: للرجع السابق» ص ٠١‏ ؛ وكذا: 
.40 .م E. 0. Kraeling, op. cit.,‏ 
A. Dupont-Sommer, op. cit., p. 26.‏ )2( 
(۳) ۰ موئیل ثان: 5:1١‏ - 14 وکذا: 
.195 - 194 .ماك M. Nuth, op.‏ 


(4) قادش: 
هناك أكثر من قادش فى بلاد الشام - وقد تحدئنا عن ذلك من قبل - 
ونعنى هنا قادش: التى تقع فى مكان«تل نبى مند» على الشاطىء الأيسر لنهر 
الأورنت (العاصى) داخخل الزارية التى تكونت ناحية الغرب من اتصاله بنهر 
الموقادية ؛ على مبعدة بضعة كيلو مترات» جنوبى النهاية الجنوبية لبحيرة حمص. 
وفى قادش هذه حدلت واحدة من أهم المعارك الحربية فى التاريخ القديم» 
وأعنى بها معركة قادش بين ملك الحيثيين «مواتيلا؛ والفرمون رعمسيس الثانى» 
حوالى عام ١16‏ ق.م؛ وقد كتب فيها النصر للفرعون بعد أن تعرض لكمين 
كاد أن يقضى عليه وعلى جيرشه» رلكنه استطاع بفضل مهارته النادرة أن يحول 
الهزيمة إلى نصرء وإن كانت النتائج السياسية للمعركة لم نكن فى مستوى النصر 
العسكرى . 
(8) قرقميش: 
مدينة هامة فى شمال سورية تقع غربى الفرات عند فرضة فى النهرء شمال 
مكان التقائه بساجور» وعلى مبعدة ٠٠١‏ كيلا شمال شرق حلب» وقد كتبت 
فى قائمة مخوتمس الثالث «كاركمشاه؛ ثم حدث تغيبر فى الهجاءء فتغيرت إلى 
«قرقميشاه فى سيرة «أمون ام حاب»: رفى عهد أُمنحعكٍ الغالث (1408 - 
قم . 
ولعل أول من رصل إلى قرقميش إنما كاة لومس الأول -٠١۲۸(‏ 
۰ق م)؛ حيث مرق بجيشه من مصر عبر الشام فى سرعة غريبة» ودون 
مقارمة كبيرة» حتى بلغ أرض «نهرين»؛ وحيث أقيمت لوحة تذكارية عند 
إنحناءة الفرات» عند قرقميش. 
(1) مسد بيومى مهراك: مصر ۲۵۲/۳ - 28 (الاسكدرية ۱۹۸۸). 
وكنا .195 - 194 A.Burn, JEA, 7, 1921, p,‏ 


J.H.Breasted, The Battie of Kadesh, Chicago, 1930, .م‎ 13 - 15. 
H.Goedicte, JEA, 52, 1966, .م‎ 72 - 7. 
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غير أن حفيده العظيم تخرتمس الثالث» ( 141 - ۱١١١‏ ق.م) إنما عبر 
الفرات» ودخخل فى أرض الميتان وأقام لوحة نصره على الجاب الشرقى للفرات» 
وذلك فى ححملته الثامنة (حوالى عام ٠٠١۷‏ ق.م)؛ ونقرأ فى لوحة نبته (نباتا) 
أن جلالئه قد أمر بضع السفن فى جبيل»» وأن تنقل برا إلى قرقميش على 
عربات جرا ثيران» وهكذا فلن کان الطرين من جبيل يمر عبر قطنه وتويذب 
وقرقميش» فإذ معنى هذا أن قرات الفرعرن قد قطعت 1٠١‏ كيلاء كما أن 
استخدام عربات مرها التيران من دراث الأربع عجلات:؛ ظاهرة غير متوقعة تماماء 
ولعلها أقدم المرات التى استخدمت فيها السفن الحربية فى التاريخ القديم؛ لعبور 
جيش كبير على نهر واسع کالفرات. 

وقد خضعت قرفمیش لأشور على أيام «ناصربال؛ (886 - ا لم 
استولى عليها الاكديرن على أيام # نبوخذ تعس (506 - قم : 


J.H.Breastec, ARE, Il, 1906, ركذا .35 -34 .م‎ )١١ 
A.Gardiner, Onom., I, 1947, .م‎ 132, 

J.A.Wilson, ANET, 1966, .م‎ 234, The Culture of Aneicnt 
Egypt, 1964, .م‎ 180 - 181. 

R.O. Faultner, JEA, 32, 1946, p 39F. 
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(۸) مارى: 

لاريب فى أن مدينة «مارى۲ ذات الموقع الهام فى حوض الفرات الأوسطء 
أهم مركز لتجمع العناصر السامية العربية في وادى الفزات» ولم تفقد هذه 
الأهمية الا بعد سقوط مملكة مارى فى أراسط القرن الثامن, عشرقبل الميلادء رقد 
سادتها دائماً هذه العناصر السامية الغربية وأن خضعت فى كثير من الاحيان لنفوذ 
حكام السهل الميزوبوتامى المجاور. 

هذا وقد قامت مملكة مارى فى حوالى عام 8 ق.مء ولم تستمر أكثر 
من مين عاماء حيث انتهت على يد حمورابى البابلى حوالى عام ۱۷۹۰ ق.م؛ 
وحكم فى هذه الفترة أربعة من ملوك مارى هم: (۱) ياجيد ليم (1830 - 
٠‏ ق .م) - (۲) ياخذون ليم (۱۸۱۰ ~141( - (۳) سومو يامام 
ا ۲ق .م 6( ياسماخ أدد الأشورى ep YAY EVI‏ 
ثم الملك «زمری ليم (۱۷۸۲ - ۱۷۹۰ ق . 


(1) عارى: كلمة سرمرية من جهة الاشتقاق؛ شبيهة باسم البلاد «أمورو» وه مارتو» أى بلاد الغرب» 
وعى الآن تل الحريرىة جنوب مصب نهر الخابور» بالقرب من «دير الروز» على مبعدة ميل 
واحد غربى الفرات: قرب يلدة «أبر كمال» (البوكمال) قرب الحدود العراقية السررية؛ وقد 
أصبحت مارى رالبلاد الحيطة بها خلال القرن العشرين قبل اليلاد أمؤربة فى سكانها وحضارتها 
وسحکرماتها (أنظر: قاموس الكتاب المقدس 15/1 »)١‏ ركذا 

M.Unger, Unger Bible Dictionary, Chicago, 1970,p. 46. 

W.F.Leemans, F¢reign Trade in The Old Babylonian Period, Leid- 

en, 1960, .م‎ 102. 

هذا وقد اکتشف «أندريه بارر» فى عام ۱۹۳۳ م حوالى عشرين ألف لوحة فخارية مكتربة 

بالخط المسمارى فى قصر الك «زمرى ليم آحر ملرك مارىء وهى محفرظة الآن بمتحف 

اللوفر فى باريس» وتنقسم إلى قسمين» الأرل: بصوص اقتصادية وإدارية» والثامي رسائل مسادلة 

بين ملرك ماري وأباعهم رحلفائهم وقد شرت هده الوثائق نحت عنران -لا180 ۸٥111۷08‏ 

e Mari‏ 2165 رقد ظهر منها حتى الآن ١١‏ ججزءاء وقد شارك فى هذا الممل العلمي 

الضخم كثير من الأستاذة التخصصين. 

)2( W.W..Hallo and W.K. Simpson, THe Ancient Near East, USA 
1971, p. 99. 

L.Oppenheim, The Archives of The Palace of Mari, JNES, 11, 1925, 

Pp, 130. 
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على أن هتاك من يذهب إلى أن «زمرى ليم؛ انما قد حكم عامين آخرين 
تحت السيادة البابلية التى عمل على التخلص منهاء الامر الذى دعا 
وحمورابى6”"! إلى تدمير «ماری) تدميرا نهائياء ونهب معيد عشتار والقصر 
الملكى» واضرام النيران فى المدينة التى لم تقم لها بعد ذلك قائمة. 

هذا وكانت مملكة «زمرى ليم-؛ تنكون أساسا من رادى الفرات الأوسط» 
فيما بين مصب نهر بلخ شمالاء وهتوتول» (خيت الحالية) جنرباء. وقد عمل 
«زمرى ليم؛ على ضم معظم أملاك «شمسى أدد؛ الأشورى فى الغرب» والتى 
امتدت حتى الثنية الكبرى للفرات غرباء وشملت الجزء الأكبر من «ميزوبوتاميا 
العليا . وحوض الخابور وبلخ حتى ثنية الفرات» وريما امتد نفوذ» إلى إقليم 
«ايداماراز» الذى يتاخم أعالى الفرات» كما تشير إلى ذلك نصوص مارى20 , 

ويذهب بعض الباحثین إلى أن نجاح «زمرى لیم» فى توسيع ملكه ومجال 
نفوذه» حتى غدت مملكة مارى فى عهده من القوى الكبرى فى الشرق الأدنى 
القديم» إنما يرجع إلى أنه كان رجل حرب70)؛ كثير التنقل والحركة؛ رغاليا 
ماکان فى معسكر جنده خارج عاصمته مارى”7). قضلا عن حشده لأعداد 
ضخمة من العناصر السامية الغربية وخاصة الخانيين الذين اعتمد عليهم «زمرى 


J.R. Kupper, Les Nomades en Mesopotamie au Temps Les Rois de 
Mari, 1957, p. 33. 
- ١44/40 احتلف | لعلماء فى تأريخ عصر حمورابى: ومن ثم فقد قدمرا لنا التراریخ التالية:‎ )۳( 
(pA - VED (pI - 1V4) قم‎ 18*9 (pA 
: قم( 18-1705 اق م0 ۱۲-۱۷۲ ق.م) (أظر: محمد عبد القادر‎ 

.)٠١١ الاميون فى العصور القديمة ص‎ 
(4) 1.5. Kupper, in BA, 41, .م‎ 153- IS4. 
(5) I.R.Kupper, Archives Royal de Mari, Vil. VI, Paris, 954, No 
76. 
J.R. Kupper, Northern Mesopotami and Syria, in CAH, IH, Part, ركذا‎ 
1, 1973, 9. 
(6) Ibid. .م‎ 9. 

(۷) محمد عبد اللطيف: سجلات ماری. 


الا 


ليم» بصفة أساسية فى تكرين قوانه المقائلة» وقد أسفرت هذه الجهود عن مكانة 
متميرة لمملكة مارى فى عهد «زمرى ليم» كقوى ضاربة كبرى فى الشرق 
الأدنى القديمء حتى قضى:عليها «حمواربى» فى عام 17/7٠‏ قبل الميلاد . 

بقيت الاشارة إلى أن الاكتشافات التى قام بها الفرنسيون فى مارى فى الفترة 
1970 - ۱۹۳۹) والفترة (1461 - )١568‏ أظهرت أنه كان بهذه المنطفة 
حضارة تنقسم إلى عصرين: الواحد: سابق لعصر سرجون الأول الاكدى» وهر 
يمثل حضارة سومرية؛ والاخخر: أمورى فى الألف الثانى قبل الميلاد. 
(5) مجدر: 

مجدو: تل المدسام الحالية؛ ونقع إلى الغرب قليلا من بحيرة طبرية» وعلى 
مبعدة 7١!‏ كيلاء جنوبى شرق حيقاء فى المنطقة الجنوبية من سلسلة الجبال التى 
تنتهى بجبل الكرمل فى الشمال. 

وقد حدثت فى مجدو أرلى معارك جبار الحروب الفرعون مخوتمس الثالث 
(ETT ~1642‏ ضد أمراء الشام فى عام ١474‏ ق.مء وكتب له فيها 
حا بعيد المدىء وانتصاراً ساحقاء هذا وفى «مجدوه أحد التكنات العسكرية 
الخاصة لفصائل العجلات الحربيةء التى أقامها سليمان عليه السلام 952 - 
۲ ق. م) وطبقآ لما جاء فى سفر الملوك الأرل (۱۹/۹ء )11/1١‏ فقد كشف 
فى «مجدوة إسطبلات للخيول: وحظائر للعربات» عع بعضهاء وكانت تلك التى 
فى «مجدرة تسع ۱۵ عربة» 40٠‏ حصان . 


- 1۸١ /17 عبد الحميد زايد: الشرق الخالد ص ۷۳ - 1/4. محمد بيرمى مھران؛ بو إسرائيل‎ )١( 
. (الطبعة الرابعة عام 1۹۹۹ م)‎ 7 
(2) W.F.Albright, From Stone Age to Christianity, .م‎ 227, 
Y.Yadin, New Light on Solomon's Megido, BA, 23, 1960, 
p. 62 F. C.Watzinger, Denk Maler Palastine, I. 1933, p 
670, Ficg, 80- 81. 


الفصل الرابع 

شرق الأ دن 
المملكة الأردنية الهاشمية 

)١(‏ الادميرن 


-١‏ البعراء: 
كانت البتراء - عاصمة مملكة أدوم - تعرف باسم «سالع» ؛ ثم تغيرا اسمها 
إلى «البتراء» » وهى واحدة من أشهر مدن العالم القديم؛ وقد أصبحت عاصمة 
للانباط - بعد أدوم - وتقع إلى الشرق من وادى عربة فى منتصف المافة تقريا 
بين وأس نخليج العقبة والبحر الميت» أو على مبعدة 4٠١‏ كيلا إلى الجنوب من 
البحر الميت07١2,‏ والبتراء - على أى حال - كلمة يرنانية تعنى #الصخس °“ 
ولعلها ترجمة للكملة العبرية ؛سلع التى جاءت فى التوارة 27 كما تعنى 
كذلك «الشق فى الصخر» وربما كانت التسمية العبرية أكثر دقة» لأن مدخل 
البتراء يتسم بوجود أخدود عميق بين جبلين؛ يعرف اليوم بإسم «السيق؟ ؛ ولعله 
لفظ تبطى متوارث» حرفه الناس عن «الشقه فى السبعية القديمة؟» وأيما ما 
كان الامر فلقد عرف العرب هذه التسمية كذلكء وقد ذكر #ياقوث الحموى» 
(/1578-1119م) يأن سلع حصن بوادى موسي عليه السلام؛ يقرب بيت 

المقدس. 

وأما الإسم العربى للبتراء فهو «الرقيم» وربما كان هو إسم ثان البتراءء کان 
الإغريق يعرفونها بهء وهر ١٤ع‏ فحرفه العرب إلى الرقيم» وربما أرادرا بالرقيم 
«خزانة فرعون» بالذات» وأما اسمها الحديث فوادى موسي . 

ونقرأ فى التوراة أن «أمصياه (۸۰۰ - ۷۸۳ق.م) قد خلف أباه «یهواش» 


(۱) قاموس الكتاب المقدس 610/1 -445: جراد على 81/5 
Pliny, 2,p. 447.‏ )2( 
() اشمیاء ۱۰۰۱ء ۱۱:٤۲‏ . 
(4) لانکستر هاردخ: آثار الاردن؛ ترجمة سليمان مرسی» عمان ۱۹۹٩‏ ص ۱۱۷ . 
() ياقوت › مسحم السلدان ۹/۳ :۲ (بيروت 21188 
(7) جرجرى زیدان؛ المرحع السابق می ۷۳ء ياقوت ©/51401. 


۳۰1 


۱۰١-۷‏ ق.م) على عرش بهرذاء رأنه حارل أن يسترد أدرم وسلع وقد جح 
فى الاستيلاء عر ا ومن ثم فقد أطلق عليها إسم «يتتثيل» بمعنى 
«الخاضع لل( . 500 

رعلى أى حال؛ فلقد استمرت البتراء مدينة هامة حتى سقطت فى أيدى 
الرومان فى عام ٠٠١‏ م أر (7١٠م)؛‏ وسرعان ما أخذت أهميتها تنضاءل شيا 
58 حتى امیت ذمة التاریخ 7 آلف أن كنشف عنها «بوخساردت 
9 - ۱۹۳۸م) فى عام ۱۸۱۲ . 


- بصرة: 
ومکانها الآن «بصيرة» الحديثة» على مبعدة ١۲‏ كيلا إلى الجنوب الشرقى 

من البحر اميت . 

لا تيمان: 


على مقربة من البتراء. وتيمان: إسم عبرى» بمعنى اليمينى أو الجنوبى» 
رتذهب التوراة إلى أنه إسم بكر إليفاز بن عيسوة» والإقليم الذى تسكنهء شمالى 
آدرم» ريدعى أبناء الشرق» أو «تيمن)»ء وقد اشتهر أهله بالحكمة ؛ (تكوين 
1 وء ۳6ء إرميا 44 الاء حزقيال 117/88), 


5- عصيوت جابر: 

كان يظن من قبل» أن «عصیون جابر» انما تقع عند «عين الغديان» فى قير 
رادى العربة: ثم اكتشفها «نلسون جلرك» فى موقع تل افخليفة؛ على مبعدة 
٠‏ قدم من ماحل البحر على الطرف الشمالى لخلييج العأفبة بالقرب من ميناء 


يلات ۱7 . 


ی 
(۷) ملرك تان 14 اسلا 

F.Altheim and Rstiebl, op.cit.. P- 283. رکدا‎ 

A.B.W. Kennedy, Pelra, Ms Hıstory and Monuments, Londunr, ركد‎ 


1925, p. 78. 
A.Lods, Isracl, Fom its Beginnings to the middle of the cighth 
century, London, 1962, P. 385 - 36. 
٢۸ ۲٢:١ وليب حتى: الرحع السايق من 567 - 6 الاء مكاييون آرل‎ )۸( 
UES Burckhardı, Travels in Syria and The Holy Land, Lordon, 
1822, p. 418 434. 

.۲۸۰ حواد على 1۴۷/۱ , موسكاتى :| المرحجع السابق ص‎ ٠ ۱۷١/١ قمرس الکقاں المفااس‎ ٠ 

J Finegan . وکا ناك وه‎ 
Fe 


هذا وقد عرفت بلاد أدرم فى اليونانية باسم «أدرمياء وأما ‏ برية أدرم» فهى 
الواقعة جنوب البحر الميت» وقد اشهت حياة الادرميين فى القرن الثانى قبل 
الميلادء وذلك حين استولى «يوحا المکابی» (1728 - ٠١4‏ ق.م) على حبرون 
وغيرها من المدن التى كان الآدميون قد استولوا عليها؛ ثم أجبررهم بعد ذلك 
على الختتان واعتناق اليهودية؛ فى عام 177 ق.م رغبة منه فى ازالة الفوارق 
الدينية بينهم وبين اليهود» وحبا فى نشر اليهودية بين . 

زفق المؤابيسون 

-١‏ ديرك: 

فى عام 140/ ١١۱۹ء‏ قامت «المدرسة الامريكية للأبحاث الشرقية فى 
أورشليم» بحفائر فی دییون؛ - عاصمة مؤاب - أت بنتائج كثيرة» وكشغفت 
عن عدد من المبانى والفخار الذى يرجع إلى عصر البرونز المبكرء رحتى العصر 
العربى المبكرء ولكنها فى الغالب لم تكشف شيعا يتصل بعصر البرونز المتأخر» 
وعلى أى حال فلقد كشف عن عدد من اللوحات الصغيرة التى يمكن أن تؤرخ 
- مثلها فى ذلك مثل الحجر المؤابى - بالقرت التاسع قبل الميلار") . 

هذا وقد كشفت تار كثيرة فى «مملكة مؤاب» ء لعل أشهرها مأكان فى مدن: 
ربة مؤاب» وكرك وماديا ومعين وام رصاص 

(") العمونيون 

-١‏ ربة عمون (عمان): 

كانت «ربة عمون» - أر وربة» - عاصمة مملكة العموتيين» قد سميت فى 
العصر الاغريقى «فيلادلفيا»؛ نسبة إلى ملك مصر « بطليموس الثانى فيلادلفيرس؛ 
(144 -147ق.م)؛ وهى فى موقع تشغله حاليا عاصمة المملكة الأردنية 
الهاشمية «عمان»» حيث يوجد فى اسمها جزء من إسم العمونيين 19 . 
.م ,1945 Nelson Glusck, The Other Side of The Jordan, New Haven,‏ 


50-133. 


. ٠١١ إسرائيل ولفنسون: المرحع السايق ص‎ ۲ 
UD AENulh. up ctl, p 157-158. 


r 


هذا وقد استطاع العمونيون أن يكونوا دولة مستقرة منظمة منذ فترة مبكرة» 
ومن ثم فقد كانرا يحكمون بملك قبل أن تبرز فكرة الملكية فى اسرائيل9؟ ,2١‏ 
هذا ويدل التحالف الذى أقاموه مع جيرانهم الشماليين فى عام ۸٥۳‏ ق.مء - 
حيث اشترك ملك عمون فى حلف يضم اثنى عشر ملكا على رأسهم بنحدد 
ملك دمشق» ضد شمانصر الثالك(215, - يدل هذا التحالف على أنهم كانوا 
أقرياء. 


(۱۳) صمرثيل ثان ۱١‏ - ۱۲ 

(14) S.A. Cook, Qp.cit. p. 363 
M.Noth, op.cit., ركذا .6 - 245 .م‎ 
J.A.Montgomery, OP.Cıt., ركذا .27 .م‎ 


‘f 


-٤‏ ملكتا الأموريين فى شرق الأردن 
)١١(‏ تملكة سيحون 


-١‏ حشبون: 
وتعرف «حشبون» الآن باسم #حسبانة ؛ وهى مديئة خربة قائمة على تل 
منعزل بين أرنون ویبوق» ونقع حشبون على مبعدة ۱۳ كيلا شمال «مادبا؛ وهی 
عاصمة «مملكة سيحوذ»؛ والتى نقع بجانب نهر الأردن؛ وتمتد حدودها من أرنون 
(وادى مؤاب» إلى «يبوق» 2١7‏ (وادى الزرقاء)» ومن الأردن إلى المصحراء"» 

وكانت «حشبون»222 عاصمة لها. 
؟- باشان: 

كانت المملكة الفانية «هى مملكة عوج - ملك باشان؟» وتمعد من 
ييوق؛ ؛ وحتى جبل حرمون (جبل الشيخ)*ء وقد هزم العيرائيون هذين الملكين 
(سيحون وعوج) واحتلوا أرضهما”؟2؛ وذلك عندما كان ينو إسرائيل يتجولون هنا 
وهناك فى شرق الأردن» دون أن يستطيعرا العبور إلى غربه» محتكين يكل القبائل 


(1) وق: هو نهر الزراقاء الدى ينبع إلى الغرب من عمانء ثم يسيل شرقا ثم شمالاء مارا بمدينة 
«الزرقاء» التى حملت اسمهه ثم يصب فى الاردن عند نقطة لقع على مبعدة ۷١‏ كيلا إلى 
الشمال من الحبر ايت (قاموس الكتاب المقدس .)1١81/1‏ 

() قضاة الفلقة 

(۳) حشبرن: وتعرف الآن باسم «حسبان» » وهى مدينة خربة قائمة على قل منعزل بين أرنون ريبوق» 
وتقع على مبعدة ١‏ كيلا شمال :مادباة (قاموس الكتاب المقدس ۳۰۷۲۱ .)۴١۸-‏ 

؛) باشان: منطقة فى شرق الأردن بين جيلى حرمون رحلعاد» وسميت باشان بسة إلى جيل هناك 
ونشمل حوران والجولان واللجاةء ويها شمالا أراضى دمشق» وشرقا بادية سورية» وجنويا أرض 
جلعاد» وعربا غور الأردنء ويخترق جانيها الشرقى جبل الدروز» رهو جبل باشان القديم (قامرس 

M.Unger, op.cit., .م‎ !27..)1891/١ الكتاب المقدس‎ 
M.F. Unger, Unger's Bible Dictionary, ©116880, نشية 4/17 4 وأنظر:‎ )0( 
1970, .م‎ 45 - 6. 

(5) قضاة 14/11 - ۲۳؛ قاموس الكتاب المقدس 115/١‏ ؛ محمد بيومى مهران: امرائيل 431/1 
- 457 . وانظر طبعة ۱۹۹۹ م۔ 


الساكمة هناك والرافضة أبدا استقبالهم» وأخيرا مجحوا فى تخدى «سيحرذ؛ فى 
وياحص» 270 كما تجحوا كذلك فى خدی دعرج» ملك باشان فى «أذرعي لق 
وبذلك تمكترا من الرصول إلى الأردن فى مقابل «أريحا؟. 


(۷) باهص: رئقع على مبعدة كيلو ونصف جوبى زرقاء معین» 15 كيلا شرقى البحر الميث؛ وقيل 
انها قرية «أم المواليد؛ أو «خربة اسكندر؛ (قاموس الكتاب المقدس .00١45/75‏ 

(۸) اذرعی : وتسمى الان «درعة؛ وققع فى وادى زبدة؛ على سعدة ,٤۷‏ كيلا شرقى الطرف الجنربى 
أحيرة طبرية: وعلى الحدود بين سورية والاردن (قاموس الكتاب المقدس .)٤۲/١‏ 

(5) عدد 71/11 - هلا شية ۲۹/۲ - ۱۱/۳ . 


۳۹ 


الباب الرايع 
السودان والمغرب القديم 


الفصل الأول 
السودان (النوبة العليا) 


تقديم : 

لعل من الأهمية بمكان الإشارة إلى أن السودان - أو بلاد النوية - إسما 
عرفت بعدة أسماء ربما لأن بلاد النربة لم تكن محددة تماماء فتاريخها عبارة عن 
سجل وا سع لحركات الجيرش؛ ومن ثم فلم تصل النوبة إلى أن تسعقل 
بنفسهاءومع أن سكانها الحاليين لهم جنسية مميزة. فهم يرتبطرن ارتباطاً وثيقاً عن 
طريق الدم والأسلوب الواحد فى الحياة» غير أن الرطن النوبى مقسم بين الشمال 
والجنوب» فالنوبة السفلى تمتد فيما بين الجندل الأرل» وبلدة ادندان» وهى جزء 
من مصرء وأما التوبة العلياء فتمعد فيما بين أدندان ودنقلة» رهى جزء من 
السودان. 

هذا فضلاً عن أن التوبيين أنفسهم إنما يختلفون فى لغتهم - حتى يوم 
الناس هذا - ومن ثم فان الحدود اللغوية لاتتفق مع الحدود الجغرافية للنوبة العليا 
رالسفلى» فبينما يتحدث سكان المنطقة فيما بين أسوان والسبوع حتى اليوم» 
باللهجة المعروفة باسم «كنوز»؛ يتحدث سكان المنطقة فيما بين كورسكوء رحتى 
الجندل الثالث «الحسى»» وفى نفس الوقت يتحدث سكان الجنوب «دنقلى» وان 
كانت هذه اللهجة ليست إلا شكلا آخر للكتوز وربما أمكن القول أن الدناقلة 
والكنوز انما تكون لغتهما مجمرعة متشابهة» بينما تكون لغة السكوت وانحس 
والغديجة مجموعة ثانية متشابهة. 

وعلى ية حالء فاللغة النوبية - رهى تنتسمى إلى نوع خاص من اللسان 
الأفريقى - لانكتب» ومن ثم فهى تعتمد على اللغة العربية فى الكتابة» فالعربية 
إذن لغة الكتابة فى جميع أنحاء النوية90؟ , 


J.A. Hamilton, The ركذا013عهف‎ ,1١ - ٠١ ووالتر امرى:مصر وبلاد النوبة ص‎ )١( 
Egyptiun Sudan, London. 1965. 


هذا وتصف «مرى» ("“اللغة النوبية بأنها لاتتفق فى مفردنها اتفاقآ كثيرأء مع 
أية لغة أخرى» بل أن كيرا جدا من أصول الكلمات النوبية ليس له نظير فى 
جميع اللغات التى قورنت يهاء وأما اللغات التى تشابه اللغة النوبية فى مفرداتهاء 
فأكثرهاء دونما ريب لعات حامية؛ هذا فضلا عن أن الصبغة الحامية هى الغالية 
على اللغة النوبية» سواء من ناحية المفردات أو النحر والمسرفء غير أن هناك 
اخمتلافا كبيرا بينها وبين اللغات الحامية فى «النظام المسرتى» 00616ام) 
(عاونر5؛ وان كان له نظير فى اللغات النيلية فى جنوب السودان كلغة البارى. 

وهكذا يذهب العلماء على أن اللغة النوبية إنما تشتمل على عناصر حامية» 
وأخرى غير حامية» ولعل مصدر هذا العنصر الغريب انما هو بعض الشعوب . 
الجدربية» ومن ثم يذهب البعض إلى أن اللغة النوبية إنما هى لغة حامية: بها 
ؤثرات أجنبية؛ على أن هناك وجها آخر للنظر يذهب إلى أنها لغة نيلية جنربية 
مثل الغة البارى»» ثم تعرضت لؤثرات حامية على مدى العصور. 

هذا وقد تأئرت اللغة الموبية كذلك بلغات أخرى» كالمصرية القديمة والحبشية 
والعربية» ومن ثم فقد دخلتها مفردات من الحبشة عن طريق مروى» وقبل ذلك 
وبعده» مقردات اللقة المصرية القديمة؛ كما استعارت اللغة النوبية كلمات عربية 
بما يقرب من ثلث مفرداتها . 
وأما أهم الأسماء التى أطلقت على بلاد النوبة (السردان): 
1< ناث سیتی ۲- تا - نحسیو لال خنت - حن - فر 4- کوش 
٥-النوبة‏ 1 الائیوییون ‏ 7- دود يكاشينوس 2 8- بلاد السردان 


(2) G.W.Murry, English - Nubian Dictionary, London, 1923, p.X.p. 
168. 
۲۸۷ - ۲۸۱ محمد رض محمد: السودان الشمالی - مكابه رقائله - القاهرة ۱۹۵۱ ص‎ )۲۳( 
. 11 ورالتر امرى: المررجع السابق ص‎ 
- ١١١( أنطر عن أسساء النربة القديمة (محمد ييومي مهران. تاريخ السئودان القديم ص‎ )5( 
OTE 


۹- أرض الرغ). 
وأما أهم سكان النربة القدامى: 
-١‏ انجای - ار المدجايو 7- رارات ٠‏ 4- ستار 8- إرشت -٦‏ بام . 
وأما سكان النوبة املاليين: 
-١‏ الكنوز ۴- العليقات ۳- الفديجة 4- الكشاف ©0- السكوت 
-١‏ المحسى ۷- الدناقلة90 . 
ولنتحدث الآن عن المدن الكبرى فى السردان - أو التوبة المليا؛» ولنبداً 
بالعاصمة «نبانا (نبته) : 
)١١‏ نباقا: 


قامت مدينة «نباتاه - أو نبته - على أنقاض مديئة أو مستعمره مصرية تنسب 
فى بدايعها إلى عهد «خوتمس الثالث» (1410 - ٠٤١١‏ ق.م)؛ على مقربة 
من الصخرة الضخمة المعروفة ياسم وجبل البرقل» (1د8:ه8 1دطء6) أو «الجبل 
المقدس» (انقغص310 راه۴1) - أو كما يسمى فى المصرية القديمة «جو - 
وعب» أو ودو - واعب» - حيث اعتبرته النصوص المصرية القديمة جيلا طاهرأء 
وعرشا مقدسا لأمون طيبة» والصخرة» على أبة حال؛ ليست شديدة الإرتفاع؛ 
ولكنها تلفت النظر بتفردها فى وسط السهل» على مبعدة ميل من نهر النيل 99 . 
رنقع «نباناة (۸14031) عند خط عرض 14818 وخط طول ٤٩‏ 1لأ, على 
(5) أنظر عن أسماء النوبة القديمة (محمد بيومى مهران: تاريخ السودان القديم ص (8؟١‏ - 
0 
(1) أنظر عن سكان النوبة الحاليين (سحمد بيرمى مهران: تاريخ السودان القديم ص ٠١١‏ - 
04 
A.J.Arkell, op.cit,p. 112.‏ )7( 
ركذا .335 .م A.H.Cardiner, op.cit,‏ 
R.O.Faulkner, A Concise Distionary of Middle Egyptian, Oxford,‏ 
p. 57 , 320.‏ ,1972 
ركذا .140 .م B.O.Trigger, op.cit,‏ 
R.Engetbuch, Index of Egyptain Sudanese Sites from The‏ )8( 
.27 .م ,1931 Cairo Museum, Cairo,‏ 
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الضفة الشرقية للنيل 40 ؛ وعلىي مسافة قصيرة إلى الشمال من الجندل الرابع» عند 
سفح جبل برقل (بركل» » جنربى «كريمة» (718أعة)ء وعلى مبعدة ٠٠۳١‏ 
كيلا جنوبی وادى حلفاء وفى مقابل مدينة «مررى؛ الحديئة عبر النيل تقريباً 
(وهى ليست مروى القديمة التى تشغل قرية البحرارية - على مبعدة ۲۳۰ كيلا 
شمالى الخرطرم - جزءا منها)؛ وعلى الضفة الأخرى للنيل تقع أهرام انورىة 
(5 كيلا شمالى الجندل الثالث) ومجموعة أهرام جبل البرقل. 

وكان اخحتيار «نباتاه (نبته) كماصمة للدولة (مملكة نباتا) اتختيارا موفقا» يمرم 
على أساس جغرافى مليم؛ فهناك ينسع السهل الزراعى نسبياء ويسهل الاتصال 
ببقية أنحاء السودان القديم» فمدينة نبته تتصل بالجنوب عن طريق النيلء فضلا عن 
الطريق البرى الذى يبدأ عند ١أبردرم»‏ » ويخترق صحراء «بيوضة» حتى يصل إلى 
«شندی» - على ميعدة ۲۱۲ كيلا شمالى الخرطوم - ويربطها بالشمال نهر 
اليل والطريق البرى المحاذى أ ء هذا فضلا عن وجود صناعة الحديد قريا منهاء 
كما أنها فى منطقة متشبعة بالحضارة المصرية» وبعيدة عن مكان الغزوء بحيث 
تستطيع أن تتطور دون أن تتعرض للغزو» وكانت على أيام «توت عنخ أسرنه 
1140 - ۱۳۳۹ ق.م) بمشابة الحد الجنوبى لإمارة «نائب الملك فى كوش»؛ 
هذا ونلدقى فى عهد الرعامسة بمخلفات فى هذه المنطقة وإشارات كثيرة فى 
النصوص المصرية؛ التى تختفى تماما قى عهد الأسرتين الخادية والعشرين والثانية 
والمنيين:  ,‏ .. : 

ومع ذلك فلنا أن نؤكد أن الثقافة المصرية ظلت قائمة هناك فى حالة ركود» 
مصحوبة بالعاطفة المتأججة نحو «آمون رع؛؛ رب طيبة» حيث اعتدق القوم هناك 
فى نباتا ديانته منذ زمن طويل» حتى غدت مركزا لعبادة آمون فى السردان» الذى 
قدس هتاك بصفته «سيد القطرين»» «القائم على جيل نيته المقدس»» وبنى له 
معبد ضحم فى حضن جبل البرقل؛ زين على الطريقة المصرية؛ حتى أن المناظر 
التى كانت تزين الجدران هناك» لانختلف فى شئ عن تلك التى تزين جدران 
معابد أمون فى مصر نفسها , 
D.Dunhıam and M.F.L. Macadam, Names and Relationships of‏ )9( 

The Royal Family of Napata, J.EA, 35, 1949, p. 139 - 149. 
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رلعل أول ذكر لمديئة «نباناه فى التاريخ المصرى - كمدينة محصنة ققع فى 
أقصى الجنوب - إنما كان على أيام «أمنحتب الثاني) 14117-11417510 قلم4ء 
وسرعان ما ازدانت بالمعابد والقعسورء ولكنها لم تبلغ ذررة سجدها إلا فى القرن 
الثامن قبل الميلادء عند أصبحت عاصمة لمملكة كرشء التى استتل بها أبناؤها 
عن مصرء وظلت كذلك حتى نفلت العاصمة منها إلى «مروى) - على مبعدة 
۳ كيلا شمالى الخرطوم - وذلك فى عام 011 قبل الميلاد؛ وأصبحت نبتة 
عاصمة دينية فحسبء وظل الملوك يدفنون فى مقابر «نورى» حتى نهاية القرن 
الرابع قبل الميلاد”" 3 . 
وعكذا قامت درلة فى نبانا عرفت عند المؤرخ المصرى «مانیعو» (۳۲۳ -- 
٠١‏ ق.م) باسم «الأسرة الخامسة والعشرين»» وقد سجل لها أسماء ثلائة من 
الملوك هم: سبكرن (شبكر) و «سبکوس» (شبتكو) و «تراکوس» (طهرقا)!11, 
هذا ولم يدون «مائيتو» سم أول وأشهر ملك من هذه الأسرة (بغنخى): هذا فضلا 
عن اختياره للملك «سبكرن؛ كمؤسى للأسرة؛ إنما يعتمد على أسس قوية» 
ذلك لأنه أول ملوك الأسرة» ولذى حكم درلة تمعد من وراء الجندل الرايع وحشى 
شمال الدلتاا؟؛ وعلى أية حال» فإن الآثار إنما تقدم لنا ملوكا آخرين ينسبرن 
وکنا 240 H.Kees, Ancient Egypten, London, 1961, p.‏ 
وکنا .335 .م A.H.Gardiner, op.cit,‏ 
D.M.Dixon, The Origin of The Kingdom of Kush (Napata - Meroe),‏ 
.132 - 121 .م ,1964 ,50 JEA,‏ 
وكذا .24 .م ,1948 W.B.Emery, Nubian Treasure,‏ 
J.Leclant, Sur La Nuhle Ancienne, Quelques Publications Recentes‏ 
exter Revue Hisotrique, 489, 1949, p. 163 - 178.‏ 
لفلف محمد ابراهيم بكر: امرجم السابق ص ۷۷ - ۷۸ جان لكلان: المرجع السابق ص ۲۸۸» 
وكنام ,1952 ,38 G.A.Wainwright, The Date of The Meroe, JEA,‏ 
.65-7 
W.G.Waddell, Menetho, With an English Translation, London,‏ )11( 
p. 167 - 169.‏ ,1940 
J.Leclant et J.Yoyotte, Notes d'histoire de Civilisation Ethio-‏ )12( 
piennes, BIFAO, 51, 1952, p.9.‏ 


r 


إلى هذه الأسرة هم : ألارا - کاشتا - بعنتى - تانوت آمانی» وزاد بعض آخر: 
أتلائرسا ¬ متك أمانى سكن - انل أمانى - إسبلتا (149 .م ,1949 ,35 .)7٤A۸,‏ 

وأيا ما كان الأمرء فلقد قامت فى نبانا - أثناء غياب السيادة المصرية هناك - 
أسرة يرتي جمهرة المؤرخين مل وکو كالتالى: (۱) ألارا (۲) كاشتا (۳) بعنخى 
(JY - ¥0۰)‏ (4) شبكر(” +1 - 195 ق (5) شبتكر (145 - 
۰ ق.م) (3) طهرقا 1۸٩(‏ - 514 ق.م) (۷) تانوت أمانى (114 - ٠۵٩‏ 
قم 
(؟) مروى: 

تقع مدينة #مروى» - وتدعى حاليا البحراوية - شمالى شندى» وعلى مبعدة 
۳ كيلا شمالى الخرطوم؛ وعلى ميعدة ۱۰۸۳ كيلا جنوبى وادى حلفا 
(بطريق التهر): 877 كيلا (بطريق حلفا - أيو حمد) - فى المنطقة التى تطابق 
تقريبا سهل «البطانة؛ الحالى» والذى يقع بين نهر العطبرة والتيل الأزرق» وهر 
عبارة عن لسان هضبى عريض متيسط ممتد من الهضبة الحبشية فى الجاه الشمال 
الشرقى» وبقع فوق كتوز ٠٠همء‏ ويحترى على عدة نقاط مرتفعة» يصل أعلاها 
إلى ٠۸ء‏ بالقرب من قلعة النحل» جنرب غربى القضاري ق" . 

هذا وقد انتقلت العاصمة من «نباناة لی #مروىة فى عام ٠۹۱‏ ق.م» وأما 
سبب اتتقال العاصمة من «نباتاه إلى «مروى»» فلقد ذهب البعض إلى أنها على 
أيام «بسماتيك الثانى؛ (96ه - 84ه ق.م) من الأسرة السأدسة والعشرين؛ ربما 
فكرت أسرة ملوك نبانا فى استعادة نفوذها فى مصرء ذلك النفوذ الذى كان قد 
ضاع عقب فرار «تانوت أمانىة من طيبة» ومن ثم فقد اضطر «يسماتيك الثانى» 
تلافيا للخطرء أن يرسل حملة إلى الجنوب» وصلت إلى «دنقلة» على الأقل» 
ونيمحت إلى أبعد الحدود فى سحق الجيوش النوبية فى أرضهاء وقد سجلت نتائج 
هذه الحملة على لوحتين عثر عليهما فى الكرنك وتانيس؛ ولاريب فى أن هذه 
الحملة إنما كانت سببا فى نقل العاصمة من نباتا إلى مروى. فى عام 651 ق.م» 
() حودة حسنين سحردة: العالم العربى - درلسة فى الحفرافية الاقليمية - الاسكدرية ٠۹۸1‏ ص 

1 » محمد رباض» وكوثر عبد الرسول: أفريقيا - بيروت ۱۹۷۳ ص ۳۹۷. 


Pit 


على أيام الملك «إسبلتاء ٠۹۳١‏ - 0۹۸ ق10 . 

على أن هناك سببا آخر لتقل العاصمة إلى مروى» يستند إلى عوامل مناخبية 
واقتصادية» فالسهرب حول مدينة مروى أفسح متها حول مدينة نباناء التى تخاصرها 
الصحراء؛ ومن ثم فقد قامت حول مروى الزراعة وتربية الماشية» حيث يسقط المطر 
صيفأًء وقد حفرت أحراض ضخمة للرى حول المراقع الرئيسية؛ ومن المؤكد أن 
النجارة كانت نشطة؛ ذلك لأن مروى إدما كانت تتمتع بموقع ممتاز على الطريق 
بين البحر الأحمر وأعالى النيل وتشاد» هذا فضلاً عن توفر الأشجار التى يمكن 
الإفادة منها فى صهر الحديد المرجود فى الصخرر الرماية الموجودة فى المنطقة» 
وتشير أكوام نفايات الحديد حول مروى إلى ضخامة انتاجه وإن كانت الاتجاهات 
الحديثة - كما أشرنا من قبل - لا تقر وصف مررى بأنها «برمنجهام أفريقياء لأنه 
وصف ينطوى على “كثير من المبالفة190 . 

وأما من الناحية 5 فليست هناك فى «رثائق التتريج؛ مايشير إلى أن مروى 
بها معبدا للاله أمون» رلكنها - فى نهاية القرن الأول قبل الميلاد - حظيت بأحد 


)١4(‏ محمد بيومى مهرات: مصر 1٤/۲‏ جان للكلات: المرجع الاق صن 148/6ء محمد أيراهيم 
بكر: المرجع السايق ص ۱۷۳ - ۱۷٤‏ . 
ركذا .1965 W.B.Emery, Egypt in Nubia,‏ 
S.Sauneron et J. Yoyotte, La Campagne Nubienne de psamme-‏ 
0 .م ,1952 ,50 tique, 11 et sa Signification Historique, BIFAO,‏ 
ركذا H.S.K.Bakry, Psammetichus, IH, and His Newly- found Stela at‏ 
.224 225 .م ,1967 ,6 Shellag, Oriens Antiques,‏ 
35۹i,‏ .م A.H.Gardiner, op.cit,‏ 
Herodotus, Il, 161. US,‏ 
0( أنظر .36 - 5 .م ,1945 ,26 G.A.Wainwringy, SNR,‏ 
ركذا .55 .م ,1911 ,4 A.H.Sayce, LAAA,‏ 
ركذا F.‏ 45 .م ,1966 ,7 A.J.Arkellf CA,‏ 
ركذا .50 - 23 .م ,1969 B.G.Trigger, HAHS, I,‏ 
وكذا .95 - 71 .م H.Amborns, op.cit,‏ 
ركذا .72 - 67 R.F.Tylecote, op.cit, p.‏ 
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هذه المعابد» وأقيمت لوحة أمامه عليها نقش طويل بالخط المروى» تشير إلى 
أن أقدم الأسماء التى ودت بهذا المعبد؛ انما ترجع إلى عهد اللك 
١‏ إمنى خبلى؛ a 41 ~ 10) (Amanithakale)‏ وال ملكة وإمنى - شختی؛ 
(Amanishathate)‏ )£1 - 1 قم وريما أصبح هذا المعبد فى الفترة الأخيرة 
المعبد الرئيسى بالمملكة. 

ولعل ما مجدر الاشارة إليه أنه ابتداء من هذه الفترة بنيت معابد متشابهة 
لآمون رع» وإن كانت صغيرة الحجم» وذلك فى «مروى» وغيرهاء وقد م معيد 
أمون فى مروى» بدور معبد آمرن فی نباتاء ( فى جبل البرقل) ومن المؤكد أن معبد 
مروى إنما کان منافسا خطيراء لنظيره فى نباتاء ينازعه الصدارة في ميدائه» بل إنه 
فى النهاية يز معابد أمرن جميعاء راحتل مكانها. 

هذا وقد عاصرت دولة مروى حكم الفرس والبطالمة والرومان فى مصرء وفى 
عام 514/078 ق.م» ظهر الخطر الفارسى فى مروىء وتحن نعرف جراب اللك 
المروى على رسل الك الفارسى «قمبيزة J oY - o0)‏ م فلقد تناول قوسا 
كبيراء وأغرق فى تزعه» ونارله إياهم» قائلا وإذا استطعتم أن تتزعوا فى أقواس 
كهذءء فاقدموا على قتالتا» وعادت البعثة؛ وقيل أن «قمبيزة عجز عن علاج تلك 
لقوس» ومع ذلك» فلقد أسرع قمبيز إلى نباقاء على راس جيش ضخم» عبر 
كثبان الصحراء؛ ومنطقة «بطن الحجر» (وتمتد من وادى جلفا جنوبا على مدى 
4 كيلا) » قفتكت العراصف بجيشه» وفشلت الحملة فالا ذريعاء ومع ذلك» 
فقد اعتبر الفرس أهل كوش فى عداد الشعوب الخاضعة لهام -“ كما أشارث إلى 
ذلك لوحة من سوسة - ومن المؤكد أن جزءا صغيرا من المملكة قد خضع 
للفرس» رآن فصائل كوشية قد انخرطت فى جيوش «دارا الأرل» ٤۸٦ - ٥۲۲(‏ 
قم( و«أكز ركسيس الأول 44850 - ٤٦٥‏ ق..23000, 


۲ محمد بيرمى مهران: مصر ٦۷/۳‏ - ۰11۸ جان لكان: المرجع السابق ص ۲۸۸ء أحمد 
محمد على الحاكم وآخرون: حضارة نباتا ومروى - تاريخ أفريقيا العام:- الجرء الثانی مى ٠۲٣‏ 
ركذا 193 - 172 .م ,1938 ,38 A.Rowe, ASAE,‏ 
وكذا .114 ,21 - 17 Herodotus, I,‏ 
و ركذا .40 - 39 .م ,1946 ,8 P.Montet,Kemi,‏ 
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(۳) اخرطوم: 
الخرطوم: عاصمة السودان الحالية» وقد أنشأها المصريرن فى عام 1857م 
على أيام محمد على ناشاء ۱۸٠١(‏ - 1845م) على الضفة اليسرى للنيل 
الأزرق عند التقائه بالنيل الأبيض» وقد خربت عام ١۱۸۸م‏ على أيام الثورة المهدية 
(441--1445م) بقيادة زعيمها «محمد أحمد المهدى) ۱۸٤٤(‏ - 1840م) 
ثم أعيد تعميرها بعد الثورة» هذا وتتكرن العاصمة من الخرطوم؛ وخرطرم بحرى» 
وأم درمان» ومن ثم فقد عرفت باسم «العاصمة الثلئة» ويربطها جسران» الواحد 
على النيل الأبيض» والآخمر على التيل الأزرق» ولكل من المدن الشلاث رظائن 
ميزة» ففى الخرطوم م ركز الحكم والتجارة الحديثة؛ وفى أم درمان التجارة التقليدية 
والحرف اليدوية» وفى خرطوم بحرى الورش والمسناعة. هذا وقد قام «أركل» فى 
الفترة (4 194 - ٠149م‏ بحفائر فى الخرطوم وفى منطقة شهيتابء على مبعدة 
۸ كيلا شمالى أم درمان» حيث عثر على آار تتعمى إلى العصر الحجرى 
الحديث» وفى القرن السادس الميلادى قامت فى منطقة الخرطوم مملكة «علرة» 
المسيحية: وعاصمتها «سوبا؛ وامتدث فى كبوشية إلى جنرب الخرطوم(۱۷) . 
(6) البحراوية : 
البحراوية - أو «البقراوية» - وتقع على ضفة النيل الشرقية على مبعدة 57١‏ 
كيلا شمالى الخرطوم؛ وبها أكبر مجمرعة من أثار مررى؛ رهى مجموعتان» 
شمالية وعدد أهراماتها ٤١‏ هرماء وجنوبية رعدد أهراماتها ٠١‏ هرماء وهناك 
مجموعة ثالثة تقع غرب المجموعتين السابقتين وترجع إلى عصر متأخر عنهماء ربما 
إلى القرن الثانى أو الثالث الميلادى وإن كانت فى حالة سيعة جداء وهناك فى البحرارية 
G.A.Wainwright, The Date of The Rise of Meroe, JEA, 38, 1S) =‏ 
.75-77 .م ,1952 
وكذا .م 1972 J.Perrot, Une Statue de Darius Decouverte a Suse, J.A,‏ 
.26 - 235 


0 أنظر:105 .م ,1953 A.J.Arkell, Shaheinab, O: ford,‏ ركنا 
L.P.Kırwan, in SNR, XX, Part, 2, 1937, p. 290.‏ 


AY 


معبد للإله «أمون رع؛ يرجع إلى حوالى عام 7٠١‏ ق.م: ومازال صرحه قائماء 
وبعض نقوشه محفرظة:؛ ولعل أهم مافيه العرش الحجرى الذى كان يجلس عليه 
الكاهن الذى كان يتلقى وحسى آمرنء فيجيب على أسكلة السائلين؛ فضلاً 
عن قصز لأحد الملرك» رعلى مقربة منهما بركة ماءء كانت درجاتها مزينة 
بالتماثيل 
(6) إيكن: 

هي الحطة التجارية ف الدولة القديمة والرسطى» وتقع جنوبى بوهن» وعلى 
میعدة 4٠‏ كيلا شمالى حصن سمنة؛ ۲۰ كيلا شمالى «أورونارتى4؛ وبها حصن 
طوله 4٠٠‏ متراً: ويحيط بمدينة على الضفة الغربية أمام جزيرة «مايائرتى» عند قمة 
الجندل الثانى» ومن المعروف أن «إيكن» هى حصن (مرجيسة» (مرقيس ۸ . 

وعلى أية حالء فإن حصن «مرجيسية؛ (مرجيسيا) إنما يشبه كثيراً حصن 
بوهن فى الشكل والحجمء لأنه - فيما يرى إمرى - من تفس عمل المهندس 
العسكرى» وهوء على أية حال حصن مستطيل الشكلء وله جدار واحد من ناحية 
النهرء أما الناحيتات الشمالية الغربية والجنوبية» فيحيميهما جداران؛» يليهما خندق 
جاف» كما أن البوابتين موجودتان فى الناحيتين الشمالية والجتوبية من الحصن» 
وتتصلان ببعضهما بطريق يخترق المدينة ويصل القلعة بالنهر؛ وهناك مخت الجدار 
الشرقى طريق مغطى ذو باب مائى» وقد كان البتاء محمياً بجدران واقية من طرفى 
الحصن. 

وهناك فى السور الثانى: وفى زاوينه الشمالية الغربية؛ بقايا معبد صغيرء بناه 
«سنوسرت الثالث» (۱۸۷۸ - ۱۸٤١‏ ق.م) وربما أضاف إليه «أمنحتت الثالث» 
1717-١405‏ ق.م)ء هذا وتمثل الخرائب القائمة بقايا. -حجرة متوسطة على 
جوانب ثلاثة» منها أربع حجرات أخرى توحى بأنها هيكل وججرات إضافية؛ وقد 
(18) انظر 
)62 .م J. Vercoutter, Excavations at Mirgissa, I, 1964, Jush, XI,‏ 


1A4 


بطن الهيكل بالحجرء أما يقايا العبد فقد بنى باللين!؟ 9 . 
زقف الكمرو: 

تقع الكرو - جبانة ملرك نباناً- عبى الجانب الغربى للنيل؛ جنوبى كريمة؛ 
وعلى مبعدة ١7‏ كيلا جنوبى جبل البرقل» وقد كشف فيها عن أهرام أربعة من 
ملوك الأسرة الخامسة والعشرين (بعنجى - شبكو - بتكو - تانوت أمانى)» وقد 
بدأ الدفن فيها منذ عام ۰ ق. مء حيث دفن فيها ستة عشر سلفاً للملك ٠بى»‏ 
(يعدجى) » وكانت أقدم المقابر فيها تتكون من حفرة تعلوها كومة طيتية مستديرة 
رترقد الجثة بانحناء على جائبها الأيمن» والرأس فى الشمال» وبعد ذلك غطيت 
الكرة بالحجر ثم تطورت إلى جزء يعلر سطح الأرض مبنى بالحجر مستطيل 
الشكل؛ يتتهى أخيراً إلى شكل الهرم الكوشى» بينما أصبحت المقاير أكثر إتقاناء 
وأخذت شکلاً مصریاء فتغير ترجيه الدفنة من شمال جنوبى إلى شرقى غربى» ومع 
ذلك فقد تخلفت عادة نوبية هى وضع السرير فى المقبرة؛ يوضع فيه الميت على 
هيعة النائم» وكانت هذه الطريقة منتشرة فى النوبة العليا والسفلى منذ أقدم 
العصورء وبقيت حتى العصر المسيحى» غير أن الطبقة الحاكمة منذ عصر املك 
كاشتاء أصبحت مصرية الدفن والفن والعمارة والديانة والثقافة والجتسء إذ نتعجت 
روابط وثيقة بزواج أجيال من المستوطنين المصريين بأهالى المنطقة7* 25 

ولاريب فى أن مقبرة بعنخى إنما كانت - من الناحية التاريخية - أهم مقابر 
(15) محمد بيومى مهران: مصر ۲. 404 » والتر امرى: المرجع السابق» ص 187 -- ١١٠٠ء‏ جيمس 


بيكى: الآثار المصرية فى وادی النيل 4/ ١١۷٠ء‏ وكذا: 
Kush, 211, 1964, p. 57‏ ,آ J. Vercoutter, Excavations at Mirgissa,‏ 


-62. 

T. Save-Soderbergh, op. cit., p. 76. وکذا:‎ 
B. G. Trigger, .مه‎ cit., p. 72. وكناء‎ 
J. Vercoutter, Mirgissa, Paris, 1970, p. 187. وكذاء‎ 
¬ ۲۱۷ والثر اسرى؛ المرجع السابق» ص‎ 4٦١ - ٠٠١ /٠١ سليم حسن: مصر القديمة‎ )7( 


4ك وكذاء 
D. Dunham, El-Kurru, Boston, 1955.‏ 
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الكروء غير أن الهيكل وكل مبنى الهرم قد تهدم» ركان مدخل الهرم خلف 
الهيكل» ويؤدى إلى نفق محفور فى الصخرء فيه تسع عشرة درجة تؤدى إلى باب 
معقود: جزؤه الأسفل محفور فى الصخرء وجزؤه الأعلى» وكذا العقد» مبنيان 
بكتل الحجرء وطول حجرة الدفن ٥,۰١‏ م» رعرضها 1,16 ممء وكان سقفها 
من الطراز المكربل المتراجع 00:0/164»؛ وفى منتصفها تقرياً «صفة» مرتفعة من 
صخرة الحجرة نفسهاء وقد نحت فى كل ركن منها ثقباً لوضع سرير خشبى - 
ملبقاً لعادة القوم - وأكبر الظن أن هذه «الصفة؛ إنما كانت أشبه يقاعدة يضعرن 
فوقها التابرت الذى كان يوضع فوق السرير الخشبى - كما نشاهد فى النقرش 
المصرية وا مناظر الملونة - وبعبارة أخرى: فقد كانت هذه القاعدة الحجرية هى التى 
تتحمل ثقل وزن المومياء وتابونها. 
وقد أثبتت حغائر «رليزئرة عام 1۹1۸ م» أن حجرة الدفن قد نهبت» غير أن ما 
عثر عليه بعد ذلك» إنما يدل على فخامة الأثاث الجنازى الذى كان مع المومياء» 
حيث عشر على كشير من أوراق الذهب» وعلى قطع من المرمرء وعلى حليات 
اللازورد والفيانس 5316066 المتعدد الألوان الذى ظل مستخدماً فى تطعيم بعض 
أشياء المقبرةء فضلاً عن أوان من المرمر والفخارء وأخرى من البرونز والفضةء كما 
عثر على تمائم جيدة الصنع» وعلى كثير من تماثيل «الأرشيتى»» على منضدة 
فخمة من اليروتزه وبعض الأوانى التى كانت تستخدم لتقديم ألشراب". 
وهناك جبانتان فى الكورء الواحدة فى الجنوب عند قرية «زوما» على الضفة 
الشرقية للنيل؛ والأخرى عند «تنقاسى»» على الضف الغربية للنيل أمام 
«زوما» ۳ . 
(1؟) أسمد فخرى: الأهرامات المصريةء القاهرة ۱۹۹۲ء ص ۲۶۲۸ - ٠٠١‏ وأنظرة 
J. A. Arkell, op. cit., p. 115 - 121.‏ 
ركناء .143 - 141 B.G. Trigger, op. cit., p.‏ 
D. Dunham and'O. Bates, Royal Cemeteries of Kush, I, El-‏ 
Kurru, 1950, p. 2f.‏ 
(۲۲) أحمد فخرى: المرجع السابق» صى .٠٠١۱‏ وانظر: 


L. Kirwan, Kush, V, 1957, p.37F. 
P. L. Shinnie, Kush, Il, 1954, .م‎ 66 F. 


° 


هذا وقد عثر فى الكور أيضاً على مقابر الخيل الملكيةء بلغ عددها ٠٣‏ مقبرة» 
وتقع إلى جوار مقابر الملكات مباشرة» وكان يخص «بعشخى» منها 4 خيول» و 
«شبكوة ۸ خختيول» و «شبتکو» ۸ خیرل» و «تانوت أمانى» ٤‏ خخيول وقد عشر على 
عظام الخيل فى معظمهاء كما عثر على زينتها وسروجهاء وكانت تدفن راقفةبعد 
أن فر الأرض من نحت أقدامهاء إلى أن تستقر يطونها على الأرض» كما لم 
يعثر على رأس أى منهاء وربما قد فصلت رؤوسها عن أجسادها قبل الدفن لسبب 
أو لآخرء وأخيراً فلعل مما تجدر الإشارة إليه أنه قد عثر كذلك فى جبانة الكور على 
قبرين صغيرين لكلبين؛ رأى صاحبهما أن دفنهما بهذا الرضع تعبيراً عن حبه 
لیا" , 

هذا وقد دفن اشبکو؛ فى مقبرته (رقم )١5‏ بالكروء رتقع على ميعدة ۲۰ 
ياردة شمالى مقبرة بعنخى» وقد عثر فيها على مائدة قرابين من الجرانيت الأشهب 
(بمتحف الخرطرم رقم )١404‏ رعلى قطعة من مائدة قرابين أخصرى من 
القيشانى» وعلى كل منهما نصوصء كما عثر على مراة من البرونز» ذات مقبض 
من خليط من الذهب والفضة على هيئة النخيل» محاط بتمايل للآلهة ٠‏ يمتحف 
بوسطن برقم 11114) وبقايا أخرى 2140 

(5) محمد إبراهيم بكر: المرجع السايق: ص 18١‏ - 184» ركذا: 
.85 .م D. Dunham and O. Bates, op. cit., H, Nuri,‏ 
(14) محمد إبراهيم بكر: المرجع السايق؛ جس 145 - ۱٤۸‏ محمد بیومی مھران؛ عصر ۳| ٦٠۰‏ 
- ۰۲ وکتا: 
J. lecilant, Recherches sur les Monuments The bains de la XXV‏ 
.205 - 160 .م ,1965 ,36 Dynastie dite Ethiopienne Ede,‏ 


K. A. Kitchen, op. cit., p. 280 - 282. وکذا:‎ 
A. A. Schulman, JARCE, 5, 1966, p. 40. وكذاء‎ 
A. H. Gardiner, op. cit., p. 342. وکذا:‎ 
G. Burguet, Temple d"Amon-re d'kank, وكناء .310 ,90 .م‎ 


1. Vercoutter, Napatan Kings and Apis Worship, Kush, 8, 1960, ركناء‎ 
.م‎ 66, Note, 27. 


F. 5. A. Addision, Jebel Moya, I, Oxfird, 1949, وکدا: .118 .م‎ 
PM, II .م ,111 .192 ,165 ,7,101 .م‎ 220, 226,V, P. 68, 204, VI. ركنا .م‎ 
=a 


لففا 


وأما مقبرة #شبتكوة فقد كانت كأسلافه فى الكروة؛: حيث دفن هو وخخيرله 
فى هرم (رقم ۱۸ حسب نقسيم رايزنر)» وقد عثر فيها على تمائل صغيرء من 
ذلك التوع الذى يعرف ياسم «انجاربین؛ (الاوشبتی) يحمل اسم «شہتگرا؛ كما 
عثر فى حجرة الدفن على قطع من الأبنوس المطعم بالعاج» وعليها صورة تقليدية 
لبعض الأجانب (موجودة بمتحف بوسطن برقم 2151١18271١5048‏ رفى 
متحف الخرطرم برقم ٥‏ /)؛ وهناك قطعة من الفيانس (بمتحف الخرطرم برقم 
¥44( حمل اسم شي بتكرة عثر عليها فى الغرق الخربية پد ۾ کارا (۸)ء وهو 
المعبد الذى بناه الك توت غنخ آمون» ۱۳٤۷(‏ - ۱۳۳۹ ق.م) من الأسرة الثامنة 
عشرة (هلاه١-م١؟1‏ ق ا ات اه «طهرقا»؛ مما يشير إلى أن «شبتكر 
قد ترك اثاراً فى كاوا - وهى الكوة الحالية» على الضفة الشرقية للنيل» وعلى 
مبعدة 4 كيلا جنوبى دنقلة الحديثة؛ 77 كيلا جنوبى ارقر(*". 
هذا ولم يعثر حتى الآن على مقبرة واحدة من مقابر الخيول لأصحاب المقابر 
المبكرة فى جبانة الكروء وأرجح الآراء أن یخی (بى) 7-1410 1لاق.م) إنما 
كان أرل من دفن خحيوله فى الجبانة من ملوك الأسرة النبتاوية» وأن دفن الخيول 
فى الجبانة إنما ظهر فجأة فى الجيل السادس» وريما السابع» من أصحاب هذه 


الجبانة. 

والمعروف أن الآثاريين لم يعثروا حتى الآن على مدافن للخيول فى مصر"')» 
VI, 184, 192, 1196, 273, 334-335. ==‏ ,117 .م 
وکذا: .80 - 73 A. Fakhry, Baharia Oasis, IL, Cairo, 1942, pj.‏ 


A. J. Arkell, A History of The Sudan, from The Earliest Times ركذاء‎ 
to 1821, London, 1955, .م‎ 17, 125 - 126 


(۴) محمد إبراهيم بكر: المرجع السابق» ص ٠١١‏ مليم حس: مصر القديمة »٠٠١ /٠١‏ وكذا: 


P.M, 7, p. 197. 

S. Wenig, Africa in Antiquity, I, وکدا: .51 .م‎ 
A. J. Arkell, op. cit., p. 127. وكناء‎ 
M. F. Laming Macadam, The Temples of Kawa, Oxford, 1949, ركناء‎ 
KE 


) عرف الحصان فى وادى النيل» وفى العراق القديم» فوما قبل عصر الهكسوس ويذهب ١‏ إمرى؛ 
إلى أذ ذلك إنما كان منذ الدرلة الرسطى حيث عثر عام 1171م على هياكل خيول فى منطقة 
«ردى» دمت فى الدرلة الوسطى» وإد دهت المعض إلى أنها ترحع إلى أيام الدولة الحديدة» كما 


r 


حتى يمكن القول أن بعنخى إنما قد نقل هذه العادة إلى النوبة - بعد أن استولى 
على مصر - بصفته أرل ملك تنسب إليه مقابل خيول» رقد عرف عنه حبه 
للخيول - كما تير إلى ذلك لوحة نصرء فضلا عن النص الذى يوجه فيه اللوم 
للمدعر «نمرات؛ أمير الأشمرنيين» عندما وجد الخيول تكاد نهلك!2"7 جوعأ 
ومن ثم فلا يمكن القول أن حب الخيل ظهر فجأة عند «يعنخى» أو أنه ورثه من 
أسلافه» وربما كان ذلك صفة شخصية فى الرجل. 
(۷) أورو - نارتی: 

يقع حصن «أورو - نارئى) على مبعدة ٠١‏ كيلا شمالى سمنة وقمة» ٠ه‏ 
كيلا جنوبى وادى حلفاء وقد أقيم هذا الحصن فى جزيرة «أورو - نارتى» 
(نائة:05:]) وسمى «القلعة التى تصد الإينوة أر التى تطرد القبائل» ويقع الآن عند 
قرية الملك الحالية. 

وهناك لوحة عشر عليها فى المنطقة عام 1443م: تسجل أن وسنوسرت 
الغالث» هو الذى قام ببناء هذا الحصنء وإن كان بناؤه يشير إلى أنه قد صمم 
وبدئ فى بنائه فى عهد «سنوسرت الأول»؛ ويشبه تصميم الحصن بصفة عامةء 
منلشا يميل إلى الطول» ذا ذيل طويل؛ مكونا من جدار ضخم يصل إلى الجزء 
الشمالى من الجزيرة» ويشير وضع الأبراج فى التاحية الغرية إلى أن خطر الهجوم 
إنما كان من هذه ألجهة» وأما السور الخارجى الذى يحيط بالسور المثلث الصغيرء 
ففيه الأبراج المربعة العادية وفى الركن الجنوبى حائط مستطيل تبرز من جوائبه 
35 

عثر «بترىه على دفئات اختلطت فيها هياكل الخيول مع الحمير مع الآدميين فى «تل المجرل» 

بجنوب فلسطين» غير أنه لم يعثر فى مصر على أية دفنه لحصان واحد أو حتى لعظام من 

حصان» والأمر كذالك بالنسبة إلى اقوش التى ترجع إلى عضر الهكسرس + محمد بيومي مهران: 


حركات التحرير فى مصر القديمة» ص 14١‏ - 147١؛‏ عبد العزيز صالح» وكذا: 
.59 .م T. T. Save Soderbergh, op. cit.,‏ 


W. C. Hayes, op. cit., Pp. وکدا:‎ 
(27) Urk., IIE, .م‎ 3. 
A. H. Grdiner, op. cit., p. 338. وکذا:‎ 


rrr 


أبراج مربعة» رامدخل الأساسى على شكل بوابة منزل ضخمة توجد فى وسط 


الجدار الجنربى. 

هذا وتنقسم المدينة الصغيرة إلى قسمين بطريق يؤدى بطريقة غير مباشرة إلى 
سلم طويل ينز إلى برابة مائية خارج الحصن» على الضفة الشرقية للججزيرة 9" , 
)8١‏ التقعة: 


تقع النقعة - أو النجعة - فى سهل البطانة؛ جنوبى شندى» وإلى الشمال 
قليلاً من الجندل السادسء وعلى مبعدة ١١7‏ كيلا شمالى الخرطوم» وقد وصلت 
إليها حدود مصر على أيام «أمنحب الثانى؛ ۱٤۳۹)‏ - 1411 ق.م) حيث بنى 
هناك معبدآء كما وجد له تمثال جاث يحمل آنیتین على يديه رإن كان من 
المحعمل كثيرا أن التفوذ المصرى قد وصل إلى أيعد من ذلك» هذا وقد عثر أيضا 
بالنقعة على بناء فم بام الملكة «شاناکدختى» ٠١١ - ۱۷١(‏ ق وجدت 
يه نقوش مكتوية بالهيروغليفية المروية» وهی من أقدم ما عرف" , 
(5) بوهسن: 
تقع بوهن إلى الجنوب قليلاً من وادى حلفا - عبر النهر - وكانت منذ 
«الدولة الوسطی» (۲۰۵۲ - ۱۷۸١‏ ق. م) أحد مراكز السيادة المصرية فى 
السردانء وم رکز نائب الملك فى كوش؛ وفى عام 1451 / 5م عشر فيها 
على مستوطنة ترجع إلى أيام الدرلة القديمة 777000 ۰ ق. م)» ألحقت 
بها مجموعة من أفران صهر النحاس» كما أن بها أكبر حضون النوبة فى الدولة 
الوسطى » وكانت المدينة تتكون من المساكن وثكنات الجيش ومصانع وقصسر 
(۷) والثر امرى: المرجع السابق» ص ١48‏ - ۲١٠٠ء‏ ركذا: 
Uronarti, Shallok, Mirgis-‏ ,لآ D. Dunham, Second Carat Forts,‏ 
si, Boston,‏ 
وكذاء .1967 ,507 W. C. Hayes, CAH, I, Part, 2, 1971, p.‏ 
11 )محمد بيرمى مهران: مصر ۲۳ 1017ء ج. لکلان: تاريخ أفريقياء ص ركداة 
B. G. Haycock, The kingship of Kush in the Sudan, 1954, p. 461 -‏ 
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الحاكم» وقد أظهرت الحفائر تخطيطا المدبنة مستطيلة؛ ذات طرق معبدة» نظام 
للصرف ولمجارىء ومن ناحية التيل وجدت بوابتان كبيرتان فى الجدران» توصلان 
إلى رصيف حجرى لرسو ضفن الجزى والحاصيل التجارية من التوبة» وبرابة ثالثة 
محصنة فى الجانب الغربى المواجه للصحراء » وقد احتلها الكرشيون على أيام 
الهكسوس ودمرو! بعضاً متهاء ثم أصلحها املك «أحمس الأول؛ ٠١۷١(‏ - 
00° ق.م) بعد طرد الهكسوس» وجعلها المديئة الرئيسية فى النوبة» وقد بنت 
«حتشبسوت» ۱٤٩۸ ¬ ۱٤۹۰(‏ ق. م) فيها معبدأء على أساسات معبد الدولة 
الوسطلى» وقد أعاد «حرتمس الأول» جدران حصون بوهن وردم السور السقلى 
والختدق؛ وغطاهما بطريق معبد من اللبن؛ يلتف حول البناء كله ثم حفر خندقاً 
(7 ×۲ م) على شكل محيط طوله ميل؛ ومن ورائه شيدت الجدران التى شمات 
المدينة الجديدة (ارتفاعها ٠١‏ م وسمكها © ) وتعخللها أبراج مستطيلة فى 
الواجهة الخارجية (۲۹). 

ويمثل حصن بوهن - أكبر حصون النوية العليا في الدولة الوسطى - أفضل 
تلك الحصون التى قاومت البلى» وصمدت للزمن» فقد كانت تلك القلعة الجبارة 
تتكرن من سلسلة لمعقدة من مخصينات داخل مخصينات مينية على شكل مستطيل 
9 × 17°م(ء ويتكون نظامها الدفاعى من سور من الأجر (سمكه ٤,۸‏ م» 
وارتفاعه ١٠م)»‏ وله أبراج على مسافات متتظمة» وفى أسفل هذا السور الرئيسى 
متراس مرصوص بالآجر ميه سلسلة معاقل مستديرة» بها صفوف مزدوجة من 
فتحات الرمى (المزاغل)» ويحيط بالقلعة كلها خندق جاف محفور فى الأرض 
الصخرية الصلدة بعمى ١‏ بم» وعرض الختدق ؛ ,4مء وقد تمت تعلية حافته 
البعيدة عن .القلعة بسور من الآجر. 


(1) محمد ييرمى مهران : مصر ؟/ ۲۵۷ وكذا: 


#. 8. Emery, Preliminary Reports on The Excavations at The Egypt 
Exploration Society at Buhen, Kush, VI, 1960, 1961, X, 1962. 


J. Vercoutter, Kush, 4, 1965, .م‎ 77 - 78. 
G. Reisner, JEA, 6, 1920, p. 29. وکذا:‎ 


Yo 


وقد ظلت هذه القلعة تؤدى دورها - كما سترى - حتى اُخحریات الأسرة 
العشرين 1184 - ٠١۸۷‏ ق.م)؛ بل إن الحفريات قد أظهرت بقايا مستعمرة 
صغيرة من المصر المررى والمسيحى» فوق الجزء الجدوبى لمدينة من الدولة 
الحديقة0*؟2. (۱۵۷۵ - ۱۰۸۷ ق.م) 

هذا وقد بدأ «أحمس الأول (ه/اه١‏ - ٠١۵۰‏ ق.م) - كما أشرنا أنفا - 
فى اصلاح قلعة بوهن التى كانت قد تعرضت للتخريب والنهب فى عصر 
الإتتقال الثاني؛ وجعل منها المدينة الرئيسية فى مناطق النوبة التى استردها 
المصريون» هذا ونلتقى هنا قى عهد أحمس الأول بالوالى المقبل؛ تائب الملك 
9تورى» قائد بوهن» والذى كان اسمه الحقيقى «أحمس» (عحموزة) وأن كلمة 
«توری» ليست سوى «كنية؛ لهء كما نلتقى كذلك حوالى هذه الفترة فى مدينة 
الكاب - على مبعدة 14 كيلا شمالى إدفوء فى مقايل البصيلية عبر النهر - 
بلقب مبهم» هر «أول ابن للملك فى الكاب» » وإن كان من العسير علينا أن تربط 
بين هذا اللقب» وبين تعاقب ولاة التوبة فيما بعدء ولعل ما يشيجع على هذا الرأى 
ما نشهده بعد قرنين فيما يتصل بمدينة «نخن» (البصيلية» - مقابل الكاب عبر 
الثهر - من أنها تعرف بنقطة البدء الشمالية لإداراتهم!1؟؟ . 


- ٠١۴ جيمس بيكى: المرجع السايقء ص 11/7 - 0174 الت امری: ألرجع السابقء ص‎ )1( 
۱۲ 4*4 /۴ تاریخ أفيقيا العام 1 1174 ۲۵۲ ۲۹ محمد بيومى فهران: مصر‎ ٠١ 
.Yo¥ 
J. Vercoutter, Kush, 4, 1956, وكذاء .78 - 77 .م‎ 
W. 8. Emery, Egypt Exploratiun Society, Prliminary Report on 
The Excavations at Buhen, 1962, Kush, I, 1963, .م‎ 116 - 120. 
W. 8. Emery, Kush, 8, 1960. وكداء .8 - 7 ,م‎ 
A. W. Lawrence, Ancient Egyptian Fortificatıons, JEA, 51, 


1965, p. 69F. 

(11) جيمس بیکی: المرجع السايق؛ ص ۲۹۸ - ۲۹۹ محمد بيومى مهران: المرجع السابق» ص 
۸ وکذا: 

T. Save-Soderbergh, Aegypten und Nubia, Lund, 1941, .م‎ 141 - 

142. 
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هذا وقد عشر فى «فرس؛ على قطع حجرية لمعبد بناه الفرعرن هناك؛ كما 
تسب إليه الترميمات التى نمت فى معبد حصن بوهن من عصر ححتشبسوت» إلى 
جانب لوحة كبيرة ماتزال فى فناء معبد بوهن هذاء سجل عليها الحاكم «نحى» 
انتصارات الفرعون!؟2 , 

هذا وهناك إلاكتشافات الحديثة فى عام 1177م فى بوهن؛ والتى تشير - 
كما أشرنا من قبل - إلى وجود مستعمرة مصرية هناك على أيام الدرلة القديمة؛ 
كان من أهم صناعانها هناك تشغيل النحاس» كما تشير إلى ذلك أفران الصهرء 
وبقايا خام النحاس هتاك الأمر الذى يدل على وجود خام النحاس هناك فى مكان 
ما من تلك المنطقة» وأنه من نوع متفوق على غيره من الأماكن الأخرى فى مصر 
رالسودان» وتدل الدراسة العلمية لعينات من نحاس بوهن فى المدرسة الملكية 
للتعدين فى لندن؛ فضلاً عن معلومانا عن علم التعدين» أن رواسب النحاس التى 
ظهرت فى مصرء وفى التوبة السفلى» إتما ترجح وجود مصدر لخام النحاس فى 
بوهن» وقد عثر «والتر امرى؛ على كميات من نحاس غير مصهور على مقربة من 
ثلاثة أفراد لصهر النحاس فى بوهنء وأنها تقع على الضفة الشرقية للنيل» ومن 
الناحية الكيمائية» فإن أبرز الملامح المميزة لخام نحاس بوهن أن به نسبة عالية من 


الل هب FT),‏ 

== 

A. H. Gardiner, op. cit, وکذا: .170 .م‎ 
T. G. H. James, op. cit., p. 298 - 299. وکذا:‎ 
W. B. Emery, Kush, 7, 1959, وكداء .10 - 7 .م ,1960 ,8 ,14 - 7 .م‎ 
ASAE, 10, وکذا: .5 193 .م‎ 
J. H. Breasted, op. cıt., وکذا: .9- 8 .م ,لآ‎ 
J. Vercoutter, Kush, 4, 1956, p. 77 - 78. وكذاء‎ 


1 والشر امسرى: المرجع السابق» ص 1486١؛‏ جيمس بيكى: المرجع السابق؛ ص 1١815‏ - 1818 
تاريخ أفريقياء ص ۲۷۰» وكذا: 
Trigger, op. cit, p. 110.‏ .ل B.‏ 
2 .120 - 116 .م ,1963 ,لآ W. 8. Emery, Kush,‏ )33( 
.32 - 31 .م ,1989 ,65 El-Sayed El-Gayar, JEA,‏ 


erv 


وقد عثر على دليل أفضل يقدمه لنا «معبد أحمس فى برهن» حيث يحمل 
المدخل الباقى منه اسم «أحمس»؛ وإسم أمه لق حوتب؟؛ فضا عن نص لارى 
أضائقة رر“ (Tjuray)‏ حاكم موعن ا ون يبق لنا شيا من آثار في منطقة 
القلعة التى ترجع ی أيامه ٣‏ لر, وجه اليقير بر الظن أن الفرعون لم يعدء أر 
لم بك بقار على أن يمد فوحاه ی ام ب ال 0 
کیلاء حيث وجدت آثار تخمل أسمه وإسم زه زوج . 
(۰) بعصة : (دكة8) 

تع فی وادى الهود, رلا معبد كبير محاط بتسائيل أسود FS‏ 
تخطيطهها كان دقيقا» يعفق وتضاريس الأرض التى كانت مغطاة رف دال 
بالأعشاب والأشجار o)‏ , 
() بناجه = بباقا = وادى بناقا: 

يقع على مبعدة ٤١‏ كيلا جنوبی شندىء رهناك ما يشير إلى أنه كان مركرا 
هاما للقواقل» حيث عثر على خزانات للمياه» كما عثر على إطلال معبدين» كما 
أظهرت الحفائر أخيراً مبتى ضخماًء ريما كان قصراًء وآخر فى شكل خلية التحلء 
ريما كان صومعة كبيرة للغلال: كما يشير موقع المديتة إلى أنها ريما كانت مقراً 
لسكنى «الكندكات» (الملكات الحاكمات): كما كان ميناء نهرياً ٠‏ 
١7١‏ ) جبل البرقل: ١‏ 

جبل البرقل أو البركل: يقع على الشاطى الشرقى للنيل؛ على مدى بضعة 
أميال من كريمةء ويقابله على الضفة الغريبة للنيل مدينة لأنبانا» (نبتة) ويسمى 


(34) 0. A. Reisner, JEA, 6, 1920, .م‎ 29. 


J. Vercoutter, Kush, 4, 1956, p. 77 - 78. وكناء‎ 
T. G.H. Jamer, cp. ركبا .289 .م ,ااه‎ 
A. H. Gardiner, op. cit., p. 170. وكفاء‎ 
B. G. Trigger, .مه‎ cit.,p. 107 - 108. وكناء‎ 

J. Vercoutter, Excavations al Sai, 1955 - 1957, in Kush, 6, 1958, 
p. 114-169. 


(10) أحمد محمد الحاكم: تاریخ أفريقياء ص ۴۱۹). 


جبل البرقل فى المصرية القديمة «الجبل المقدس» (جو ¬ وعب = در - واعب) 
ققد اعتيرته نصوص الدولة الحديئة جبلاً طاهرأء وعرشا لآمون رعء وقد أقيم فيه 
معبد آمون الكبير؛ حيث وضعت نواته الأولى على أيام الدولة الحديدة (ه/اه١‏ - 
۷ ق.م)ء ثم قام +بعنخى) بإعادة بنائه وتوسيع قاعانه؛ ليكو على غرار معابد 
آمون الكبرى فى شمال الوادى ثم أقيمت على جانبى المدخل ستة تمائيل 
جرائيتية للكباش - رمز آمون المقدس - رهى مخعضن تمائل صغيرة للملك 
«أمتحتب النالث» 14٠0(‏ - ۱۳۹۷ ق.م) نقلها ويعنخى» من صولب إلى نبعه» 
وتتكرر البرابات الضخمة التى تصل بين قاعات المعبد المتعددة» قبل الوصول إلى 
قدس الأقداس» حيث كان يقوم تمثال المعبود آمون» الذى لم يبق منه سوى 
قاعدئه الحجرية التى "كانت محمل التمثال. 

رنظرآً لأن القوم قد اعتادوا إقامة النصب الحجرية التى تدون عليها الأحداث 
الهامة فى المعابدء بغية تخليد أصحابهاء ومن ثم ققد عثر فى معبد آمون على عدة 
ألواح» منها لوح يعنخى (لوح النصر) ولوح «تانوت أمانى» (لوح الحلم)ء ولوح 
الك وحور سيوتف)ء ولوح اللكة «سخمخ» ۴١‏ . 

هذا وقد شيد «خوتمس الثالث؛ لوحة فى برقل تسجل أن حدوده الجربية 
وصلت إلى «قرون الأرض» the Horn of the Earth‏ › وهى منطقة جنوبى 
الجندل الرابع» مازلنا جهل مكان۷" . 


(36) PM, VIL, .م‎ 215 F 0. A. Reisner, ZAS, 66, 1931, .م‎ 89 - 0 
Urk, IH, .م‎ 1 J. 11. Breasted, ARE, IV, Parag. 796 - 883 , E. Drioton 


et J, Vandier, L'Egypte, Paris, 1962, p. 537.‏ 
۷ ) محمد بیرمی مهران ۷۳/۳؛ سليم حسن. مصر التدیمة 4/ ٤۹۸ - ٤۷۰‏ ركذا : 


A. J. Arckell, op.cit, p. 88- 89. كنا‎ 
R.A.Camions, Kush, 12, 1964, ركذ 1 .85 .م‎ 
B.G.Trigger, op.cit, p. 72. کا‎ 
G.A.Reisener, SNR, 12, 1929, .م‎ 143 - I61. وکنا‎ 


E.A.W.Budge, op.cit, .م‎ 59, 135. 
W.M.F.Peirie, A History of Egypt, Il, .م‎ 99, 126-128, 137, 140 
J.H.Brvasted, ARE, Il, P. 249-257. 
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وهناك فى «كلابشة فى النوبة السفلى» كان يشاهد تمثال للفرعون على 
مقربة من المرسى ا مودى إلى معبد أغسطس» موحيا بأن الفرعون قد شيد جزءا من 
المعبد القديم» وربما شيد كذلك معيدا فى «قورته»» وعلى أية حال؛ فهناك - 
حتى منتصف القرن الماضى - كانت توجد فى قورته بوابة نقش عليها أسمهء 
كما أنه نحت فى الصخر معبدا فى «الليسية» - على مبعدة كيلومتر من أبريم 0 
خصصه لعبادة «حور» و «ددو) و «ستوسرت الثالث» وهو معبد صغير جداًء مكون 
من حجرة واحدةء بها كوة صغيرة» وقد زينت واجهته بعدة نقوش» فضلاً عن لوح 
يؤرخ بتاء العبد بالعام الثالث والأربعين؛ من حكم الفرعون» وقد منحته مصر 
لإيطالياء وهو الآن مقام فى المنحف المصرى فى تورين» وهناك فى #ميعام» - 
رهی عنيبة على مبعدة 774 كيلا جنوبى سد أسران - لوحة من العام الخمسين 
من الحكمء يظهر الفرعون فيها أمام وحور ميعام؛ والالهة «ساتيس»» وهناك فى 
قصر أبريم أربع مقصورات منحوتة في الصخرء نتان منها ترجع إلى عصر حوتمس 
الدالث» وإن كانتا فى الأصل من عهد آخرء أحدهما للحاكم «نحى»» والثانية 
ترجع إلى عصر «حتشبسوت؟ . 

هذا وقد عشر فى «فرس» على قطع حجرية لمعبد بناه الفرعون هناك» كما 
تنسب إليه الترميمات التى تمت فى معبد حصن بوهن هذا مسجل عليها الحاكم 
«نحى» انتصارات الفرعون ۳۸ , 


L.D.IM. PIs. 7, 26-28, 37-38, 45, 5 وکنا‎ - 


۸) محمد بيومى مهران !/الاء سليم حسن: مصر القديمة 840/0/4-/44» وكذا 

A.J. Arckell, op.cit, وکذا .89 -88 .م‎ 
R.A.Camions, Kush, 12, 1964, p. 85. وکنا‎ 
B.G.Trigger, op.cit, p. 72. وکنا‎ 
G.A.Reisener, SNR, 12, 1929, p. 143 - 161. وکنا‎ 
E.A.W.Budge, op.cit, p. 59, 135. وکدا‎ 
W.M.F.Petrie, A History of Egypt, I, ركنا .140 ,137 ,126-128 ,99 .م‎ 
J.H.Breasted, ARE, 11, P. 249-257. ركذا‎ 
L.D.HI. Pls. 7, 26-28, 37-38, 45, 6 رکدا‎ 


r. 


هذا وريما كان ٠سيتى‏ الأول هر الذى أسس معبد أمرن فى جبل البرقل - 
ويسسمى فى المصرية «الجيل المقدس (جر - وعب ‏ در - واعب)» حيث 
اعتبرته نصوص الدولة الحديثة جبلاً طاهرأء وعرشا لآمون طيسة - ويقع هذا الجبل 
على الضفة الشرقية لنيلء على مدى بصعة أميال من ٠كريمة:»‏ ويقايله على 
الضفة الغربية للنيل مدينة ونباتاة2©50, 

وهناك فى معبد آمون الكبير ١ب‏ 2200 فى جبل البركل» قاعدة من 
الجرانيت» الأشهب» ما تزال قائمة فى مكانهاء كانت مسخصصة لحمل تمثال 
الإنة أسون؛ داخل مقصورته الذهبية؛ وتحمل القاعدة إسم الملك طهراقا ولقبه 
بحجم كبير (طهراقاء نفرتم؛ خورع) وسط نقش يمثل وادى النيل عبارة عن 
صورتين لإلة النيلء الواحدة : تمثل نيل الشمال» والأخرى: تمثل نيل الجنرب» 
يقومان بشد حمل» لعقد رمز الوحدة؛ وهو يمثل الرئتين والقصبة الهوائية؛ وكانت 
النوبة على أيام الرعامسة تتكون من قسمين» الواحد: التوبة السفلى أر «واوات» » 
وتمتد من جنوب (آبوة (يب - اليفانتين - جزيرة أسوان) : وحتى صمنة؛ عند 
الجندل الثانى» وعاصمتها «عنيية؛ (ميعام) - على مبعدة 7114 كيلا جنوبى سد 
أسوان - والآخخر: النوبة العليا أو كوش» (كاش)ء وعاصمتها #عمارة غرب» - 
على مبعدة ۱۸۰ كيلا جنوبى وادى حلفا - كما كانت مصر قد جحت فى 
توطيد سلطانها تماما فى النوبة منذ أيام الأسرة الثامنة عدر . 


(79) محمد بيومى مهران: مصر 770/1 7417/7 جم الدين محمد شريق: الرجع السابق ص 
۲ وکذا: 
A.J.Arkel, op-cit, p. 112.‏ 
.129 ,126 ,111 .م B.G.Trigger, op.cit,‏ 
J.Vercoutter, op.cit,p. 77 - 79,‏ 
W.B.Emery, op.cit, p. 95.‏ 
-139 .م ,1939 ,25 ,156 - 151 .م ,1938 ,24 H.W.Fariman, JEA,‏ 
p. 1-11.‏ ,1948 ,34 ,144 
(10) محمد بیومی مهران: فصر ۳۹۹/۳ - ۲۷۰. 
ركذا A.J.Arkell, op.cit.‏ 
وكذا.111 .م B.G.Trigger, op.cit,‏ 


لقنا 


هذا وقد ععشر فى جبل البرقل على لوحة بغتحى (بى = ر۴ = 4بإدظ ) 
الأرلى» والتى تسمى «لوحة النصر»؛ ومحفوظة الآن بالمتحف المصرى بالقاهرة 
(برقم 87 2» وقد غطيت اللوحة بالتقوش الهيروغليقية من جوانبها الأربعة» 
وهى من الجرائيت الرمادى: وجزؤها الأعلى مستدير» وارتفاعها 1۸٠١‏ سم 
وعرضها 184 سم› وسمكها 47 سم» وقد كشف عنها - مع أربع لرحات 
أخرى - ضابط مصرى غير معروف فى عام ۲٦۱۸م»‏ كان يعمل فى الجيش 
المصرى فى السردان على أيام الوالى «سعید باشاء ۱۸٦۳ - ۱۸۵٤(‏ م). 

ويرجع تاريخ لوحة البرقل إلى العام الحادى والعشرين من حكم الملك 
«بعنخى) ۷١١ - ۷٤۷(‏ ق.م)؛ وقد مثل على قمتها قرص الشمس غير المجنح» 
يخرج مته صلان» وأسفله المعبود «آمرن» قاعداء وتقف خلفه «موت» ربة «أشروه » 
وأمامها يقف «بعنخی» وقد وضع فى منطقته ختجراء ويرتدى قميصا يصل إلى 
ركبتيه» وتتقدم امرأة إلى الملك «بمنخى» رافعة يدها اليمنىء وأكبر الظن أنها زوج 
«تمرات» الذى مثل واضعا الصل على جبينه؛ ويقود بيده اليسرى جواداء وتقبض 
يده اليسرى على صناجه» وقد مثل على قمة اللوحة ثلاثة ملوك آخرون يقبلون 
الأرض أمام بعنخی . 

هذا وقد قام مكتشف اللوحة - الضابط المصرى غير المعروف - بنقل 
نقوشهاء ثم أرسل منها نسخة إلى «أرجست فرديناندد قرانسوأ مارييت» 1۸۲١(‏ - 
14م) مدير مصلحة الآثار المصرية 18/0 - 0181) فى القاهرة؛ والذى 
سرعانة ما أدرك أهمية اللوحة؛ ومن ثم فقد أمر بإرشالها إلى القاهرة فوراء لتكون 
فى ملكية الحكومة المصرية» وهكذا أقلعت سفينة من مدينة «مروى» إلى القاهرة» 
حماملة اللوحةء فوصلتها فى عام ١١۱۸م‏ ثم عكف «مارييت» على ترجمة 
النسخة التى أرسلت إليسه فى عام 1871 م؛ ثم أعلن عن هذا الكشف إلى 
الأكاديمية الفرنسية للفنون والآداب2400, 


(41) Letter عل‎ M-Auguste Mariette am. Le Vicomte de Rouge sur 
une Stele Trouvee a Gebel Barkal in Comptes Tendus, Tom., 
VIL, .م‎ 119, F. 
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هذا وقد أرسل ؛ماربيث؟ نسخة من النقش إلى ١دى‏ روجيهة مع رمالة لخص 
فيها التتيجة التاريخية التى اعتقد أنه يمكن استخلاصها من فحص سريع» ثم 
طلب مئه أن يقرم بترجمة كاملة لهذا النقئر”!): وقد حارل «دى روجيه» 
ترجمة النس - طبقا لنسخة الشابط المصرى - رإن عاقته بعض الصعربات التى 
استلرمت ضرورة اطلاعه على النص الأصلىء الذى كان على درجة كبيرة من 
الصعربة» ثم نشر الترحمة فى مقال عام ۳.1۸٦۲‏ . 
رمنذ ذلك الحين» بدأ علماء المصريات فى إعادة ترجمة اللوحة وتخليلها قام 
بذلك وكرك» فى عام ۱۸۷۳م » «جریفٹ ٣‏ ثم «برستد» عام 
T۷‏ وكذلك ٠بدج‏ فی نفس الما“ . 
رفی عام 1318م قام سیر ألن هندرسرن جاردنر؛ (۱۸۷۹ - ۱۹۹۳م) 
بترجمة وتنقيح بعض فقرات نصرص هذه اللوحة“ ؛ وفى عام ٦۹۵٠م‏ قام 
العالم المصرى الدكتور «سليم حسن» (1841 - )۱۹١١‏ يترجمة اللوحة 
الى اللخة العربية0ة 64 وفى عام ۱۹۷۹ م قدم «أنشنون سباتجرء ليلا عسكريا 
ارح“ كما عنى بنفس الجوانب العسكرية «ديت ركلسر» فنشر عنها دراسة 
.413 .م,1863,آ RA, Part,‏ )42( 
De Rouge, L'Inscription Historique de Roi Piankhi-‏ )43( 
94F, With a Plate.‏ ,م ,1863 ,2 Meriamoun, in RA, Part,‏ 
S.Cook, The Inscription of Piankhi-Meriamon, King of Egypt‏ )44( 
.104 - 79 .م ,1873 in The Eighth Century B.C. London,‏ 
F.L. Griffith, Egyptian Literature (in Specimen Pages of a Li-‏ )45( 
brary of The World's best Literature) p. 5274-5295.‏ 
J.H.Breasted, ARE, IV, Chicago, 1907, Parag. 796 - 883, p.‏ )46( 
.444 - 406 
E.A.W. Budge, The Egyptian Sudan , Its History and Monume-‏ )47( 
nts, Il, London, 1907, p. 11-26.‏ 
A.H.Gardiner, in JEA, 21, 1935, p. 219-223.‏ )48( 
(45) سليم حسن: مصر القديمة ۱۰۸۱۱ - ٣٤‏ 
A.Spalinger, The Military Background of The Campaign of‏ )50( 
.301 - 273 .م ,1979 ,7 Piye (Piankly), SAK, Band,‏ 
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)01( 
عام ۱م : 


هذا وقد أكمل «نيكولاس جريمال؛ جهرد السابقين أن ضمن ترجمته 
بعض القطع الناقصة من اللرحة» والتى عثر عليها الوكيانرف» عام 14۹۲7 0 ثم 
قدم لنا بعد ذلك دراسة وافية عن اللرحة» مع ترجصسمسة كاملة للنص 
الهيروغل لمم 

وعلى أية حال» فلاريب فى أن لوحة جبل البرقل هذه إنما هى مصدر 
تاريخى وجغرافى لهذه الفترةء فهى حمل واحدا من أطول التصوص» وأكثرها 
تفصيلاء فهر یحتوی على ٠١۹‏ سطرا من الخط الهيروغليفى يصف احتفالات 
الملك بعنخی» واستعداداته ومراحل حروبه مع الليبين المتمصرين الذين يسيطرون 
على وسط وشمال مصر. 

هذا وقد خدثت اللوحة عن أغلب مدن مصر - سواء أكانت فى الصعيد أو 
الدلتا - فهى مشلا تقدم لنا 19 مدينة محصنة على امتداد ۲٠٠‏ كيلاء على طول 
نهر الثيل» من مصر الوسطى وحتى الدلعا - أى بمعدل مدينة لكل 14 
OTs‏ 

وهناك لوحة بعنخى الغانية» وھی محفوظة الآن بمتحف الخرطوم (رقم 
,؛ وقد عثر عليها «جورج أندرو رایزنر» 19817-12851م) عام 1937م 
فی جبل البرقل أيضاء وذلك فى فاعة العمد (501 8) (عرضها 1517 سمء 
وطولها ١1١‏ سم)ء وان كان هناك مايشير إلى أنها كانت أعلى من ذلك لأن 
الجزء الأسفل منها قد كسرء ولم يعثر عليه للآنء وأكير الظل أنها قد نصبت أرلا 
أمام البوابة الثانية» قبل بناء القاعة (501 8). 
Dieter Kessler, Zu den Feldzogen des Tefnachte, Namlot und‏ )51( 

Piye in Mittelagypten, SAK, Band, 9, 1981, p. 227 - 250. 

(52) G.N.C. Grimial, La Stele Triomphale de Pi, au Meusee du Caire 
(JE 48862 et 47086-47089), Etudes sur La Propagande Oyale- 
gyptienne, David O'connor, New Kinkdom and Third Intermedi- 


ate Period, 1552-664 B.C., in AESH, p. 232. 
(53) BIFAO, 105; 1981. 


هذا ويتوج قمة اللوحة قرص الشمس المجنح الذى يكتنفه صلان: وقد مثل 
إلاله أمون برأس كيش قاعدا على العرش» وقد مد يده اليسرى إلى الملك مقدما له 
تاج مصر السفمي» رفى يده اليمنى لباس رأس مزود بصلء وتقف خافه المعسودة 
«موت؛» وخلفها ولدهما #خرنسر؟ وفى مراجهة أمون تقف شخصية صغيرة تمثل 
نياتاء على رأسه تاج كرش» ويقدم قلادتان منهما واحدة صدرية إلى أمرن» وقد 
اشتملت اللوحة على ٠١‏ سطرا. 

ويذهب «رايزنره*“ - الذى نشر اللوحة - إلى أن اسم الملك الذى وجد 
مطموساء داخحل الخرطوش الوحيد فى اللوحة» يمكن فراءته - على وجه اليقين 
- «بعنمخى»ء وأما تاريخ اللوحة فيرجع إلى فترة ماقبل استيلائه على مصرء ومن ثم 
فهى تتحدث عن أهداف بعنخى من استيلائه على مصرء فضلا عن أنه اعتبر نفسه 
مصدر السلطات» وصاحب الحق فى تعيين الملوك. 

هذا وتصف هذه اللوحة النظام الفيدرالى لإمبراطورية كوش» مع .اعلا سيادة 
آمون» ويقول بعنخى: «لقد منحنى أمرن نبانا السيادة على كل الناس» فمن أقرل 
له : أنت ملكء يصبح ملكا. ومن أقرل له: أنت لست بملكء لايصيح ملكاء لقد 
منحنى أمون طيبة السيادة على مصرء فمن أقول له: تتوج ملكاء يتوج ملكاء ومن 
أقول له : لاتعوج ملكاء » لايشوج ملكاء إن الآلهة تتوج الملوك: كما أن الناس 
يتوجون الملوك: أما أنا فقد توجنى أُمون090 

هذا وقد عثر فى جبل برقل - مع لوحى بعنخى - على لوح ضخم محفوظ 
الآن بالمتحف المصرى برقم "444871) يحمل اسم وصررة الملك «تانرت أمانة » 
عرف عند الآثاريين باسم «لوح الل » وقد مسجلت عليه نفس الأحداث 
G.A.Resner, Inscribed Monuments from Gebel Barkal, The‏ )54( 


Sandstone Stela of Piankhy, No. 26, in ZAS, 66, 1931, p. 89 -‏ 
and Plate BV.‏ ,100 
(50) ج. لكا تاريخ أفريقيا ص ۲۸۲؛ سليم حسن: مصر القديمة 18/11 - ١۷ء‏ عادل سيد 
مصطفى. دراسة تاريخية وحصاربة للأسرة الرابمة والعشرين فى مصر الفرعونية - الاسكندرية 
۰ ص ۱۸-۱۷ . 
.3 - 469 .م 3.H. Breasted, ARE, IV,‏ )56( 
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التى سجلتها الرقم الإسطوانية المسمارية 2*7 ولكننا جد أنه من الصعوبة بمكان أن 
نلتقى بتناقض أشد مما نلتقى به عند عرض الإثنتين» فكلتاهما عن قصة النصر؛ 
ولكن المنتصر فى الواحدة «أشوربانيبال» وفى الأخرى #تاترت أمرن؛» والذى يروى 
أن «ثانوت أموث؛ رأى فى السنة الأولى من حكمه حلما جاء فيهءن أن لعبانين 
كان أحدهما على يميته؛ والآخبر عن يساره» وقد فسر له الحكم على الوجه 
التالى: 
«مصر العليا تخصك فخد لنفسك مصر السفلى» ريتا الصل والمقاب ظهرتا 
على رأسك؛ أعطيت لك الأرض طولا وعرضاء وسوف لايشترك معك أحد فيها». 
«رعندئذ اعتلى تانوت أمون عرش حور فى هذه السنة؛ وخرج من «حميس» 
(مکان فی وسط مستتقعات الدلتا حيث أمضى حور طفولته) وتقدم إلى نبته درن 
أن يعترضه أحد وأقام هناك عيدا كبيرا لآمون رعء ثم قدم ولاءا ماثلا لخنوم فى 
إليغانتين» ولآمون رع فى طيبة؛ وقوبل بالترحاب فى كل مكان فى طريقه إلى 
منف بفرح كبير؛ وكذا عند وصوله إلى العاصمة الشمالية2940, 
15١‏ ) دنقله العجوز: 
تقع دنقله العجوز (دنقلة القديمة) على الضفة الغربية للنيل» قريبا من كريمة 
فى مقابل «مروعا؛ عبر النهر (رهى غير دنقلة الحديثة أو دنقلة العرضى) ؛ وقد 
قات بها ملكة فى القرن السادس الميلادى» امتدث رقمتها من الجندل الثانى 
وحتى «مروى» القديمة (البحراوية الحالية)- على مبعدة ۲۱۳ كيلا شمالى 
الخرطوم - وكانت دنقلة هى العاصمة» وسميت هذه المملكة فى عصر لاحق 
«مكوريا» (1/3/01012) وهى «المقّر© فى العربية» وقد كشفت بعثة الآثار البولندية 
منذ عام 4م عن أربع كنائس وعن القصر الملكى في دنقلة العجوز» كما 
= ركنا .77 - 57 H.Schafer, Urk, 111, p.‏ 
ركنا .218 - PM, 7,p.218‏ 
ركنا F.‏ 134 .م AJ.Arkell, op.cit,‏ 


(57) A.L.Oppenheim, ANET, 1966, p. 293 
(58) A.H.Gardiner, op.cit, .م‎ 348. 
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عشر على أقدم كنيسة بنيت بالطوب اللبن» وقد وجد بها - غير الكاتدرائية - 
خمسة صحون» وهی ترتکز على 1١‏ عمودا من الجرانیت. 

وفى القسرن السادس الميسلادى أصبح فى النوبة ثلاثة مالك (مملكة النوية 
الشمالية؛ وعاصمتها فرس» ومملكة النربة الوسطى وعاصمتها المقرة» والنربة 
الجنوبية وعاصمتها سربا) . وفى عهد الملك ٠مرقوريرس»‏ الذى تولى الحكم عام 
۷ م توحدت الممالك الثلاثة» واتخذت من دنقلة عاصمة لها 2050, 
)١4(‏ سای = صاى: 
سای = صاى: هى «شعات القديمة) وتقع على مبعدة ۰ كيلا جنربى بوهن» 
وقد عثر فيها على آثار شياية وأشوليةء وعلى تمثال للملك :أحمس الأرل 
(هلاه ٠-1‏ مواقم مما يشير إلى وصوله إليها عندما استرجع النوبة بعد طرد 
الهكسوسءكما عثر على لوحة بها الألقاب الملكية الكاملة للملك «أمنحتب 
الأول» ١60‏ - ۲۸١٠ق.م)‏ وكذا تمثالين ولوحين صغيرين عليهما اسمهء 
كما بنى بها «خوتمس الأول» ۲ - ١٠16اق.م)‏ حصناء وبنى «غوتمس 
الثالثة - 1۳1 ق( معدل ٩°‏ . 

هذا وقد عشر على تمثال؛ رأسه محفوظ الآن بمتحف الخرطوم برقم 
(1818) يحمل إسم «أح س»» فضلا عن كتلة حجرية تحمل إسم زرجه 
«أحمس نفرتارى» : هذا ويفترض أن أسمس الأول ينى أل معابد الدولة الحديثة 
فى «ساى» (صاى - شعات القديمة)؛ ومع ذلك فريما كانت هذه القطع الأثرية 
من معبد يرجع إلى تاريخ متأخره بناه أحد خلفاء أحمس. 


M.Martens, ,7خ ]الخ‎ VII, (5ه ) ميخالوفيسكي: تاربخ أفريقيا س †؟†ء‎ 
1973, .م‎ 263 - 271, K.Michalowski, Polish Excavations at Old 
Dongola, Kush, XIV, .م‎ 189 - 299. 

J.Vercoutter, Excavations at Sai, Kush, Vi, P. محمد بيرمى مهران: مصر‎ (1 
144 - 169, T.Save-Soderbrgh, Aegypten utd Nubia, 1941, p. 
145- 146. 


(18) سدنجا: 


سدخما (صادئقة) : تقع على مبعدة ٠١‏ كيلا شمالى صولب» ٠١5‏ كيلا 
شمالى الجندل الثالث › ۲٤١‏ كيلا جنوبى وادى حلفاء وقد شيد فيها «أمنحتب 
الشالث»؛ ٠٠٠١(‏ -171 ق.م) لزوجه الملكة «تىة أجمل معابد السودان» 
وماتزال بقاياه - رغم تهدمها - تثير الإنتباه: ولابد أنه كان عند بنائه يضارع 
معايد الأقصر العظيمة» وكان الطريق الموصل من الثيل إلى المعيد تمده من جانبيه 
تمائيل جرانيتية لكباش رأس .ين يعتبران من الكنوز الفتية فى المتحف البريطانى» 
وقد عثر عليها فى «برقل» حيث نقلها مارك الآسرة الخامسة والعشرين. 
(15!) سرس: 

تقع سرس (58625) شمالى سمنة وقمة» ربها حصن كان يسمى «قامع 
البلاد» ويعرف الآن ياسم «شالفاك؛ (561691) ريشيه حصن داورو - تارتی) فى 
الشكل» وإن كان أصغر منه -حجماء هذا ويحيط بالمدينة سور يتكون من جدارين» 
تعلوهما أبراج؛ رجدار طويل يمتد إلى مسافة بعيدة نحو الشمال الشرقى» وقد 
كانت واجهة هذا الجدار الطويل للراجهة للصحراء هى الأكثر تخصينا - كما هر 
الحال فى حصن ,أورو - نارتى» - ويمتد من الشمال واليُجنوب جداران آخران 
صغيران/أما البوابة العظمى فتقع فى الواجهة الخربية 23 
(997) سرة: 

وتقع «سرةة ¬ أوسييرا - (ث نخت القديمة) - على مبعدة ٠١‏ كيلا 
شمائى وادى حلفات. 


وكان وجحوتى - حتب؛- ويحمل لقب «با ایس حاكم «تخنوت - 
سيرة؛ على أيام الملكة #حعشيسوت» 14409 -478١ق.م»»‏ وكان والده أيضا 
حاك.ا الممنطقة» مما يدل على أن هذا المنصب كان وراثياء هذا فضلا عن أن كلا 

ن الأب والابن إنما يحمل إسما محلياء برنما حملت الزوجة وأخو الأمير إسمين 


۲ وار امری» امرجم السايق صن ٠١١‏ محمد ييونى مهران: المرجع اسايق من 404 
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مصريين» الأمر الذى يحمل إشارة ضمنية إلى سرعة الأخذ بأسباب الحضارة 
المصرية المتقدمة» والتى أصبحت طابع العصر وقت ذاك. 
هذا وقد عثر على مقبرة ٠جحوتى‏ - حتب:٠‏ على مبعدة كيلو ونصف شرقى 
النيل فى قرية «دبيرة» - على مبعدة ٠‏ كيلا شمالى وادى حلفا - منحوتة فى 
تل من الحجر الجيرى» وقد تم تخطيطها وزخرفتها بطريقة مصربة تمام''» وتصور 
مناظرها الأمير «جحوتى - حتب؛؛ وهر يتفقد العمل فى مزرعته؛ أر يتلقى فروض 
الطاعة من أقنانه على الطريقة المسرية أو يمارس القنص بالقوس والسهم فى مركبة 
يجرها حصان أو هو يستمتع بمأدبة بين ضيوفه؛ ولم لم يكن قد نقش سمه 
النوبى «باأتيس»» بالإضافة إلى اسمه المصرى «جحوتى - حتبة؛ لاستحال 
تمييزه عن أى أمير مصرى من نبلاء الدولة الحديئة- كما أشرنا من قبل - هذا 
وتوجد على باب المقبرة بقوش تمثل الإله ؛#حورة وربما المعبردة احارر» سيدة 
فرس وهأنوبيس» راله مدينة المرتى» ذر رأس «ابن آوى:7؟2. 
ولعل من الأهمية بمكان الإشارة إلى أن مشاركة الأمراء النوبيين فى إدارة 
بلادهم على أيام الدرلة الحديثة»رانما قد ساعد على استمرار ازدهار بيوتات 
الإمارة فى كشير من مناطق شمالى السودان» تلك الإمارة التى وصلت فعلا إلى 
درجة من التقدم الحضارى منذ نهاية الدولة الوسطىء وأحذت تنقل عن الحضارة 
المصرية طوال أيام الدولة الحديثةء لتعد نفسها لدور قيادى فى حياة هذا الوادى» 
تنقذ فيه الوادى كله من خطر الإنهيار الحضارى» فضلا عن خطر الغزو الذى قدم 
من الغرب ثم من ١‏ لشرق. 
T.Save-Soderbergh, The Paintings in The Tomb of Djehutyhetep‏ )1( 
١‏ .44 - 25 .م ,1960 ,8 at Debeira, Kush,‏ 
(1) محمد ابراهيم بكر: المرحع السابق ص ٤۸ء‏ جم الدیں محمد شريف: للرجع السابق ص ۲۷۷ 
- ۲۷۹ وكذا 
H.Wild, in Kush, 7,1959 p. 76F.‏ 
.30 .م T.Save - Soderbergy, op,cit,‏ 
H.T.Thabit, Tomb of Duehuty- Hetep (Tehuti - Hetep) Prince of‏ 
Semna, Kush, 5, 1957, p.8 - 86.‏ 
JEA, 39, 1953, p. 42.‏ 
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هذا وتشير أسماء حكام النوبة (نواب الملك فى كوش) إلى أنها مصرية 
الجرس» ومن ثم فيم مصريون» غير أن هذا لايمنع من القول بأن منهم من كانوا 
من أبناء النوبة» من وليك الذين استطاعوا ¬ بمهارتهم وصدق رلائهم - أن 
يتبوأوا هذا المنصب المخطير" , 

بقيت الإشارة إلى أن تخرتمس الثالث قد عبد فى سرة» بصفته «معبود سرة» 
(غ نخت). 

وهناك فى ١سرة۲‏ معيد لرعمسيس الثانى أقيم لصورته الحية فى بلاد النوية» 
وأطلق عليه «رسر ماعت رعء سام فى قوتهة؛ ما يشير إلى أن الفرعون نفسه كان 
معبودا فى هذا المعيد. 
)١18(‏ سمنة: 

سمنة: وتقع على ميعدة ۷۰ كيلا جنربى وادى حلفاء ٠١‏ كيلا جنوب 
حصن ورو - نارتى» وفيها حصن يدعى «خع كار رع - المبجل - قوى» 
على الضفة الغربية للنيل» والحصن يقف مهيمتا على التيل» مع الحصن التوأم 
«قمة؛ (كمة) على الشاطىء الشرقىء فالنيل فى هذه المنطقة يشق طريقه فى 
جبل من الصخر القوى قى أضيق منطقة للجندل الثانى» والحصن بدىء فى بنائه 
فى هد الملك «سنوسرت الأرل» (۱۹۷۱ -478١ق‏ م) رأتمه #ستوسرت 
. الثالث»» كما يتسب إلى «أمنمحات الأول بناء حصن فى سمنة أيضاء كما بنى 
«سنوسرت الثالث» معبدا من الطين فى سمنة؛ وهو الذى أجاد تشييده «تخوتمس 
الثالث» بالحجر لاله النوبى :ديدرن» ووخننومة راماك الؤله «سنوسرت الثالث»» 
وهر أكثر المعابد القائمة رحدها صمودا أمام اللى منذ ماقبل البطالمة فى وادى 
الثيل بأسره. 

وتناك نقش فى .سمنة من العام الشامن من حكم و..نرسرت الثالك» يتحدث 
عن الا رامات المشددة التى اتخذت لمم تسرب النوبيين نحو الشمال» وقا. جاء 
فيا المد الجنوبى؛ الذى أقيم فى العام الشامن من حكم ملك معسر العليا 
والسفاى» نحو كاو رع»» سنوسرت «الغالث»؛ الى يعطن العحياة أبداء لمنع أى 
(5) ماحد إراهيم يكرك المرحع السابق مر ۸۷. 
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«نوبى» من الرور شمالا - برا أو بقارب - ركذا قطعان ماشية النربيين » ماعدا 
أولدك الذين يأنون للتجارة فى ٠إيكن»‏ - على مبعدة 1١‏ كيلا شمالى حصن 
سمنة - أو لعمل مشروع يتفق عليه فسوف يقدم لهم كل شىء طیب» على أ 
يسمح لأية سفينة بأن تعبر اسمنة» (حح) نحو الشمال» . 

ولعل من الجدير بالإشارة الى انتشار عبادة الملوك فى النوبة (السودان) ¬ كما 
وجدت فى مصر على استيحاءء ربما لأسباب سياسية؛ على أية حال؛ فلقد بيدأت 
منذ أيام «تخوتمس الثالث» ٠٤١١ -1٤۹۰(‏ ق.م) حيث عبد «سنوسرت الثالث» 
(141-1417/8ق.م) يصفته الإله الحامى للنوبة» وربما لم يكن وتمس الثالثك 
مبتدعاء فى تأليهه «سنوسرت الثالث» بوإنما كان متبعاء فلقد عثر على طرابع 
أختام فى «أورو- نارني) - على مبعدة ٠١‏ كيلا شمالى سمنة, 6٠‏ كيلا 
جنوبی وادى حلفا - باسم املك «سنوسرت الثالث» » ترجع إلى مابعد الأسرة 
الثانية عشرة؛ ومن ثم فقد ذهب «جورج رايزنره إلى أن «مخوتمس الثالث» لم 
يعمل أكثر من إحياء الماضى القديم» الأمر الذى قد يشير إلى أن «سمنة؛ و 
«أورو- نارتى» إنما كانتا من أماكن عبادة الملك المؤله وستوسرت الثالك: 297 , 

وعلى أية حالء فلقد عبد منوسرت الثالث فى عمدا والليسية وجبل الشمس 
وبوهن وجبل دوشا - أى من عمدا وحتى درشا (قظطكه0) . 

هذا وقد عبد «خوتمس الثالث» بصفة معبود «سرة؛ (غ نخت)» هذا وقد 
خطى «أمنتحتب الثالث) ٠۳۹۷ - 14٠5(‏ ق.م) خطوة أخرى » فهو لم يبن 
معابد ضخمة فى «سدججا» (صدقا) وصولب قحسب» ولكن «الصررة الحية» 
له»إنما كانت تؤدى لها العبادة فى صولب» كما كانت تؤدى لزوجه «تی» فى 
«سدضجا»؛ وقد وصف فى صولب بأنه «سيد أرض القوس؛ فى قلمة «خع أم 


(1) T.Save - Soderbergh, Agypten und Nubia, Lund, 1941, .م‎ 3 
A.J.Arkull, A History of The Sudan, Luadon, 1955, .م‎ 105. lS, 
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ماعت:: الأمر الذى يشير إلى أنه لم ينظر إليه كمجرد إله محلىء ولكنه الإله 
الحامى لكل التربةة؛ كما عبد توت عنخ أمرن» فى افرس». 

وكان «رعمسيس الثانى» (۱۲۹۰ - 1114 ق.م) المعبود الرئيسى فى 
«عكشة؛ - ذيما بين فرس ووادى حلفا - وحناك فى «سرة» معبد لرعمسيس 
الثانى أقيم لصورته الحية فى بلاد النوبة» وأطلن عليه «وسر ماعت رع» سام فى 
قرتهه» مما يشير إلى أن الفرعون نفسه كان معبردا فى هذا المعبد. 

هذا وقد عبد رعمسيس الثاني كذلك في معيد جرف حسين» كواحد من 
آلهة المعبد (بتاح وسخمت ونفرتم - ثالوث منف)» كما عبد فى معبد وادى 
السبوع - مع أمون وحر أختى - وفى معبد أبو سميل الكبير» أقام الفرعون 
تماثيل أربعة - لأمون وبتاح ورعمسيس الثانى المؤلله ولرع حر أخنى - وقصد من 
ذلك أن يكون على قدم المساواة مع آلهة مصر العظام» وأن يؤدى له مايؤدى لها 
من شعائر» هذا فضلا عن أنه انما أراد فى معيد یو سمبل - وكذا فى معيدى 
السبوع وجرف حسين - أن يأخذ مكان «خونسوة بن «أمرنة فى ثالوث (أمون 
وموت وخونسو)2؟2. 

هذا ويسمى حصن سمنه «خع ٠‏ كار - رغ - المجل قرى» على الضفة 
الغربية للنيل» وتقف. قلعة سمنة آمرة على النيل» مع الحعبن التوأم (قمة - 
m٠2‏ على الشاطىء الشرقى» فالتيل فى هذه الأنطقة يشق طريقه فى جيل 
من الصخر القوى» فى أضيق منطقة للجندل اأثانى. 


١‏ محمد بيد مهراث مسر ۲۷۹/۳ -14815ء وكذا 
p. 196 - 5‏ بأأع.مه 'T.Save- Soderbergh,‏ 
ركد 202 - 194 W B.Emery; Egypt in Nubia, London, 1965, p‏ 
Kf‏ .86 - 81 .م ,1975 ,5 H.T.Thabit, Kush,‏ 
وکنا .106 A J.Arkelî, çp.ctt, p‏ 
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هذا ويدل اسم الحصن على أن يناءه إنما تم فی عصر اللاك انمع کار رې 
(سنوسرت الثالث»؛ غير أن التثقيبات إنما دلت على أن النصف الشرقى لأيناء قد 
شید فى عصر مابق» ريما فى عصر «سنوسرت الأول . (۱۹۷۱ - ۱۹۲۸ 

خلا وقد بني حصن سمنة على قمة صخرية على شكل حرف دآ الافرئمية» 
على حافة النهرء ومن ثم فتحطیطه غير مستقيم» وقد بنى السور الخارجى الكير 
من اللبن» وأساسه من الحجرء وبحيط به من الجرانب الشمالية والغريية خندق 
واسع جاف» وأما الجدران فسمكها فيما بين 85 متراء ويتخللها بين مسافة 
وأخرى أبراج عالية ضخمة؛ ويمكن الوصول إلى امدينة لمردحمة دال الأسرار 
عن طريق بوابتين مسحصنتين من الكش مال والجنوب» وتتصل هاتان الب راتان 
ببعضهما عن طريق يشق المدينة0؟. 

ولعل مما تجدر الإشارة إليه أنه كان فى كل قلعة معبدء ربما كان بتى فى 
الغالب من الطوب اللبن )هت8 -4ة:2, كان يستبدل فى الدولة الحديثة بمعبد 
صغير يينى بالحجر الرملى"؛ وإذا أخذنا مثالا على ذلك من دسمنة لرأينا 
«سنوسرت الثالث» يبنى بها معبدا من الطوب اللبن؛ وهر المعبد الذى أعاد تشييده 
«مخوتمس الثالٹ» (140 -141ق.م) وبناه بالحجرء وكرسه للإله النربى 
«ديدون - خنوم» وللملك المؤله «سنوسرت الثالث: 9 , 
)1۸( سيسبى : 

تقع سيسبى جنوب صولب (على مبعدة ۲۲۰ كيلا جنوبى وادى حلفا)» 
وقد أنشأها أمنحتب الرابع (إخنانون 1717 - ٠١١‏ ق.م) - فى مقابل بلدة 


ص 


( والتر امري: المرجع السابق ص ۱٤۹ - ۱٤۷‏ محمد بيرمى مهران: مصر 4/7 40» ركذا 
D.Dunham, Semna > Kumma, Boston, [960‏ 
G.A.Reisner, SNR, 12, 1929, p. 1431.‏ 
G.Reisner, The Eyptian Forts form Helfa to Sermna, Kush, 8, 1960.‏ 
.64 .م A.J.Arkell, op.cit,‏ )2( 

A.J.Arkelt, op.cit, .م‎ 88. 

(۳) جم الدين محمد شريف: المرجع السأيق ص ۲۷۰ وكدا 

R.A.Caminos, Surveying Semna Gharbi, Kus, 12, 1964, Pp. 85. 
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دلق (دلجو) - فى خلال سرانه الأولى» وقبل أن يغير اسمه إلى إخنائرن» شيد 
مجصوعة معابد» تتكرن من ثلاثة؛ وتقرم على أساس مشتركء كرنت نواة مدينة 
صغيرة مسورة» نوی على مزار دينى للإله الجديد وأترث . 

وعناك مايشير إلى أن كهان أمرن - بعد فشل دعرة إخنائون - قد عاد إليهم 
سلطائهم التديم فى مصرء ومن ثم فقد قامرا بتحطيم كل معابد آتون ولم ببق 
منها إلا «معبد سیسبی» فى السودانء فقد أكتفرا بتشويه نقرشه . 

وعلى أية حال فلقد كشف عن آثار #سیسبی»؛ كل من «بلاكمان» 
وهفرمان» فى عام /151مء وقد تبين أنها مدية أنشأها إخائرن لتكون منطلقا 


للتبشير بعقيدة التوحيد التى تزعمها('؟ . 
)¥( صنم: 


تقع «صنم» على الشاطىء الغربى لانيل» على ميعدة ٠١‏ كيلا من طرفى 
دزرماه و دیلال» هذا وقد أقام «طهراقاه (1۸۹ - 514) فى «صنم» معبداً 
ضخما للمعبود «أمون - رع» (ٹررتاستی)ء كشف عنه (جريفث» (۱۸۹۲ - 
4م فى حقائره هناك لحساب ءمعحف الأشمولين بأكسفوردة؛ وهو المعيد 
الوحيد لوك تباتا فى ص . 
(۲۹) صولب: 

تقع صولب على الضفة الغربية لائيل» وعلى مبعدة 71٠١‏ كيلا جنوب وادى 


(1) محمد ابراهيم بكر: لارجع السابق ص ۷3ء مجم الدين محمد شريف: المرجع السابق ص »۲۷١‏ 
وكذاء 

W.B.Emery, Egypt in Nubia, London, 1965, .م‎ 5 
H.W.Fairman, Preliminary Report on The Excavations at Sesebi معد‎ 
Amarah West, Anglo - Egyntian Sudan, 1937 - 1938, JEA, 2!, 
1938, .بر‎ 151 - 156 
B.G.Trigger, op.cit, p. 126 - 127 
A.J.Arkell, op.cıt, p. 92 - 

(27 محمد ابراهيم یکر الأرجع السابق ص ۱۹۳ - 174 » وكذا 1 
FL.Griffith, LAAA, IX, p. 74 - 76, PM, 7, p. 198.‏ 
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حلناء ٠١‏ كيلا جنوبى سد اء وقد بنى وأمنحتب الشالث» ٠٤٠١(‏ - 
۷ ت.م) معبدا فى صولب» يعد أفخم معابد التوبة» وقد كرسه لنفسه ولصورته 
الحية؛ ليعبد هناك يجانب الإله أمون رع؛ وذلك حوالى عام ٠٠‏ 15ق.م؛ من 
الحجر الرملى؛ وكان عند بنائه يضارع معابد الأقصر العظيمة» وكان الطريق إلى 
المعبد يحده من جانبيه تماثيل جرانيتية لكباش وأسدين» يعتبران من الكتوز الفنية 
فى المتحف البريطانى فى لندن» وقد نقلت هذه التمائيل إلى جيل البرقل - ريما 
على أيام الملك بعتخى من الأسرة الخامسة والعشرين. 

وفى الراقع فإن إقليم النوبة إنما يشهد - فى حقيقة الأمر - بقوة ووضوح 
على عظمه الفرعون «أمنحتب الثالث» ٠۳١۷ - ١405(‏ ق.م)» فهو لم يبن 
هناك معابد ضخمة فى «سدجاه - على مبعدة ٠١5‏ كيلا شمالى الجندل 
الشالثء ٠٠١‏ كيلا جنوبى وادى حلفاء ووصولب» - على مبعدة ۲۲۰ كيلا 
جنوبى وادى حلقاء ۲۰ كيلا جنوبى مدا (صادنقة) - فحسب» ولكن 
«الصورة الحية» للفرعون إنما كانت تؤدى لها العبادة فى #صرلب»؛ كما كانت 
تؤدى لزوجه «تى» فى سدنجاء التى جعل منها الإلهة الراعية للنوبة. 

وعلى أية حال» فلقد شيد «أشحتب الثالث» فى «صولب» على الضفة 
الغربية لانيل» أجمل معبد فى السودان وقد بناه بالحجر الرملى» على أساسات غير 
متقنة. رمع ذلك فمازالت بقاياه مثيرة للإنتياه؛ رغم حالته المتهدمة, ولابد أنه كان 
عند بنائه يضارع معابد الأقصر | لعظيمة؛ ولاعجب فالتصميم لنقس الهندس؛ 
وقد كان الطريق الموصل إلى المعبد يحده من جانبيه تمائيل جرانيغيه لكباش 
وأسدان يعتبران من الكنوز الفنية فى المتحف البريطانى» وقد عثر على هذه التمائيل 
فى برقل (بركل) حيث نقلت على أيام الأسرة الخامسة والعشرين ۷١١(‏ -- 
قم 

هذا وقد كرس «أمنحتب الثالث» معبده فى «صولب» - أفخم معابد النوبة 
قاطة - كرسه لنفسه ونسورته الحية؛ ليعبد هناك» بجانب الإله «أمون رع»» بل 
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إن الرجل إنما رفع زوجه الملكة «نى؛ إلى مرتبة التقديس سحيث شيد لها معبد 
«سدتجاه كذلك» غير أن الفرعون لم يعبد هناك فيما يرى البعضء كما كان 
يأمل» وأن تعبد بعض الموظفين لتمثاله على أيام حياته. 

وعلى أية حال» فلقد شيد «أمنحتب الثالث؛ معبده فى «صولب» (حوالى 
عام Nf‏ قم من الحجر الرملى» وكان يتقدمه طريق محف به تماثيل 
الكباش» يؤدى من الميناء إلى ردحة أمام صرح من خلفه فناءء حيط به الصفات» 
ويفضى الصرح إلى بهو أساطين» يشتمل على ثمانية وأربعين أسطوانا فى سعة 
صفوف»:وكان من وراء ذلك بهر ثانء ثم بقية أجزاء المعيد» غير أنها تهدمت217 
(719) عكاشة: 

عكاشة: عثر على آثار خاصة بالمجموعة الثالئة: وكانت الحرفة الرئيسية 
لأصحابها رعى البقر وغيرها من الحيوان» كما تميزت بنوع خاص من الصناعات 
اليدوية أهمها الفخارء وخاصة القدور السوداء ذات الخطوط الييضاء المتقاطعة, 
فضلا عن تلك الدمى الصغيرة من الطين والتى تمثل الحيوان رالانسان» والتى 


(1) محمد ييرمى مهران: مصر 7777/7 والتر امرى: : مرجع السايق ص 11414 - ۱۹۸ محمد نور 
شكرى: العمارة فى مصر القديمة مي 4 :7١‏ جيمس بيكى: : الرجع اسايق من 11 — AY‏ 
وکنا 

A.H. Gardiener, gypt of The Pharaohs, p. 205. 

PM, 7. p. 166-169, 169 - 172 

J.Vandier, Manuel d'’archeologie Egyptienne, Paris, Il, .م‎ 968. 
A.J.Arkell, op.cit, p. 91 - 92. 

B.G.Trigger, op.cit, .م‎ 118. 

1.5.5. Edwards, The Prudhoe Lions, AAA, 25, 1939, Pls, LH. 

M Schiff Giorgiri, Report on The Excavations at Soleb, Kush, 6, 
1958, 7, 1959, 8, 1960, 9, 1961, 10; 1962 

M.S. Giorgin, Premiere Campagne de Fouilles Sedeings, 1963- 
1964, in Kush, 13 1965, p. 116-123. 


و 


لاجد لها مشيلا فى حضارة كرماء هذا إلى إن القوم إنما كائرا يتحلون بأقراط 
مصنوعة من الصدف» كما صنعرا نرعا من الزينة على شكل محابسء إلى جانب 
استعمالهم لخرز الزينة؛ وقد اتخذت مقابرهم شكلا مستديرا جعلها متشابهة فى 
المنظرء كما عثر على مقابر خاصة لبعض الحيوانات كالكلاب أو الكباشء مدفونة 
بعناية خاصة؛ أو مع أصحابها فى مقابرهمء مما يشير إلى نوع من التقديس لهذه 
الحيوانات. 
(۳) عكشة: 

تقع عكشة فيما بين وادى حلفا جنوباء وفرس شمالاء وقد عثر عسلى 
معبد يرجع إلى أيام «سینی الأول» (۱۳۰۸ - 17437 ق.م) ورعمسيس الثاني 
7 = 17784 ق . 
)۲٤(‏ عمارة غرب: 

تشير «لوحة كوبان» - وكذا الحفريات - أن «سيتى الأول (1708 - 
فق.م) هو الذى شيد مدينة #عمارة غرب»» وأن ولده «رعمسيس الثانى: هو 
الذى بنى معبدھا"؟ . 

هذا وكانت النوبة على أيام الرعامسة (الأسرتين التاسعة عشرة والعشرين» 
تنقسم إلى قسمينء الواحد: النوبة السفلىء وتسمى «وأوات» » ونمتد من جنوب 
أسوان وحتى #سمنةة - على مبعدة ۷۰ كيلا جنوبى وادى حلفا - وكانت 
عاصمته ٠ميعام»‏ - وهی عنيبة» على مبعدة ۲۲٢‏ كيلا جنوبى سد أسوان -. 

وأما الثانية » فهى النوبة العلياء ونسمى كاش»ء وقد حرفت فيما بعد إلى 
٠‏ كرش»» وتمتد من الجندل الشانى؛ عند سمنةء وحتى نهاية النوية جنوياء 

(1) B.G.Trigger, op.cit, .م‎ 125. 
A.J.Arkell, op.cit, p. 96. 

(2) H.W.Fairman, Preliminary Report on The Excavations at Amara 


West, Anglo - Egyptian Sudan, 1938-1939, JEA, 25, 1939, p. 
139- 144 and 1947-1948, JEA, 34, .م1948‎ 1-11. 


PEY 


وعاصمتها «عمارة غرب» - على مبعدة ۱۸۰ كيلا جنوبى وادى حلفا . 

وهناك ما يشير - على أن «سيتى الأرل» (۱۳۰۹- 1191ق.م) هر الذى 
شيد مدينة عمارة غرب وأن ولده #رعمسيس الثانی» (۱۲۹۰ - 1154ق.م) هر 
الذى بنی معبدها وكانت النوبة على أيام الرعامسة قد انقسمت إداريا إلى قسمين» 
النوية السفلى» وعاصمتها «عينية» والعليا وعاصمتها «عمارة غربة؛ وكانت 
تشرف على الطريق الصحرارى من نهرى النيل إلى واحة سليمة؛ وقد أجريت فيها 
حفائر فيما بين عامى ۱۹۳۹ء ۱۹٤۷‏ م. 

ولعل من الجدير بالإشارة أن الأمر فى «عمارة غرب» لم يحتلف عنه فى 
«سيسبى؛ إذ لم يبق الكثير فى المدينة» نتيجة للعوامل الطبيعية وخاصة الرباح» ومع 
ذلك فقد قدمت حفائر #فرمانه عام 3م فى الموقع كثيرا من النعائج30؟ . 

ولعل من الجدير بالاشارة أن «دونيارة - أحد موظفى الحكومة السودانية وقت 
ذاك» أى أثناء اسح الأثرى الثانى - إستغل وظيفته فأمضى وقتا فى التقل باليد 
وتصوير النصوص التى لاحصر لها والمناظر التى وجدها على الصخور على شاطىء 
النيل بإسهاب» ثم سجل ما اكتشفه؛ وهو جهد قيم» فى سجلات مصلحة الاثار 
المصرية» مما ظل بعد ذلك أساسا للعمل فى هذا الأمر؛ بل عملا ممتازا باعتباره 
إطار لأى أبحاث جديدة فى هذا الفرع من آثار النوية'؟ 
(6؟) عنيبة: 


كشف فى عنيبة (ميعام القديمة) - وتقع على ميعدة ۲۲٤‏ كيلاء جنوبى 


)١(‏ محمد بيومى مهران؛ مصر ۰۲۹۹/۲۳ وکدا 
E.Zylhıary, The Countries of The Ethiopion Empire of Kash (Kush)‏ 
and Egyptian Old Ethiopaian in The New Kingdom, in Kush, 6,‏ 
p.11.‏ ,1958 
R.O.Fauikner, A, Concise Dictıonary of Middle Egyptian, Oxford,‏ 
p. 53, 4.‏ ,1972 

(؟) ووالتر امرى: المرججع السابق عمس ۹٥‏ 47 


TEA 


الجندل الأول - عن البقايا المارية التى لاتتعدى أساسات الحصرث الكبيرة» رنراة 
القرة المحصنة التى بناها #سنوسرت الأول»؛ وتشبه فى شكلها وحجمها حصن 
«بوهن»» فهر مستطيل الشكل» وله جدران ذات أبراج؛ وحاجز قصير له شرفات 
نصف دائرية» وخندق جاف» كما فى قلعة بوهن» مما يشير إلى أن العمل لنفس 
المهندس فى القلععي ن( . 

هذا رقد كشف عن لرحة ترجع إلى العام الخمسين من حكم ١‏ تخرتمس 
الثالثة» يذلهر فيها الفرعرن أمام «حرر ميعامة والإلهة وسائيس» . 

ونى عصر الرعامسة نرى «بنترت؛ أمير ميعام (عنيبة) - عاصمة النربة 
السفلى وقت ذاك - قد شيد مقبرته المنقورة فى الصخرء والتى تميزت بأنها مقبرة 
أحد كبار الموظفين» ,كان من النادر جدا أن يدفن موظف مصرى كبير فى النوبة؛ 
فالمقابر الصخرية البسيطة غير المنقوشة - كما فى بوهن - إنما كانت لموظفين 
مصريين صغارء أو لنويبين أغنياء» ذلك لأن فكرة الدفن خارج مصر كانت غير 
مقبولة للذين كان فى وسعهم أن يدفتوا بمصر. 
(TV‏ فرس: 
فرس:تقع «فرس؛ (بأخخورراس كهءوتاءلة2 القديمة) على مبعدة ١؟‏ كيلا 
شمالى وادى حلفاء 6٠‏ كيلا جنوبی الجندل الشانی» وقد عشر فيها على آثار 
مصرية فى مقابر الجمرعة الأولى؛ رترجع إلى عهدى الملكين جرا ووجتة من 
الأسرة الأولىء كما كشف عن جعارين تحمل اسم «كاموزاه وقد شيدت الملكة 
«حتشبسوت) معبدا فى فرس كرسته للمعبودة وحاغور؛» كما بنى «خرتمس 
الثالث: أيضا معبدا فى فرسء أقيم على أطلال معبد من الدولة الوسطى» كما 
تدل النقوش التى عثر عليها فى «ممنوت - سرة» على أن هذه المنطقة كانت مةرا 
لأسرة محلية حاكمة؛ كما بنى «توت عنخ آمون؛ 117419 - ۱۳۳۹ ق.) 
معبدا ومسترطنة فى فرسء ركانت فرس عاصمة لمقاطعة اسمها «أكين؛ ١ن4‏ 
(۱) والتر امرى: المرجع السایق مس ٠١١‏ -/ا19 . 


G.Steindorff, Aniba, Cairo, 1937, p. 2F وکذا:‎ 
A.J.Arkell, op.cit, وکدا .62 .م‎ 


وتقابل النوبة السفلى حالياء وقد أظهرت الحفريات بعض المبانى الرسمية؛ كالقصر 
الغربى» وبرجع إلى القرن الأول اليلادى» هذا فضلا عن حصن شيد على ضفة 
النهر. 

وقامت فى فرس مملكة «النوباديين» (8700202) التى أسسها الملك «سلكو 
(حوالى عام ٠0م»؛‏ وتمتد من أسوان إلى قرب الجندل الثالث» وعاصمتها 
فرس» وقد كفت البعثة البولئدية (19717/11) عن عدة مبان مسيحية. 
(797) قمة: 


تقع في مقابل سمنه - عبر النهر - على مبعدة ١‏ كيلا جنوب وادى 
حلفا - ويعرف حصنها باسم «باعد الأقراس»» وتصميمه العام مربع» وهو 
أصغر من حصن سمتة» الذى يرن وحدة دفاعية واحدة» ورغم أن تصميمه 
أبسط؛ إلا أنه من نفس السصرء وكان له مدخل واحد من الجانب الشمالى 
الشرقى» غير أن اختفاء هذا الجزء من الحصن» جعل شكل المدخل غير معروف 
لناء على أن هناك فى الركن الشمالى الغربى بوابة نهرية تتصل بالنهر عن طريق 
مر مفطئ400 
۱ کارا 

كاوا: هى الكوة الحالية؛ على الضفة الشرقية للنيل» وعلى مبعدة ٤‏ كيلا 
جنوبى دنقلة الحديئة (دنقلة العرضی)» ٠۲‏ كيلا جنوبى «أرقر؟» وهى مدينة 
كبيرة قديمة» بها معابد كثيرة تشير إلى تاريخ طويل ‏ 


)١(‏ والتر امرى: المرجع السابق ص ۹١ء‏ وكذا: 
Sem~‏ ,ا D.Dunham and JM A. Janssen, Secand Cataract For‏ 
Boston, na,‏ ,141° 


Fo. 


وهناك فى + کارا أسس «إخناترن» (۱۳۹۷- ٠159ق.م)‏ مدينة دجم 
أنون» (وجود أترن) » والتى كانت بمثابة المركز الثالث لدعرة الترحيد - بجانب 
ال رکز الرئيسى فى مصر فى العمارنة (أخيتاتون) » وم رکز ثان فى غربی آسيا - 
ريما فى بيت المقدس أو بيت شمس - وربما كان إسم هجم أنرن» نسبة إلى 
معبد أنون فى طيبة (الأقصر الحالية)؛ كما أقام اتوت عنخ آمرن» 184170 - 
۹ق معبدا صغيرا فى 9 کارا » وقد عثر «حريفث» فى ۰ کارا على 
مجموعة من النصوص تلقى مزيدا من الضوء على سياسة ؛طهرقا؛ فى إقامة 
المعابد وتزويدها بالموظفين والسدنة؛ وتقديم القرابين النفيسة» ومنح ألمن الهدايا 
تقربا للآلهة. 
وعلى أية حال» فمن الموكد أن داعية الترحيد إنما أسس المركز الثانى لدعوته 
فى هذه المدينة فى التوبة؛ وليس بعيدا أن يكون الفرعون قد أنشأ تلك المستعمرة 
فى وقت متأخر من حکمه» إذ لم يعثر على أى بناء قبل عصر اتوت عنخ آمونه 
الذى بنى معبذا هناك» على أن هناك من يرى أن «أمتحتب الثالث» هو الذى 
أسس مدينة كاواة: وأن ولده إخناتوث سماها جم آتون» 290 _ر 
هذا وقد شید «توت عنخ أمونة معبدا صغيرا فى ١‏ کارا؛ إغتصبه فيما بعد 
«رعمسيس الثانى» (۱۲۹۰ - ١٣۱۲۲ق.م))ء‏ كما ينى «حوى» نائب الملك 
فى النوبة على أيام «توت عنخ آمون» معبدا ومستوطنة مسورة فى «فرس] 29 . 
22( محمد بيرمى مهران: مصر ۲۹٤/۳‏ . 
ıtAB.6G.Trigger, Op Cik, D. liy‏ - 11%4 ركنا م J.Arkell, op.cit,‏ م 
ar‏ 
MF.L.Macadam, The Temples of Kawa, |, 0XfOrd, iSy‏ 
الام p‏ ,1949 
ır (2) MF L. Macadam, op cit, p‏ 
CÎ, P. lis,‏ مه qr A.J.Arkell,‏ 
AB 6 Trigger, Op CIE, D. Sy‏ - 1۲4 


(3J F.L. Griffith, Oxford Exavations in Nubia, LAAA, 8, 1921. p. 83. 
C.D.Noblecourt, op.cit, p. 191 


Fol 


(۲۹) كرش: 

لعل من الجدير بالإشارة أنه قد ظهر فى النصوص المصرية - ولأول مرة - 
الإسم الجغرافى كاش» - والذى حرف فيما بعد إلى كرش - ويعنى فى الدولة 
الحديدة (1610 - /41١٠ق.م)‏ إقليما إداريا متيمزا عن «وارات» يمتد إلى 
الجنوب فيما وراء الجندل الثانى؛ بينما يقصد به فى التوارة «أثيربيا؛ عامة» وذلك 
فى مقايل تسمية النوبة السفلى «واوات)» وتمتد فيما بين الجندل الأرل 
والثائئ 290 . 

هذا وقد قامت مملكة كوش المستقلة على أيام الهكسوس (۱۷۳۰ - 
٥‏ ؤق.م)» ولعل استقلال كوش فى تلك الفترة إنما يفسر لنا سبب اندشار 
العناصر المميزة لحضارة كرما فى منطقة المجموعة الثالئة فى أخريات مراحلهاء ما 
يدل على سقو الحواجز السياسية بين أصحاب الجموعة الثالثة فى منطقة النوبة 
السفلى» وبين أصحاب حضارة كرما من حول الجندل الثالث؛ والتى امتدت إلى 
مناطق أحرى» شمالا وجنوباء وذلك بعد أن انضمت الحضارتان نحت لواء 
أصحاب حضارة كرش . 

وأما وثائق تاريخ دولة كوشء فكلها وثائق مصرية؛ ومن عجب أن السودان لم 
يمدنا بمعلومات تاريخية ذات قيمة عن تلك الفترة ٠۷١١(‏ - ۷0 قم 
ومن ثم فإن عمادنا الأساسى إنما هو المصادر المصرية 
وأهمها: 

-١‏ لوح كارنارفرت ٠‏ 7- لوح الكرنكء ثم هناك فى المرقبة الثانية: 

-١‏ لوح إياح وسر لاس لوح سويد حور" ۔ 

وأما عاصمة كوش: فلقد كان الرأى التقليدي أن مديئة وبوهس» إنما كانت 
عاصمة إمارة كوش الحلية» غر أن هناك اجاها جديدا يذهب إلى أن العاصمة إنما 


(۱) محمد ييومى مهران: مصر 594/17 
(1) محمد ابراهيم بكر: المرجع السابق ص ۵۹ . 
:؟) محمد بيرمى مهران: تاريخ السردان القديم ص ۲٤۹ - ٤۳‏ . 


FoY 


كانت «كرماة؛ إعتمادا على أن الاسم الجغرافى #كرشة (كاش) إنما يرتبط 
بكرماء فضلا عن أن الرموس ای فى كرماء إنما تظهر بوضوح أنها مدافن حكام 
رطنيين أقرياء كانت لهم علاقات جارية ودبلوماسية مع ملوك الهكسوس فى 
مصرء ومن لم فإنه يبدو مرجحا أن كرما إنما كانت عاصمة مملكة كوش . 
وأما حدود تملكة كوش» فقد امعدت شمالا حتى إليفانتين » وجنوبا حتى 
منطقة الجندل الثانى» غير أن ال معلومات التى يمكن استنشئاجها من لوحة 
60طعامه'هق) - والذى كات فى خدمة أمير كوش - أن سلطانة ريما امتد جنربا 
حتى كرما 
وأما عن علاقة مصر وملكة كوش» فمن المعروف أن كوش قد انتهزت 
فرصة تراحى قبضة الحكام المصريين على أيام الإنتقال الثانى لزيادة حجم التجارة 
التی كانت تعود عليها بالسفع بين وادى النيل الأعلى رالادنی» وهكذا وجدت آنار 
لامخصى من طين الأختام المستخدم فى خختم الرسائل» وعدد من مختلف الأدوات 
الأخرى المستوردة من الشمالء قد عثر عليها فى كرماء وفى الحصون التى لم 
تهجر أنناء عصر الإنتقال الثانى على عكس ماکان شائعا من قبل» أو أنها هجرت 
فى فترة متأخرة نسبياء ولفترة لم تطل كثيراء هذا فضلا عن أن الحاميات فى عصر 
الدولة الوسطى كانت تستبدل على فترات منتظمة» أصبح الذين يحتلونها فى عصر 
الإنتقال الثانى قاطنين مستديمين فى النوبة» تستقر معريم أسرهمء بل ويدفنون 
هناكء وربما اتجهر بالتدريج إلى الاعتراف بسيادة ملك كوش» ولا كان هؤلاء من 
أصل مصرىء فلابد أنهم قاموا بجهد كبير لنشر الثقافة المصرية فى مجتمعهم 
)١(‏ جم الدين محمد شريف: المرجع المايق ص 574. 
ركذا 72 A.JARKELL, OP.CIT, P.‏ 
Pays Koush al Sy‏ نال G.POSENER, Pour une Localisation‏ 
Moyen Empire Kush, 6, 1958,p. 39.‏ 
B.Gunn, A Middle Kingdom Stela form Edfu, ASAF, 29, 1929,‏ )2( 
P.8- 10.‏ 


T.Save - Soderbergy, JEA, 35, 1949, .م‎ 57 - 8 
G.Posner, Kush, 6, 1958, 2. 56. رانظر:‎ 


For 


الجديد هذا . 
وهناك مایشیر إلى أن الصلات بين كوش والهكسوس كانت على أرئقها - 
كما فى رسالة ملك الهكسوس (أبوفيس) إلى أمير كوش "- وقد وجد على 
طول الممر النوبى جعارين وأخمتام تحمل أسماء اللوك الأسيويين الذين كابرا 
يحكمرن مصر وقت ذاك؛ وهى فى كرما نفسها من الكثرة حتى ظن البعض 
لفترة ماء أن النوبة قد اجتاحها الهكسوس» بعد أن أخضعرا مصر العلياء غير أننا 
تعرف الآن أنه كان لأفارقة النيل الأوسط صلات رثيقنة جدا مع أسيريى الدلتاء 
لدرجة أن ملوك الأسرة السابعة عشر الطيبية عندما بدأوا حرب التحرير» واسترداد 
مصر الوسطى والسفلى» جه ملك الهكسوس بصورة طبيعية بطلب العون من 
حليفه الأفريقى - أمير كوش - والقيام بعمل عسكرى مشترك ضد عدوهما 

المشترك - ملك مصر-. 
على أن علاقة الكوشيين بحكام طيبة الوطنيين إنما كان يشربها العداء؛ 
ريميزها التكامل فى نفس الوقت» فالطيبيون الذين كانوا فى خدمة ملك كوش 
إنما حملوا معهم خدماتهم الفنية إلى النوبة الوسطى» كما أن وجود الكثير من 
المصربين الرابطين فى قلاع النوبة I‏ لشغلىء قد كفل بقاء كوش على اتصال 
بحكام الهكسوس فى الشمال: هذا فضلا عن أن أراخر ملوك الأسرة السابعة عشرة 
الطيبية قد استمخدموا المرتزقة الجاى (المدجايو) فى جْيوش هم سواء فى كفاحهم 
وید مصر العلياء أو فى حروبهم ضد الهكسوس؛ ركان هؤلاء المرتزقة الذين 
جاءوا من الصحراء النوبية ينتتمون؛ عرقيا وثقافياء إلى التحسيو المستقرين على 
ضفاف النهر. 


(1) شحاته آدم؛ جان فركوتير: المرجع السابق ص ۲٤٤‏ . 

(1) أنطر: محمد نيومى مهراث؛ حركات التحرير فى مصر القديمة ص ۱۹۲ - 1۹۳ 
وکدا؛ 8 - 167 .م A.H.Gardirer, opxit,‏ 
وكداء .202 - 201 L Habachi, ASAE. 53, 1955, p.‏ 
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وهكذا يبدو واضحا أن النريبين قد وجدوا فى مصرء كما وجد المصربرن فى 
النوبة» طوال عصر الإنتقال الثانى: الأمر الذى ساعد على نشاط العلافات 
التجاريةوالثقافية» وبالتدريج حول الممر النوبى إلى بوتقة امتزجت فيها العناصر 
الأفريقية وعناصر البحر المدرسط؛ راتتجت ثقافة مختلطة؛ غير أن هذه الصلات 
القوية إنما قد أسفرت عن نتائج خطيرة بالنسبة لتطرر مملكة كوش الأولى فى 
كرماء ذلك أن ملوك التحامسة فى الأسرة الثاانة عشرة المصرية؛ إنما قد أدركرا 
بعد طرد الهكسوس أن وجرد ملكة قرية على حدود مصر الجنوبية أمر يمكن أن 
يمثل خطرا على مصر نفسهاء وقد رأرا من قبل أن خخالفا عسكربا من الهكسرس 
والكوشيين» كان من الممكن أن يقضى على آمال طيبة فى طرد الهكسوس من 
مصرء خحاصة وأن ذلك التحائف إنما كان إبان حرب التحرير نفسهاء هذا فضلا 
عن أن الخطر الآسيوى كان مايزال محتملاء حتى بعد تقهقر الهكسوس إلى 
فلسطين» ومن ثم فقد لجات مسر إلى سياسة التدخل العسكرى المنظم فى الشرق 
الآدنى القديم'؟. 

هذا وتسجل نقرش القائدل الكابى «أحمس بن إياناة بمقيرته فى الكاب 
ثلاث حملات على النوبة فى عهد «أحمس الأول»: استطاع الفرعون بعدها 
إستعادة سيادة مصر هناك. 

وهكذا رأينا أحمس يمد نفوذه إلى الجنوب عن برهن يأكثر من +11 كيلا/ 
محيث وجدت آثار حمل إسمه واسم زوجت" . 
)°( كوبان: 

تقع كران وحصنها على الضفة الشرقية للتيل» على مبعدة ٠١۸‏ كيلاء 
جنوبى أسوان؛ ويعرف حصن كربان ياسم حصن باكى»؛ وقد كشف عنه 


(1) جم الدين محمد شريف: امرجع السبق ص 1144 
(1) محمد ييومى مهران: حركاث ااتحرير فى مصر القديمة ص ۲۰۴ = ۰۲۰۸ 
وکنا .13 -11 Canlridge, 1965, p.‏ ,لآ T.G.H.James, CAH,‏ 
.30 - 27 .م .1950 ,36 J.A.Arkell, JEA,‏ 
T.Save- Soderliergh, JEA, 35, 1949, Pp. 50-58.‏ 
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«إمرىة فى عام ۰۱۹۳۰ وهر يشبه حصن بوهن إلى حد بعيدء وقد غرق نحت مياه 
خخزان أسوان. 

هذا وقد عثر على حصن من نفس الطراز على الضفة الغربية للنيل عند 
«إكرره (الاكلك11) على مبعدة بضعة أميال إلى الشمال من كوبان» وهو يكرن مع 
حصن کوان وحدة واحدة» ومن ثم فقد حمل نفس الاسم «باكى» على أن 
الحصنين لم يكونا معسكرين» وإنما كانا محطة تخارية» ومقراً للبعئات إلى مناجم 
الذهب فى وادى العلاقى؛ إلى جانب صد أى هجوم لأية قوة تأخذ طريق وادى 
العلاقى» عبر الصحراء» من «أبو حمده بفية أن تتحاشى حصرن الحدرد الجنوبية 
عبر النهر. 

هذا ويذهب «إمرى؛ إلى أن «سنوسرت الأول» (۱۹۷۱ - 1۹۲۸ ق.م) هو 
الذى ينى حصون تأكورة و«كموبان؛ وابوهن» روسمئة» لحماية الطرق 
التجارية30) . 
21 کرجوس: 

تقع « كرجوس» على مبعدة 8١‏ كيلا جنوبى مديئة «أبو حمده الحالية - 
عند نهاية الطريق الصحرارى الذى يبدأ عند و كورسكرة أو کوپان» - على مبعدة 
8 جتوبى أسوان - فى النوبة السفلى: ويختصر المسافة بتجنب المرور فى منطقة 
الجنادل - من الثانى وحتى الرابع - وقد صور الفرعون مومس الأول فى نقش 
كرجوس هذاء على هيئة أسد أمام الال «أمون راع»؛ ومن ثم زفأكبر الظن أن قلعة 
كرجوس إنما قد بنيت فى عهده» كما أقام حولها أسوارا طولها ۷۰۰ مرا" . 
5( أظر: .62 A.J.Arkell, op.cit,p.‏ 

W.B. Emery, Nubian Treasure, ركذا.20 .م‎ 
C.M.Firth, The Archaeological Survey of Nubia Report for 1908 - 

i909, Cairo, 1912, p. 22F. 
T.Save - Sodenbergh, op.cit, .م‎ 1-3. lo’, 

(؟) مد ابراهيم بكر المرحع السايق صن 11 ؛ محمد بير مهراك: المرجع السابق ص ٠٠٠١‏ 


وکذا: 
A.J.Arkell. op cît, p. 36 - 39‏ 


۲۳ كرماء 

لعل من الجدير بالإشارة أنه رغم أن هناك من يذهب إلى أن المركز التجارى 
فى «كرما» إنما قد أنشئ فى عهد الدولة القديمة» فمن الرجح أنه أنشئ فى عهد 
«أستمحات الأول) (۱۹۹۱ - ۱۹۹۲ ق.م) حتى أطلقت التصرص على أمرارد 
«أسوار أمنمحاب المبجل»؛ وهی حصن كبير مينى بالطرب على هيكة حرش كبيره 
ذى جدران ضخمة عالية» تستطيع صد أية غارة من الصحراء وتجعل جاليتها 
التجارية تعيش فى أمن وأمان؛ وقد كان لهذا المركز من الأهمية ما جعل فرعرن 
يولى عليه أحد كبار موظفیه» ومن أشهرهم «حعبى زفاى»؛ وهو أحد أمراء 
أسيوط . 
وأما «حضارة كرما؛ - جنوبى الجندل الثالث بمسافة قصيرة» رعلى 2 
4° كيلا - فى خط مستقيم - إلى الجنوب من «سمنة؛» حيث عثر على 
مخلفاتها - فهى تشبه حضارة المجمرعات - الأرلى والثائية والثالئة - فى أنها لم 
ترك آثاراً مكتوبة: كعدم معرفة أهلها بالكتابة» ومن ثم ققد انصبت كل 
مجهودات العلماء على الحفائر» وما تكشفه من مخلفات. 

هذا وقد أتعشرت حضارة كرما فى منطقة دنقلة العرضى (دنقلة الحديثة» بل 
من الجندل الثانى فى الشمالء حيث لم تكتشف مواقع مختوى على نماذج من 
حضارة كرما فى النوبة إلا فى أماكن ينتهى امتدادها شمالاً عند مرجيسة دأو 
مرقيسة): مما يشير إلى أن منطقة الجندل الثانى كانت هى الحد الفاصل بين 
حضارة كرما وحضارة المجموعة الثالثة؛ وأما فى الجنوب فقد وصلت إلى جزيرة 
«أرقو» على مبعدة ۳۲ كيلا شمالى کار . 


B.G.Trigger, op.cit,p. 108. 

A.J.Arkell, A History of The Sudan from Earliest Times to 1821, 

.84-85 .م ,1955 

إلذ محمد إبراهيم بكر: امرجع السابق» ص 444 مجم الدين محمد شريف: المرجع السابق» ص 
٤4‏ وکذا: 

J. Vercoutter, Excavations at Mirgissa, ,آ‎ Kush, XI, 1964, p. 59. 
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هذا وقد بدأت أرلى مراحل حضارة كرما بنهاية الدولة القديمة» وانعهت آخر 
مراحلها بقيام الدولة الحديثة» وبداية تمصير النوبة» أى فى القنترة (حوالى ۲۲۸۰ 
٠١۷۵ -‏ ق. م)؛ وكات سماتها المميزة أوعية فخارية رقيقة على درجة رفيعة من 
الصقل» لرنها أحمر؛ وحرافها العليا سرداء» وقد شكلت على عجلة صانع الفخاره 
هذا فضلا عن أران من فخار على هيئة حيوانات» وأخرى محلاة بزخارف حيوانية 
وخناجر نحاسية خخاصة ومصترعات خحشبية مطعمة بالعاج والميكا فى أشكال 
زخرفية» وحلى مخيطة على قلانس جلدية . 

ولعل مما خدر الإشارة إليه أنه رغم أن كتيراً من الأوانى الفخارية المكتشفة فى 
كرماء إنما تشير» دونما ريب» إلى تراث محلى » غير أن تأثير التقنيات الصناعية» 
والتصميمات المصريةء إنما هو جد واضح''؛ ومن ثم فقد ذهب البعض إلى أن 
كثير من هذه الخلفات إنما هو من إنتاج صتاع مصريين» وإنا كنا نستطيع القرل 
بأنها ريما صنعت استجابة للذرق انحلى بأيدى صناع محليين تدريوا على التقئيات 
lr ١‏ 

وعلى أية حال» فلقد وجدت أيضأ فى مخلفات القوم صتاعات خشبية مطعمة 
بالميكا (المايكا» أو العاج: فى هيعة صور لحيوانات وطيورء هذا فضلا عن مسائد 
للرأس» تعميز عن مبلاتها المصرية بأن قاعدتها طويلة نسبيآء على عكس المساند 
المصرية ذات القاعدة القدسيرة؛ وذلك لأنها إنما كانتةتستغمل داخل توابيت 
الدفن» التى لايسمح اتساع عرضها بقواعد طويلة لمساند الرس 

ولعل من الأهمية بمكان الإشارة إلى أن السمة المميزة لثقافة كرما هى شعائر 
الدفن حيث تتسم المةبرة برمس ترابى مقبب يمل به حلقة من الحجارة السوداء» 
مثور شليها حصى أنب,؛ هذا ويتكون أحد الرموس الكيرة فى مقبرة كرما (ك۳) 
)١١‏ شم الدين محمد شريف المرجع السابن: ص ۲٠۴‏ . 
Trigger, History and Settement in Lower Nubin, New Ha-‏ .0 .8 (2) 

ven, 1905, p. 103. 
(3) A.3. Arkell, op. cit., p. 74. 

(4) محم إبراههم بكر المرحع السايق» ص ١ ٤۷ - ٤٤‏ 
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من ج جدرات دائرية من الآجرء قطرها ۰ مترآء رلم يستعد ارتفاعها ۳ مثرأء رهناك 
جداران متوازيات يمتدان عبر القبة من الشرق إلى الغرب» مكونان مرا وسطاً يشطر 
القبر شطرين» بينما تمتد إلى الخارج جدران أخرى متوازية؛ ومتعامدة على جابى 
هذا الممر» متجهة فى محيط الدائرة شمالاً وجنوباً؛ وفى منتصف الجدار الجنوبى 
للممرء باب يفضى إلى بهو يؤدى إلى غرفة الدفن الرئيسية فى الجانب الشرفى 
منه» وكان جشمان صاحب الرمس يسجى على سرير على الجانب الأيمن» توضع 
فوقه وسادة رأس خشبية؛ ومروحة من ريش النعام رنعلان» كما يوضع عدد كبير 
من الأوانى الفخارية بجانب السرير» وحول جدران الغرفة؛ وقد عثر فى منطقة 
الدفن فى كرما على مقاصير مبنية من الطوب» وتخمل صوراً مرسومة» وكانت 
بمغابة أماكن لإقامة الطقوس الخاصة بجميع مق بر الجبائة' . 

هذا وتمثل المقابر الصغيرة فى حضارة كرمة؛ تلك المقبرة التى عثر فيها على 
اخنجر» (بمتحف الخرطوم رقم 2)1774؟*: وقد دفن صاحبها على سرير 
(عنقريب) على جانبه الأيمن» والرأس إلى الشرقء واليد اليمنى أسفل الرأس» رأما 
الخنجر فقدد وجد ملقى بين الساقين ما يشير إلى أنه كان فى الأصل متصلاً 
بحزام الوسطء كما عثر فى المقبرة على بعض القدور الفخارية» ومروحة من ريش 
النعام؛ وبعض حبات الخرزء فضلاً عن زوجين من القرون كل منهما من قرنى 
الحيوان المتصلين بعظام الجبهة وعادة ما كانت تلون بالجير» وبرسم فوقها بعض 
الزخمارف البسيطة» والتى ربما أعدت لغرض دنيوى: هذا وقد دفن مع ايت 
شخصان ضحى بهماء ومعهما كبشان» وأما الخجر فقد صنع من البرونز (التحاس 
والقصدير) بطريقة الضرب على المعدن الساخنء وله مقبض من العاج يثبت 
(1) مجم الدين محمد شريف: المرجع السابق؛ ص 777 محمد إبراهيم بكر: المرجع السايق» ص 

۷ وكداء 
.م ,1958 7 J. Vereoutter, Excavations at Sai, 1955 - 1957, Kush,‏ 

144 - 169. 


)2( J. Vercoutter, A Daggar from Kerma, Kush, VIH, 1960, .م‎ 265, 
(X- Group) 


بالسلاح بأريعة مساميرء تدخل فى ثقرب السلاح والمقيض معا" . 

ولعل مما تجدر الإشارة إليه أن طريقة الدفن فى حضارة كرماء وما عثر عليه 
من صناعات يدوية متقنة؛ إنما تشير إلى أن حضارة كرماء إنما قد امتازت عن 
حضارة المجموعة الثائدة فى الشمال؛ بنظام م ركزى قرى» ونظام داخلى متقدم» 
فقد كان يتزعم أهلها أميرء مخت إمرته جهاز إدارى» غير أن عدم وجرد وثائق 
مكتوبة» - بسبب عدم معرفة القرم للكتابة - إنما كان سبباً فى عدم تخديد 
أسماء رأنساب أولئك الحكام أصحاب تلك المقابر الضخمة فى كرماء فضلاً عن 
معرفة الكثير عن طريقة نفک هم ومستوى حضارة قرمهم. 

ولعل من الأعمية بمكان الإشارة إلى أن أصحاب حضارة كرماء إنما قد 
مارسوا عادة «التضحية البشرنة5؛ وإن اختلف عدد المضحى بهم من الخدم والأتباع 
والحيرانات الأليفة من شخص لآخرء ففى المقابر الكبيرة بلغ عدد من دفنوا مع 
سيدهم عنوة» ما بين ٠٠١ »٠٠١‏ شعخصاً من الرجال والنسناء والأطفال؛ وأما 
المقابر الأصغر شأناء فقد تفاوت عدد الضحايا فيما بين ١:1‏ شخصاء وعلى أية 
حال» فلقد كان الضحايا يتركون فى أرضية غرفة الدفن الرئيسية» وفى الدهايز 
الكبير داتعل المقبرة» فى غير نظام وربما کانوا يعطون مخدراً قويآء ثم يزج بهم 
عنوة» ويغلق عليهم القبر"؟. 

ولعل من الأهمية بمكان الإشارة إلى أن أصحاب حضاز: ة كرماء إنما هم 
الأصل فى قيام الحضارات المستقلة فى شمال السودان فى الفترة فيما بين سقوط 
الدرلة الوسطى وقيام الدولة الحديثة فى مصرء أى أنه ليس بمستيعد أن أهل سهل 
كرما والمنطقة احيطة به» هم أصحاب «درلة كوش؟ التى عاصرت حكم 
الهكسوس فى شمال مصر”" ؛ والتى حاول أبو فيس» ملك الهكسوس أن يعقد 
معهم حلفا ضد أمراء طيية9؟؟ . 


(1) محا إبراهيم بكر: المرحع السابق: ص .٤۸ - ٤۷‏ 
(1) نفس المرحع السايق؛ من ٤۸‏ - 46 
۲ انظر عى اليكرس ( محمد بيومى مهران. حركات التحرير فى مصر القديمة » دار المعارف ٠‏ 
الفاحرة 1°۷1 ص (٣ - ۱۰١‏ 
(41) مدد بيومى مهراك «درجع السابق» ص ۱۹۲ - ۰۱۹۳ وكذا. 
.202 - 201 .م ,1955 ,53 L Habachi. ASAE,‏ 
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وعلى أية حال» فهتاك مبنيان من الطين فى الدفوفة؛ بنعميان إلى حضارة 
کرماء أحدهما يمثل قصر أمير كرماء وهو مبنى ضخم من اللبن ن» ونشير تاج 
الحفريات إلى أن المدينة فى اقليم كرماء كانت أشبه ما قكون بالمدينة المصرية» فقد 
كانت هناك مثلاً صناعة محلية لأدوات مصرية» كانت جد سوتا رالجة في 
الجنوب» رقد ألرت الثقافة المصرية فى هذا الإقليم؛ كما تأر الواندرن من الشمال 
بثقافة وعادات الأهلين ؛ وأن هذا التأثير امتد إلى المعتقدات الدينية ومراسيم الدفن . 
كما حدث فی دفن + حعبی زفاى)200, 1 

وأما أصل أصحاب حضارة كرماء فهو موضع خلاف بين الباحئين؛ فلقد 
ذهب «رايزئر» إلى أنهم مجموعة بشرية استوطنت البلاد منذ أيام الدولة القديمةء 
وربما قبل ذلك؛ وأنهم - مشل أصحاب الجموعة الثالفة - لم يطرأ عليهم إلا 
مسحة قليلة من العنصر الزجی"'ء ويذهب «جورج شتايندورف؛ (1۸11 - 
© إلى أن أصحاب حضارة كرما من طائفة شعوب شمال اقريق شأتهم 
فى ذلك شأن الليبيين» وأما أصحاب المجموعة الثالئة فهم واقدون من منطقة متايع 
الني لى الأزرق وعطبرة؛ أو من منطقة کردفان"ء وأا ١عرمان‏ يونكر» ا عنده 
أن كليهما - أصحاب حضارة كرما وا مجموعة الثالثة - من العنصر الحامى» 
اختلط بهما الزنوج إلى حد ماء ثم يؤكد أنهما قبيلتان لشعب واحد؟؟» ويذهب 
#أركل؛ إلى أن أصحاب المجموعة الثالثة ليبيرن جنوبيون!©؟. 
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TA! 


رالرأى عند الأستاذ الد كتور محمد إبراهيم بكر أن الدراسة المستفيضة 
نخلفات الحضارتين إنما توضح الصلة الحضارية يينهماء وخاصة فى طريقة الدفن 
على سرير» وعادة التضحية بدفن الحيران مع صاحبه» وريما فى شكل القبر 
المستدير؛ فضلا عن بعض الصناعات المتشابهة» وأما مايظهر من اختلاف كبير فى 
حجم المقابر ربما يعزى إلى النظام المركزى الذى تمتعت به حضارة كرماء على 
عكس حضارة المجموعة الثالثة؛ وليس بغريب أن أقصى الحدود التى بلغها المصريون 
على أيام الدولة الرسطى إنما نتنتهى عند الحدود التى تفصل جغرافيا بين هانين 
الحضارتين» أى عند الجندل الثاني . 
("1) مرجيسية (مرقيسة): 

وتقع على الضفة الغربية للنيل» عند الجندل الثانى» وعلى مبعدة ٠١‏ كيلا 
حنوبى وادى حلفاء ‏ كيلا جنوب «مايانارتىة» وفيها قنعة من الدولة الوسطى 
تدعى «التى تكبح الصحراوات؛ وتشبه قلعة وبرهن؛ فى الشكل والحجمء وهى 
مستطيلة ولها جدار من ناحية النهرء ويحميها من الناحيتين الشمالية الغربية 
والجنوبية جداران يليه ما خندق جاف» وقد عثر فيها على بقايا معبد من عهد 
«سنوسرت القالث» (141/8 - 18417 ق. م)» أضاف إليه! وأمنحتب الثالث» 
182019-14 قم 
(4*) تورى :. 

تقع على مبعدة 70 كيلا جنربى الشلال الثالث:8 أكيلا جتربى جبل 
البرقل» على الشاطئ الأيسر للنيل» وقد أقام بها «طهرقا» مقبرتهء وهى أعظم بناء 
جنائزى فى جبانة نورى الملكية؛ التى أقيمت بعد ازدحام الجبانة القديمة فى 
«الكروة - على مبعدة ١7‏ كيلا من كريمة - وقد سار على نهج «طهرقاه عدد 
كبير من ملوك نباتاء فبنوا مقابرهم فى نورى - على مبعدة ۲,۵ كيلا من النيل 
- هذا وقد بقيت الصبغة المصرية غالبة على الملوك الأوائل الذين دفنوا فى جبانة 
)١(‏ محمد إبراهيم بكر: امرجم السابق: ص ٥۰‏ - ۵۱ وكذا: 


M. Bakr, The Relationship between The C-Group, Kerma, Napatan 
and Meroitic Cyltures, Kush, XIII, 1965, p. 261 - 264. 


اوا 


نورى: محيث دفنوا فى مقابر تعلوها أهرامات ذات طراز مصری» كتلك التى عرفها 
كبار الشخصيات فى أخريات الدولة الحديقة؛ وليس كالأهرامات الملكية للأسرة 
الرابعة » هذا وقد تميزت أهرام نورى بأمها من طراز واحدء وتميزها خخواص ثلالة 
هى: أولً: الهرم الى تتبعه مقصورة خارجية بنيت فى جهة مه ثانيً: لكل هرم 
سور يحيط به وبالمقصورة؛ ثالئاً: كان لحجرة الدفن سلم مفتوح ينحدر من الغرب ٠‏ 
ويؤدى إلى سلسلة حجرات» تكون من حجرتين أو ثلاث حجرات للدفن. 

هذا وكات الزخرف فى حجرات الدفن والشوابيت المنحوتة من الجرانيت 
يتمشى مع الأسلوب المصرى فى كل العفاصيلء فالنقوش الدينية التى نغطى 
جوانبها تتبع تقليداً نجع إلى اهرامات مصرء كما أن بعض أدوات الأناث الجازى 
التى حت من نابشى القبور» كجرار سكب القرابين وتمائيل الأوشابتى والتمائيل 
الصغيرة» تمائل تماماً تلك التى وجدت فى مصر. 

ولعل من الأهمية بمكان الإشارة إلى «مرسوم نورىة الذى أصدره الفرعرث 
#سيتى الأول (۱۳۰۸ - ۱۲۹۱ ق. م) فى عام حكمه الرايع» وذلك 
مخصصات معبد أوزير فى أيبدوس (م ركز البلينا - سرهاج»؛ ووجهه إلى جميع 
المسثوئين طالباً الحفاظ على ممتلكات المعيد فى النوبة؛ وعدم التدخل فى شتونه ٠‏ 

هذا وهناك فى «نوری؟ أقام «طهراقاة مقبرته» وهی أول وأعظم بناء جنائزی 
فى جبانة نورى اللكية» التى أقيمت بعد ازدحام الجبانة القديمة فى «الكروة - 
على مبعدة ١7‏ كيلا من كريمة - وقد سار على تهج «طهرقا؛ عدد كبير من 
ملوك تباتاء فبتوا مقابرهم فى (نورى4» على مبعدة 7,9 كيلا من الثيل؛ خحاصة 
وقد أصبح حكم مملكة نبانا - بعد تانوت أمانى - مقصورً على السودانء دون 
مصرء وهناك أكثر من ۲۲ هرما للملوك فى تورى210. 

ولاريب فى أن هرم «طهرقاة فى نورى: من أعظم ما أبقت عليه الأيام من 
أهرام السودان» ويمكن الوصول إلى حجرة الدفن فيه عن طريق سلم ذى درجات 
تؤدى إلى دهليز» وبعد حجرة الدفن الواسعة التى يحمل سقفها ستة أعمدة مربعة 
منحوتة فى صخرة الجبل نفسه» وهى تقسم الحجرة إلى ثلائة أقسام؛ فى الوسط 


117-15 محمد إبراهيم يكر: المرجع ابق ص‎ )١( 


rar 


متها صفة حجرية ليستقر عليها السرير الخشبى المعد لوضع التابوت فوقه» وفى آخر 
حجرة الدفن يرجد باب وراءه بضع درجات تؤدى إلى دهليز يسير حول هذه 
الجر , 

هذا رقد عشر داخل الهرم وحوله على أكثر من ستمائة تمشال مجيب 
(أوشابتى) كتب عليها «أوزير» الملك طهرقاة؛ وكانت هذه التماثيل ترتدى لباس 
الرأس الملكىء ومنحوتة فى الحجرء وتشبه التمائيل الجيبة المصرية؛ كما وجدت 
أنيتان من أرانى الأحشاء باسم طهرقاء وقد نقشت عليها الصيغة التى سادت فى 
عصر الأسرة الخامسة والعشرين والسادسة والعشرين: وهى: 9حماية الملك طهرقا 
المبرأء إن حابى يحمى أوزير طهرقا امير" . 

على أن هناك أمرً مثيراً بالنسبة لمدفن الملك طهرقاء فالرجل قد أقام لنفسه 
مقبرة وهرما فى نورى؛ ذلك أن الهرم الذى لم يعثر يداخله - كما ذكر مكتشفه 
رايزنر -- على أية آثار للدفن» بل إن هناك من يذهب إلى أنه قد تخلى عن المقبرة 
التقليدية فى «الكرو»» وبنى ما يبدو وكأنه مقبرة تقليدية وهمية فى نورى شبيهة 
بمقيرة أوزير فى أبيدوسء كذلك هناك مقبرة فى «سدخجاه (صدتقا) - على 
مبعدة ٠١9‏ كيلا شمالى الجندل الثالث» 740 كيلا أجنوب وادى حلفا - 
وى بعض ألقاب طهرقاء وهى بعيدة نسبيً عن مراكز الثقل| السياسى فى كل من 
مصر وتباناء ومع ذلك فإن #جيورجيتى؛ إنما يرجح أن طهرقا قد دفن فيها فعلاء 
بدليل العظام الآدمية التى عثر عليها داخل هذا المدفن 22 . 

والرأى عند الأستاذ الدكتور بكر أن «جيورجينئ: مصيب فى رأيه وأن هناك 
أمثلة فى التاريخ المصرى لاتختلف عن ذلك» فلقد أقام بعض ملوك الأسرة الأولى 
والشانية مقابر رمزية لأنفسهم فى أبيدوس» بينما كانت مقابرهم الحقيقية فى 


. ٠٠۹ أحمد فخرى: الأهرامات المصرية» م‎ )١( 

(15) سليم حسن؛ مصر القديمة؛ 7335/11 

1) محمد إبراهيم بكر؛ المرجع السابق» ص ۷١۱٠ء‏ جان لكلان: المرجع السابق» اص 4581 وكذا؛ 
.123 - 116 .م ,1965 M. S. Giorgini, Kush, XH,‏ 
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سقارة» كما أقام «زوسر» فى الأسرة الثالشة؛ مقبرة فى سقارة أيضاء وهكذا فعل 
«طهرقا؛ فالخلفية الدينية عند ملرك نباناء لاتختلف عن ذلك» فلقد أقام بعض 
ملوك الأسرة الأولى الثابية مقابر رمزية لأننسهم فى أبيدرس» ينما كانت مقابرهم 
الحفيقية فى سقارة. ففد أقام زوسر مقبرة لنفسه فى ١بيت‏ خلاف»؛ وفى نفس 
الرقت أقام هرمه المدرج فى سقارة ليدفن فيه؛ وهذا الذى فى كريما لايختلف 
كثيراً عما كان سائداً فى مر ؟. 


=m 

D. Dunham and O. Bates, op. cit., Il, 1955, .م‎ 6 - 16. 

() محمد إبراهيم بكر: المرجع السابق» ص ۷١١٠ء‏ رانظر عن المقاير الحقيقية والرمزبة (محمد ييرمى 

مهران: مصر ۳ ۳۳ - 11844 - ۱۸ء محمد أنرر شكرى: العمارة فى مصر القديمة» ص 
١‏ - الالا, وكفاء 

W. B. Emery, Archaic Egypt, 1963, .م‎ 65 - 68, 74 - 80, 84 - 90. 


W. M. 8, Petrie, The Royal Tombs of The First Dynasty, I, Londen, 
1900, p. 19 - 20. 


يلها 


الفصل الثانى 
المغسرب القديسسم 
)١(‏ المدن الفينيقية والمراكز الأثرية 

تقديسم: 

لاريب فى أن الفينيقين قد تأثروا إلى أبعد الحدرد بالبيئة التى عاشرا فيهاء 
رامشجابوا لها استجابة كاملة» فشكلت مجارنهم وحياتهم الإقتصادية والإجتماعية 
والسياسية؛ على أن أبرز النواحى التى ظهرت فيها آثار البيئة فى الحياة الفينيقية 
هي النشاط البحرى» فقد كانت جبال لبنان التى تقع خلف الوطن الفينيقى 
تعرقل صلة السهول الساحلية بالأقاليم الداخلية؛ وجبر السكان على أن يلتمسو! 
لانفسهم مخرجا آخرء وذلك بأن يتجهوا إلى البحرء هذا فضلاً عن أن البيئة 
الحلية لم تعد قادرة على إعالة عدد من السكان يتزايد عددهم عاماً يعد عام» ولم 
تكد الزراعة بقادرة على إطعام آلاف الأفواه التى تعيش فى المدن 
الساحلية. 

رانطلاقا من كل هذاء فقد كان على الفينقيين أن يلتمسوا لهم سبلا 
أخرىء أر أن يتطلقوا إلى ميدان التجارةء رأن يتصلوا بالأم الكبرى من وراء البحرء 
هذا فضلا عن أن سفوح جبال لينان إنما تزخر بالخشب الجيد الصالح لبناء 
السفن» وهكذا فإذا اقترنت الرغبة فى الخاطرة» والبحث عن لقمة العيش» بتوفر 
المواد الصالحة» وا مواد الخام اللازمةء لم يكن شيما غريبا أن بستجيب هؤلاء 
الساميرن القادمون من شبه الجزيرة العربية لنداء البيئة» ويتركون حياة البداوة التتى 
ألفوهاء ويقبلون على البحر في ركبو متته. 

هذا وقد بدأ القوم برحلات بحرية قصيرة لصيد الأسماك أو البحث عن 
الزجاج أو الصلصال» ثم بيع هذه الأشياء وغيرها من المنتجات الحلية الأخرى» ثم 
زاد هذا النشاط بعد القن الثالث عشر أر الغانى عشر قبل الميلاد؛ حينما ضغط 
الأراميون عليهم فى وسط سورية» وأحاط بهم الإسرائيليون رالفلسطينيون من 


1Y 


الجنوب» ومن ثم فلم يجدوا مغرا من أن يتجهرا إلى البحر بكليتهم» فقد كان هو 
الغرج الوحيد؟. 

وقد أدى هذا الوضع الجديد إلى إنشاء محطات ومراكز مسعقرة فى المناطق 
التى تتجه إليها سفنهم لتكون محطات استقرار» أو على الأقل» محطات يستريحون 
فيها أياما معدودات» فى أول الأمر» على الأقل؛ وقد أدى ذلك إلى تتابع هجرانهم 
بالتدريج؛ وعلى مرات معدودات» ميق هذا النشاط التجارى فى هذه الأسواق 
والمناطق الجديدة فى غربى البحر المتوسط”؟© ‏ 

وليس هناك من ربب فى أن الدرافع الأساسية وراء إرسال التجار الفينقيين 
إلى غربى البحر المترسطء وهو البحث عن موارد معدنية - وخخاصة الذهب والفضة 
والنحاس والقصديرء وقد قادهم هذا البحث - فى تاریخ مبكر - إلى أسبانيا التى 
ظلت أحد المصادر الرئيسية فى عالم البحر المتوسطء حتى فى العصر الروماني" . 

وتقدم لنا التوراة - فى سفر حزقيال - وصفا مفصلا لتجارة الفينقيين البرية 
والبحرية فى مظاهرها الختلفة؛ وهو يذ كر من بين وارداتهم» الفضة والحديد 
والقصدير والرصاص من أسبانياء والرقيق وأوانى النحاس الأصفر من إيرانياء 
والكتان من مصرء والخراف والماعز من شبه الجزيرة العربية؛ ويشير «هيرودرت» 
إلى أن توابل بلاد العرب كانت تنقل عن طريق التجار الفينيقيين”؟؟؛ وتقرأ فى 
التوراة أبضا عن أسطول ل «حيرام» ملك صورء الذى أبحر مع أسطول سليمان إلى 
«أوفير»260: وأتى من هناك بالذهب والأخشاب النادرة 0 النفسية؛ وكل 
ماهو تادر وغريب90؟ , 


(۱) حمسن محمود: المرجع السابق؛ ص ۳۹۲ . 

(۲) محمد بيرمى مهران: تاريخ مصر الفرعرنية والشرق القديم» القاهرة ٩۱۹۸ء‏ ص ٠۸١‏ 

(۳) نمس المرجع السابق» ص 4614 

(4) حزقيال 1۲۷ ١‏ -57, جيب ميخائيل. المرحع المابق» ص ١117‏ » فيلي حتى المرجع السابق» 
ص ۱۰١۷‏ - ۱۰۸ وکذا .4« - 3 Strabo. XVI,‏ 

(0) أنظر عن «أوفيره والآراء التى دارث حول موقعها (محمد بيرمى مهران: اسرائيل» التاريخ» الحزء 
الثانى؛ الإسكندرية, 1913/4 ص ۷۸۲ - 097/41 . 

1) ملوك أول 11/1١‏ - ۱۲ محمد ييومى مهران المرحع السابق؛ ص .۷۸١‏ 


۳A 


ويقسرل «ديودور المقلى) (۸۰ - 7١‏ ق.م) أن الوطنيين (أى فى 
أسبانيا)إنما كانوا يحهلون استخدام الفضة حتى حصل عليها الفينيقيون فى 
رحلاتهم التجارية فى مقابل كمية قليلة من السلع؛ وحملرها إلى بلاد الإغريق 
وأسيا والبلاد الأخرى؛ وحصلرا على ثروات كبيرة» كما زلات قرتهم عن طرين 
هذه سن التی مارسوها لوقت طريل» وكانوا قادرين على إرسال أعداد من 
المهاجرين إلى صقاية والجزر انجاورة وأفريقيا وسردينياء وإلى أسبانيا ذاتها". 


ذل مار 2 

وعلى أبة حال فلم يكن الفينبقيون يكتنفون بمجرد الاجر والعودة من 
حيث أنواء وانما كانوا يستقرون وبستعمررن وينشثون منها فينيقيا جديدة» أما اذا 
كانت البلاد التى ينزلها الفينيقيون ذات حکرمات قرية وقادرة على حماية 
نفسهاء فإن ملاحى فينيقيا لا يؤسسرن مستعمرة ة حقيقية؛ وإنما يكتفون بوكالات 
خارية وبشراء حق حرية التجارة» كما فعلرا فى مصرء حيث استقروا عند مصبى 
الدلعاء وطبقا لرواية هيرودرت» فلقد اتخذوا لأنفسهم فى «منف» - العاصمة 
المصرية القديمة - حيا خاصا بهم سمى :معسكر الصوريين»: كمات أقاموا 
معبدا هناك كانوا يتعبدون فيه للمعيودة «إفروديت الأجنبية»: وهى عشتار على 
الأرج80) 
۴- المستعمرات الفينيقية فى الشمال الأفريقى: 

لعل من الأهمية يمكان الإشارة هنا - وقبل أن نتحادث عن ال مستعمرات 
الفينيقية فى الشمال الأفريقى - إلى عدة نقاطء لعل من أهمها (أولا) أن 
تأسيس المراكز الفيئيقية فى المغرب» إنما قد تم فى حرالى القرن الثامن قبل 
ل وى ل قن امار مرك ن حجر اک کان 
والسادس قبل الميلاد» حيث بدأت الدولة القرطاجية فى الوقوف على قدميهاء 
كقرة ذاتية مستقلة سياسيا عن المشرق. 

ومنها (ثانيآ» أن العصر الفينيقى فى المغرب إنما كان عصر استكشاف 


(۷) ب. هل. ورامتجترن: المرجع السابق» ص 484 . 
(8) ج. کونتدو: المرجع السابق» ص 458» محمد بيومى مهران؛ تاريخ مصر الفرعرنية رالشرق القديم» 
ص ۱۸٤‏ خيب ميخائيل: المرجع السليق؛ ص ٠١١‏ . 
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,اقتصادى» أكثر سنه عصرا سياسياء ذلك لأن المدن الفينيقية فى الشمال 
الأفريقى بإنما كات تابعة سياسيا لمدينة «صررة فى فينيقياء بل يمكننا القول أن 
الإرتباط السياسى - فضلا عن الإلتزام الضريبى» وريما الحضارى - ما شل 
هائماً حتى بعد استقلال المدن الفينيقية الإفريقية عن أصرلها الأولى فى فينيقيا 

ومّنها (ثالنا) أن الإنتقال من المرحلة الفينيقية إلى المرحلة ا 
تم فى منتصف القرن السادس قبل الميلاد» حيث أسس «ماقوت» أُو وماجره 
0 أسرة حاكمة فى «قرطاج (الأسرة الملجرنية) 290 _ 

وأما أهم المدن أو المستعمرات الفينيقية فى الشمال الأفريقى (المغرب) فهى: 

-١‏ قرطاج: 
لا ريب فى أن أعظم المدن الفينيقية عبر البحر قاطبة إنما هى مدينة 
«قرطاج/”' 2؛ رتقع على مقربة من مدينة «تونس؛ الحالية» فيما بين 9بورسعيد» 
و «لاجويت»؛ ويرجع تأسب ب لها إلى عام 814 ق.م؛ حتى وإن زعم البعض أنه 
يرجع إلى ماقبل ذلك - إلى القرن الشامن قبل الميلاد - حيث ثبت حتى الآن 
عدم وجود أية آنا ر فينيقية الأصل فى تلك المناطق قبل متتصف القرن الثامن (أى 
حوالى عام ۰ ق )۱ وهو لايعد كثيرا عن التاريخ المتعارف عليه؛ أى عام 
4 قم» وعلى أية حال» فلا يمكن أن نستتتج نتج شيعا ذا قيمة تاريخية من 
أسطورة تأسيس قرطاج التى وصلت الينا فى مختلف كتايات المؤلفين الإغريق 

والرومان0 23 
هذا ويذهب البعض إلى أن اسم «قرطاج؛ (قرطاجة (15380ة©) وفى 


7 رشيد التاضورة. المرجع الساين؛ ص 157 - 1۷۳ ه اب وارمتجتون: المرجع السابق» ص 
كع 

4٠١ (‏ قرطاج: حرت. عادة بعص المؤرخين أن يكتبوها «قرطاجة؛ء رهو نخطأ شائع؛ والصحيح كتابتها 
«فرطاحة؛ أو #قرطاج؛ ؛ كما يسميها أهل تونس أنفسهمء أما «قرطاجنة» فهى مدينة فى أسانيا 
معالم نارين الإبسابية 41 ٠١‏ 5) 

(i1) B. H. Warmington, Carihjage, London, 1960, p. 22. 
D. Harden, The Phoenicians, London, 1963, .م‎ 54. 
185 ب اح وارصجترد: المرجع السايق» ص‎ ۲ 
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اللانيئية 0310!1352) إنما هر صررة محرفة من الإسم الفينيقى اقرت حذشئت» 
بمعنى «المديئة الجديدة»؛ ويدل هذا ضمنا على أن المكان قدر له منذ الببداية أن 
يكون المستوطنة الرئيسية للفينبقيين فى الغرب. وطبقا لقصة إنشائهاء أو بعبارة 
أصح أسطورة إنشائها!؟21؛ فقد أسسعها الأميرة إيا ا2جل01ذا) ابنة «متات؛ ملك 
صورء عندما هربت من ظلم أخيها وبيجمائيرن؛ (تدتلدمعلام) - الذي خلف 
أباه فى حكم صورء وكانت إليا ترغب فى الزواج من خالها «أشرياس» 
(مدطنطن8) - أحد كهنة الممبرد ملقارت - وقد أغضب ذلك أخرما 
«بيجماليون» فأمر بقتل هذا الكاهن: ما دفع إليا إلى الهجرة إلى جزيرة قبرص - 
مع عدد من المعارضين لأخيها - رهناك أنضم إليها أحد كهنة المسبودة 
«عشتارت؛ #اتشاكة الذى اشترط أن تكون له ولعائلته أرلرية فى كهنوت المراكز 
الفينيقية الجديدة؛ أن يكون ذلك ورائيا فى أسرته؛ وسرعان ما انضمت إليها 
ثمانون عذراء كانوا أصلا للبغاء المقدسء ثم اتجههوا جميعا إلى منطقة الساحل 
الأفريقى المغربى» غير أن إليا؛ سرعان ما اتتحرت عندما أراد رئيس البربر أن 


(1) لعل مما جدر الإشارة إليه أن هناك الكثير من الأساطير انتى ترتبط بالشخصيات الهامة - وريما 
الأسطورية - بعأسيس المدن الهامة: فضلاً عن الأحداث الرئيسية؛ وذلك لأن الكتاب القدامى 
أرادوا لفت الأنظار إلى أهميتها - للدن والأحداث - فقاموا بتسجيلها بصورة شعبية وبإسهاب 
وتفص» قد يغرى فى كثير من الأحيان عراطق العامة وخيالهم: أكثر ما يرضى عقول العلماء؛ 
ققدموا لنا أحداا أقرب إلى الأساطير متها إلى التاريخ الحقيقى. 
وهناك فى تاريخ العرب القديم - على سبيل المثال - مدينة #ياثل؛ - وهی مركز دينى هام فى 
دولة معين - وتسمى ابراقش» (ركانت فديماً تسمى يطيل» رهى نفسها مديئة 4.01118) 
(113ئطال = - آخر مرضع وصلته حمله «إلبوس حاللیوس» الرومانی على الیمن فى عام 14؟ 
ق.م - وعلى أية حال فإن «براقش) عند الإخباربين مدية قديمة جداء كان يسكنها عند تلهرر 
الإسلام «ببر الأوبر من بلحارث بن كعب ومرادا » رتد اختلغرا فى مبب كسميتها «براقش» » 
فرواية تدهب إلى أنها إنما سميت كذذك نسمة إلى كلبة عرفت باسم براقش» ورواية أخري 
تنسبها إلى امرأة تدعى «برافش) عد إليها أبوها بتصريف نكون الدرلة أثناء غيابه فى واحدة من 
غزواته: فما كان من براقش إلا أن اهتبات الفرصة» فبست مدينتى براقش وصعين تحليداً 
لذكراهاء غير أن ذلك قد أغضب رالدها الملك؛ ومن ثم فقد أمر بهدم المدية» على أن روابة 
ثالثة تنسبها إلى مراقش امرأة لقمان بن عاد (أنظر: البكرى 1178/1 الميداتى 17/ 18 - ٠-٠١‏ 
البيان والتبين للجاحظ /١‏ 577: القاموس النحيط ۲ ۲۷۲؛ ركدا محمد بيومي مهران: اريخ 
العرب القديم ص 0587 . 


ذف 


يدها زرمعة له هذا ريسدى الررأة الأميرة وإلياة «ذى؛ ياسم وديدون؛ بمعنى 
وهو إسم غير فيتقى» رليست لديا أية وثائق تسوغ لنا قبول هذه الرواية 


غير أن هاك مصارا آخر يتحدث عن تأسيس وإلياه (ديدوذ) لمديئة «قرطاج» 
حيث يحدثنا المزرخ البهزدى «یرسف بن متى؛ (يرسفيرس فيلافيوس = ۳۷ - 
۸ أو ),٠٠١‏ 2050 نقلا عن آخرين - أنه فى السنة السابعة من حكم 
#بيجمالبون» أسست إليا مدينة قرطاجء ومن دم فهناك عنصر تاريخى سليم - إذا 
ما صدقت روابة يرسف اليهودى - يتعلق بارتباط هذه الأميرة الصورية بتأسيس 
مدينة قرطا2930, 

وعلى أية حال ءفإن المستوطنات النيتيقية جميعاء بما فيها قرطاج نفسها - 
على عكس المستوطنات التى أقامها الإغريق فى صقلية وإيطاليا وغيرهما فى 
الترنين الشامن والسابع قبل الميلاد - إنما ظلت (أى المستوطنات الفسيقية) 
محدودة المساحة» رريما لم يسكنهاء لمدى يضعة أجيال» غير مئات قليلة من 
المستوطنين على الأكع 230 

ولاريب فى أن المؤرخ انررمابی «إبيات» (القرن الثانى الميلادى) إنما كان 
موفقا إلى حد كبير فى وصفه لمدينة قرطاج عندما وصفها بأنها أشبه ما نكون 
بالسفيئة الراسية» فهى بنيت فى شب الجزيرة الحاطة بالبحر من ناحية» وبالبحيرتين 
من ناحية أخرى» الأمر الذى جد لى رجيتها بحرية؛ أكثر منها برية أفريقية» وعلى 
أية حال قمدينة فرطاج إنما تعتبر نموذجا لامدينة القره طاجية التى تعبر عن 
التفكير والحياة القردلا جية» فضلا عن التشاط السياسى والاقتصادى فى العصر 
النرطاسى 2080 

۱ ج. کوتتر: المرء + السانقء ص 5/8: ب. عل وارتحتون» اأرحع السابق؛ ص 406 رشيد 

ا ری المرسحی السابق, ص ۱۹۲ - ۱۹۳ . 

١ 3(‏ ار عن يوسف؛ ہں متى محمد برومى موران۔ تاريح العرب الآدیم؛ ض ٣۱‏ - ۳۲) 

0 ,د الناصررى. المرحع السابق» ص 1١١‏ 

(۱۷ د ه ورسجترن المرحع السابن؛ دس 480 435 

(۸) رش اناصور؟ .: اأ جح السابن. ص ۱۷۷ - ۱۷۸ وأئدا 1 

Gilber nud Cultrte ومسا‎ - Picard, Daily ifs in Cari 
London. 1961. 26 


هذا وقد كان لقرطاج مبناء صناعى أعد إعدادا جبداء ذأما الميناء الخارجى 
فكان لاستتخدام السفن التجارية» وإن كا لا نعرفى عدد السقن التى كان يمكنها 
استخدامه فى وقت واحد» وما الداخخلى فكانت به أرصفة وأحواص تتسع لائتين 
وعشرين سفينة حربية» هذا فضلا عن مبنى للمراقبة يصل ارتفاعه إلى درجة 
تكفى للرؤية - رغم المبانى المعترضة - إلى مسافة بعيدة فى البحر. 
وكانت أسوار المدينة - والتى ترجع إلى حوالى الفرن الخاسى قبل الميلاد - 
هائلة الحجم» الأمر الذى مكنها من الصمود لكل هجرم - بما فى ذلك الهجوم 
الرومانى الأخير فى عام 147 ق.م - وكان طول الأسوار - بمافى ذلك المسافة 
المطلة على البحر - حرالى ٣٣‏ كيلا' وكان ارتفاع القطاع الحاسم > لمسافة 4 
كيلا عبر برزخ قرطاجة - أربعين قدماً وسمكه ثلالین قدمأء ولم تقتصر مهمة 
تلك الأسوار» وإنما كانت جدران الأسوار الضخمة تستخدم بعد تجهيزها 
بالاحتياجات الأساسية - كثكنات واسطبلات ذات أسوار سفلية وعلوية؛ ركان 
الدور السفلى يسع ٠٠١‏ فيلاء ويسع العلوى ٤٠٠٠١‏ حصاناء رقد جهزت 
الأرضيات المنحدرة بحيث تساعد على نزول وصعود هذه الحيرانات» وتتسع 
اللكنات لحوالى عشرين ألف جندى من المشأة» وأربعة لان من الفرسانء هذا 
فضلا عن حفر خندق كبير يبلغ عرضه عشرين مترً لزيادة تخصين المديتة؛ الأمر 
الذى جعل وسائل الدفاع عن قرطاج فى غاية القوة. 
ولم تقعصر وسائل التحصين على ذلك» وإنما أقيمت أيضاً قلعة داخلية» 
مكانها الآن كنيسة لويس التاسع؛ ويحيط بها سور كبير طوله حرالى ۳ كيلاء 
وهو بلاشك أقدم جزء فى المدينة. 
وهناك أيضاً آثار المبائى ذات الصبغة السياسية والاقتصادية والاجتماعية 
كالساحات - أو كما تسمى عند المواطنين العرب فى تونس بالرحبة أو البطحاء 
- وتشبه الساحة اليونانية(إ0ع۸) واللاتينية (مردده77)8١2:‏ وتقع فى مكان 
(۹) الاجوراء (88012) عند اليرنان» ر «القوروم» (17011118) عند الررمان» هر سيق المدينةء 
وكانت. تخرى فيه أعمال البيع والشراء؛ وهو ملتقى الاجتماعاث العامة» رلا انسعت روما زاد عدد 


الأسواق بهاء وكانت نقوم به المنشآت والأبنية العامة. 


ryr 


مخوسط بين الميناء والقلعةء وهكذا وجد بين الميناء ونل ييرصة ساحة عامة 
مكشوفة» تشبه «الأجوراء»؛ الأغريقية؛ و «الفرروم» الرومانى» وإن كان يبدو أن 
ساحة قرطاج إنما قد خططت تخطيطا منتظماًء أر اتخذت مظهر الفخامة الذى 
تميزت به ميادين المدن الأعريقية» هذا فضلاً عن ميان أخرى لها وظيفتها 
السياسية مثل مبنى مجلس الشيوخ وقاعات القضاء"". 

وعلى أية حال؛ فإن مدينة قرطاج - فى أكبر الظن - قد نمت دون 
خطيط ء فكانت شوارعها ضيقة ملتوية؛ وإن كانت مرتفعة بالنسبة لعصرهاء حتى 
وصل ارتفاع بعضها الى ستة طرابق» شأنها فى ذلك شأن تلك المبائى التى 
وجدت فى صور - المدينة الفينيقية الأم - وفى موتيا فى صقلية» وقد استمر 
القرطاجيون فى تلك المبانى ذات الأدرار المدعددة» بصورة تقليدية لما كان فى 
مدينة صور؛ رغم عدم الحاجة اليها فى المغربء وعلى أية حال» فلقد وضحت فى 
تلك الدور القرطاجية بعض التأثيرات المعمارية اليونانية» وخاصة الأعمدة 
الإيونية'"). 

وأيا ما كان الأمرء فلقد استكملت قرطاج جوانبها الدينية ببناء المعابد» غير 
أن معابد قرطاج - رغم ما قيل عن كشرتهاء - فليس هناك ما يشير الى أنها 
كانت ضخمة ؛ حتى المراحل الأخيرة من التاريخ القرطاجى» حين وضح التأثير 
الثقانى الإغريقى» وذلك لأن الادلة إنما تشير إلى أن القرطاجيين إنما كانوا قوماً 
محافظين فى المسائل العقدية؛ ومن ثم فقد ظلوا طويلاً.مخلضين يساطة الأماكن 
المقدسة الخالية من أية أبنية أو أنصاب فخمة'). 

بقبيت الاشارة إلى أن ما يقدمه لنا المؤرخون عن عدد السكان فى قرطاج» 
انها هر مجرد افتراضات؛ لا تقرم عاى إحصائيات رسمية» وعلى أية حال؛ فلقد 
قدر دسترابو» عدد السكان بسبهمائة ألفء رهذا يعنى يبساطة كفافة سكانية 
«.ستسلة» فضلا عن أن مدن العالم القديم لم تكن تعرف هذه الأرقام فى عدد 
هد لتاق الأرجيع السابق» ص 477 أحمد صقر: مدينة اللغرب العربى فى التاريغ » 

:رن 1369 مر ۰۱۰۲۰۹۷ رشيد النامسورى: المرجع السابن ص 1۷۹ - 1۸١‏ 
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١‏ مد هه ورمون امرجم السايق, م 
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السكانء وإن كان هناك من يذهب إلى أن «سترابره كان يعنى بهذا العدد الذى 
ذكره (سبعماثة ألن) كل سكان قرطاج وكل منطتة أذار» وريما كان التقدير 
الأكثر قبولا هى أربعمائة ألفء بما فى ذلك العبيد؛ رهر؛ على أيه حال» رقم 
يجعل عدد سكان قرطاج مساريا لعدد سكان أثينا فى القرن الخامس قبل 
الميلار؟ 2 , 

وأيا ما كان الأمرء فإن التاريخ الحقيقى لقرطاج لم بيدأ إلا منذ القرن 
السادس قبل الميلاد؛ عندما بدأت صور تضمحل ويقل شأنها مخت ضربات 
الإمبراطور الكلدائى «نبوخنذ تصره (5 ٥٦۲ - 7١‏ ق.م)؛ كما أشرنا من قبل؛ 
ثم ختضرعها له وضمها إلى الإمبراطوربة اليأبلية الكلدانية؛ غير أن العامل الأهم = 
فيما يرى وارمنجتون - إنما كان ازدياد ضغط المستوطنات الإغريقية فى صقيلة؛ 
مثل وسرقوسة» التى نمت ثروتها وسكانها بسرعة كبيرة ؛ والتى تأمست أصلا ب 
هى وغيرها من المستوطنات هناك - نتيجة للضغط السكانى فى بلاد اليونان 
ذاتها. 

وسرعان ما ازدهرت قرطاج حتى غدت زعيمة امان الفينيقية فى أواسط 
البحر المتوسط» ثم صارت قرطاج على نفس سياسة صور وصيداء فأظلت المدن 
الفينيقية بحسايتهاء وأسست مستعمرات جديدة» من ذلك تلك المستعمرات 
التجاربة فى جزيرة «إلياه - بين سردينا وأسبانيا - حوالى عام 19٠‏ ق.م» فضللا 
عن مستعمرات أخرى على شواطئ مينوركاه فى جزر البلیارد» وغيرها من 
المستعمرات على شواطى البحر المتوسط الأوربية والافريقي؟1) - كما منرى -. 

هذا ركان المظهر الوحيد فى قرطاج (قرطاجة) الذى -حظى بإطراء ومديح 
أباطره الإغريق والرومان هو دستورها السياسى الذى يبدو أنه كان يكفل لها 
الإستفرار» وهو مطلب عزيز كانت تتشده المدن فى العصور القديمة» إن كانت 
التفاصيل عن هذا الدستور غامضة؛ كما أنه ليس من المؤكد أن هؤلاء الكتاب 


() نفس المرجع السايقء ص ٤١٤ - ٤1۴‏ . 
(14) محمد ييرمى مهراك: المرجع السابق؛ ص ۱۸٩‏ - ۱۸1۹ء وکنا: 
.54 .م ,1963 D. Haıden, the Phoenicians, London,‏ 
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القدامى قد أدركرا الحقائق» كما ينبغى أن ندرك2250: وعلى أية حال؛ فان 

التنظيم السياسى فى قرطاج قد مر بمراحل رئيسية ثلالة: 

-١‏ المرحلة الأولى: مرحلة الملكية؛ والتى استمرت حتى العصر الهلينستى» وذلك 
النظام استمرارا لما كان موجودا فى حكومات المدن الفينيقية فى المشرق - 
كما تشير إلى ذلك النظام الفينيقى الوثائق المصربة والآشورية - فقد كانت 
الملكية الفيتيقية ورائية فى الغالب» مع انقطاع أحيانا فى التسلسل اللكى - 
ومع ذلك» ففى الإمكان عمل قوائم بأسرات ملكية حكمت فى عدة مدنء 
وإن كانت غير كاملة؛ فهناك مثلا أسرة حيرام فى صورء وكذا «لولى؟ (ايلو 
ايلى) فى صرر أيضاء وقد ظهر الأول كأهم شخصية فى منطقة الساحل فى 
عهد داود وسليمان عليهما السلام» وظهر الثانى كأهم شخصية فى نفس 
المنطقة على أيام سرجون الثانى (۷۲۲ - ۷٠١‏ ق.م) »بى إنه إنما قد فرض 
شخصيته على قسم كبير من فينيقياء حتى أنه حاول إخضاع قبرص277. 
غير أن الملكية القرطاجية - رغم ذلك - إنما كانت إلى حد ما فريدة فى 

نوعهاء فهى ليست كالملكية المصرية القديمة ذات الطابع الالهى"). أو الملكية 

السومرية2"40: ذلك لأن الملكية القرطاجية إنما كانت فى بداية أمرها تتم عن 
طريق الاتتخاب > وليس الوراثة - فكان الملك القرطاجى يختار من الطبيقة 


2980 اب ه. وأرضجتون: مرجع السايقء صن 4014 5 

(11) أنظر: (محمد ييومى مهران: اسرائيل: الكتاب الثانى ص ۷۸ - ۷۸ء ص ۸٤۷ - ۸٤۳‏ 
ل ل 

۷ أنظر: سورة الشعراء: آية ۲۹ء القصص: اية ۳۸ء النازعات لية, ۲۲ : ۲۲ء محمد بيومى مهراك: 
الحضارة المصرية القديمة؛ الحزء الثانى» الطعة الرابعة» الإسكمدرية ۱۹۸٩‏ ص 119 -161, 

(۴۸) هاك ما يشير إلى سادئ ديمقراطية بدأت فى العراق القديم منذ الألف الثالئة قبل الميلاد؛ تشير 
إلى نواجد التفكير الديمقراطى فى بداية العصر التاريخى» واتخاب الحاكم الذى يرأى حكومة 
المدبدة؛ بناء على قرارات الجمعية الممومية؛ والتى تتكون من جميع المواطين» ريما دما فيهم 
الساء (نطر: رشيد الناصوري: جربى غرب آسيا وشمال أفريقياء محمد عد اللطيف: تاريج 
العراق القدیم» ص ۱۷۸ - ١۱۸۰ء‏ 
T. Jacobson, Prihitive Democracy in Ancient Mesopotamia, in‏ 

JNES. Il, 1843, P: 165, No. 35. 
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الإرستقراطية» ذات المال والجاء المورثين» ومن ثم فإن النظام السياسى القرطاجى 
يتفق مع الهدف الفينيقى الأول» وهو الاستحراذ على الثورة الاقتصادية؛ حى أن 
العمليات السياسية والحربية القرطاحية إنما كانت تهدف إلى قدعيم الجانب 
الاقتصادى: كما أن عمليات إلاستكشاف البرى والبحرى القرطاجى» فضلا عن 
التدخل فى أسبانيا وغيرهاء إنما كانت لتثبيت هذا الهدف الإقتصادى الذى 
احتل مكان الصدارة فى التاريخ الفيتيقى والقرطاجى» ومن ثم فقد كان أصحاب 

الثروة فى المكانة الأرلى فى السلطات السياسية. 
وعلى أية حال» فلقد تولى منصب الملك فى قرطاج خلال القسرنين» 

السادس والخامس قبل الميلادء أفراد من #الأسرة الماجرنية » والتى ظهر من أفرادها 

المبرزين «هملكار) (حملقرت = عدء!أتجد]8) الذى قاد حملة فى عام 4/١‏ 

ق.م» والمستكشف «حنوذ؛ (هنر = 1:180]) والذى ربما كان ابنا للملك 

«هملكاره » وذلك لأن النصرص تشير اليهما يرصفهما ملكين؛ وقد شغل ملوك 

أسرة «ماجون» (ماجون) خلال هذين القرنين (السادس والخامس قبل اليلا 
منصب القادة العسكرين للدولة كذلكء عتدما تطلبت ذلك تلك القيادة» ومن 
الحسمل أن الكتاب القدامى فى تلقيبهم لهؤلاء بالملوك قد أخذوا فى الاعتبار 

سلطتهم الدينية والقضائية؛ فضلا عن سلطانهم السياسية. 

-١‏ وفى أثناء القرن الخامس قيل الميلاد حدث تطور أدى فى النهاية إلى تناقض 
قوة الملوك تتيجة لتغير النظم إلاقنصادية» فلقد نشأت طبقة جديدة فى امجتمع 
القرطاجى» وهى طبقة ملاك الأراضى الزراعية» وبذلك بدأت عوامل التنافس 
الإقتصادى على الثروة: والتنافس السياسى على الحكم» وقد جحت طبقة 
ملاك الأراضى فى النهاية من الإستحواذ على تلك السلطة؛ وانتزاعها من 
الأسرة الماجوية» وذلك فى منتصف القرن الخامس قبل الميلاد» ومن ثم فقد 
بيدأت مرحلة جديدة هى أقرب إلى النظام الجمهورى؛ منها إلى النظام 
الملكى؛ رغم الإستمرار فى استخدام تعبير «الملكة الحاكم للبلادء وقد 
استمرت هذه المرحلة الثانية من التنظيم السياسى فى قرطاج من حوالى 
منتصف القرن الخامس قبل الميالاد» إلى حوالى بداية القمرن الغالك قبل 
الميلاد. 
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هذا وقد صاحب هذا التطرر الجديد نشأة والشفطان؛ (وعاء]نا5)» رهر 
الإصطلاح السيامى الفرطاجى الرحيد الذى نقله لنا الكتاب الرومان» وكلمة 
«الشفطان أو السبطات» تعادل الرقباء (السناسرة) عند الرومان» كما كان لقبها 
باللغة السامية يعادل لقب والقضاةه(15) عند بنى اسرائيل؛ ومنذ القرن الغالك 
كان ينشخب منها اثنان - وربما أكثر - سنرياء وقد ظل اصطلاح «الشفيطة 
(وuمذا86)‏ مستخدما فى شمال أفريقيا فى مناطق الثقافة القرطاجية دة قرن على 
الأقل بعد الغزو الرومانى» ليشار به إلى الحكام الرئيسيين للمديئة» وكان تقلص 
سلطة الملك شميها بالتطورات فى 0 دن الإغريقية وروعاء وفى ننس الوقت إزدادت 
قرة الارستقراطية الثرية: حتى 1 لهم - إلى جانب عضريتهم الجماعية في 
مجلس للدولة يشبه السنائو الرومانى (مجلس الشيرخ) - مجلمان آخران متخا 
- مجلس المائة والأربعة ومسجلى الشلائين - رهما يكونان فى الحقيقة 
«أرليجركية) طض ضيقة وثيقة البنيانء مكونة من أغنى الرجال» وأوسعهم تفوقاء 
ویتحکمون فى کل ادارات الحكومة. 

هذا ورغم أن جماعة المواطنين كان لها بعض الرأى فى انعخابات الملوك 
والشقدلان وغيرهم من الأراطنين فانه من المؤكد أن السياسات القرطاجية كانت 
كما الثروة دائماء ويحعبر الفراسوى اليونانى وأ أرسطوة (584 - 37337 قم 
أن الدور الذى لعبته اأثروة نى قرطاجة كان مظهرا سييمًا » فلقد کان شرف المولد 
وتوفر الثروة شرطين أساسيين للإنتخاب» فكل الأمور يقررها اللو أو الشفطان 
مجلس بالتشاور معاء وفى حالة اختلافهى فقط تدم استشارة البدمعيات الشعبية 
(الوطنية) , 

- كانت المرحلة اذا على أيام القرنين الغالت والثانى قبل الميلاد» رتركرت 

ف ما السيادة السباء.ية لأسرة برفة (برقا) رإن امنلفت عن المرحاة الأرلى» 

ون با معت هذه المرحلة الثالقة بين هلاه برقة وسلعلات مجلس الشيوخ 

وانماا.ى الأخرى الخاصة بال عون الالية والدينية كامجاس الثلاثينى ومجلس 


(10) اثر عن القضاة تند بني إسرائيل محمد بيرمى مهران: إسرائيل؛ الجزء الثانى: ص 177 - 
Cy‏ 
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ولعل ما جدر الاشارة اليه هنا أن قرطاج لم تخضع لانقلاب عسكرى يقرده 
قائد طموح أو مغامرء مثلما تكرر هذا المصير فى المدن الإغريقية» وخاصة فى 
صقلية؛ وربما كان السبب أن أجهزة الرقابة والسيطرة كانت قعالة25. 

ولعل من الأهمية بمكان الإشارة إلى أن «قرطاج» إنما قد اجهت إلى 
ندعيم كيانها العسكرى بإنشاء فوة حربية برية وبحرية للدفاع عن الدرلة 
الفرطاحية » وفى القرن الرابع أو الثالث قبل الميلاد فصلت قيادة القوات السلحة 
فصلا تاما عن الوظائف الأخرىء ركان القواد يعينون فقط فى حالة الضرورة» 
ولحسلات محددة الجهة رالهدف؛ حيث لم يكن للدولة جيش ثابت يتطلب قائدا 
دائماء وقد انتهجت العديد من الأسر تهجا عسكرياء مثل «آل ماقرن» (ماجون) 
فى أوائل التاريخ القرلاجى» ردأسرة برقا (خل1ن86) فيما بعد ذلك. 

وكان عبء قيادة الفينيقيين فى الغرب - فيما يبدو - ثقيلا على القرة 
البشرية المتاحة لقرطاجةء وقد ظلت قرطاج حتى القرن السادس قبل اميلادء 
تعتمد على مواطنيها - شأنها فى ذلك شأن المدن الحرة الإغريقية - غير أنها منذ 
منتصف هذا القرن السادسء وحت قيادة #ماقون» (ماجو = (موداة) - الذى 
أسس أسرة حاكمة فى قرطاج - إنما اتبعت سياسة وإستخدام القوات المرتزقةة 
على نطاق واسع» وهى نفس السيامة التى تبعت حتى نهاية التاريخ القرطاجى . 

هذا وكانت العبادة فى قرطاجة تشبه تلك التى فى فينيقياء وأهم المعبودات 

-١‏ بعل حمون ۲- تاتیت 1- عشتارت 4- أشمون -١‏ ملقارت 

هذا وقد اعتمدت قرطاج على التجارة» أكثر من أية مديئة أخرى؛ وأن الرجل 
القرطاجى الأصيل بإنما كان فى أذهان الناس وقت ذلك - وخاصة عند اليوناد 
والرومان - تاجراً بطبعه» كما كانت قرطاج تمثل أغنى مدينة فى عالم البحر 
المتوسط» ومع ذلك فإن الثروة التجارية لم تترك آثارا تتفق» وما اشتهرت به قرطاج 
من غنى وجاءء فضلا عن أنها - (بى الاثار) - أقل بكثير من آثار المدن الكبرى 


۰۱ ت مم وارمحتون المرجع السابق, س 414 ؛ رشيد الناضورى. المرجع السائق؛ عي 14 - 
٤‏ ها ح. ويلر: ممالم تاريخ الإسانية؛ ترحمة عمد العزيز توفير حاريدء القاهرة ۹1۹٠ء‏ عن 
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- الإغريقية والإترورية - التى ترجع إلى نفس الفترة» وليس هناك من ريب فى أن 
أحد الأسباب الرئيسية فى حالة قرطاج» أن أغلب تخارتها إنما كانت فى سلع لا 
ترك أثراء فأغلبها سعادن غير مصنعة - وهى الهدف الرئيسى من حركة 
الاستكشاف» الفيئيقية - ثم المنسوجات والرقيق والمواد الغذائية التى تزايدت نتيجة 
لاستغلال أراضيها الخصبة» وكانت نى الأرباح من التجارة مع القبائل الداحلية 
التى جلبت منها الذهب والفضة والقصديرء وربما الحديد أيضاًء ذلك لأن قرطاح 
- كما هو معروف - إنما كانت تصنع أسلحتها ينفسها - . 

وليس من شك فى أن قرطاج إنما قد حصلت على تلك المعادن فى مقابل 
مصنوعات رخيصةء ومن ثم فقد جنت أرباحا طائلةء وليس أدل على وفرة الأرباح 
من تلك الجيوش الضفخمة التى استطاعت قرطاج مجنيدها من المرتزقة فى القرنين 
- الرابع والثالث قبل المبلاد - هذا فضلا عن سك العملة من الذهبء على تحر 
ما فعلته المدن المتقدمة الأخرى وقت ذالك". 

هذا وقد مارست قرطاج احتكار التجارة داخل إمبراطوريتها - سراء بإغراق 
أية سفينة تخرق هذا الاحتكارء أو بعقد معاهدات مجارية مع المنافسين المحعملين 
مثل المدن الأترورية وروما - وكان طبيعيا أن لا يسمح للتجار بالتجارة فى غربى 
قرطاج» وهذا يعنى ببساطة أن السلع التى كانوا يحضرونها إلى هذه المدينة كانت 
تنقل إلى السفن التجارية القرطاجية» ومن ثم فقد كانت المتحجات الواردة من 
أثروريا وكامبانيا ومصر ومختلف المدن الإغريقية إنما تصلى إلى عدد كبير من 
الأماكن فى شمال أفريقيا. 

وبدهى أن ذلك كله إنما كان مصدر قوة اقتصادية لقرطاج» خاصة بعد 
التغييرات الإقتصادية والسياسية الضخمة التى حدثت فى غربى البحر المتوسط 
بسبب فتوحات الإسكندر الأكير (765 - ۳۲۳ ق.م)» فلقد أوجدت هذه 
الفتوحات أسواقا كبرى عالية للمصنوعات الرخيصة التى اكان القرطاجيون فى 
مرقع متميز يمكنهم من ترويجهاء فضلا عن الأرباح منها(؟” . 


(۳۱) ب. ه. وارمنجترن» المرجع السابق» ص 488 - ٤٤١‏ . 
© ب. ه. وارصحتون: المرجع السابقء ص 409 - 4315 


غذا وكان القرطاجيرن يقرمرن برحلات جارية برية: عبر السحراء إلى عنطقة 

نهر النيجر والسنغال؛ وربما كانت عن طريق «لبدةة و «صبراته» » رهما المدينتان 
ا تخلو من عوائق التضاريس الوعرة» وعلى أية حالء فان 
0 ترطاج بإبعاد الإغريق عن المنطقة دليل على وجود “جارة هامة مع الداحل 8 
حيث أن الأرض الزراعية المناسبة للإستيطان نادرة» وفى القرن الخامس قبل الميلاد 
يحدئنا هيرودوت عن مجمرعتين قبليتين هما: الجرماشيون والناسامونيوذ فى أقاليم 
جنوب صرت وأن المسافة بن الساحل ومنطقة الجرماتتيين - المركز السكانى 
لجرمة - تستغرق ثلاثين يوماء وأن الرومان قد حصلرا - عن طريق الجرمانتيين س 
على مزيا. من المعلومات عن المراكز الداخلية فى القرون التالية. 

ورغم أن اليونان قد امتحدمرا العملة فى القرن السابع قبل الميلاد - وربما 
منذ أيا م ملك لیدیا ترويسرس (16 - 041 ق.م)» واستخدم الفر. س العملة 
على أيام «دار الأول» (5151 - ٤۸٦‏ ق.م) عند نهاية القرن السادسء ورغم أن 
فينيقيا كانت وقت ذاك خاضعة للفرس» غير أن دارا لم يحاول أن يضرب العملة 
باسمهم؛ وأما أقدم عملة شرقية فينيقية فقد ضربت فى صور عند متتصف القرن 
الخامس قيل اليلادء ثم تبعتها صيدا وأُروادء وجبيل فى أواخر القرن الخامس قبل 
اميلادء وأوائل القرن الرابع قبل الميلاد2؟؟ , 

وأما «قرطاج؛ فقد يدأت فى اصدار عملتها فى القرن الرابع قبل الميلاد» 
حيث تزايدت جارتها مع الدرل المتقدمة» وحيث أصبح من الضرورى - نتيجة 
للتغيير فى الوضع الاقنصادى - أن تدفع للمرتزقة أجورهم نقداًا؛؟) . 

ولعل من الأهمية بمكان الإشارة إلى الصراع القرطاجى الررماني» والذى 
عرف باسم والحرب البونية(°" المشهورة فى التاريخ الرومانى القرطاجى بأدوارها 
الشلاثة؛ كانت الحرب الأول فى الفعرة (774 - ١١۲)ء‏ وكانت الثانية فى 
7) مد الحميد: الشرق المخالدة, مى 77 - ۳۳۱؛ سبتينز موسكاتى: المرجع السابن؛ ص 31758 . 
(54) ب ه. وأرصجتون المرحع الساين» ص 4713 . 
٠١‏ كله #البونية» (أةانا) مشتقة من الكلما اللانينية (ببويكوس؛ (81235نام) أى 

القرطاحية ٠‏ أعى الفييقبة - ومن هما مميت الحرب بين روما وقرطاج بالحرب السوبية أر 


الحرب الفينيقية. 
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الفعرة (۲۱۸ - ٠١7‏ ق.م)ء وكانت الثالثة فى الفعرة ١45- ١148(‏ قم) 
وذلك من أجل السيادة على غربى حرض البحر المتوسط ‏ 

وقد انتهت الثانية منها بانتصار الرومان على «قرطاج؛ ؛ وكانت الشررط 
قاسيةء بيد أنها تركت لها امجال فى أن تأمل فى مستقبل كريم» فأجبرت عن 
التخلى عن أسبائيا لروماء وأن تتنازل عن أسطرلها الحربى» إلا عشر سفائن؛ وأن 
تدفع عشرة ألاف تالنتوم؛ وأن تتخلى عن سلاح الفيلة» وئمة شرط آخر هر 
أصعب شروط الحرب قاطية؛ وبه توافق قرطاج على أن لا تخوض غمار حرب» 
دون إذن من روماء ثم أضيف آخر الأمر شرط يقضى بتسليم هانيبال - عدو روما 
اللدود - بيد أن البطل القرطاجى كفى مواطنيه هذا الإذلال» بأن فر إلى آسياء 
وعندما أبرمت روما الصلح مع «أنطيوخس الثالث» (541 - 1۸۷ ق.م) بعد 
هزيمته فى ١مجنيزياة‏ (مجنيسيا 9أ65مع843) فى عام ۱۹۰ ق.مء كان تسليم 
هانيبال أحد شروط هذا الصلح» وسرعان ما قبض عليه فى «يبثينيا؛ فى مخبأ له» 
فاعتقله ملكها لكى يرسله إلى الروم؛ بيد أن هانيبال إنما كان يحمل منذ أمد 
طويل فى خاتمه السم اللازم له» وبه قضى على نفسه فى عام 181 قبل الميلادء 
وأما «سكيبر» هقد عاد إلى روماء وأقيمت له مواكب النصرء ومنح لقب 
الإفريقى»» وأصبح يعرف باسم «سكيبيو الإفريقى» (دناههه60 لح عذمه5)» تخليدا 
لانتصاره على هانیبال ۳“ . 

واتنهت الحرب البونية الثالئة بتدمير العاصمة «قرطاج"» ومن ثم فقد ترقفت 
هذه القوة السياسية الهامة فى المغرب» وحوض البحر الوسط» وانفردت القرة 
الرومانية بالسيادة الكاملة على هذه المنطقة؛ فضلا عن مناطق حوض البحر 
المتوسط الشرقية والغربية ججيعها!7». 


(550) ه. ج. ويلز: المرجع السابق» ص 044 - ٠٠١‏ أحمد صقر المرجع السابق» ص 5151 
رشيد الناضورى: المرجع السابق؛ ص ۲۷١‏ - ١۲۷ء‏ عبد اللطيف. أحمد على: المرجع السابق» 
می ۱۲۷ - ۱١۹‏ مصطقى العبادى: المرجع السابق» ص 4ه - ١٠ء‏ وكذا: 
.117 .م H.G. Wells, op. cit.,‏ 
B. H. Warmington; op. cit., p. 190 - 191.‏ 
۷۲ رشيد الناضرری: المرحع السايق» ص ۲۸۲ - ۲۸۳ . 
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)5١‏ أوتيكا: 
کات أرتيكا (Utica)‏ - أو عتيقة - بمعنى القديمة» تمييزا لها عن 
«قرطاج» بمعنى الجديدة أر الحديشة؛ وقد سماها ١ابن‏ خلدرن» (۱۳۳۲ - 
8م (رطاقة»» رتقع إلى الغرب من قرطاج» وتلى قرطاج فى الأهمية» 
وتعتبر أقدم مستعمرة فينيقية فى شمال أفريقيا؛ على الأرجح» وقد أسستها صور 
حوالى عام ۱۱۰۰ ق.مء أو 11١١‏ ق.م» وقد عشر على آثار ترجع إلى حوالى 

هذا التاريح. 1 
وتقع أرتيكا على مرتفع من الأرض عند مصب نهر «بجراداس»؛ أهم أنهار 
تونس» الذى يجرى فى أخصب يقاعهاء ومن ثم فهى - كقرطاج - ميناء؛ رغم 
أنها تقع الآن على دبعدة ١١‏ كيلا فى الداخل؛ ذلك لأن معالم الموقع تغيرت 
اليوم عنها فى العصور القديمة؛ فغطى الغرين الجرى الأدنى للنهر» ويمكن 
التعرف على القلعة القديمة عند تل كان يوما ما فى داخل البحرء مع جزيرة إلى 
شرقه» يفصلها عه مر مائی ضيق. 
هذا وما تزال هناك - كما هى الحال فى قرطاج - خرائب رومانية كثيرة» 
وإن كان من العسير التعرف على آثار بونية40؟2: وقد ترجع أقدم المقابر هنا إلى 
القرن الثامن قبل الميلادء ومكانها على جانبى الممر المائى» أما المقابر من العصر 
المتأخرء فبعيدة إلى الغرب والشمال. 
هذا وقد ظلت «أوتيكاء مستقلة - على الأقل إسميا - عن قرطاج» حتى 
مرحلة متأخرة» ووراءها على الساحل حتى مضيق جبل طارق عدة مواقع لمراس» 
ولكن قلة منها هى التى تصورت إلى نفس الدرجة التى وصلت الها مراكز 
الساحل التوتسى» وليس هناك من ريب فى أن هذا إنما يرحع أساسا إلى الصعوبة 
الكبرى فى الوصول إلى الداخل(". 
(۳۸) كلمة «بوبية» (0010ا) مشتقة من الكلمة اللانينية ١بيربيكوس؟ (Punicus)‏ - أى 
قرطاجية» أعنى فينيقية (معالم تاريح الإنسابية, 17/ 2614 . 
(19) ج كرشر: امرجم السابقء ص 51: محمد بيرمى مهران: المرجع السابق » ص ١۱۸٠ء‏ جيب 
ميحائيل: المرحع السايق» ص ٠١4‏ . 


(۳) هيبر: 

هيبو - ار هيبو أكرأ؛ ۸٥۲۵(‏ ٥مم‏ 11]) هی «بنزرت» الحالية» وكان لها مرفا 
عظيم فى بحيرة بنزرت» وكانت مقرا ملكياء ومن ثم فقد أعطيت اهيب لقب 
«(Regius)‏ وأما كلمة «هيبو؟ فهى كلمة ليبية» وتذهب الأساطير أن وليبياه - 
وهو الأسم اليوتانى لشمال أفريقيا - كان فى الأصل إسم زوجة المعبود 
«بوسيدون» إله البحرء ووالدة ١‏ أجينور» ملك فينيقيا. 
)€( ليتس : 

وهى المدينة الوحيدة التى أختيرت فى موقع غير مناسبء فى مجاورات خليج 
«سرته؛» ولم يكن لها مرفاًء غير مصب نهر. 
(8) موجادو: 

كانت أبعد مكان فينيقى أمكن الكشف عنه على الساحل الإفريقى غرب 
إنمأ يقع إلى الجنوب من مدينة «موجادر» مياشرة؛ على الشاطئ المغربي؛ فيما 
بين الدار البيضاء وأجاديوء حيث يصب نهر ه كسوبة فى خليج صغير تذود عنه 
أمواه انحبيط » جزيرة صغيرة» طولها ۳ كيلاء وعرضها نصف كيلو متراء وتبعد عن 
الشاطئ بمسافة تتراوح فيما بين كيلو وتصفء وثلاثة كيلو مترات» وقدعثر هناك 
على ما يؤكد قيام مستعمرة فينيقية بهال'4». 


)4٠‏ فيلب حتى: المرجع السابق» ص ١٠١٠ء‏ ج. كرتنو المرجع السابق؛ ص ۹۷ جيب ميخائيل: 
المرحع السايق» ص 1317 -1318. 


۴ المدن المغربية والمراكز الأثرية 

)0١‏ أشكار: 

يقع مرقع أشكار فى أقصى شمال غرب «مطلنجةة على سواحل الخنيط 
الأطلسى» ويمثل هذا الموقع العصر الححرى الحديث الخالمر من كل تتليدء فلا 
رجود للأدوات الميكروليشية به. إلى جاب انجرفة والمعول؛ ما يشير إلى اكتشاف 
الزراعة» خخاصة وقد عرفت هذه المنطقة الإستقرار والنظام الاجتماعى» وقد كتف 
«ررلما» فى «رادى باث» على مقربة من طتجة؛ عن ثلاث مجمعات سكنية» لا 
يبع الواحد دنها عن الآخخرء يأكثر من حمس كيلو مترات210ر 

ولعل من الجدير بالإشارة هنا إلى أن «فوفرى؛ إنما يذهب إلى أن مصر انما 
كانت وراء التغيرات التى مر بها العصر الحجرى الحديث فى المغرب القديم» من 
القفصية فى مرحلتها العليا الحديثة إلى العصر الحجرى الحديث ذى التقليد 
القفصی» والذى امتد من حوالى ٥۲۰۰‏ قم إلى ٠٠۰۰‏ ق.مء يبدو أن العصر 
النيوليتى فى المغرب إنما قد تأخر عنه فى مصرء فلقد أرخ كربو 2١4‏ لموقع 
جاعتشة يحوالى ١5٠‏ ق.م + 16١‏ سنة ق.م» وهو تاريخ قد يوافق الأسرة 
الثانية فى مصر؟ . 
(؟) المقطع: 

ريقع فى مجاورات مدينة قفصة: ويتكون من ثلاث مرتفعات» الأول شمال 
غرب قفصة» والثانى على مبعدة كيلو محر شمال شرق قفصةء والثالث على 
الضفة الغربية لوادى بياش» على مبعدة كيلو مترين جنرب شرق قفصة. 
() أكاكاس: 

وهى جبال تقع فى أقصى الجنوب الغربى للجماهيرية الليبية؛ قرب حدود 
الجزائر وفيها استؤنئت الماشية 

ولعل من الأهمية بمكان الإشارة إلى أن هناك - فيما يري فيرون - مايشير 


(1) A. Rhubman, op. cit., .م‎ 105 - 106. 
(2) L. Balout, op. cit., p. 481. 


إلى أن العسراء رمال أفريياء إبما كانت فى الحضر الحجرى الحديث ٠سنكوتة‏ 
بفسوم من الرعاة ف 1 من الشسرق» ع قطعبان لهم0١2؛‏ من الخسراف 
والماعر”؟“والثيران ذات. القرونء رالبقر ؟)والكباش» فضلا عن الحصان المستأنس 
(حوالى ٠۹۰۰‏ قم E‏ المستأنس (ربما قبل القرن الثالث أو الرأبع قبل 


0 يذهب بعض العلماء إلى أن اتناس الخيوان واستخدام الزراعة؛ إنما كان مرطنهما الأصلى فى 
.مكان ما فی الشرق الأدنى القديم: وطبقا لرأى «ماك يرنى» فزن فى غربى آسياء على أن فاك ٠‏ 
فریقا آخر يمبل إلى انها قد هرا فى أداكن ممنتلفة» ومستقلة عن أي :أثير ر اتصالء على أن 
#ريمونا. عورىة إتما يقترح ريمن اوص يل الجيزانات المستأنسة خن الشرق الأدنى القديم إلى 
الشمال الأفريقى » عن اربق مد ر. أوايماء على اول سراحلل المحر اشوسط» وسجمتى ا مغرب 
القديمء ومن اجشاز الأال- ى السحراوى بحا عن الاءء حتى روصل التاسيلى والهوفاره بينما 
يمتد الطرين الثانى مباشرة من معر العليا (الصعيد؛ إلى الع حرا على طول خط عرض 5١‏ 
(عشرين درجة). 
ولكن يتقف درن ذلك أمرات: الراحد: عدم وجرد آثار استثناس الحيواك فى مصرء أُقدمٍ من وجوده 
قى العسحراء الوسعلى (الصحراء الجزائرية)» كا أن «العيرة أو «الحمادة؛ (وتقع توب جبال 
الهوفار فى الحزائر؛ وتمثل مناطق عظيمة الانساع تغطيها صخوو شديدة السلابة» عارية من 
الرواسب والخصوية» بسب فعل الرياح) إنما تعتبر طريق مرور من معمر العليا إلى الصحراء 
الوسعلى» ومع ذلك» فلا أئر لماشية مستأنسة هناك (أنظر: أم الخير إلعقوت: المرجع السابق» مى 
C.B. M. Mc Burney, op. cit., p. 248. ¥ Vo‏ 

A.R. Wilcox, Rodk Art pf Africa, New York, 1948, p. 35). 

(۲) ليس هتاك ما يميز الهياكل الحظمية للماعز عن تلك التى للإغدام! وإن استؤنست الماعز أولاء 
وهتاك من يرجم أصل الماعز إلى التويةء خير أن حفريات #أركل» فى «شهیتات» (14 كيلا 
شمال لم درا أشعت أن اللاعز لم يستأنس محلياً. وإنما وفدت من الخارج؛ وعلى أية حال» 
فلقد وجدت أثارها قى كيف «دوارف؛ فى انم «حراء الجزائرية وقى جنوب السوداث» وهناك 
احتمال دضول الماعز من كنهف درارف إلى شهناب ٠‏ كما وصفت وادى النيل عن طريق 
الددستى» ومن لب فيا من مدهب إلى أن الإسال فى شمال أفريقيا قد استأني الحيوانات 

وكا هذا الجاهاً فرشته الطررىى الطبرعية عليهء أما الزراعة فقد وصلتهم 
عن طروق أقرام شرقيين (أنظره .16 - 15 A. J. Arkell, Shaleirab, p.‏ 

وكناء 


!]2 وفى رقت ٠‏ گر 


R. Vaufrey, L'Art Rupestre Nord African, 1939, 2. 53 


۳۶ اله رعا أي امغر القديم. الأول كمير الحمبمء وجو ليل الأبقار السرية» والشاتى 
صعير الحم بهن لملم ١‏ إلى أنه من إيرياء 


aî 


هذا العصر موضوع الحديث)» وكذا الفيل والخرتيت والجاموس الضخم؟)» ومن 
المؤكد أن الثور قد تم استشنائه حوالى عام 4٠١‏ ق.م؛ على الأقل. 
)2 برقة: 
من المعروف أن شعوب البحر - بعد أن أخضعوا كربت - فكررا فى الإنجاد 
جنوباء وكان الشاطئ الأفريقى عند برقة ء٠۳‏ أقرب اليهم من أية نقطة 
أخرى (۲۸۸ كيلا)» ذلك لأن أقرب ميناء مصرى كان ضعف تلك المسافة 
تقربيا؛ ومن هنا نشأت علاقات ودية بين شعوب البحر وبين ربو برقة؛ وفضلا عن 
ذلك فإنه من احتمل أن التجارة المصرية البحرية قد حملت فى تلك الفترة» ومن 
هنا ريما كان النضال بين شعوب البحر ومصر من أجل جارة البحر الأبييض 
المتوسط وربما كان ذالك هو نفس السبب الذى جعلهم يتضمون إلى الليبيين 
ضد مصر فى هده الحرب(29. 
هذا وقد عققد الفرعرن «أحمس الثانى؛ (-/ه - 017 ق.م) حلفا فى 
الغرب مع «برقة» وتزوج س سيدة - وربما أميرة - من هناك تدعى «لادیکه»» 
كما عمل على مخصين حدوده الغربية» فأنشأ حاميات كثيرة على الشاطىء؛ وفى 
الواحات» وشجع اقامة الناس فيهاء وبنى المعابد فى سيوه والبحرية والخارجة» 
ليجعل من الراحات الحصون الأمامية؛ إذا جد خطر؛ وحدث هجوم على مصر من 
يونانى لہ . 
)١(‏ بعر العاتر (الحضارة العاترية): 
موقع حضارى فى وادى جبانة قريبا من قسطتطينة فى الجزائر» على الحدود 
بينها وبين تونس - وكان «فردريك موروة أول من أشار إلى الصناعة العاترية فى 
عام //18م؛ وذلك عندما التقط «أدوات مذتبة) فى وادى سليحة (جنوب غرب 
.422 .م H. Alimen, op. cit,‏ )@‘ 
R. Furon, Manuel de Prehistoire generale, Paris, 1958, p.‏ 
.31 
W. Resch, Das Rind in den Felsbilddarstellungen Nordafrr‏ )5( 
ikas, P. 5, 2. P. Beck et P. Huard, Tihesti, Carrefour de la‏ 


Prehistoire Saharienne, Paris, 1969.‏ 
۲ انظر: محمد بیومی مهران: مصر 10۷/۳ - 10۸ . 
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قنعمة)ء ون كان «كربر؛ قد سبقه إلى ذلك؛ عندما زثر عام 1445م عن مواقم 
ءاقبل التاریخ فى + رغراثة ووصفنها بأنها «موستيرية» وإن كانت المتصارة العاترية 
- رغم تشابهها مع الحضارة اللوستيرية فى كثير من الرجوه - إنما نختص 
بالأدوات المذدة٠٠.‏ 
وفى عام ۹ نشر ,يجام" دراسة عن التقنيات الحجرية القديسة فى 
شمال أفريقياء كما أشار إبى اكتشاف الموقع الموستبرى النموذجى (الأوبيرة» ثم 
اكتشف مرقع ويثر العاتر» وعتر فيه على الصناعة العاترية يحت عق ثلاثة أمثار 
فى نفس الطبةة» مع الصتاعة الموستيرية» ومنذ ذلك التاريخ دأب #ريجاس؛ على 
امتخدام مصطاح العاترية» بدلا من الابيرة» ثب أقر #مؤتمر مونبيلييه؛ عام ۱۹۲۹م 
هذا المصطلح» ويعنى التقنيات الموستيرية قات الأدرات المذنية80». 
وعلى أية حال؛ فلقد وجدت العائرية بمظهرها الممبم فى كثير من المواقع 
والطبقات الأثرية فى جميع أنحاء المغرب» فوجدت فى الرسومات السطحية لوادى 
جيانة ووادي جوف الجمل وكاف الاحمر ووادى سرديس» وفى رمال جبل 
عواش» وفى عقلة شعاشع» وفى كل رسويات مقاطبة قسبطنطينة» وفى رواسب 
الرمل الأحمر على طول الاحل الجزائرى فى كارويه وضواحى بتزرت وغيرهاء 
وفى كهوف الءلكة المغري"» في الخنزيرة» وفى الروايسب السطحية لوادى جوريا 
وكهرف دار السلطات رقاقورال» وبرت مليل والحتك(؟؟. 
هذا ويدو أن الانسسان فى هذا المصمرء قد استممل!-- بجانب الحجر - 
الأخشاب والجلود رالنظام وبيض العام أو قشوره» كما بدأ يدرك حانيقة وجود 
توى خفية تدحكم فى الحياة الاثسانية والدحيرائرة والنبانية والطبيعية؛ وأراد جسيم 
L'Afrique du Nord, Atrs, et Metiers‏ عل A.Balout, Prehistoıré‏ )6{ 
Graphiques, Paris, 1955, p. 269.‏ 
(۷ ار 
-33 مأك تسلف M.Reggasse, Etudes cle Pntethnologie Maglcbins‏ 
rie), L'Anthropoloğie, 25, 1919-1920.‏ 
(8) أم ابر العقون: العلاقات الحضارية والسياسية بين مصر وشمال أفريقيا مند أقدم المصرر 
ای مهابة الألف الثانى قبل بميلاد - الاسكمدرية ۱۹۸۸ من ۷ 
R.Voufıey, op.cit , 8. 6‏ )9( 


هذه القوى فى أماكن معينة لكى يحاول استرضاءها ضمانا لحياته ومسیر(*٠).‏ 
هذا وقد انمتلف الباحشون حول المناخ الذى ساد الشمال الأفريقى إبان عصر 
الحضارة العاترية: فمن يرى أن المناخ كان رطبا حارا (أى آخر فترة مطيرة) » ومن 
یری أنه كان جافاء ومن يحاول التوفيق بين الإتجاهينء فيذهب إلى أن امتاخ إبما 
كان وقت ذاك يتميز بانرطوية الشديدة. مع انخفاض قليل فى درحة الحراراة3 231 . 
وعلى أية حال؛ فالرأى عند «كائرن طمسون» أن مرقع الخزيرة (طبقة أ 
فى المغرب الاقصىء إنما يمثل أقدم مرحلة للعائرية فى الشمال الأفريقى٣)»‏ ثم 
اشرت جنوب الأطلسى الصحراوى فى العصر العاترئ الوسيط» لم إلى الشرق 
حيث وجدت بعض المواقع العاترية فى ليبياء كما فى وادى ما صوداء ووادى 
درنة» اللذين اكتشفهما :ماك برنى» عام 1545م؛ روصفهما باللفلوازيه 
الموستيرية ؛ ومن لم فقد أصبحت منطقة الجبل الأخضر فى ليبيا بمثابة جسر 
انتمقال الحضارة المائريه من الشرق إلى الغرب أو العكس» رتذهب «كاتوت 
طمسون» إلى أن العاترية سرعان ما انتقلت إلى الواحات المصرية -- سيره والداخلة 
والخارجة - حوالى العصر الحجرى القديم الأعلى المبكر» بدليل وجودها فى واحة 
الخارجة فوق طبقة اللفلوازية مباشرة!؟23ر 
ويذهب أستاذنا الدكتور أحمد فخرى - طيب الله ثراه -إلى أن «ستون 
)(H.W.Seton Ken) ti‏ و وكومنجتون» )C.W.Cummingt0(‏ ,انما قد عثرا 
فى واحة سيوه على بعض الأدوات التى نسباها إلى تأثيرات غربية (شمال أفريقيا» » 
ووصلت مصر أثناء العصر الحجرى القديم الأعلى940©. 


. ٠٠١ رشيد الناضورىء الرجع السايق ص‎ )1١( 
)11( H.Alime, Prehistoire عل‎ L'Afrique, Ed.N.Boubee, VI, Paris, 
1955, .م‎ 63 - 64. 
(12) Caton - Thompson, The Aterian Industry, Its Plce and Sig- 
nitiance in The Paleolithic World, in JRAI, .م ,1946 .لا‎ 115. 
(13) G.Catort - Thompson and E.W. Gardiner, Kharga Oasis in 
Prehistory, London, 1952, p. 31. 
(14) A.Fakhry, Siwa Oasis, Cairo, 1944, p. 71. 
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وعلى أية حال» فهناك من يذهب إلى أن الصتاعة العاترية (العاطرية) قد 
وصلت إلى مصر فى العصر الحجرى القديم الأرسط؛ ولعل أهم مراقعها إنما 
كانت تلك التى كشف عنها «ماندفورد» على مقربة من تفادةء وفيما بين دندرة 
والمراشدة؛ فضلا عن تلك التى على مقربة من مجم حمادى (بمحافظة قا) 
وأسيوط » إلى جانب ماكشف عنه «مليجمان؟ في ضراحى طيبة «الأقصرا» وفى 
العرابة المدفونة «م ركز البلينا - بمحافظة سوهاج»: وأخيرا فلقد كشفت «كانون 
- طمسون» عن وفرة من الصناعة العاطرية فى واحة الخارجة°)ء بل إن هناك 
ما يشير إلى وصول النماذج العاطربة التى وجدت فى مصر إلى المملكة العربية 
السعود دی , 
هذا وقد اختلف الباحثون حول أصل هذه الحضارة العاطرية» فهناك من 
ينسبها إلى الشمال الأفريقى» ويرى أنها ظهرت فى غرب الجزائرء وفى المغرب 
الأقصىء ثم بعد ذلك فى شرق الجزائر وتونس77١2:‏ على أن هناك وجها آخر 
للنظر نذهب صاحبته - كانوت طمون22140 - إلى احتمال أصل أسيرى لصتاعة 
النصال العاترية انتقل إلى شمال أفريقيا باعتبار الحضارة السبيلية مرحلة 
انتقال2350 . 
Older Paleolithic Age in Egypt, JRAI,‏ ع18] C.Seligman,‏ )15( 
.129 - 128 .م Fig, 31-35, p-13-35,‏ ,1921 
K.S.Sandford and W.J.ArkeJî, Paleolithis Man and The Nile‏ 
Fig, 47-52.‏ ,118 - 116 .م ,1933 Fayum Divid Chicago,‏ 
G.Caton - Thompson and E.W. Gardiner, in GL, LXXX, 1932,‏ 
p. 404.‏ 
R.M. Gramly, Neolithic Flin Implement Assemblages from‏ )16( 
Suadia Arabia} in JNES, 30, 197L, p. 177 - 185.‏ 
.89 .م ,1946 6.Caton - Thompson, in JRAf, LXXVI,‏ 
.334 .م L.Balout, op.cit.,‏ )17( 
G.Calon- Thompson, The Alerian Industry, its Place and‏ )18( 
p.‏ ,1946 ,لا Signetiance in The Palealitic World, in JRAI,‏ 
:19 


(۹) أنظر عن الحضارة السبيلية (محمد ييرمى مهران - مصر- الجزه الأول - الإسكدرية 
4 عن ۲۰۱ الل 


ا ا 


وي شب أسعائنا الد كحور الناضورى إلى أن أ اة أهابرية مذي » صتاشة 
ساره التفلوازية الموستيرية الفلسطينية؛ ~ طيب الله لر -- فى الإنتايج 
الصنا ب وني انتشاء كل منهما لفترة زمنية واحدةء رقد طبقلا. طريقة كربو 
4 ال 


دي محش البقايا المنفحيمة التى عثر عأ..ها فى .راقد فى طبققات 
د ٠ر‏ هوافتيمة فى منطقة وادى درتة؛ فأدى إلى تقدير عمر هذه البقايا يسوالى 
2 كما أن هناك شبها بين البقايا العظمية الإنساتية من هاه المرحاة 
.ان النيدرنائي الالمسيطينىة: وقد أدى ذلك كله زى وجرد صلات 
لسري بين غريى أسيا - وشناممة ناسطين “ وبين لأغرب - ونداصة 
برقة ٠‏ مہاں شرقى ليرن) ؛ الأمر اذى یدل على وجرد جانب شرقى -- فضلا عن 
العناصر !ية -- فى حصارة العمر الحجرى القديم الأوسط فى اأفري “٠‏ . 


(1) ٿولس: 

وتقع على مبعدة 17 كيلا من قرطاج؛ وهى الآن عاصمة جمهورية تونس, 
العربية . 
(۷) دار السلطان: 

هى مغارة تقع على مبعدة 5 كيلا جنوب غرب الرباطء ريتكرن من يقايا 

مراقد بيرليتية ذات تقليد قفصى ثم مجموعة من النسال والمحكات» وأما فخار: 
فهو -- میا یری رولمان - أكثر تطورا من موتع فخار رديف» كما أن زخرفته جد 
متشوقة. وهى التى تسمى تقنية مسحة المشط التى تغطى مساحة الإناء بأكمة : 
وقد يكون له فى بعض الاحايين نتوءات (مثل أذنين)ء ريما رفع الإناء(3؟ . 

ولحل من الأهمية بمكان الإشارة إلى أنه قد عشر على, عدد من البق:' 
الستدسوة الإنسابية فى الكهوف واممغارات الساء اية المواجهة للمحيط الأطلسى. 
رالني تمعد على طرل الساحل المغربي مثل ؟ ب رف: مغارة العالية وأشقر ف 
U‏ ريد لاسر المرحع السايق صن ٩1‏ - 18 واا 

1. B.AE.Mce Buruey, ‘The Stone Age of The Northern Africa, 


Lodon, 1960, .م‎ 68. 
(21) A.Rhubman. Op.Cit., ji. i. 
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ال باط + 
أ راب والنمري" 3 جمة عن مياه 
ق .د انه وف عأوع: لاان فی قللك 


امام محل “مسري ماقرى التاریع 7 . 
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كلت سرته عاصمة مملاة نوميديا الشرفية -- فى یری تالجنزائر. وسرته ھی 
قسنطينة المعالبة و ف ف الجزائر» أ ا قوم سات لفرت الفا يمه 5 حكم 
رطان 2 دما أفريقيا. 
هذا ويفترض ١ء2‏ :رتى» أن ار حا .3ة من العضيز السجرى القديم 
العا إنما كانت فيما بين ٥۲۰۰۰۹۰۰۰‏ ثم وفيبهذ تأحذ الحطمارة 
ال .معسية فى الأزدهار. والإتتشار لمشمل كل الششال الأفريقى» وتخل محل 
الوهراز ت ١إ‏ كانت الققصية تتطور فى «سرته؛ إلى نوع ن ال ناعات القزمية 
. المتمرزة مؤي رسكن تسميتها والموكرويقية السرقيةة 659 . 
أن و عه كقت مركا هامأ لشحن ایرب إلى روماء 
ل اسن لديم قم عاد بثأيها #قسطنطين الأول 
O,‏ عام 1326817 


إيشسرية و.رويتانيا 
» تيا مقينة علر أبس » وفى 


DE EE‏ نوہ یا ا ی مرا ادزائر. 
' عي لاع ان RA‏ لوا ارد و E‏ عرض احير , والمشرب 


ل لايتقازى -- ادي سر E‏ بقية 
Me Burney, (C.B.M.}, The St 2,2 of No’!‏ 
Eonddna 126‏ مدعا قث 


دی ريده لى بيتهسما نهر املرية؛ (مونركا- واناد وكانت مديتة 
دل رشاله عاسمة لرريتاتيا القبصربة؛ رمديئة وضّجة؛ عاعمة لوريتابا 
الط ''. 
٠٠ ٠‏ قخقصة: 

عي المدبنة الرومابية القديمة (دومة©) فى جتوب تونس وهى «قفصة» الحالية 
ب اقل #فسطيأةة شمالى شط الجريد. 

ها“ يقد تنسب إلى مدية «ققصة» «الحضارة القفصية»ء ويذهب النلماء إلى 
أن الموقع ال موذجى هذه الحضارة» هو حقل الجازونه أو «الرماديانة . 

وكان ددى مورجان» أول من حدد سمتها السناعية!*25: معتمدا على المادة 
الأثرية من مقع «المقطع؛ (على مبعدة ١4‏ كيلا شمال غرب قفصة)» وقد فام 
كل من #فوفرى؟ و #جوبيرة بحفائر غى هذا الموقع. 

هذ: وتد ظهر أصحاب هذه الحضارة حوالى سبعة آلاف سنة قبل الميلاده 
رهم قوم ذو قوام طويل رشيق» من جنس السحر المتوسط» وإن لم يخلر من 
شب اأزنتجبة؛ وقد ازدهروا فى منطقة غير محددة تمامأء وإن كانت على 
دق الجزء اتناخلى: دون الإمعداد - عل ما يظلي, - إلى أقصى 
بيذ لشسال أفريقياء أو إلى الصحراء الجنوبيةء وقد اتيت هذه الحصارة 
رال عام دوع Dy.‏ 


١‏ وقد أطلق العلماء الفرنسيوت على مواقع الحضارة الققعرية والحلززنيات 


أر ال gaj sEscargotieres 2 tol‏ ركام من الرماد أو الحجارة الى استعملت 
“تأرابي, اللخ لنوع من القواقع» وتبلخ أبعادها أحيانا ۲٠١‏ مترا طولاء 0١‏ دترا 
عر دا ^ رار ارتفاعاء هذا فضلا عن الأدوات الحجرية التى كان يستخدمها 


الإ 


٠۳۳۲ 21778 وري: المرجع السايق می‎ ° 
i75) J.De Morgan, Les Premieres Civilizations. Paris, IO! 
. 4177 جیهان دیراخ۰ تارييح أفريقيا العام ص‎ 077 
G.Camps, Op.cit.,p. 159, Z62, ius, 
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سل ياك العظمية التى عشر عليها فى الرماديات على أن الانسان 
التفصى - والذى استمر وجوده حتى العصر الحجرى الحديث - مختلف عن 
انسان «مشتا العربى» (حامل الحضارة الإبيرو مغريية)» وأنه من جنس البحر 
المنوسطء وإن كان يحمل ملامح زنجية؛ وقد مارس هذا الإنسان عادة صقل 
المتجارة ى صنع الكرات المثقوبة -- والتى ريما كان يستخدمها لدق وطحن 
الحبرب البرية» وإن لم يثيت عدم معرفته للزراعة -» كما استخدم الفخار» رمارس 
عادة قلع الأستان» بطرق تختلف عند الرجل:عتها عند المرأة» فبعضهم تقلع أستانه 
العلوية» وبعضهم تقلع أستانه السفليةء رإن لم يعرف الهدف من هذه العادة حتى 
الآن۴۷). 

وهناك مايشير إلى بداية التعبير الغكرء: عند إنسان الحضارة القفصية؛ الأمر 
الذى سوف تتحدد ملامحه بصورة واضحة فى العصر الحجرى الحديث» هذا 
فضلا عن ممارسة النقش على قشور بيض النعام ثم صياغتها فى حبات لنظم 
عقود الزينة» ومن المعروف أن امتسمال قشور بيض التعام إنما كانت من مظاهر 
الصتاعات الأصلية فى الشمان الأفريقى فى المرحلة التى أعقبت العائرية80©. 

هذا وقد انتشرت الحضارة القفصية حول موارد للياه والأماكن الصعبة المال 
فى تونس وشرق الجزائر» وخاصة فى منطقة «تيسة؛» حي وجدت بها ما يزيد 
عن قسعين 9رمادية؛؛ ولعل من امم مواقعهاء e‏ ويثز أم على وعين 
دوكازة وبشر حميرة وعين غيلاك وراد مدفون وكف ركنية وخنقة موحاد وفم 
السلجة وفج إبراهيم والمقطع ورديف» وتشير مواقع سكنى القفصيين هذه - فيما 
ری بالوه - إلى أن القوم اما كانوا غزاة» لا جسن بأمان فردى أر جماعى» 
ومن هنا كانت سكناهم فى مواقع صعية المال؛ فضلا عن 'سيطرتهم على موارد 
ال 


(27) R.Fauvrey, La Prubisıcera de UAîiqne, f, م ا‎ Maghref, 
Paris, 1955, p. 127, 257. 
L.Balout, OP رمق‎ j. 
(28) H.Alimen, OR.Cit., p.8. 
(29) L.Balout, op.tit., .م‎ 399. 
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على أن القفصية الصميمة لم تمتدإلا فى الجزء القارى من جنوب تونس» 
رتفت حدردها مع قاطعة قسطنطينة الجزئرية» ولا تصل إلى الساحل الشرقى» 
كما أنه فى الغرب لا تتعدى الكتل الجبلية لجبال أطلس» ولا تتجاوز شمالهاء ثم 
هى بعد ذلك لا وجود لها فى الصحراء أو مقاطعات الجزائر ووهران؛ فضلا عن 
ا مغرب الأقصى» ومن ثم فقد اعتبر البعض مرحلة القفصية الصميمة مرحلة 
حضارية قصيرة الأجل<". 

وأما القفصية العلياء فقد شملت كل منطقة القفصية الصميمة؛ فضلا عن 
أنها زحفت إلى الشمال» ولكن درن الانتججاه نحو الشرق» ووصلت إلى الحد 
الشمالى للهضاب العلياء ولكن درن بلوغ البحرء أما من جهة الغرب فهى لم 
تتجاوز خط التنصيف لمدينة الجزائرء الذى يرى فيه «فوفرى» الحد الغربى 
ببقفصية العلياء وعلى 'ية حال» فلقد أرتبط انتشار الحضارة القفصية بأماكن رفرة 
الظران2777 . 

هذا وقد قسم «بالوه؛ الصناعة القفصية إلى مرحلتين» مرحلة القفصية 
الدموذجية؛ وتشمل أدرات كبيرة من نصال وأزاميل» ثم تطورت إلى القفصية 
الحديثة التى تتميز باجاه صناعتها إلى الأدرات القزمية واتخاذ الاشكال الهندسية» 
وقد أرخ «كربون ٠٠١‏ للمرحلة التموذجية فى موقع «المقطع» ("بفترة تترارح 
فيما بين ٠٠١ + 556٠‏ سنة قيل الميلاد» وللفترة الحديثة فى موقع (الماء 
الأبيض» فى تبسة بالجزائرء بحوالى ۰ + ۲٠١‏ سنة قبل الميلاد9 .م 

هذا وقد ظهرت القفصية فى «كهف هرافتيح» فى الطبقة (8)والتى امتدت 
زمنيا فيما بين عامى /٠٠١ 50٠٠‏ ق.م؛ وفى هذا الكهف تبلا الحضارة 


(30) R.Vaufrey, op.cit., .م‎ 195. 

Ibid., p. 241.‏ )31( 
(۲) المقطع: الموقع الآثرى النموذجى للحضارة القغصية؛ وبقع فى مجاورات ملينة قفصةء 
ويتكون من ثلاث مرتفعات» الأول شمال غرب قفصةء والثاتى على مبعدة كيلو مثر شمال 
شرق قفصة » والعالث على الضفة الغربية لوادى بياش» على مبعدة كيلو مثرين جنوب شرق 

(33) H.Alimen, op.cit. .م‎ 82. 
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القفصية فى الانخفاض فى عدد الأزاميل والشحكات فى الطبقة «الإبيرو مغربية» ثم 
ظهور اللون الأحمر على النصال الكبيرة» ووجود قشور بيض النعام مزخرفة 
بأشكال هندسية؛ ورصف عقود من هذه القشى740). 

ولعل من الأهمية بمكان الإشارة إلى أن عددا من الباحثين إنما ينسبون آثار 
بعض المراقع الأثرية المصرية إلى الصناعة القفصية (نسبة إلى قفصة فى اقليم 
قسطيلة» شمالى شط الجربد فى تونس» - بما فى ذلك المستوى الثالث لقرية 
السبيل «فى مجاورات مدينة كوم امبو بمحافظة أسران) ؛ وصناعة حلوان القزمية؛ 
وكل مانسيه «ساندفورد» ودأركل: إلى الصناعة السبيلية اللحديئة - معتمدين فى 
ذلك على أن الصناعة القفصية إنما قد وجدت فى الشمال الأفريقى وفى سورية 
وفلسطين - أى فى غرب مصر وشرقها - ومن ثم فمن الصعوبة بمكان» أن 
لاتوجد هذه الصناعة فى مصرء ثم يعللون قلة المواقع القفصية فى مصرء بأن القوم 
فى أرض الكنانة إنما كانوا يقتريون فى السكنى من شواطىء النيل؛ وأن الطمى 
الحديث للنيلء ربما قد طمر بايا الصناعة القفصية فى تلك الاقم(" . 

ولعل أهم المواقع التى نسبها بعض الباحثين إلى الحضارة القفصية؛ إنما هى 
ستة مواقع اكتشفها الأمير كمال الدين حسين فى فنخقض عين دالة وشمال 
الفرافرة فى الصحراء الغربية؛ وتبعد هذه المواقع الستة عن إيتابيع المياه بما لايزيد 
عن اربع كيلو مترات؛ ومن أدواتها شظاياء بعض متها طويل» وآخر قزمى» وكذا 
مكاشط ومحكات مقعرة» ونصال مثلمة» ومواقد صغيرة» لمع كسرات من قشور 
بيض النعا ۳٣‏ . 

هذا وقد عثر «جيرودى كوتفيل؛ على مواقع للصناعة القغصية فى منطقتين» 
الواحدة: حول طيبة (الأقصر) ؛ وتتدشر حول وادى المدامود» بين الأقصر وخزام 


(34) G.B.M.Mc Burney, op.cit., p. 333. 

(35) R.P.Bovier - Lapierre, LEgypte Prehistorique, Percis de 
L'Histoire de L'Egypte, Le Caire, 1932, p. 34. 

(36) Kamel 51 Dir Huşsein et R.P. Bovier - Lapierre, Recentes 
Explorations dans Le Desert Lihyque-BIF, 1929 - 1930, XH, 
Le Caire, P. 127- 6 


(على مرمدة ٠١‏ كيلا شمال الأقصر)؛ فضلا عن مواقع أخرى نى فصر العليا 
(السعيد؛ : على مقربة من الصحراء الشرقية» وأما النطقة اللاية ذكانت فى 
الفيوم» عند قناة هوارة (على مقربة من هدينة غراب) وفى عزبة جررج» وججنوب 
جبال الروسى» وقد وجدت أدوات هذه المواقع على السطح» ويذهب الاثرى 
وجيرودى كرنغيل؛ إلى أن هاه الصناعة القفصية الوافدة متقنة الصنع ومتفرقة 
على سابةءرا (اك.بيلية) » ومن ثم فهو يستيعد احتمال أن تكون الحضارة القفصية 
قد تطررت ن الصناعة السبيلية» وإلى هذا القول يذهب أدموند فينيارة *؟أيضا 
أضف إلى ذلك أن بعضا من الباحثين إنما قد نسبوا آثاراً لهذه الحضارة «المستيرو 
- قغصية» فى شمال مدينة محلوان» بين خط السكة الحديد وعزبة الرال د۴۸ , 
ويعتقد 3 جيرودى كرنقيل؛ أن مصر قد شاركت فى تطور صناعة قفصية فى 
مصرء مشابهة للإبيرو مغربية» وذلك برجود الآلات الميكروليئية فى مرقع -حلران 
عندفتحة وادى حوف» وفى کرم امبو بمحافظة أسوان590) . 
وعلى أية حالء فرغم إمكانية وصول مؤثرات قفصية إلى مصر فى هذه الفترة 
من خراتيم العصر الحجرى القديم الأعلى: فلعل من الأفضل التحفظ بشأن هذه 
الآراء - وتخاصة تلك التى ترى فى كل صناعة وجدت قى معسر تعقب 
للوستيرية: إتما هى صناعة قفصية أر قفصية متطورة (*4)- إذ أن كل ما عشر 
عليه إنما هو لقية سطحية لبعض القطع والآلات الحجرية؛ زعم مكتشفرها أنها 
ققصية - كما فى نواحى أسوان والمدامود وحلواك فى الوادى» وعين دالة فى 
الصحراء الغربية: ومنخفض الخارجة؟) . 
G.Cotteville, L'Egypte avant L'Histore, 81 FAO, 33, 1933,‏ )37( 
Pp. 28 - 34,‏ 
A.J.Arell and K.S. Sandford, Paleolithic Man and The Val-‏ )8{ 
,118 - 116 .م Upper and Middle Egypt,‏ هذ ley‏ 
.40 .م Giraude Cotteville, op.cit.,‏ )39( 
.28 مط Ibid.,‏ )40 
G.Caton - Thompson, Man, 32, 1932, p. 131 - 133.‏ )4( 
K.Hussein et R.P. Bovier - Lapierre, op.cit., p. 126.‏ 
E.Massoulard, Prehistoire et Protohistoire de E'gypte, Paris,‏ 
p.23.‏ ,1949 


©. Seligman, The Older Paleolithis Age in Egypt, JRAI, 
1921, p.129 - 130. 
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ولعل من الأهمية بمكان الإشارة إلى موقع نفاية قصب السكرء على مقرية 
من مصئع السكر فى مجع حمادى (بمسحافظة قنا)» وعلى مقربة من المدينة 
الرومانية 9ديوسبوليس بارفا»(")» حيث كف «أدموند فينيار» عن مجمرعة من 
الآلات الحجريةء تت تتميز بوجود مجموعة كبيرة من الازاميل - فضلا عن بعض 
المحكات؛ وقطع أخرى مشذبة ذات نمط خصاص - ونظرا لأن الأزميل هو آلة 
الصناعة الأورنياسية» المميزة - إلى جانب اعتيارات تفنية أخرى - فقد نسب 
«أدموند فينيارة هذا الوقع إلى «الأررنياسية الأوربية»: وأن سكان هذا الموقع إنما 
جاءوا إلى مصر من سورية أو من تون س۹۳ . 

وقد أثار رأى «فينيار» هذا جدلا بين العلماءء فذهب «هرمات يوتكر؛ إلى أن 
هناك شبها بين موقع نجع حمادى هذاء وبين المستوى الثانى للسبيلية؛ وأنهما 
ربما كانتا متعاصرين» ويصلان إلى بداية «القضية؛؛ بينما المستوى اثالث - 
والأكثر تطورا - ما هر إلا «القفصية» ذانهاا؟*٠ء‏ وأما ودى مورجان» فقد عثر فى 
مواقع سطحية تنتمى إلى هذه المرحلة على فؤوس صنعت بنفس التقنية التى 


(41) ديوسبوليس بارفا: مكانها الآن قرية «هرا ٠‏ وتقع على ميعدة © كيلا جنوب غرب مدينة مجع 
حمادی» وربما كانت (هو) هذه تصحيفا للاسم المصرى القدیم دحوة أو «حات» (والتى کان 
اسمها الكامل «حوت سخم نوت») عاصمة الاقليم السابع من أقاليم الصعيد: ويسمى «حرت 
سخم» بمعنى «قصر الصاجات» : هذا وقد سميت «هرة كذلك «أكدمت؟ بمعنى الكررم؛ رهر 
اسم واحة الخارجة المعروفة بخمرهاء وكانت تبع الاقليم الماع هذا من التاحية الادارية (محمد 
بيومى مهران - الحضارة المصرية القديمة - الجزء الثانى - الامأكتدرية 1584 صن ٠١١‏ - 
1 ركفاء 

P.Lacau et H.Chevrier, Une Chapelle عل‎ Sesostris ler a Karnk, 
Cairo, 1956, p. 225, 

H.Gauthier, Dictionnaire des Noms Geographiques, TV, .م‎ 45, 
129, 130. 

(43) E.Vignard, uhe Siation Aurignacienıe A Nag - Hammadi, 
(Haute Egypte), Station du Champ de Bagasse, BIFAO, 
XVII, 192L, p. 1- 20. 

(44) H.Junker, Bericht uber die Bon der Akademie de Wisse- 
nschaften in Wien Nach dem Westdelta Entsendete Expedi- 
tion, Wien, 1928, p14. 
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و“ بها فؤرس جع حمادى451. 


ويذهب الدكتور سليمان حرين إلى أن الأزاميل لا تعتبر دليلا مميزا للعصر 

اباليرليتى الأعلى ءفقد وجدت فى فنسطين فى زمن الآشولية العلياء "كما عثر فى 
وأرمنت:4477 على أزاميل؛ بعضها يشبه تلك التى عثر عليها الأثرى الفرنسى 
«ادموتد فينيار» فى تع حمادی. ٹہ يحلس - بعد عدة مقارئات بين بعض 
الآلات الحجرية سي الموقعين - إلى أن الواحد منهما إتما كان بماصر الآخرء 
وأنيما يت ان إلى عصر أل مجر والنحا ر (ا48, 

على أن هناك افتراشا عكسيا يذهب أصحابه إلى أن السبيلية فى مصر العليا 

هى المهد الذئ وئدت. فيه ال عضارة القغصية؛ وكل صناعة ميكروليئية أخرى» غير 

أن «بالره إنما ذعب إلى أن تقويم السبيلية لا يعتمد على تساسل الطقات» وأن 
امقطاع الصلة بين إنساذ «نياند رتال» (حامل الصناعة الموستيرية) وإنسان الصناعة 
القفعسية؛ لا يتفق مع وجود صلة تطررء ومن ثم فإن البعض إنما يرى أن السبيليه 
والقفصية -حضارتان ميكروليتان متشابهتان إلى حد كبير: من حيث التقنية 
والشكل» وخاصة فى المرحلة الأخيرة من تطررهما؟ء غير أن هذا الاتجاء لم 

(45) J.De Morgan, La Prelıistiore Orientale, 11. L'Egypte et 
L' Afrique de Nord, Paris, 1926, fig. 86, 88, .م‎ 31, 82. 

(47) أرمنت: كانت واحدة من المدن الأربعة التى تكرن الإقليم الرابع من أقاليم الصعيد اطيية 

والمدامود وطود»؛ قل أن يتتقل مركز النقل إلى طيبة (الاقصر) متصبح العاصمة:» وتقع أرمت 
على مبعدة ١©‏ كيلا جنوبى الاقصر ۷٤۷‏ كيلا جنوبى القلعرة» » وکات مديردها ۲ مونتو؟ » وقد 
سميت فى العيد الاغريقى «هرمونتس»: وأصبحت منظ الاسرة الداسعة والعشرين مخرى جيانة 
السمل المقدس «يوحيس» (الموسوعة المعسرية 4*/1: وكذاء محمد بيومى مهران: الشورة 
الاجتماعية الأولى فى مصر الفرعونية ص ۱۳١‏ - ١١۳٠ء‏ وكذا: 

A.H Gardiner, Egypt كه‎ The Pharaohs, P. 116. 

(47) S.A. Huzayyin, The Place of Eypt in Prehistory, A Corrclat- 
ed Study of Climates and Cultures of The Old World, MIE, 
43, 1941. p. 292, 

R.Mond, © H.Niayers, Cemeteries of Armant, London, 1937, P. 


,198-199 
۲ أم امير العترت ارح للسابق صن 5هء وكدا .416 ص L.Balov', op.cıt..‏ 
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يعد أن يكرد مجرد فرضء وليس نظرية علمية» فضلا عن أن تكون حقيقة 
تاريخية . 
هذا وقد استمر الإنسان فى تشكيل بعض القطع على هيئة معينة كما فى 
كهف 948501 و وكهف أشكاره » هذا إلى جانب المجموعة التى اكتشفها -با8 
:عدن والتى رأى فيها 12000166 رموزا قفصية مرتبطة بالمعبودات النسائية التى 
مادت رموزها حوض البحر المتوسط » وقد عرفت بمعبودات أشكارفة 4». 
وهناك أيضاً إمكانية وجود غاية سحرية فى هذه الرسوم» على أساس تصور 
الإنسان وإظهار تحكمه فيهاء ليحمل فى طياته معنى سيم هذه الفكرة فى 
الواقع: ذلك لأن الإنسان - رغم تقدمه الحضارى بالمقارنة بالمراحل السابقة 
الطويلة أثناء العصر الحجرى القديم -- فهر لايزال يبحث عن الأمان والطمأنينة» 
فضلا عن الانتصار على القرى الشريرة الضارة بحياته ومستقبله. 
هذا وتؤرخ هذه الرسوم بالفترة التى تمتد من حوالى منتصف الألف الثالث 
وحتى منتصف الأول قبل الميلاد» وهى فترة تقابل فترات هامة من صميم العصر 
التاريخى فى مصر الفرعرنية» الأمر الذى يؤكد أن هذه الرسوم إنما تعبر عن أفكار 
حضارية متأثرة بالحضارة المصرية القديمة. ما يعد اتمراراً للصلات المصرية ببلاد 
المغرب؛ وإن كان هناك الجاه إلى أن هده الرسوم إنما قد جاءت مس غربى أوربا 
وأسبانياء أو هى تطور من الحضارة القمصية:؛ وإد كاذ, هذا الاتجاه يصعب 
الإعتمادء إذا ما قورن بالأدلة الأثرية الأنفة الذ كر “٠<‏ 
وعلى أية حال» فلقد كشف فى المستويات انسفلى من «تل سوس؛ على 
مجموعة من التمائيل الصغيرة - الحيوانية والإنسانية - والمصنوعة من الحجر أو 
الطين أو العاج(201؛ وقد كشف فى مصر عن تماثيل من الصلصال فى مقابر 
.401 .م H.Camps - Febrer, op.cit.,‏ )49( 
H.Kuchler, La grotte d'Achakar au Cap Spertel, Bull, de Inst,‏ 
des Reliy. de Eveleche de Rabat, 1931.‏ )تال 
.م R.Vaufrey, op.cit.,‏ 
(*0) رشيد الناضورى: الرجع السابق ص ۱۳۹ - ٠٤٤‏ 


البدارى ونقادة - وكذا فى العالم الإيجى - تمثل إلى حد ما تلك التى ونجدت 
«أشكان9هل, ما يشير إلى انتشار هذا النوع فى إقليم البخر المتوسطء وعلى أية 
حال » فرغم اختلاف التفسيرات من حول هذه الأشكال » فأكير الظن أنها ترط 
بمعبودات البحر المتوسط» كرمز أتثوى لشعائر الخصوبة. :. 
(1١).قررين:‏ (قورينة» 

أنشأ الدزريون فى عام “111. ق.م» مستعمزة.فقورينة» على الشاطى الشمالى. 
البعيد فى أفريقيا » أخذت دهده استقلال القبائل الليبية؛ » فضلا عن اغتصاب 
مساحات واسعة من أملاك الأهالى؛ إلى جاتب الإضرار بامصالح المصرية» بل 
وريما يتجارة اليونانيين فى أفريقيا عموما. 

وهكذا نش تزاح مرير بين القبائل ية للمتنة حتى ترنس الحالية؛ وين 
هذه الجماعات الدورية الإغريقية التى استعمرت «برقة».وما حولهاء استعمارا 
جاربا حول إلى استعمار سياسى» أصبحوا به سادة البلد؛ واتخذوا من مديئة 
«قرينة» (6«عمل©) عاصمة: وشيئا فشيكا ازدادت أعداد المهاجرين» :ؤفى نفس 
الوقت ازداد ضيق الليبيين بمنافستهم لهم فى أرزاقهم وأرضهمء فضلا عن 
تعاليهم عليهم؛ ومن ثم فقد لجأ «إديكرات» - أحد رؤساء الليبيين إلى الفرعون 
وإبريس» يلتمس ححمايته. 

وهكذا وجه الفرعون «واح إيب رع (إبريس ٥۸۹ - ٥۹٥‏ ق م) جيشا 
إلى هذه الناحية» غير أن هذا الجيش المصرى إنما لقى هزيمة منكرة حين رقع 
فى كمين بسبب خيانة بعض ضباطه من اليونانيين» وكاذ أن يبيده يونانيو ليبياء 
ولم يعد منه.غير القبليل» الأمر الذى أدى إلى ثورة المواطنين فى مُصِبْرْ ضد 
الفرعون وأعلن من جوا المصيان» وانهم الجميع - المواطتوث والجنود المصريون ¬ 
الفرعون بأنه دير هذه البجملة ليعخلص من الصريين فى الجيش» حتى يزفاد 
تسلطاء وأنه قد أسرف فى احتضان الإغريق على جسات المواطئين المصربين» 
وكان لكل من الإتهامين نصيب من الصحة: 


)51( H.Camps- Febrer , opicit., p. 402. 
(52) A. Jodin, Les: grottes de Kiril .a Achakar, (Province de 
Tanger), Büll d'Archeol. Neroac, I, 1959, .م‎ 249 -.331. 
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وانتهت الأمور بقتل الفرعون إبريس عند «مومفيس» ( كوم الحصن - م ركز 
كوم حمادة - بمحافظة البحيرة)» أو على مقربة من «الطرانة» على الفرع 
الکانربی للنيل» أو كما كانت تسمى قديما «سخت مافكاه(97 . 
)١7(‏ كهش حجفة الطرة: (حكفت الطير»: 

ربقع على مبعدة 74 كيلا من بنى غازى؛ عند تقابل الصحراء مع الوادى 
الساحلى» حيث عشر على آثار مرحلة الإنتقال فى أرضية الكهف» فضلا عن 
الصناعات النصلية» وخاصة الأسلحة الميكروليئية والأزاميل الدقيقة. 
)١(‏ كقه جحفة الضبع: (حكفت الضبعة): 

وهو فى «برقة» حيث عثر على أسلحة كثينرة مختلفة الأحجام؛ ما يؤكد 
اعتبارها منطقة إنتقال حضارىء ذلك لأن التوصل إلى صناعة حجرية جديدة لا 
يعنى أبدا الإنقطاع الفجائى عن التقاليد الحضارية السابقة» وإنما المفروض منطقيا 
أن يسير التقليدان جنبا إلى جنب» حتى يحل القديم محل الجديد. 
)۱٤(‏ كهف هرافتيح: 

وثالئهما د كهف هوافتيح2040» والذى تعتبر طبقانه الأثرية بمثابة سجل حى 


(0) محمد ييومى مهران: مسرء الجزء الثالث, ص ٠١۸ - 1١٦‏ » عيد العزيز صالح: المرجع السابق» 
ص ۲۸۰ -1437ء وكنا: 

A. A. 11. Gardiner, op. cit., p. 361 - 362.‏ 
.م ,1965 A. Cook, CAH, I,‏ .5 
W. Keller, The Bible as History, 1967, p. 281 - 284.‏ 
Herodotus, Il, 169.W. J. Wiseman, op. cit., p. 94 - 95.‏ 
)٥٤(‏ كهف هرافتیح (۵۵۸ا۴ 112112): كشغت عنه بعثة کمبردج فيما بین عامي ۱۹۵۱ » 
۹١‏ م» على مقربة من سوسة فى ليبها (إلى الشرق قليلاً من مرسى سوسة» وهى أبو لونا 
القديمة» بمنطقة الجبل الأخدضر) وأرخ له «كربرن 6١4‏ ما بين ۷٠١١ 4٠٠٠١‏ سنة قبل 
للبلادء ويعد هذا الكهف من أكبر وأوسع كهرف عصور ما قبل التاريخ» ربما فى كل حوض 
البحر ال توسط» وشكله نصف دائرى بقطر ۸١‏ مترأ» ويبعد عن ساحل البحر ببضعة مثاث من 
الأمتارء وتوجد فى سطح الكهف آثار من عهد الإستيطان الإغريقى (القرن ۷ ق. م)ء ثم آثار 
الليبيين القدامى» ثم أدوات من المصر الحجرى الحديث» ومع أن عمق الحفريات وصل إلى 

6 مترآء غير أن عمق الترسبيات غير معروف (أنظر عن كهف هواقتيح: 
C. 8. M. Mc Burney, the Hawa Fteath (Cyrenatca) and the Stone‏ 
Age of The South-East Mediterranean, Cambridge, 1967).‏ 
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لتاريخ الانسان فى هذه المرحلة: وما تلاها حتى العصر التاريخى» حيث عثر على 
كميات كبيرة من الأسلحة الحجرية المشابهة لصتاعة حجقة الطيرة» ولتتحدث 
الان عن الحضارتين الوهرانية والقفصية. 
هذا فضلاً عن آثار العصر الحجرى الحديث فى موقع ١هرافتيح»‏ بمنطقة 
الجبل الأحضر فى برقة وعلى رأسها الفخارء إنما تثبت توصل الانسان هناك إلى 
الإستقرار والزراعة, وقد طبقت طريقة «كربون 16 المشع على أثار الطبقة الأخيرة 
فى موقع هرافتيح» وأرخت نتيجة لذلك بحوالى النصف الثائى من الألف الخاسس 
قبل الميلاد(09؟ , 
وعلى أية حال» فهتاك ما يشير إلى موثرات مصرية واضحة فى هذه الآثار 
الليبيةء فهناك وجه شبه كبير بين فخار الفيوم وبين موقع هوافتيح؛ والأمر كذلك 
فى الصناعات الحجرية» كرؤوس السهام: والتى لم يشر على جذور لها فى المراقع 
الليبية» الأمر الذى يؤكد وجرد التأثيرات المصرية؛ خاصة وأن حضارة الفيوم؛ فيما 
يرى كثير من الباحثين - ومنهم سليمان حزين» وكاتون طمسونء وبورتر» وجاك 
فاندبيه» ووليم هيز - إنما كانت أميق من حضارة مرمدة0١)ء‏ ذلك لأن مجتمع 
الفيوم » رغم أنه كان مجتمعا مستقراء ولكن دون أن يقيم أكراخاء أو يتخذ له 
مأرى ثابتا - كما فعل أهل مرمدة وحلوان العمرى - هذا فضلا عن أن أدوات 
أهل الفيوم إنما كانت أقل تطوراء وفخارهم أكثر حشونة» وربما يرجع إلى 
متتصف الألف السادس قبل ايلاد( . 


(S5) L. Balout, op. cit., p.481. 
وانظر عن الآراء الختلفة حول التراريخ المقترحة لعصر التأسيس (الأسرتين الأولى والثانية فى مصصر‎ 
٠1١ - ٩ الفرعونية) : محمد ييومى مهران: مصرء الجزء الثاني » الإسكتدرية» ۰۱۹۸۸ ص‎ 
(56) W. C. Hayes, Most Ancient Egypt, Chicago, 1962, p. 70. 
G. Caton-Thompson and E. W. Gardiner, The Fayum, I, 
1943, .م‎ 295 - 6, 
5. A. Huzayyin, op. cit., p. 295 - 6. 
اختلف العلماء حول يداية العصر الحجرى الحديث فى مصر ونهايته» فهناك من يقترح البداية‎ )۵۷( 
ق. م» كبداية بالنسية‎ 70٠٠ فى الألف الماشر أو الثامن من قبل اليلاد» ومن بقترح حوالى عام‎ 
ق.م بالسسبة للزراعة» وأنه استمر حوالی ۸۰۰ عامء على أن فريقاً‎ ٠٠٠١ للفيوم (): وحوالى‎ 
== 
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وعلى أية حال؛ فهناك صلات حضارية. بين -حضارة الفيوم ل وبين مواقع 
سيوه والخارجة وغيرها من مواقع الصحراء الغربية المصرية؛ جما يؤكد وجود سير 
خط حضارى بين منطقة شرقى ليبيا وبين وادى النيل الآدتى وخاصة منطقة 
الفيوم» فى ذلك الوقت المبكر من مرحلة استقرار الإنسان. 
على أن هناك وجها آخر للنظر يذهب إلى أن الجذور الأولى لحضارة العصر 
الحجرى الحديث فى شمال أفريقياء بوجه عام إنما ترجع فى الحقيقة إلى جهود 
الإنسان وقت ذاك فى منطقة الصحراء الكبرى -- وهى منطقة فسيحة تمتد من 
البحر الأحمر وحتى المحخيط الأطلسى - وكانت مسرحا ضخما لتجول الانسان 
وتنقله بين الأودية والعيون والواحات والآباره خلال المراحل الجوية المناسبة التى 
تخللت ناريخ هذه المنطقة الصحراوية؛ وقد عثر الآثاريون على عدد كبير من المواقع 
الأثرية فى أجزاء من هذه المنطقة» وقد أكدت أبحاث «كاتون طمسون» وجرد 
صلات حضارية فى التقاليد الصناعية بين هذه المواقع الائرية. 
وقرب نهاية العصر الحجرى القديم الأعلى» ربداية الإنتقال للعصر الحجرى 
الحديث» أى بعد ظهور مراحل الجفاف الأخيرةء اضطر الإنسان فى هذه المنطقة 
الصحرارية إلى الرحيل نحو الأودية را ناطق التى يجد فيها مأكله ومشربه؛ ومن ثم 
فقد اتخهت مجموعات من هذا الإنسان نحو الشمال - نحو برقة وتونس - وانجّه 
بعضها نحو الشرق - نحو الواحات المصرية وبحيرة قارون ووادى النيل الأدنى - 
وقد تمكن هؤلاء الذين انتقلوا إلى المنطقة الأخيرة من أسبقية التوصل إلى 
_ الاستقرارء وإنشاء القرى» وعلى ذلك يمكن تفسير وجود هذه الصلات الحضارية 
=a‏ 
رابع برى أن العصر الحجرى الحديث بيدا فى الربع الأول من الألف الخامسةء أو حوالى محصفها 
فى الرجه اليحرىء وأخيراً فهتاك من يراه فيما بين منتصف الألف الخامسة وبداية الألف الرابعة 
قبل ايلاد (أنظر: محمد بیرمی مهران: مصره الجزء الأرل» ص 1١9‏ - ۱۹٠۲ء‏ ركذا: 
W. C. Hayes, op. cit., p. 113 - 116.‏ 
E. Massoulard, op. cit., p. 48.‏ 
Caton-Thompson and E. W. Gardiner, op. cit., p. 93.‏ .0 
K. W. Butzer, BSRGE, 32, 1959, p. 43.‏ 
G. Clark, op. cit., p. 227.‏ 
.188 .م مأك J. Vandier, op.‏ 


الآنفة الذكر؛ بين حضارة الفيرم أ٠‏ وبين حضارة منطقة شرقى ليبياء على أساس 
إمكانية انتتماء كلتا الحصارتين أصلاً» إلى جذرر وتقاليد حضارية واحدة فى . 
منطقة الصحراء الكبرى °۸ . 
هذا ويذهب الدكتور يسرى الجرهرى إلى أن تفسير بعض التشابه بين مواقع 
سيوه والخارجة والفيوم وكهف هرافتيح؛ إنما وجد عن طريق افتراض إمكانية 
إنتماء حضارة الفيوم وشرق ليبياء إلى جذور وتقاليد حضارية واحدة فى 
الصحراو0؟ 6 , 
بقيت الإشارة إلى أنه قد عثر - من مرحلة العصر الحجرى القديم الأوسط - 
على فك إنسانى فى «كهف هرافتيح؛ - إلى الشرق قليلاً من مرسى سوسة 
(أبولونا القديمة) فى غرب درنة بمنطقة الجبل الأخضر فى ليبيا - وطبقاً لتأريخ 
«كربون 8 فلقد أرخ الفحم الخشبى الذى عثر عليه فى الموقع بحوالى 
4۳,٠٠١‏ سنة قبل الميلاد27*3» وقد أكدت الدراسات الدقيقة لإنسان «هوافتيح» 
أنه قريب الشبه بإنسان «الطابرت» و «الکرمل“ "فی ولط ° » فضلا عن التشابه 
فى الصناعة الحجرية؛ ما يؤكد وجود نوع من الصلات الحضارية والبشرية بين 
جنوب غربى آسيا وشمال أفريقياء مما دفع البعض إلى القرل بأن هذا الإنسان قد 
دخل هذه المنطقة من الجنوب أثر هجرة جنوبية - شماليةء ظهرت آثارها كذلك 
فى وادى النيل؛ ثم تطور بعد استقراره فى هذه المنطقة0؟9, 
بقيت الإشارة إلى وجرد صلات حضارية بين شرقى البحر المتوسط - 
وخحاصة فلسطين» وعلى الأخص مديئة أريحا ""“- وبين المواقع الليبية (حكفت 
(0) رشيد الناضورى: المعرب الكبير 1711/١‏ -/1719. 
(04) يسرى الجوهرى: جغراقية المغرب العربى» منشأة المعارفء الإسكندرية ۱۹۸۱ء ص ٠٤‏ . 
C. 8. M. Mc Burney, The Haua-Fteah (Cyrenaica) and The‏ )60( 
Stone Age of The South-East Mediterranean, Cambridge,‏ 
.168 .م ,1961 
.349 .م Tbid.,‏ )61( 
(275 رشيد الناضورى: المرجع السابق» ص 56١‏ - 1۲. 
(11) أربحا (جريكو = 12]1600): رمعناها مدينة الفمرء أر مكان الررائح الحطرية» وهى مديئة هامة 
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الطيرة؛ وحكفت الضبعة: وكهف هرافتيح) أثناء العصرى الحجرى القديم 
الأعلىء وأن هذه التأثيرات أو الصلات نمب ع طريق دلتا النيل» عير أنه لم بعثر 
على آثار هذه الحضارة فى المنطقة ما ہیں دلتا النيل وخليج سرت فى ليبياء بينما 
وجدت فى هذه المنطقة أدرات الحضارة العاترية» واستمرت حتى العصر الحجرى 
الحديث يدون انقطاع» ومن ثم فقد بدأ العلماء فى البحث عن طريق آخر لمرور 
هذه الحضارة من غربى أسيا إلى ليبيا. 

هذا وقد أصدر «فیلب جیمس) ٩"‏ عام ۱۹۸۳م دراسة عن ۲۷ موقعاً 
أثرباً تقع فى المنطقة ما بين أسوان والأتصر» وتنتمى جميعها إلى العصر الحجرى 
القديم الأعلى» ركان من بينها موقعان يقعان على مبعدة ۸ كيلا شمال غرب 
إسنا (ربما غرب مدينة «حسفنت القديمة» وهى المطاعنة الحالية») » وقد عثر فيها 


== 
تقع على مبعدة ۸ كيلا غربى نهر الأودن.77 كيلا شمال شرق القدسء أما «أريحاه التى جاء 
ذكرها فى الترراة فشكانها «تل السلظان»: على مبعدة ميل وفحد ٠‏ مدينة «أربحا» الحديثة» وقد 
أثبتت الحفريات التئ أجريت فى «تل الملطان»» على أن أريحا واحدة من أقدم مدن العالم» وقد 
اكتشف فيها فخار من أقدم فحار العالمء كما عثر فى أريحا على أثار الحضارة النطوفية بصورة 
متصلة حضارياً؛ تؤكد الانتقال الفعلى تحو مرحلة الاستقرار وإنتاج الطعام (أى مرحلة ما قبل 
النيويتية» كما عثر على قار مرحلة العصر الحجرى الحديث الصميم ابتداء من الطقة التاسعة» 
ركاف أول من قام بالحفر فى أربحا «أرنست سيللين» ر «كارل فتزتجره فى الفعرة 18.90 - 
م ») تم #جرن جارستأغ) فى القترة 19100 - 1188) ثم «مس كائلين كتيرثة منذ 
عام 1407م لأنظر: رشيد الغاضوری: جنوب غربى أسيا وشمال أفريقيا /١‏ ۱۱۷ - 23114 
٤۰‏ محمد بیومی سهران: لرائيل ۰٥4۲‏ قامرس الكتاب المقدس /١‏ 0۹ء وكذة؛ 

E. متلاء5‎ and ©. Watzinger Jericho, 1913. 

J. and J. B. E. Garstang, The Story of Jericho, 1940. 

K. M. Kenyon, Archaeology in The Holy Land, London, 

1970, p. 13-43. 

K. M. Kenyon, in PEQ, 1952, p. 62 - 82, 1953, p. 18 -95, 

1954, .م ,1956 ,117 - 108 .م ,1955 ,63 - 45 .م‎ 67 - 82 and in 

Scientifis American, 90, 1954, p. 76 - 82. 
(64) Phillips James The Nite Valley Final Paleolithic and Exter- 

nai Relations, University Microfilms International, Aim 

Albor, Michigan, U.S.A., 1983. 
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- على كميات ضخمة من النصال؛ بلغت فى الموقع الأول ۹٠١٠ء‏ وفى الثاني 
۲ نصلاً؛ وأن أحد الموقعين يشبه تشذيب أدواتهأوشتاناء فى تونس» كنا 
أقبع فى صنع أدواته نفس التقنينات التى انبعها إنسان مرقع «Ouchtata «lays‏ 
وأن الموقع الثانى (وقد انتقل إليه أصحابه من الموقع الأرل) يشبه كثيراً من حيث 
النقنية والشكل موقع «الهامل»» والذى يبعد عن الساحل الجزائرى بحوالى ؟ه ٠‏ 
كيلاء كما أشرنا من قبل؛ وقد خضع الموقعان لعملية التأريخ بواسطة « كربون 
5 امشع» فأرخ لها بفشرة لاتقل عن 14٠٠٠‏ أو ٠١٠٠٠‏ سنة قبل 
الميلاد» ربالتالى فهما سابقان لموقعى شمال فرق" . 
وانطلاقاً من هذاء فإن «فيلب جیمس» - ركذا «بالوه» - يتفقان على أن 
التأئير الذى رقع على شمال أفريقيا إنما قدم من الشرق - من السواحل الليبية أو 
وادى النيل - وليس من الصحراءء وأنه لم يكن مققصوراً على الأداة فقطء وإنما 
امتد كذلك إلى الملامح الجسمانيةء خاصة وأن إنسان النوبة وقت ذاك إنما كان 
يشبه رجل «مشتا العربى277؛ وبالتالى فإن أصل الحضارة الإيسرو مغربية 
(الوهرانية) من وادى حلفا (السودان) وليس من مصرء خاصة وقد كشف 
«فاریردج» فيما بين عام ۱٦۱۹ء‏ 1571م عن متة مواقع ذات أدوات ميكورليثية 
ميزتها أنصال ذات القاعدة فى منطقة شمال وادى حلفا (*74 كيلا جنوب 
أسوان» ء وأطلق عليها «حضارة حلفا» » وتظهر أهمية هذا الكشف الأثرى فى 
أمرين» الواحذ: أنه يكشف لتا عن أول صتاعة ميكروليثية فى أفريقياء والآخر: أنه 
(76) أنظر عن التقويم بكربرن 14 (محمد بومى مهران: مصرء الجزء الأول؛ الإسكندرية 15/4 
ص ۲۷۰ - 12/4 وكفاء 
W.F. Libly, Radiocarbon Dating, Chicago, 1952.‏ 
R. M. Derricourt, Radio Carbon Chronology for Egypt and‏ 
North Africa, in JNES, 1971.‏ 
H. S. Smith, Egypt and © 14 Dating, Anliguity, 1964.‏ 
C. Flight, A Surjey of Recent Results in The Radiocarbon‏ 
Charonology Northem and Western Africa, JAH, 14, 1937.‏ 
.202 ,130 ,35 .م Phillps James, op. cit.,‏ )66( 
Fred Wendorf, The prehistory of Nubıa, FH, Dallas-Texas,‏ )67( 
U.S.A., 1968, p. 32.‏ 
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تم فى هذه امواقع السعة تطور الصناعة من الدشظية إلى النصال (وهى تقتية 
جديدة) . 

ولعل ما جدر الإشارة إليه أن هذه الصناعة ميكروليئية تماماء ومبكرة جدا فى 
أفريقياء ولا علاقة لها بالحضارة السبيلية (نسبة إلى قربة السبيل» فى مجاررات 
مدينة كومء بمحافظة أسوان) » وتمثل صناعة نصال قزمية فى وادى النيل» ومبكرة 
عن باقى مناطق أفريقياء ولقد أرخ لها «كريون 414 بحوالى 7٠٠١‏ سنة قبل 
الميلاد» وتمشل النصال فيها نسبة 141,1 من مجموع أدراتها(90 . 

هذا وقد نزحت هذه الحضارة شمالا إلى «إسناه (بمحافظة قنا)ء وسكن 
أصحابها فى غربى «حسفتت» (المطاعنة الحالية - مركز إسنا)» كما وجدت فى 
«بلانةه ۳١(‏ كيلا شمالى وادى حلفا) بالنوبة المصرية القديمة (التوبة السفلى) » 
ويؤرخ لوقع بلانة هذا بحوالى ١5,٠٠٠‏ سنة ق. م (طبقاً لكريون 22١4‏ ويؤكد 
«وتدروف» أن الحضارة الإيبرو مغربية ظهرت فى شمال أفريقيا حوالى ٠١,٠٠١‏ 
سنة ق. م وقد نزحت من مصر - وليس من أوربا - وأن أصحابها إنما كانوا 
يعيشرن على طول نهر النيلء قبل أن تنتقل إلى شمال أفريقياء وبالتالى فإن 
موقعى «رادی حلفا و بلانة) إنما هما سابقان زمتيأ» ومن ثم فهما يمثلان 
السلف المباشر للحضارة (الإيبرو مغربية:250 . 0 
(۱۵) محجر سيدى عبد الرحمن: 

هو أحد الاجر الكثيرة المنتتشرة فى نواحى مدينة «الدار البيضاء» 
بالمملكة المغربية» نتيجة مجمع الرسوبات البحرية والحجر الرملى والجسص 
طوال العصور الجيرلوجيةء وقد تخللت طبقات هذه المحاجر بقايا عظمية 
لحيوانات فقرية -- كفرس النهر ووحيد القرن - وحيوانات لافقرية» فضلاً عن 
القايا الأثرية - التى خلفه! الإنسان من تلك المرحلة؛ وتتحدر هذه المواقع من 
ارتفاع يزيد عن مائة متر» وإلى مسافة ه كيلاء تجاه الحيط الأطلسى» كما تمتد 
(1) أم الخير العقون: المرجع السابق» ص ۳۸ - ١ء‏ وكذا: 

F. Wendorf, op. cit., p. 457. 


(69) Fred Wndorf, The Prehistory of Nubia. II, 1968, .م‎ 1050, 
1057. 


نحو الجنرب الغربى؛ حيث عثر على «كهف الدبية) (وون0 وعل عغاه6 )2 و 
«كهف ليتورين؟ (۵۶ ٣ا‏ ٥ا)ا£‏ 05 600016) رقد كشف فى الكهف الأخير 
(ليتورين) فى عام 1160م عن فك مغلى إنسانى من قطعتين؛ وفى حالة جيدة؛ 
يندمى إلى مجموعة إنسان «باليكاره » أى مجموعة أنلانثروبوس انى ترتبط 
بمجموعة الشرق الأقصى (إبسان جاره» وإنسان بكين) ؛ وإن كان حجم الأسنان 
فى كهف «ليتورين) (1.1008055) يقل عن نظيره فى «بالیکار . 
وفى شهر فبرایر عام 19777م؛ عشر فى نواحى «الرباط؛ على بقايا إنسان» 

عرف باسم «إنسبان الرباط» ء وأغلب الظن أنه يمى إلى مجموعة إنسان باليكاو» 
وسيدى عبد الرحمن (مجموعة أنلانثروبرس) . كما يؤكد التشابه الجيولوجى بين 
طبقات محجرى سيدى عبد الرحمن والرباط : تشابه البيثة ألحيطة بحياة الإنسان 
الأول فى كلا الموقعير(“. 
(16) أهم المواقع الصحراوية فى العصر الحجرى الحديث: 

)١(‏ موقع عبد العظيم:يقع فى أقصى الجنوب الغربى» على حاقة رادى 
الساورة. 

(۲) موقع زميلة بركة: ويعد من أغنى المواقع» ويقع على مبعدة ۲ كيلاء 
جنوب غرب واحة أوغرطة؛ وعلى مبعدة ٠١١‏ كيلا شمال مرقع عبد العظيم. 

(۳) موقع زفان: ويقع على مبعدة ۲۵ كيلاء جنوب شرق مدينة زفان. 

(5) موقع تبلبلة: ويقع غرب الساورة؛ ويتميز برؤوس سهام وفؤوس ومدى ذات 

ير مصری. 

)١(‏ موقع أمكين: ويقع فى أقصى الجنوب الشرقى للصحراء الجزائرية» وعلى 
مبعدة 4١‏ كيلا شمال غرب «تمتراست»؛ رهو تل مرتفع يشرف على السهل» 
حيث يجرى عند السفح مجرى مائى كبير يمد السكان بالماء والأسماك» كما 


(۷۰) رشيد الناضررى: المغرب الكبيره ص »5١ - ٠٤‏ وانظرة 
9 .م ,1959 - 1958 H. V. Vallois, L'homme de Rabat, BAM, Il,‏ ` 
C. B. M. Mc Burney, The Stone Age of Northem Africa, Lon-‏ 
don, 1960, p. 118.‏ 


وجدت آثار لمساكن متنائرة بين الكتل الصخرية» وقد وجدت يجانبها أحواض 
الطحين محفورة فى الصخرء وتعتمد الصناعة فى هذه المواقع على الكوارتزء وس 
أدراتها نصيلات مسننة وؤوس سهام. 

هذا ولعل ما مدر الإشارة إليه أن المواقع الأثرية الصحراوية إنما وجدت فى 
الهضاب أيضاً - كما وجدت فى الجبال - وقد عثر على أدوات على السطح» 
وقد كشف «فورو لامى» فى عام 1100م فى العرق الشرقى الكبير عن أكثر من 
۳ موقعاًء فى مساحة لايتعدى طولها 4/0 كيلا وعرضها 7٠١‏ كيلاء وقد 
عشر فيها على نصال عادية؛ وأخرى متنوعة قزمية؛ وفؤرس وسهام موستيرية؛ 
وأخرى عاترية؛ كما عثر على ما يدل على استخدام القوم هناك فى العرق الشرقى 
لقشور بيض النعام والفسخار9/10 , 
(۷) مخيأ رديف: 

هناك ما يشير إلى وجود أدوات العصر الحجرى الحديثء ذات التقليد 
القفصى فى عدة مواقع تمتد من تونس شرقآء وحتى المغرب الأقصى غربا» ومن 
أهمها مواقع: الصفصاف والكف الأحمر رالكيفان وجاعتشة» ثم مخبأ رديف» 
وهو أهمها جميعاًء (ويقع على سفح جبل رديف غربى قفصة بحوالى 5ه كيلاء 
وعلى مبعدة كيلو متر واحد من يلدة رديف على الشاطئ الشمالى لخور ينزل من 
جبل رديف)» ويذهب «جوبار» إلى أن مرقع «مخبأً رديف» هذاء إنما يمثل حدا 
مشتركا بين العصر الحجرى الحديث فى المغرب القديم والصحراءء أو هو - فيما 
يرى فوفرى - نقطة عبور من السمة الصحراوية إلى سمة العصر الحجرى الحديث 
ذي التقليد القفصى 21/17 


(1) أم الخير العقون: المرجع السابق: مى ۷١‏ - ١۷ء‏ طاهر العدوائي: دراسة للحضارة فى عصور ما 
قبل التاريخ بالصحراء الجزائرية» وخياصة أنناء العصر الحجرى الحديث» الإسكندرية ١۱۹۷ء‏ ص 
۰ - الاق ركناء 
Foureau Lamy, Documents Scientifiques De La Mission Sa-‏ 
harnenne, IL, Publications De La Societe Geographyique De‏ 

Paris, 1905, .م‎ 1100-1125. 
(72) R. Vaufery, op. cit., p. 291 - 306. 
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٠ موقع برزينة‎ AA) 
ويقع جنوب «رهران؛ فى الجزائر» ويمثل مرحلة انتقال من العصر الحجرى‎ 
(موقع رديف) إلى المصر الحجرى الحديث (5) (دار‎ )١( الحديث‎ 
السلطان» ؛ فيما یری «بالوهه"ء وإن ذهب «فرفری» إلى أن المرقع متأخر زمنياً‎ 
عن مواقع أخرى وجدت فى رهران» وذلك لقلة الأدرات القغصية» وزيادة الأدوات‎ 
النيوليتية الخالصة فى الموقع؛ وأما الفخار فلم يعثر منه على آنية كاملة» وإنما عثر‎ 
على كسور ذات زخرفة بمسحة المشط أو بالأصابع» فضلاً عن كسور ذات لرن‎ 
واحد» أحمر وأسرد» يدون زخرفة؛ على أن هناك نوعاً أحمراً ذا قمة سوداء يشبه‎ 
فخار عصر ما قبل الأسرات فی مصرء وآخر بلون أحمر يشبه قخار المعادى؛‎ 

والفخار جميعه أما ذو قاع محروطى أو دائرى 910 

)١5(‏ مشتا العربی: 
كان مشتا العربى سكنا لأقرام طرال القامة ٠۷١(‏ سم فى المتوسط) 
ومستطيلى الرؤوس» لهم جبهة ضيقة؛ وشفاه طويلةء وربما كانوا أول سلالة تتخذ 
لها موطناً فى المغرب» وكانوا يمارسون عادة.خلع الأستان القاطعةء ثم بدأ يظهر 
حول تخو قر الرأنن» وثحافة الجسم فى أتاكنتعينة”أظهرتا «كنولوسااة 

(4 هلسن 01©) فى غرب الجزائر» وذلك حوالى عام 1۰۰۰ ق .م 2200 


)73( A. Rhuilman, La Grotte Prehistoirique De Dar-Essoltan, Par- 
is, 1951, p. 88. 

(74) R. Vaufrey, op. cit., p. 360. 

(۷) جيهان ديزاخ: تاريح أفريقيا العام الیرنسکو ۱۹۸۵ء ص ٤۳۲ - ٤۳۱‏ » 

L. Balout, op. cit., p. 346, 349 - 351. وكناء‎ 
G. Camps, op. cit., وکذا: .81-8 .م‎ 
M. C. Chamla, Les Hommes epipaleolitheques de Columnata 
{Algerie Occidentale) Mem. C R. A. P. E, XV, 1970, p. 113 - 
114). 
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ولعل من الجدير بالإشارة إلى أن هناك من يذهب إلى أن إنسان «مشتا 
العربي؛ من أصل غربى لوجود شبه بينه وبيس إنسان كرومانيو» وكذا إنسان جزر 
كنارياء والتى كات بمثابة ملجأ بشرى تصل إليه العناصر البشرية من المغرب» غير 
أن هناك فريقآ من العلماء إنما يرى أن ذلك أمراً بعيد الاحعمالء ذلك لأن 
«الجرانشيين) (5ع«اءههدا0) رغم أنهم مشابهون أنشروبولوجيا لرجال «مشعا 
العربى؛ ؛ فإنهم لايمائلونهم فى الحرف والصناعات والعادات» كما أن الحضارة 
الوهرانية لم تأت من أورباء ذلك لأنها إنما ظهرت قبل بداية الملاحة عبر المضايق 
(حوالى الألف الرابع قبل الميلاد»؛ ومن وإلى صقلية» رهناك ما يحمل على الظن 
بأن أصولها شرقية؛ ومن المحتمل أيضا أنها أنت من شمال سودان وادى النيل - 
فيما یری تكسيير - ومن ثم فما داموا قد أتوا حت ضغط من الشعوب المهاجرة؛ 
فلا شك أن «الايبيربين - ال موريتانيين» قد اتخذوا ملاجئ فى التلال» ويمكن أن 
يعتبروا أحد العناصر الانشروبولوجية لسكان الجبال(°. 
(5) وهران: 

ميناء جزائرى على البحر المدوسط؛ وكانت أهم القواعد البحرية الفرنسية 
بشمال أفريقياء هذا وينسب تأسيسها إلى جار من عرب الأندلس فى القرن العاشر 
الميلادىء وقد تداولها الأسبان والأنراك (القرن ١7‏ - 1۸م) واحتلها الفرنسيون 
فى الفترة (۱۸۳۱ - 1854م)290, 

هذا وينسب العلماء إلى «رهران» «الحضارة الوهرانية؛ وقد كشف عنها 
«بول بالاری؛ (تزمهالهط أنوم) فى عام ٩۱۸۹م‏ فى وادى مویلح» على مقربة 
من مدينة مغنية فى غرب الجزائرء وأطلق عليها اسم «إيرو - مغربية؛ » اعتقادآ منه 


(70) جيهان ديزاغ. المرجع السابق» ص 471 - 2477 وكذا: 
Columnata‏ عل M. C. Chamle, Les home epipaleolithiques‏ 
.113-114 .م ,1970 (Algerie Occidentale) Mem. C.R.A.P.E, XV,‏ 
(9/7) جيهان ديزا : المرجع السابق» ص ٤١۳‏ . 
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أن هناك صلة تربطها بحضارة العصر الحجرى القديم الأعلى فى شرق أسبانياء وإن 
أثبتت المقارنة بين المواقع الختلفة عنم وجردهلة العلاقة: ومن لم فقد أطلق 
عليها «فوفرى؛ اسم «الحضارة الرهرانية»» غير أن موقع مريلح إنما كان 
متوسط الأهمية؛ وأقل شأناً من موقع «أفلوبوريمال» بين جيجل وبجاية فى شرق 
الجزائر» هذا فضلاً عن انتشار مصطلح «إيرر - مغربية؛ فى الأبحاث الأثرية؛ الأمر 
الذى أدى إلى الإبقاء على هذا المصطلح» رغم عدم دقنه. 

وعلى أية حال» فالحضارة الوهرانية حضارة ساحليةء وصناعتها غير دقيقة» 
ومن مادة رديثة؛ بل ويعدها الباحثون من أفقر صناعات عصور ما قبل التاريخ» 
ويقسمها الباحثون إلى ثلاث. مراحل : الأولى سابقة للحضارة القفصية» وتوجد فى 
موقع واحد قرب مدينة قفصة فى ترفس حيث الأدرات الكبيرة وعدم وجود أدوات 
ميكروليقية: ثم تنجه شالا إلى موقع سيدى منصور فى تونس أيضأء حيث 
وجدت الأزاميل القزمية. والثانية والثالئة معاصرة لهاء وإن تميزت المرحلة الثانية 
بالأدوات الميكروليشيةء فضلاً عن تلك التى صنعت من عظم» وقد وجدت فى 
مواقع عميقة فى المغرب الأقصى ككهف الخنزيرة ودار السلطان ومقارة تافورالت » 
وأما المرحلة الثالئة فقد وجدت فى مغارة «كلرمناتاه فى الجزائرء وقد تميزت 
بأدراتها الميكروليثية» وأنها تمئل أوج «الحضارة الايبرومغربية29/0, 

هذا وقد اختلف الباحثون فى حديد مكان هذه الحضارة الوهراتية فى سلم 
التطور الحضارى فى هذا العصرء فهناك من يراها متأخرة زمنياء أى أنها معاصرة 
للمرحلة الأخيرة من الحضاره القفصية» ومن برى لها أسيقية فى الصناعة النصلية 
على أساس أن بعض المواقع الأثرية فى نواحى الدار البيضاء إنما تخرى خليطا من 


ء٠1۷١‎ - 115 قارن: وشيد الناضورى: المرجع السابق» ص‎ 001 
أم الخير المقون : المرجع السابق» ص ۲۰ - ١۴ء وكذا:‎ 9 
R. Vaufrey, Prehistoire de L'Afrique, I, Le Maghreb Ed- Mao 
Paris, 1955, p. 88 - 89, 
L. Balout, op. cit., [. 304. ركناء‎ 
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الآثار الوهرانية» وبالتالى فان للحضارة الوهرانية أولوية فى النصلية فى المغرب» على 
أن هناك وجها الا للنظر يذهب إلى وجود صلات حضارية بين حضارة 
«هرافتيح» فى برقة» والحضارة الوهرانية» وأخيرا فهناك انجاه رابع يذهب أصحابه 
إلى الاعتقاد فى وجوه صلات حضارية بين المواقع الساحلية الأسبائية والمواقع 
الوهرانية والمغربية» وإن اختلفت الآراء فى أيهما المصدر الأصلى لهذه الحضارة» 
هل هو الجانب الأوربى أم المغريى 090 
وعلى أية حال» فلقد انتشرت الحضارة الوهرائية فى تونس والجزائر والمغرب» 
وإن احتلفت مواقعها من الساحل قربا أو بعداء ففى تونس: وجدت مراقع: 
أكاريت» وأدواته مطابقة لأدوات كحفت الطيرة فى ليبياء و9أوشتانا» » وقد كشف 
جنه عام 1467م ويعتبره البعض من أقدم مواقع الحضارة الوهرانية فى الشمالا 
الأفريقىء وفى «قلعة الصنم» على الحدود بين تونس والجرار("^ . 
وأما مواقع الحضارة الوهرانية فى الجزائر» فهى مواقع ساحلية تمتد من 
عنابة وحتى أقصى الغرب الجزائرى» وقد وجدت فى عنابة وسوق وهران وبجاية» 
وأما فى الوسط الجزائرى» فتبعد المواقع عن الساحل؛ ويتمثل ذلك فى اختراق 
إنسان «مشتا العربى»"*“ (حامل الإبيرو مغربية» للهضاب العلياء كما فى موقع 
«الهامل» على مبعدة ٠٠٠١‏ كيلا من الساحلء وتشير القواقع البحرية فى هذه 
المواقع على انصال بالمواقع الساحلية. 
(1/4) رشيد الناضورى: المرجم السايق» ص 118 -1197. 
L. Balout, op. cit., p. 375 - 7‏ )80( 
(41) كان مشتا العربى سكنا لأقوام طرال القامة (1۷۲ سم فى الحوسط) ومستطيلى الرؤوس» لهم 
جبهة ضيقة؛ وشفاه طويلة» وربما كانوا أول سلالة تتخذ لها موطنا فى المغرب» وكانوا يمارسرن 
عادة خلع الأسنان القاطعة» ثم بدأ يظهر حول نحو قصر الرأمي» ونحافة الجسم في أماكن معينة 
أظهرها © كرلرمناتاه (01121812ا01©) فى غرب الجزائر» رذلك حوالى عام ٠٠٠١‏ قم (أنظر: 
جيهان ديزاغ: تاريخ أفريقيا العم - اليونسكو ۱۹۸۵ ص 511 - 4715 » وكذا: 
L.Balout, op.cit., p 346, 349-351.‏ 
وكذا 88 -71 G.Camps, op.cit., p.‏ 
M.C. Chamla, Les Hommes Epipaleolitheques de Columnata‏ 
- 113 .م ,1970 (Algerie Occidentale) Mem . C.R.A.P. E, XV,‏ 
.)114 
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هذا ويعد موقع «أفلوبرريمال» (اعم نط هط نام1كخ)؛ على مقربة من 
بجاية فى الجزائر من أكثر المواقع أهمية لهذ الحضارةء فلقد عثر «أمبورج» فى 
حفائر عام 1174م على حوالى ٠١‏ هكيلا عظيماء إلى جانب مجموعة من 
الالآت الحجرية وغيرهاء وهناك موقع « كرلومنانا» - على مبعدة ٠١‏ كيلا شمال 
تياريه؛ ١١١‏ كيلا من الساحل - وقد قدم لنا تتابعا طبقيا لثلاث مستويات 
حضارية من أسفل إلى أعلى (وهراية لم قفصية عليا ثم عصر حجرى حديث)» 
كما أن صناعته ذات سمة وسطى للتحول نحو الققصيةء وقد أطلق عليها 
والكلرمناتيه» . 
(۴۱) نوميديا: 

كان سكان المغرب القديم - أثناء حكم القرطاجيين - من البربر» وقد كوّتوا 
مالك توميدية؛ وفى أثناء الصراع بين روما وقرطاج - الذى انتهى بانتصار روما 
نهائيا فى موقعة «زاما» (دسد2) فى عام ۲۰۲ ق.م. 

وتقع «زاماء أو «جامة»: السبع ببار» على مقربة من قرطاج نفسها -- (وهى 
ساقية سيدى يوسف على مقربة من ناراجرا (دمدعوةتة/8) فيما یری رارمتجتون 
وهى قرب الضريح القائم بقصر طوال الزمامل» وفى أعلى نقطة من المعبر المفتوح 
بين جبل ماحبوح شمالاء والجبال الملاصقة لصرد مكثر من جهته الشمالية 
جنوباء والذى يصل فيما بين سهل سليانة وسهل السرسء فيما يرى أحمد صق 
وقد ساهم فى معركة «زاما» هذه «ماسينيسا» بأربعة آلاف فارس» فأكسب ذلك 
الروم ولأول مرة تفرقا عظيما على هانيبال فى الفرسان» فتزحزح جناحا هانيبال 
من الفرسان عن مراكزهماء على حين استطاع مشاة #سكيبيو الأفريقى» بما لهم 
من نظام أصلب وأسلمء أن يفسحوا بين صفرفهم دروبا تهجم خلالها فيلة 
الحرب القرطاجية» دون أن يضطرب نظام هؤلاء المشاة. 

هذا وقد استغل «ماسينيا» - حليف روما - ذلك الشرط الجائز الذى 
يقضى بتقيد حرية قرطاج العسكرية» وألا تشن حربا - داخل أو خارج أفريقيا - 
إلا باذن من روماء فى توسيع رقعة بلاده» على حساب جارته المهزومة قرطاج» 
وكثيرا ماهاجم الأراضى القرطاجية بهذه الدعوى» وفى كل مرة كانت قرطاج 
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لانستطيع رد العدوانء وکل ما كان فى إمكانها أن تتقدم بشكوى إلى مجلس 
السيناتو فى روماء الذى كان يجد عادة مايبرر به اعتداءات ماسينيسا. 

على أن هذا لايمنع من القول بأن #ماسينيسا» (5181558ة]0- قيما يرى 
البعض - إنما كان شخصية قرية البنيان» جمة النشاط؛ متعددة المواهب» وقد 
تلقى تعليمه فى قرطاج» وقدر - تقديرا سليما - أهمية الإفادة بما يمكنه من 
الحضارة القرطاجية فى اقليمه الخاص (مملكة نوميديا)» وفى الواقع» فلقد كانت 
شخصيته فى مستقبل الأيام» أكبر من کونه رجلا خرج على قرمه» ليعمل فى 
صفوف أعدائهم الرومان» وهكذا بدأ منذ عام 7١5‏ ق.م» يعقد أواصر صداقة 
متينة مع عدد من أبرز السياسيين الرومان» وقد كوفىء بعد معركة «زاما» فى عام 
۲ قم بالأجزاء الشرقية» والتى تمثل أخصب أراضى «سيفاكس» وهكذا امعد 
حكمه من «قسنطينة؛ (قرطه 158©) فى منطقة تمتد إلى الغرب من هذه المدينة» 
وحتى الحدود القرطاجية الجديدة -- فى تفس الوقت الذى تركت فيه المنطقة 
الأقل تقدما بين مملكة ماسيتيسا وحتى وادى ملويةء لابن سيفاكس -. 

هذا ويذهب بعض الكتاب القدامى إلى أن «ماسينيساه إنما قد زاد الانتاج 
الزراعى فى نوميديا زيادة كبيرة» حتى أن «سترابو» إنما يحاول أن يوهمنا أنه قد 
حول الرعاة إلى مزارعين» ورغم ما فى هذا القول من مبالخة» فالذى لاشك فيه 
أن هناك زيادة فعلية فى المنطقة المزروعة بالحبوب» حتى أصبح هناك فائض 
للتصديرء وإن ظلت الماشية سائدة دونما ريب» كما أن هذا يبشرء دونما ريب 
أيضاء بمزيد من التطور الزراعى فى المصر الرومانى» ورم أن العجارة كانت 
محدودة» فلقد سكت العملة من البرونز والنحاس. 

هذا وقد أصبحت «قرطة» (قسنطينة) عاصمة ١ماسينيسا»‏ مدينة حقيقيةء وإن 
كان تقدير عدد السكان بمائتى ألف نسمة فى عهد ابن ماسينيساء مبالغ فيه 
كشيراء ورغم أننا لانعرف عن آثارها الكشير» فإن شكلها العسمراتى إنما كان 
قرطاجيا صميماء وقد عثر فيها على لوحات -حجرية بونية؛ أكثر ما عثر فى أى 
موقع أفريقى آخر - عدا قرطاج نفسها - كما أن لغة قرطاج انما قد استخدمت 
بکشل متزايد فى نوميديا وموریتانیا. 
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وعلى أية حال فلقد ظل «ماسينيسا»؛ وعلى مدى نصف قرن من الزمان» 
يمارس ضغطا متزايدا لانتزاع أراضى قرطاجء وربما سارره آمل فى أن تكون 
قرطاج نفسها فى النهاية من نصيبه بموافقة الرومان» وعلى أية حال؛ فلقد ظلت 
مكاسب «ماسينيساه حتى عام 17٠‏ ق.م» صغيرة فى الأرضء غير أن روما إنما 
بدأت منذ عام 1717 ق.مء تنتهح سياسة تنسم بالخشونة والقسوة سواء أكان ذلك 
فى أفريقياء أو فى خارجهاء مع استمرار تعاطفها مع ماسينيسا الذى ينذى 
شكوكها نحو قرطا ۸ ونی كل هذا لم تكن قرطاج تملك غير الشكرى 
مجلس السينائر فى روماء وكانت روما - كالعادة - ترد بإرسال وفد من مجلس 
السيناتر 5680 للتحقيق فى الامر. 

على أن روما إنما قد أرسلت فى إحدى الرات «ماركوس بو ركيوس کات 
۱۳۹-9 ق.م) لعسوية الخلاف بين نوميديا وقرطاج» ركان «ما ركوس 
بوركيوس كاتو) هذاء محاربا قديماء وسياسيا ضيق النظره وقد شاهد برأس عينيه 
أن قرطاج إنما قد بدأت تستعيد شيئا من جارتها ورخائهاء فهاله ذلكء بل أرعبه 
مافى قرطاج من بعض دلالات إلرخاءء بل وإمارات السعادة: ومنذ تلك الزيارة 
أصبح «كاتوا» هذاء يختتم كل خطاب يلقيه فى مجلس السيناتو» بأن ينعق قائلا: 
(يجب أن تدمر قرطاج» ^Delenda est Carthago‏ , 

هذا وقدا أدى موت «ماسينيسا؛ فى عام ١44‏ ق.م- أثناء الحرب البونية 
الثالثة ٠٤١ - ١4‏ ف.م- إلى عودة البربر إلى «الفرقة السياسية - مرة أخرى» 
بعد أن جح «ماسينيسا» إلى حد كبير فى جمع شملهم» فضلا عن الخلافات 
الأسرية بين أبناء «ماسينيساة الثلائة (ميسبسا ومستعنجل وغولوسة)» فيمن يخلف 
الأب على عرش نوميدياء ولعل فى تدخل القائد الرومانى «سكيبيو؛ فى هذه 
الشكون الداخلية؛ بل فى شعون الأسرة البربرية» مايدل على رثاقه العلاقات بين 
الروم والقرطاجيين» وعلى أية حال» فلقد انفرد «ميسبساة (هووذه041 الأخ 
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الأكبرء بعرش نوميديا فى الفترة ١44(‏ - ۱۱۸ ق.م) كما صحب الأخ الثالث 
(غولوسة) القائدة الرومانى فى حملته على قرطاج. 

وهكذا انتهت مشكلة ونوميديا؛ بانضمامها نهائيا مع الروم ضد قرطاج» غير 
أن قبائل البربر الموريتانية نما قد انضمت إلى قرطاج ضدر روما وبربر نوميدياء 
الأمر الذى يؤكد أنه - على الرغم من نجاح الررمان فى توطيد صلاتهم بالبربرء 
وتقرية روح الكزاهية بينهم ضد القرطاجيين» على الأقل فى امجال الحربى - فإن 
هناك فريقنا من البربر مايزال فى جانب القرطاجيين» هذا فضلا عن تقبل البربر 
للعراث القرطاجى - الأدبى والدين - والذى يتمثل فى استمرار اللغة البونية 
الجديدةء بعد اندحار القرطاجيين فى أعقاب الحرب البونية الثالئة - إلى جانب 
التأثير الكبير بالعقيدة القرطاجية2847, 

هذا ويتميز عهد «ميسبساه (وومة841) ۱٤۸(‏ -18١ق.م)‏ بن ماسينيسيا: 
بازدياد حجم التبادل بين روما وإيطالياء وبين النوميديين؛ ومن ثم فقد أصبحنا 
نسمع كثيرا عن العديد من التجار فى العاصمة «قرطة»» وعندما توقى انتقل 
حكم نوميديا إلى اثنين من أحوته» فضلا عن أبن أخ لهما يدعى «يرجورتاه 
(يوغرطه - 82):دجناة) » حفيد «ماسینیسا»» والذى كان يحظى تأييد رجل الدولة 
الرومانى :سكيبيو أيميليانرس» (ونامةااععصسة )Scipio‏ - كما كان جد 
«ماسينسا؛ يحظى بتأييد سكيبيو الأفريقى (440, 

وانتهت الأمور فى عام 17 قبل الميلاد» بأن قسمت روما «مملكة نوميديا» 
إلى نملكتين» الواحدة: شرقية يحكمها «أدهربال؛ : وتمتد من حدود الدولة 
القرطاجية القديمة - والتى أصبحت الولاية الأفريقية الرومانية - وحتى حدود 
«قرته» » والأخرى: غربية» وتمتد حتى الحدود الشرقية للمغرب الأقصى أى وادى 
ملوية؛ ويحكمها «یرجورتا . 

غير أن «يوجورتا؛ سرعان ماثار على هذا الوضع» واستولى على «قرطةا» 
وأعاد الوحدة السياسية مرة أخرى لنوميدية - المملكة البربرية - مخت رياسته» وهو 
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أمرء لاشك فى أنه يتعارض تماما مع السياسية الرومية» وقد يؤدى - فى تفس 
الوقت - إلى تكوين قرة بربرية جديدة لها شأنها فى المغرب» يمكن أن خل محل 
القوة القرطاجية القديمة» ومن ثم فقد انتهز الروم قتل يوجررتاه لأفراد الجالية 
الإيطالية هناك؛ فأعلئرا عليه الحرب» وهكذا بدأ صراع عنيف بين يرجورقا والروم 
فى الفترة -١111(‏ 6١٠ق.م)»‏ حقق فيها الرجل عدة انتصارات على الروم» بعد 
أن الحق بجيوشهم هزائم منكرة؛ غير أن روما سرعان ما لجأت إلى الخداع 
والمؤامرات حتی أمكنها الإيقاع به؛ وأخيرا غرر به حموه #برخرس! (نادا006 08 ¬ 
ملك موريتائيا وسلمه للرومان؛ بناء على أنفاق بين بوخوس والقائد الرومانى 
دسلا» (ھااںu؟)»‏ وهكذا محقق للرومان مايريدون من ثقوبة نفوذهم فى المغرب» 
رقتل «پوجورتا؛ فى عام 5 ١١‏ ق.مء ونال «بوخوس» ثمن غدره يصهره إقليما 
كبيرا شرقى ملوية. 

وسرعان مانصبت روما عضوا آخر من أسرة «ماسينيساة ملكا يدعى 9غودةة 
أر جود (08نلة6), ثم خلفه رلده «هيمبسال» (ادووم:ا816) الذى خلعه أحد 
منافسيه قرابة أعوام خحمسة (۸۸ - 41 قم)ء غير أنه أعيد مرة أخرى إلى 
الحكم لمدة تقرب من ثلاثة وعشرين عاما (۸ - ٠ق‏ .م)ء ومن المعروف عنه 
أنه ألف كتابا عن أفريقيا باللغة البونية؛ وفى أكبر الظن أنه استمر فى الخط 
الحضارى الذى بده أمبرته. 

هذا وقد تورطت نوميديا - فى أخريات أيامها كدولة مستقلة - فى الحرب 
الأهلية التى دمرت الجمهورية الرومانيةء وذلك بسبب إهانة تلقاها «يربا» (8طن3) 
بن «هيمسال» (70 - ٤٦‏ ق.م) على يد «یولیوس قیصرا باعتباره فتى صغيرا» 
الأمر الذى دفع (يوباه إلى 'لانضمام إلى معسكر «بومبى» فى عام ٤۹‏ قبل 
الميلاد» وقدم له قدرا كبيرا من المساعدة فى أفريقياء حتى قيل أن «يرباه قد وعد 
بأن يتولى إمارة الاقليم الرومانى فى أفريقياء إذ ماقدر لأنصار «بومبى» ١١50‏ - 
۸ ق.م) أن يكسبو الحرب» غير أن النصر إنما كان منتصيب «يوليوس قيصرء 
44-1 ق.م) فى معركة «ئابسوس» (رأس الديماس على الساحل 
التونسى)» فى عام "4 ق.م» الأمر الذى أدى إلى انتحار «يوبا؛ » وفرض الحكم 
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الرومانى المباشر على نوميدياء فضلا عن تكوين ولاية جديدة - إلى جانب ولاية 
أفريقيا التى حلت محل الدولة القرطاجية - وقد دعيت الولاية الجديدةء ولاية 
«أفريقيا الجديدة؛, وهكذا بدأ الرومان يشبتون أقدامهم فى المغرب يما مهد فى 
السنوات التالية إلى احتلال كامل للمنطقة؛ واعتبارها جزءا من الإمبراطورية 
الرومانية^ , 
(۲ موريتانيا: 

يذهب المؤرخون إلى أن تقدم المملكة الموريتانية - بصفة عامة - أكثر بطنا 
من.نوميدياء وريما كان هذا التصور يسبب نقص المعلومات» غير أنه من الواضح 
أن الجزء الرئيسى لجبال أطلس إنما ظل حصنا للحضارة الفينيقية - مثلما كان 
فيما بعد حصنا للحضارة الرومائية - ومع ذلك» فلاريب فى أن هناك بعض 
التقدم فى حياة الاستقرار فى المناطق الخصبة مثل «وادى ملوية؛» وعلى طول 
ساحل الاطلنطى» وفى المناطق الجبلية احتفظت القبائل المستقلة بشخصيتها 
خلال العصر الرومانى »وحتى بعد ذلك. 

ومرت البلاد بفترة نزاح داخلی» حتى أصبحت فى عام ۳۳ قبل الميلادء 
رمقتل «يوجودة فى عام 77١‏ ق۔م؛ خلواً من أى حاکم وطنى» وکان فى إمكان 
روما ضمها إليها مباشرةء غير أن القيصر وجايوس أوكتافيوس» - أبن أخ يوليرس 
قيصرء والذى صار إمبراطواراً يحمل لقب «أغسطس» (/الاق.م = ١4‏ م) - إنما 
رأى أن الوقت لم يعد بعد مناسباء لكى تتولى روما الحكم المباشرء رما خوفا من 
اشاكل العسكرية الكبيرة من جانب القبائل الجبلية. 

وأيا ماكان الامرء ففى عام ٠٠‏ قبل الميلادء نصب «يوبا؛ الثانى - ابن الملك 
التوميى الأخير - ملكاء وهو الذى قضى طفولته منذ الرابعة من عمره فى ايطالياء 
والذى أعاد تنظيم المملكة النرميديه مؤقتا فى الفعرة (۳۰ - ۲١‏ ق.م)ء وقد 
استمر هذا الملك هيوبا الشانى» فى الحكم أكشر من أربعين سنة (70ق.م - 
م( كان خلال دونما ريب عميلا مخلصا للروم » وقد قام فى موريتانيا ¬ 
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وإلى حد ما - بنفس الدور الذى قام به #ماسيتسياة فى توميديا؛ وان كان الأمر 
الذى لاشك فيه أن عاصمته «إبرل» 101 أمكن آخر الامر من اخنضاعها فى عام 
۲ ق.م قد صارت متحضرة فى عصرهء كما صارت كذلك العاصمة البديلة 
«وليلى؛ (فولوبيليس - الل1طاں1ا۷0) متحضرة أيضا0؟8 , 

وعلى أية حال» فهناك من يذهب إلى أن «يربا الثانى» هذاء إنما كان يعد 
مواطنا رومانياء وأنه قد ارتبط بالزراج بالأميرة ١‏ كليوبترا» ابنة المكلة الشهيرة 
كليوبترا» آخر ملوك البطالمة وأن عصره إنما يمد - من الناحية الحضارية - أقرب 
إلى الصفة الدرليةء فقد كات يعتمد على كافة الثقافات الرومانية والقرطاجية 
واليونانية والمصرية» وقد دعم هذا الإتجاه بتكوين مكتبة شاملة مختلفة هذه الثقافات 
فى ذلك العصرء وأنه هو شخصيا على جانب من العلم والأدب: حتى نسب إليه 
تأليف عدد من الكتب بالإغريقية؛ وإن لم يوجد منها شىء الآن. 

على أن تأثره بالثقافة الرومانية كان أكثر وضوحا من غيره؛ ربما بسبب نشأته 
الرومانية؛ ومن ثم فقد الجه إلى النظام السياسى الرومانى» فضلا عن العقيدة 
نفسهاء ومن هنا فإنه - على الرغم من أن البربر إنما كانوا يتمسكون بالمعبودات 
البربية الأصلء والتى أمن بها الفينيقيون والفرطاجيون سواء بسواء - غير أن 
«يويا الثانى»» إنما اعتنق عبادة الإمبراطور الرومانى «أوغسطس»» بل وشيد فى 
عاصمته «شرشال» معبدا للإمبراطور أوغسطس (لالاق.م - 14م)2400, 

وكانت الأسباب الرئيسية للشورة؛ مقاومة السكان الأصليين للإستيطان 
الرومانى» فلقد حمل الثائر النومدى (تكفاريناس) السلاح لإرغام أقوى إمبراطور 
رقت ذاك؛ على الإعتراف بحق شعبه فى أرضهء ذلك لأن الغز الرومانى إنما قد 
أدى إلى مصادر كل الارضين الخصبة فى الحال» وخربت حقول النوميديين 
المستقرين؛ كما تقلصت» وأحيانا حددت الناطق التى تعارف النوميديون على 
۷ ب. هل وارتجتوث: الرجع السايق ص 40/7. 
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التجوال فيهاء ووطأ الحاربون القدماء وغيرهم من الايطاليين والرومان بأقدامهم فى 
كل مكان» بادئين بأغنى أجزاء البلادء واقتطعت شركات التزام جباية الضرائب» 
وأعضاء الإرستقراطية الرومانية» وأعضاء مجلس الشيوخ والفرسان متلكات ضخمة 
لأنفسهم» وبيدما كانت بلادهم تستغل بهذه الطريقة, فإن الرعاة الأصليين» وكل 
السكان المقيمين الذين لم يسكنوا المدن القليلة الباقية بعد الحروب المتتابعة» أو 
إجراءات المصادرة للملكية الشخصية؛ فهم إما مخولوا إلى فقر مدقع» أو طردوا إلى 
السهوب غير المشجرة» وإلى الصحراءء وصار أملهم الوحيد فى المقاومة المسلحةء 
وكان هدفهم الرئيسى من الحرب» هو استعادة أراضي ه۸۹ . 

وعلى أية حال» فلقد تبادل «نكفاريناس» مع الروم» النصر والهزيمة» طوال 
سنوات الثورة الشمانى؛ حتى تمكن الروم آخر الأمر من استخدام طريقة الكمائن 
المفاجئة ضد قوات «تكفاريناس»ء وضاعفوا من مهاجمتهم لقوانه» حتى تمكنوا 
آخر الأمر من التحكم فى الموقفء وقتل «تكفاريناس» عام 74 م 

وجاء بعد «یوما الثاتی» ولده «بطليموس؛:؛ والذى ظل يحكم موريتانيا فى 
الفترة (۲۳ - ٠‏ 4م) ثم استدعاه الإمبراطور «جایوس كاليجولاء 379 - ١1م)‏ 
وأعدمه لسبب غير معروف» على وجه اليقين؛ على رأى» ولأنه اجتذب انتباه 
الحاضرين بزيه الأرجوانى اللون فى حفل رسمى فى عام ١‏ بعد الميلاد؛ على 
رأى ثان» غير أن السبب الحقيقى إنما يرجع» دونما ريب - إلى أن الرومان إنما 
كانوا يرغبون فى الإستيلاء على المناطق شبه المستقلة فى الغرب» ثم ضمها إلى 
حظيرة الإمبراطوربة الرومانية؛ وقد قق لهم هذا الأمر» ومن ثم فقد أنشكت 
ولايتى موريتانيا القيصرية والطنجية؛ داخل نطاق المغرب الرومانى. 

وهكذا أصبح المغرب يتكون من أربع ولايات رئيسية هى: أفريقيا ونوميديا 
وموريتانيا القيصرية وموريتانيا الطنجية؛ وقد امتدت الولاية الإفريقية فى جانبها 


(45) عمار محجوبى: المصر الرومائى ومابمده فى شمال أفريقيا - كتاب تاريخ افريقيا العام - توريئو 
6 ص 271. 
YY‏ 


الشرقى حتى مدينة طرابلس» فى جانبها الغربى حنى مدينة عنابة؛ ينما تركزت 
ولاية نوميديا فى شرقى الجزائرء رأما ولاينا موريتانيا - القيصرية والطنجية - 
فتحتل مناطق غربى الجزائر والمغرب الأقصى» ويفصل يينهما نهر «ملوية» 
(مولوكا - وطعدان۷1) وكانت مدينة «شرشال؟ عاصمة لوريتانيا القيصرية» 
ومدينة «طنجة» عاصمة لموريتانيا الطنجية29"0, 


(۹۰) رشيد الناضورى: المرجع الاق لليف يفقة 
tr‏ 


الباب الخامس 
إيران وآسيا الصغري 


الفصل الأول 
إيران 
)١(‏ فيما قبل العصر الإخمينى 

تقديم: 
لعل من الجدير بالإشارة أن الباحثين إنما يستخدمون تعسبيرين للإشارة 

إلى منطقة جغرافية واحدة» وإن كانا ليسا مترادفين تماماء وأعنى بهما: إيران 

وفارس : 

١م‏ إيران برهى التمسية الأقدم؛ وقد جاءت قى الأرستاك وإيريانافيجا» » بمعنى 
«موطن الآريين» رهالإيرانيين» » ثم تطورت إلى «بلاد إيران»؛ هذا وقد اسخدم 

الجغرافى مصطلح «بلاد إيران» (إبران)90؟ , 

والآرى: بمعنى «نبيل أوسيد» وهى تسمية عامة لهؤلاء القوم الذين قدموا إلى 
هذه المنطقة - فيما بين تهرى الجاغ والفرات: عند نهاية الألف الثانية وبداية 

الألف الأولى قبل اليلاد". 

۲- فارس: وأرل من أطلق هذا الاسم هم الأغارقة؛ ولعله اشتق من أقليم 

«بارسا» (م5موط)؛ ثم حرف إلى «برسيس؟ (وزومع2): ثم أسماه العرب «فارس»» 

وربما استمد «إقليم بارساة شهرته من أنه مسقط رأس الملوك الهخشامنين «الذين 

أسسوا البيت الفارسى الحاكمء ثم أطلق الأغارقة هذا الإسم على الإمبراطورية 

الإيرانية؛ ومن ثم ققد عرفت باسم ١‏ الإمبراطورية الفارسبيةة29© . 

وعلى أية حال ففى عام ١104‏ ه/ ©1410 م, طلبت الحكومية الإيرانية من 

الدرل الأجنبية أن تطلق على بلادها رسميا إسم «إيران ‏ . 

)١(‏ أحمد أمين سليم: إيران ص ۸-۷ (وسترجع إليه بعد ذلك عدة مرات)؛ عبد النعيم حسنين: 
الإيرانيون القدماء - القاهرة 191/4 م 211 طه باقر:مقدمة فى تاريخ الحضاراث القديمة 
۲ (يغداد 1581), 
US,‏ .192 .م ,1941 E.Herzfeld, Iran in The Ancient East, Oxford,‏ 
وكذا .2 .م ,1963 R.N.Frye, The Heritage of Persia, London,‏ 

0( له باقر: المرجع السايق ص ۳۷۳ . 

(۴) أحمد سليم: للرجع السايق عن . 
ركناء 14 .م ,1979 B.Dicks, The Ancient Persian.. London,‏ 

(4) دوبالدرلبر؛ إيران ماضيها وحاضرها س ١‏ (مترجم - القاهرة .)١۹١۸‏ 
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وأما أهم المدن والمواقع الأثرية فى إيران فهى: 

)١(‏ بهستون: قربة بين همدان رحلوان؛ وعلى ميعدة ٤۸‏ كيلا شرق 
«كرمنشاه» وقامت بالحفر فى الموقع بعثة الجليزية فى الفترة (141750 - 
00م برياسة «سيرهنرى رولنسون؛ وقد تمكنت من الكشف عن نقش 
للملك الفاراسى :داريوش» (دارا الأول ٠۲۲‏ - 4871 ق.م) . وقد نحت فى 
صخرة عالية هناك. 

لم قامت بالحفر هناك بعثة أمريكية فى الفترة ۱۹٤۸(‏ - ۹٤۱۹م)؛‏ وقد 
عثر كارلتون کورن؛ فى كهف بهستون» هذا فى عام 1145م؛ على بقايا 
عظام إنسانية مثل «عظمة الزنده وأحد الأسنان» فضلا عن بعض الأدرات 
الموستيرية؛ إلى جانب كمية كبيرة من السكاكين ذات التقنية التى تفوق مثيلاتها 
فى المناطق الأخرى90؟ , 

(۲) تبة جيان: 

تقع جنوب غرب مدينة «نهارنده» شرق ١‏ كرمنشاة» بمطنقة «لورستان» وعلى 
ارتفاع حوالى 18٠١‏ م قوق سطح البحرء فى آخر الأودية التى تتاخم شمال 
جبال لورستان» وكانت تقع على الطريق الذى يصل مابين «حارسين» وؤدلفان» 
و«علی أشتاره . 7 

وهتاك على مبعدة ٤١‏ كيلا إلى الشمال الغربى منهاء ! لطريق الذى يصل 
مابين «حمدان» ووطهران» .حيث يسهل الوصول إلى ديلاد النهرين» (العراق) 
عن طريق «قصرى شيرين»» فضلا عن الوصول إلى «سوسة) عن طريق أودية 
لورستان» الأمر الذى أدى إلى اتصال حضارة جیان» ب «حصارات عصور ماقبل 
التاريخ؛ فى العراق القديم من ناحية؛ ودوسوسيائآة من ناحية أخرىء وقد ظهر أثر 
ذلك فى إنتاج حضارة جيان فى عصور ماقبل التاريخ. 

هذا ويقع الموقع الأثرى شمال «قرية جيان» مباشرة» ويصل ارتفاعه إلى 
حوالى ۱۹م» رطوله يزيد عن ٠٠١‏ م» وتشغل الجبانة معظم التل الألرى. 
() أنظر عن (بهستون» (أحمد سليم: المرجع السابق ص ۳۸ء ۸۸ء أحمد فخرى: دراسات فى تاريخ 

الشرق القديم م ١۹٠۲ء‏ جراد على: المفصل فى تاريخ العرب قبل الإسلام 17/١‏ (بيررت 
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هذا وقد قامت بعثة فرنسية - برياسة جورج كونتئير» وارومان جرشمان» ¬ 
بعمل حفائر فى موقع «تبة جيان؛ فى عام 1411/1111 ؛ باشراف متحف 
اللوفر بباريس. 

وقد عشر على نوعين من الفخار فى الطيقة الخامسة - من العصر الحجر 
الحديث - أولهما: صنعٌ من عجينة خشنة ومسامية» وجدرانه سميكة؛ وحوافه 
غليظة» والثانى : صنع من عجينة جيدة وخالية من الشوائب. 

وأما التحديد الزمنى لعصر حضارة جيان الخامسة (أ) فيذهب «ديسو؛ إلى 
خديدها بالفترة فيما بين عامى {o fA‏ ق . 
(۴) تبه حسار: 


وتقع بالقرب من «دمغان؛ - والتی على مبعدة ۳٣۱‏ كيلا شرق طهران - 
وقامت بعثة أميريكية مشتركة من «متحف بنسلفانيا للفن» والمعهد الامريكى 
للفنون والآثار الفارسية - خت اشراف إريش ف. شمدت (Erich. F.Seh ıd)‏ 
- فى عام 71950 1957م 

هذا وقد تميز موقع تبه حسارة - على مبعدة ۳ كيلا من مدينة دمغان - 
بأهسيته طوال العصور التاريخية لموقعه على الطريق التجارى الذى يمر يشمال 
إیران. 

ولعل من الجدير بالإشارة أن «عادة وأد البنيات» ريما وجدت فى «تبه 
حسار» » إعتماداً على ارتفاع نسبة الوفيات بين الأطفالء وأن ذلك يسيب «وأد 
البنات» فى سن الطفولة - كنوع من التضحية البشرية" , 

هذا فضلا عن انتشار عادة الزواج بين الأخ وأخخته» وقد كانت منتشرة فى 


(3) أحمد سليم: الرجع السايق ص ۱١۸ - ٤۱۰٤۰‏ -151. 
ركذا G.Contenau et E. Ghirshman, Fouilies du Tepe- Giyon Pres de‏ 
.62-63 ,3 - 1 .م ,1935 Nehavend (1931- 1932), Paris,‏ 
(۷) أنظر عن التضحية البشرية فى مجتمعات الشرق الأدنى القديم (محمد ييومى مهران: بنو اسرائيل 
۱ - ۱۱۳ (ط 41994 مصر 401/5 - 407 المدن الفينيقية ص ۲٣١‏ - هلا 
دراسات تاريخية من القرآن الكريم ۱۷۷/۱ - ۱۸۰ (ط الرياض ۱۹۸۰ء ط بيروت ۱۹۹۰ء ط 
الإسكندرية 001848 
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غربى أسياء لم ظلت بين الفرس» فضلا عن عادة زواج المرأة بأكشر من زوج؛ 
ورغم عدم وجود أدلة مقنعة على ذلك» غير أن هذا الزواج قد وجد له شبيه فى 
بعض مناطق الشرق الأدنى القديه0ة» , 
(4) تبه جانجي داره: 

وتقع على مبعدة ١4‏ كيلا جنوب بهستوثء وعلى ارتفاع يصل فيما بین 
ليله ٠م‏ ويصل عمق الخلفات الأثرية إلى /ام» ويمكن تأريخها بأواسط 
الألف التاسعة قبل الميلاد. 

هذا وقد كشف فيها عن بقايا معمارية صابة يصل سمكها إلى 7٠١‏ قدماء 
وكانت مساكنها بهدف الإستقرار الدائم» وإن لم يمثر على أية مخلغات فخارية 
فى هذا المرقع لم يترصلواء بينما عثر على كميات كبيرة من المظام الحيوانية. 

ركان حجر الصران هو المادة الرئيسية التى صنعت منها الأدرات الحجرية؛ 
ولم يعثر على أية أدوات مصنوعة من حجر الأوبسيدان» كما أن سكان هذا الموقع 
إلى مرحلة «إنتاج الطعام» . 

هذا ويرجح بعض الباحفين إلى أن هذا الموقم (تبه حاجى داره) يرجع إلى 
فترة ماقبل العصر الحجرى الحديث» والذى كان فى هذه المنطقة فى الفترة 
)1۰۰° = عم مالك 5 
(۵) تبة جوران: 

وتقع على نهر الكرخة؛ على مبعدة 71 كيلا جنوبا كرمتشاء» ويصل 
ارتفاعها إلى حوالى ۹٥۰‏ قدما فرق BFE‏ البحرء وتغطى بقايا الموقع 
الأثرى مساحة ۸٠ × 1١١(‏ م) وسمات الطبقات الأثرية حوالى ۸ م. 

هذا وتمتتد زمنيا من حوالى منتصف الألف السابعة؛ وحتى متتصف الألف 


. ٠٠۳,۲۲۲ ,4١ أحمد سليم: المرجع السايق ص‎ )8( 
E.F.Schmidt, Excavations at Tep - Hissar Damghhan, Phila- وأنظر:‎ 
dephlia, 1937, ,م‎ 25 - 29. 
. ٠۰۵ - ۱۰٤ أحمد سليم: یران ص‎ )9( 
T.C.Young and P.E.L. Smith, Research in The Prehistory of Central 
Western Iran, in Science, Vol, 153, No 3731, 1966, .م‎ 387 - 388. 
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السادسة قبل الميلاد» وتعاصر حضارة جرموا فى العراق القدیہ'ء وهى من ولی 
المواقع الإيرانية التى تدل بقاياها الأثرية على بداية الاسعقرار البشرى فى الهضبة 
الإيرانية. 

وتشير الحفائر إلى أن المساكن التى شيدت فى الطبقة الأولى إنما كانت 
أكواخا بسيطة من الخشبء وكان سكانها من الرعاة» كما اشتغلوا بصيد بعض 
الحيوانات الضخمة» كالماشية البرية. 

وقد كشف فى الطبقات الأثربة الوسطى من «تبة جوران» - فى بداية الألف 
السادسة قبل ايلاد - عن بءض أدوات الإنتاج الزراعى -- كالرحى والمتاجل - 
كما عثر على بعض حبوب الشعير المتكربنة؛ وقد عرف الإنسان إستثناس الحيوان 
- كالاعز - هذا وقد جمع الإنسان هنا بين الرعى رالصيد» وبداية الزراعة 
المستقرة: وبالتالى فقد بدأت الأكواخ الخشبية تختفى» وأخذت المنازل تبنى 
بقرالب اللبن» فوق أساس من الحجره ثم غطيت أرضية الحجرات بملاحق من 
الجص الأبيض والأحمر واستخدم القوم أفران مقبية - كالتى فى حضارة جرمو 
فى العراق-. 

هذا وقد بدأ الفخار يظهر فى المرقع بعد الطبقات الثلاث الأولى» وهو عبارة 
عن أوان ذات لون رمادى داكن» غير مزينة» وبشكل خحشنء وجدران الأوائى 
سميكة؛ وجوانبها أفقية أو مقوسة؛ ثم أصبح الفخار مصقرلاء ثم الفخار الملون؛ ثم 
امزين باللون الأحمرء وفوق أرضية صغراء أو برتقالية» ثم الفخار الأحمر 
المصقول؛ وعليه طبقة لامعة ويشبه فخار «سيالك الأرلى) » رهو يعاصر #حضارة 
حسوزة110) = سامراء» فى شمال العراق. 

هذا وقد عرف إنسان هذا الموقع الصتاعات الحجرية والعظيمة» كما صنع من 
العظام بعض الخارز والدبابيس» وكان حجر الصوان؛ هر الحجر الرئيسى» كما 
عرف حجر الأوبسيدان» واستخدم الأصداف والطين امجفف فى عمل أدوات 
الزينة» فضلا عن تماثيل النساء والحيوانات» وقد يشير إلى أهمية المرأة كأم. 

وأما عن دفن الموتى» فقد عثر على دفنة واحدة فى الطبقات الأولى» فى قبر 


. ١4-1١ أنطر عن حضارة جرمر (محمد بیومی مهران: تاريخ العراق القديم ص‎ )٠١( 
. 7١ - ١4 أنظر عن حضارة حسوئة (محمد بيرمى مهران: تاريخ العراق القديم ص‎ )1( 
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بيضاوى» وقد وضعت الجثة فى هيكة مقرقصة!؟!2, 


(5) قل باکون: 

بقع تل باكون على مبعدة ۲ كيلا جنوب (برسيبوليس» فى إقليم فارس» 
شرق إقليم خوزستان؛ فى سهل «ميرف داشت»؛ وبتكون من قلين أ» ب» وتشير 
الأدلة الأثربة إلى أن الاستقرار البشرى إنما بدأ فى «تل باكون ب» منذ العصر 
الحجرى الحديث. 

ويتميز الموقع بأنه منطقة مراعى» وقد اعتمد الإستقرار البشرى فيه» فضلا عن 
الزراعة» على مياه الأمطارء هذا وتعتبر مرحلة «باكون ب» من أقدم مواقع العصر 
الحجرى الحديث فى منطقة فارس» ويؤرخ - عن طريق كربون ١4‏ - بحوالى 
الفترة - مر" ق.م ¬ وكان الفخار فيه غير ملون» وخخالٍ من الزينة» وإن 
ظهر الفخار الملون فى الطبقات العليا (مرحلة ياكون ب 7)ء وأما «باكون 1 »١‏ 
فهى المرحلة التالية من عصور ماقبل التاريخ فى إيران""' , 
(۷) تبة ميالك: 

تقع تبة سيالك على مبعدة ۳ كيلاء جنوب غرب كاشان» فى واد مرتفع 
يصل إلى حوالى ١٠٠٠م‏ فوق مطح الأرضء على الحافة الغربية للصحراء 
الإيرانية الكبرى» على مقربة من سلسلة الجبال التى تمد المنطقة بالمياه من الأمطار 
التى تسقط عليها. 

وموقع «تبة سيالك» مهبئ جغرافيا لأن يكون محطة هامة على الطريق 
التجارى» الذى تتشعب منه الصحراءء ويتصل بالمركز المزدهر فى «جبال البرزة 
وغيره من مراكز غربى وجنوب غربى إيران» وكشفت الطبقات الأثرية فى الموقع 
عن الجا السكان للتبادل التجارى مع المناطق الواقعة إلى الغرب منهاء فى المراحلة 
الأولى والثائية من سيالك» ومع المناطق الواقعة إلى الشرق منها فى المرحلة الثالثة» 


. ۱۱۹ - ۱۱١ أحمد سليم: لیران ص‎ )17( 
. ۱۷۹ - 155 نفس المرجع السايق ص‎ )1 
M.Mallowan, The Development of Cities from -لة‎ Uleaid to وكذا‎ 
The End of Urjk, 5, in CAH, I. Part, I, Camleridge, 1976, p. 441 
- 42. 
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تم إلى المناطق الواقعة إلى الغرب منها فى المرحلة الرليعة! 1 . 
ويتكون الموقع من تلين» يفصل بينهما ١٠٠م‏ أقدمها التل الشمالى» إذ 
كشف عن إنباع المرحلة الأولى والثانية؛ ثم التل الجنوبى حيث كشف عن 
المرحلتين الثالثة والرابعة؛ وبيلغ ارتفاع الخلفات الإنسانية فيهما حوالى ١4‏ م. 
وتنتمى حضارة «سيالك أه إلى نهاية العصر الحجرى القديم؛ لم يعرف فيها 
القرم بناء المنازل» وإنما كانت «دررة» من المواد الخفيفة؛ ثم تطورت إلى جدران 
من الطين» ورغم استمرار الفرد فيها صياداء فقد استأنس بعض الحيرانات - 
كالماشية والأغنام - كما بدأ مرحلة الزراعةء وصنع الفخار (أسود أو أحمر) » 
وزخرف أوأنيه التى كانت محاكاة للسلال؛ وكانت الآلة من الحجرء وقد عثر 
على سكاكين وفؤوس. 
واستتعسمل أدوات الزينة - كالدلايات والأساور والخواتع - كما استعمل 
«الوشم»» كما بدأ الحفر والنقش فى العظام» وقد عثر على مقابض بعض الأدوات 
مزينة يما يمثل غزال أو أرنب» فضلا عن مقبض سكين فى هيئة إنسان يلس 
قلنسوة» ويغطى عورته إزار» مثبت بحزام؛ وهى تعد من أقدم تمثايل الشرق الآدنى 
القديم . 
وكان القوم يدفنون موتاهم نحت أرضية المنازل فى وضع «مقرفص» ؛ وربما 
اعتقدرا فى البعث لوجود بعض الأثاث الجنازى؛ والتقدمات مع الموتى . 
ويرجح بعض الآثاربين توصل القوم إلى معرفة النحاس واستخدامه فى بعض 
الأغراض كعمل الدباييس» ومن ثم تصبح إيران - إن صح ذلك - أول من 
استخدم النحاس فى العالم القديمء وبالثالى لاتصيح «سيالك أا من العصر 
الحجرى الحديث. 
وأما «سيالك ٠١‏ فتعاصر حضارة الببارى فى مصر*'» وحضارة العمق 
(14) أحجمد سليم : مرجع السايق عي 167 - 166 
ركنا V.G.Child, New Light on The Most Ancient East, London,‏ 
p. 191.‏ ,1964 
R.Ghirshman, Fouilles de Siglk, Pres de Kashan, 1933, 1934,‏ 
.34 ,9 ,5 .م ,1938 Vol, 1, Paris,‏ ,1937 
)٠١(‏ أنظر عن حضارة البدارى (ممید بيرنى مهران: مجر ۲۲۷/۱ - ۲١۷‏ (الإسكندرة 21540 
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(ج) فى سورية؛ وفيهما بدأ القوم يستخدمون اللبنء بدلا من الكتل الطينية التى 
كان يستعملها فى بناء المنازل» والتى كان شكلها بيضارياء وكانت متسعة» 
ومطاية باللون الأحمرء وتزود بالأبواب أو بمنافذ تغطيها ستائر» وكان الموئى 
يدفنون فيهاء كالحضارة السابقة. 

وتقدمت صناعة الفخار» وزينت بمناظر حيوانات وطيور رسمت بلون أسود 
على أرضية حمراءء وكثر استخدام النحاسء وأزدوات الزينة» واستخدم فيها مواد 
جديدة كالعقيق؛ وغيره من الأحجار البراقة»واستأنس القوم كلاب الصيد» والخيل 
الصغيرة الحجم» فضلا عن الماشية والأغنام التى أستأنسها القرم من الحضارة 
السابقة. 

وفى حضارة سيالك ۳: ظهر تطور معمارىء وأصبح شكل اللبن منتظماًء 
بعد أن صار يصب فى قرالب» وأصبحت القرى تخترقها مرات طويلة ضيقة 
ومتعرجةء وزودت النازل بأبواب ونوافذ صغيرة ضيقة» وساعد على زيادة إضاءتها 
انها كانت ذات مداخل ومخارج أو فجرات» على يعاد منتظمة؛ وكانت تزینها 
من الخارج قطع من الأوانى الفخارية الكبيرة؛ يرجح أنها ثيتت فى الجدران 
لحمايتها من الرطوبة» كما كانت تطلى باللون الأحمر أو الأبييض» وظل الموتى 
يدفنون حت أرضية المنازل» وفى الوضع المقرفص» وزادت كمية الأثاث الجنزى» 
وكثرة التقدمات. 5 

هذا وينسب لهذا العصر «عجلة الفخار؛ التى ساعدت على إنتاج أشكال 
مختلفة من الأوانى» كما أدخلت أنواع عديدة من الزخارف» مرت بمراحل 
ثلاثة» وترجع هذه المرحلة إلى العصر الذى ظهرت فيه الكتابة فى العراق» كما 
أنتجت هذه الفترة تماثيل صغيرة» تمثل إلهة الأمومة» فضلا عن أنواع مختلفة 
من الحيوانات ولعب الأطقال. 

وأصبح النحاس فى هذه الحضارة يصهر وبصب فى قوالب لعمل أدرات 
مختلفة» وإن ظلت الآلات الحجرية مستعملة كذلك» وتعددت أدوات الزينة» وزاد 
استعمال الأحجار شبه الكريمة» هذا وكان اتساع التجارة سببا فى أن يميز 
الصناع صناعتهم» بعلامات مميزة» فاستخدموا ختما من الحجر» على شكل 
مخروط؛ كان في بداية الأمر ينقش بزخارف هندسية الشكل» ثم وضعت بعد 
59 رموز أخرى من الكائنات الحية؛ والنباتات التى كانت تستوحى من رسوم 
الفخار. 
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هذا وقد انتظمت الجماعات الختلفة فى مدن كبيرة فى متاطق السهول ¬ 
وخاصة فى «سوبة؛ فقد ظهر أول حكومة مدينة فى عيلام» غير أن قلة السكان 
رتفرقهم فى المناطق الأخرى من الهضبةء وفى أماكن متباعدة إنما كان سببا فى 
تأخر نمر هذه الجماعات» وانتظامها فى مديئة كبيرة. 

ثم أخذت صناعة الفخار والمعادن تخطو فى تقدمها خطرات موحدة تقرياء 
وإن وجدت ميزات خاصة بكل منطقة» الأمر الذى أدى إلى تطور الحضارة فى 
منطقة عيلام» قبل دخولها فىالعصر التاريخى . 

ولعل من الجدير بالإشارة أنه وجد فى «سيالك» آثار حريق وتدمير بعض 
المساكن التى تتدمى إلى «سيالك 07 وإقامة مساكن أخرى فى مكانهاء اختفى 
الفخار الملرن منها وحل مكانه فخار أحمر أو رمادى» يشيه فخار سوسةء هذا وقد 
أصبح الختم الاسطوانى يستعمل بدلا من الختم الخررطى» ما يدل على إدخال 
الكتابة على الألواج الطينية» ثم ظهرت «الكتابة قبل الميلامية» فى ألواح وأثارء 
وجدت مع هذه الأختام. 

هذا وقد دخلت هذه العناصر - التى أنت بالكتابة «قبل العلامية؛ إلى سوبة 
- إلى منطقة «سيالك؛ فى غزوة وحشية؛ ومن المرجح أنها كانت أقوى وأغنى 
من سكان المنطقة الأصليين؛ ذلك لأن وجود مظاهر حضاربة - من تلك التى 
أحدئوها فى سوسة - بمنطقة ميالك: مع ماصاحبها من آثار تدمير وحريق» إنما 
يشير إلى أن هذه الحضارة قد فرضت بالقوةء خلافا لما حدث فى المنطقة 
الشمالية» حيث تسللت إلى هذه الأخيرة العناصر المسالمة التى يحتمل مجيعها من 
التركستان أو من السهول البعيدة فى وسط آسياء وقد أنت معها بالفخار الأسود 
والرمادى» واندمجت مع السكان الأصليين. 

وتتميز منازل هذا العصر بأنها بنيت بعناية» وقد زؤدت عند مدخلها بموقدء 
قسم إلى قسمين: أحدهما للطعام» والآخر للخبز» وإلى جانيه إناء للماء» وقد عثر 
فيها على أثاث خشن الصنع. 

وكان الموتى يدفنرن مخت أرضية الحجرات» وتوضع معهم مهمات جنزيه» 
وتقدمات مختلفة, كأدوات الزينة بن والكرايا النحاسية؛ وأوانى من المرمر وغيرهاء وقد 
زين ا موتى أنفسهم بحلى كثيره» كالدلايات المطعمة بالذهب أ الفضة» رأقراط 
مزينة بقعلع من الذهب» وأساور من فضة» وعقود طويلة خرزها من أحجار بيضاءء 
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ومن الذهب والفضة:؛ ويوحى تعدد المواد» ورقى الصناعة» بأن هذه الحلى قد 
صنعت فى «سوسة» أو يلاد العراق: حيث عثر على شبيهة لها فى مقابر أرر 
الملكية. 


هذا وقد ظهرت الكتابة فى حضارة سوسة» والتى توغلت إلى وسط هضبة 
إيران» وهى كتابة متقدمة عن الكتابة التصوبرية البحتة» وقد وجدت وثائق مكتوبة 
- قبل عصر الإحمينيين - فى داخل الهضبة؛ والتى تأثر بحضارة عيلام؛ وربما 
کان عهذا التأثير ی عن طريق توسع سياسى عيلامى: ربما لخدمة أغراض خارية» 
على أن هذه التأثيرات الحضارية التى أنت إلى إبران لم تأت من منطقة واحدة» أو 
فى وقت واحدء أو بدرجة واحدة؛ ومع ذلك فقد امتصتهاء بل ونشرت ثقافتها فى 
جيرانهاء ومثالنا ذلك النوع من الفخار المزخرف الذى انتغل إلى العراق» ركان 
شائعا فى إبران - فى سيالك وحسار -2150, 

(؟) العواصم الإيرانية (الفارسية» 

كانت العاصمة إلايرانية - أو الفارسية - شأنها شأن غيرها فى كثير من 
الدول - قد تغيرت أكثر من مرة؛ بل ريما كانت توجد أحيانا أكثر من عاصمة 
فى وقت واحد. 

وعلى أية حال؛ فلقد كان مقر الحكومة المركزية فى «إقليم فارس»؛ حيث 
كان يوجد املك - كرئيس للجهاز الإدارى - وكان يوجهه فى سرعة ودقة إلى 
الهدف المقصود» وهو السيطرة على الولايات» حتى لاتخرج عن طاعته؛ وكان 
يستعين فى ذلك بقدوته وشجاعته؛ وسلطانه» وأما عواصم الإمبراطورية الفارسية 
فهى: 
-١‏ سوسة: 

إختار ١‏ كيروش» مدينة «سوسة» (سوسا) عاصمة عيلام» لتكون م ركز إدارته» 
عندما كان حاكما لإقايم وأنشأن» - وربما كانت مدينة «مسجیدی سلیمان» 
الحالية- والتى اسبح يحكم منها حتى أمس عاصمته «بازار جاده 


.(Pasargadiae) 
٠۹۹ محمد أبو احاسن عسفور: معالم تاريخ الشرق الأدنى القديم - الإسكندرية ۱۹۱۸ من‎ ۲ 
¥ 
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وعديتة «سوسة؛ هذه» إنما هى واحدة من المدن القديمةء وقد جاء اسمها 
فى سجلات الملك الأشورى «أشورباينبال» (754 - 1۲۷ ق.م)ء وذلك عندما 
استولى عليهما فى عام ٠١‏ قبل الميلاد. 

ثم صارت للبابليين» بعد اقعسام المملكة الآشورية بين البابليين والميديين» 
حيث استولى الميديون على قسمها الشرقى» وأخذ البابليرن جنوبهاء واضطرت 
الحكومة الآشورية - بقيادة الملك «أشور - أو بلط الثانى» 1٠۹ - 1٠٠١‏ قم) 
- أن مجعل من «حران» - وتقع على نهر بلخ؛ على مبعدة 47 كيلا من انصاله 
بالفرات - عاصمة لهاء بعد سقرط «نينوى - على مبعدة *4 كيلا من التقاء 
الدجلة بالزاب الأعلى» قبالة الموصل - فى أغسطس من عام ٦١١‏ قمم؛ ثم 
أعقبتها «حران» ؛ فى عام 1٠۹‏ قبل الميلار۷. 

هذا وقد ذكرت «سوسة؛ فى التوارة باسم «شوشن القصر 140 ودشوشان 
القصرن2350, 

وتشغل (سوسة) هذه الأيام موضع قرية شوش أو سوس» بين نهرى الخرجة 
وأولاى» وتشغل خرائبها مسافة محيطها حوائى © كيلاء وتتكون من أربعة أكوام. 

هذا وقد كشفت الحفريات عن «قصر دارا العظيمة» هذا فضلا عن النص 
الحالى لقانون #حمواربى»» إنما كشف عنه فى هذه العاصمة العيلامية (سوسة 
فى شتاء عام ۱۹١۲/1۹١‏ مء بعثة فرنسية بريامة «جاك دى مورجان»» ثم نقل 
إلى متحف اللوفر فى باريسء وكان قد نقله املك العيلامى «شترك نختته) ؛ رهما 
حوالى عام ٠٠١١‏ قبل ايلاد(" . 
۷ محمد بيرمى مهرا؛ المرب رعلاقتهم الدولية فى المصور القديمة - الرياض 15171 ص 

۹ تاريخ العسراق القديم - الاسكندرية 144° ص 4۳1« وركذا A.H.Gardiner,‏ 


op.cit, .م‎ 258 
A.L.Oppenheim, ANET, ركذا -303 .م‎ G.Roux, op.cit, ركذا 347 -346 .م‎ 
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C.J.Gadd, The Fall of Nineveh, London, 1923. وكذا‎ 
. ۱/۲ تحمیا 01/1 أستيرا‎ )18( 
A.Poebel, The Name of Elam in Sumerian دانیسال ۲/۸ء وکلا‎ )19( 
Akkadian and Hebrew, AJSL, 48, p. 20F 
(20) H.Schmokel, Geschiechte des Alten Vorderasien, Leiden, 1957, 
P.M. 
J.Meek, ANET, ركنا .163-164 .م‎ 
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ولعل من الجدير بالإشارة أن «كيروش» - بعد أن أسس عاصمته الجديدة 
«بازارجادة) » وبنى فيها قصر) لدء إنما كان يقضى معظم وقته فى #سوسه؛ . 
(۲) أكيتاناء 

إتخذ ه کیروش» مدينة أكبتانا» (أكبانانا - دصدنوطء5) ومكانها الآن مدينة 
همدان الحالية - عاصمة لمملكته» ثم أصبحت بعد ذلك عاصمة صيفية. 
(۳) بازار جادة: 


أسس «کیررش) الثانى (مهه - ٥۳۰‏ ق.م) عاصمته «بازار جاده 
(20136هتدعة) والتى أصبحت - ولأول مرة ¬ عاصمة بلاد فارس الموحدة!1", 
بعد أن أصبح لها حاكم واحدء هو د کیروش» -- أوقورش-. 
ونقع «بازار جادة» أو «باسار جادى» (عدلدعءدءد۴) إلى الشمال من مدينة 
9يرسوبوليس» (115وم50تت©) بحوالى ۸۰ كيلاء ومعنى اسمها فى الفارسية 
«مخيم القرس»» ومكاتها - على وجه التحديد - الخرائب المعروفة فى الوقت 
الحاضر باسم «مشهدى مرغاب» . 
وهناك رواية تذهب إلى أن «قورش» قد اختار مكانهاء لأنها فى مكان الموقعة 
الحاسمة إلتى اتتصر فيها على (إستياجزة - آخر ملوك الميديين-. 8 
وظلت سوسة - كما أشرنا من قبل - على أهميتهاء بعد تأسيس العاصمة 
الجديدة (بازار جادہ) وبتى فيها قصرأء كما عمر أيضا فى بابل» فى قصر 9تبوخل 
نصر» ٠1۲ - 1٠٥(‏ ق.م) فى الجزاء الشمالى من المدينة. 
(4) برصوبوليس: 
لم يقعنع «دارا الأول» (۲ - ٤۸٦‏ قمم) بهذه العواصم القديمة» وقد 
بلغ نفوذ الفرس غايته فى عهده؛ فامتدت دولته من البحر الابيض إلى نهر السند» 
وأواسط آسياء وشملت مصر وسورية وفينيقيا وليديا وأرمينيا والقوقاز» وأشور وبابل» 
ومديا وقارس» وأقفانستان وبلوخستان؛ وجزي) من الهند. 
(1؟) سميت إيرات بام #فارس» ء نسبة إلى الإقليم الذى كانت فيه عراصم الدرلتين الأخمينية) 
(الهخامنشية عتد الفرس» والإكمينية عند البونان) والساسانية» وأطلق الجزء على الكل 
كماسميت اللغة التى يتحدث بها الإيرابيون باسم «اللغة الفارسية» نسة إلى هذا الإقليم أيضاء 
رتل الدرلتان - الإكميية والساسانية - مكانه كبيرة فى تفوس الفرس أ الإيراتيين» لأنهما 
الدرلتان اللتان قق فيهما الاستقلال الفارسى» وبلغ مج إيران فيهما ذروته (عبد الممعم حسنين: 
المرجع السابق ص ٤۱۸‏ هامش .)١‏ 
EA‏ 


وعلى أية حالء فلقد استقر رأى «داراه على إنشاء عاصمة جديدة فى موطن 
قومه - أى فى فارس - وةبرسربوليس» هى نفس ها البلد المسروف باسم 
اإصطخراه (االا5) - أى الحسصن - والتى عرفت فى أيام المرب باسم 
«إصطخر . 

ومن عجب أن بعض الؤرخين العرب إنما يذهب إلى أن ملك «سليمان» 
عليه السلام؛ إنما رصل إلى اليمن» بل إن الخيال ليذهب بالبعض الآخرء إلى أن 
يجعل عاصمة سليمان بعيداً - فى «إيران» » حيث اتخذ من «إصطخره التى 
ينسبون إليه - أر إلى جنه - أمر بنانهاء مقراً لحكمة؛ وعاصمة لبلاده!؟7). 

وليت الذين ذهب بهم الخيال إلى هذا الحدء يعرفون أن المديئة الفارسية 
(بروسيبولس- اصطخر 8::طلة:5) إنما قد بدىء فى بنائها حوالى عام ٠۲۰‏ قبل 
الميلادء على أيام الملك الفسارسى «دارا الأول» (53ه - 487 ق.م)ء ولكن 
البناءلم يعم إلا فى عهد الملك «أرتاكز ركسيس الأول» (أرتخشها الأول 454 - 
٤‏ قم) حوال عام 450 قبل الميلاد. 

وإذا تذكرنا أن سليمان عليه السلام إنما كان يحكم فى الفترة 45 - 
PAY‏ لتبين لنا أن المدينة إتما قد بدىء فى بنائهاء بعد وفاة النبى 
الكريم؛ بحوالى أربعة قرون" » بقيت الإشارة إلى أن مدينة «برسيبوليس» إنما 
تعرف قى الفارسية باسم #تخت جمشيدهة: كما تعرف «بازار جادة» - فى 
الفارسية أيشا - بإسم تخت مادرسليمان» . 

هذا فضلا عن أن الملك الفارسى» إنما كان يدير شكون ولايات إمبراطوريتة 
من آية واحدة من عواصمه - الآنفة الذك 2790 

بقيت الإشارة إلى أن ماعثر عليه من خخرائب مدينة «بزرجادة» إنما يفيت أنها 
مدينة فارسية أصيلية؛ لم تدخل عليه عناصر غريبة» ذات أهمية. 
(۲۲) على إمام عطية: الصهيرنية العالمية وأرض ايعاد م 01/1 ۷۲» وانظر: معجم ياقوت الحموى 

۱ (ييررث 211506 ؛ محمد بیومی مهران: إسرائيل 48*1/1. 
(15) أنظر عن قرة حکم سليمان عليه الام (محمد بيرمى مهران؛ إسرائيل ٠١١/۲‏ » تاريخ العرب 

القديم 0150/17). 
4) محمد بيومى مهران: إسرائيل 41-۲ ۸۰ (الإسكتدرية 151/4) . 
(10) عيد التميم وآخرون: حضارة مر رالشرق القديم ص ٤٠١‏ . 


لضف 


' وأما مدينة «برسوبوليس» =برسيبوليس) ففيها عناصر مختلفة من العمارة 
والزخرفة» وفيما عثر عليه من تمائيل ولوحات وحلى وغيرهاء ری فيها آثارآً من 
فنون أواسط أسياء وبلاد الرافدين وآسيا الصغرى وسورية؛ ومصرء على الأخص. 
هذا ورغم ماتعرضت له بايا القسصور والدور الحكومية والمسابد فى 
«برسيبوليس» فإن هذه البقايا إنما تشهد بعظمة وفخامة تلك المبانى. 
على أن الذى يحز فى النفسء ويسجله بالعار على الإسكندر الأكبر 1010 
- ”ا لاق.م) أنه أقام وليمة كبيرة» أفرط فيها الجميع فى الشراب» ثم قام 
الإسكندر بحرق المدينة» إرضاء لإحدى محظيانه؛ التى كانت تكره الفر س۴ . 


(10) أحمد فخرى المرجع السايق ص ۲۲۹» 
رانظر: .1935 E.Herzfeld, Archaeological History of Iran,‏ 
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الفصل الثاني 
أسيا الصغرى 


تقديسم: 

آسيا الصغرى: شبه جزير بأقصی غرب آسياء تدعى الأناضول»؛ يحدها البحر 
< الأسود شمالاء والبحر المتوسط جنوباء وبحر إيجة غرباء ويصل البحر الأسود يبحر 
إيجة» بحر مرمرة» ومضيقا البوسفور والدردنيل ٠‏ 

هذا وبقرب الحد الجنوبى لآسيا الصغرى تمتد جبال طرروس» بينما يتكرن 
باقى شبه الجزيرة من هضية تعلوها الجبال؛ وتكثر بها البحيرات. 

وكانت آسيا الصغرى ملتقى الحضارتين الشرقية والغربية فى العصور القديمة؛ 
إذ يربطها نهرا دجلة والفرات بالعراق» وتربطها مواحلها باليونان» وبعد تدهور 
«الدولة الحيثيثة» ظهرت المستعمرات اليونانية على السواحل» وبذا اتصل اليونانيون 
بليديا وفيريجيا وطروادة: وأدى غزو الفرس لآسيا الصغرى للحروب الفارسيةء وأدمج 
الإسكتدر الأكبر ۳٣۲۲‏ - 7#اق.م) الإقليم فى إمبراطوريته» وبعد وفائه قسمت 
إلى ولايات صغيرةء ثم وحدها الرومان من جديد ولكنها كانت موضع مستمر 
من الغزاة فى ظل الإمبراطوربة البيزنطية» وسقطت بيد العرب والأتراك السلاجقةء 
واستعادها الغرب مؤقتا على أيدى الصليبين» واستولى عليها الأتراك العشماتيرث 
فيما بين القرنين ١١ء‏ 16 مء ودخلت بعد ذلك ضمن الإمبراطورية العشمائية؛ 
وكانت عاصمتها «القسطتطينية» وفى عام 1511م أصبحت «أنقرةة عاصمة 
لتركيا. ١‏ 
وأما أهم المدن والمواقع الأثرية فى آسيا الصغرى فهى كالتالى: 
-١‏ أرثو (أرزاوا»: 

أرئو: هى «أرزاوا» بالبابلية؛ وهى معروفة من رسائل العمارنة» وسجلات 
«بوغازكوى؛ وهی ليست مدينة» وإنما هى بلد - أو عدة بلاد - وهناك شبه 
انفاق بين العلماء على أن «أرزارا» إنما تقع على ساحل البحر المتوسط؛ فى 
الجهة الغربية من الجنوب الغربى من بلاد «خانى» » وتشغل المنطقة التى احتلتها 
أخيرا «بامفيليا» (2نالإطتسةم) . 


لحف 


وأما لغة أرؤواء فقد عرفت - للمرة الأولى - من خطابين من الحمارنةء 
وتتتمى إلى «اللغة الهندر - أوربية؛ » وتنسب إلى اللغة الحيثية؛ وتعرف الآن باسم 
«اللغة اللوية» (سنهذاندة) . 

هذا ونظهر دأرزاواء » وكأنها مختل مركزا بارزا بين حلفاء الحيثيين فى معركة 
قادش (حوالى عام ۱۲۸۵ ق۔م) ہین رعمسيس الثانى (۱۲۹۰ - 1774قم) 
والصثيي10, 

وفى قائمة رعمسيس الثالث (1183 -1161ق.م) - بمدينة هابر فى 
طيبة الغربية - فإن «أرزاوك هى «أرثو» » وعلى أية حال» فهى قد ذكرت مرة - 
على الأقل» فى عهد رعمسيس الثالث - فى حملة السئة الشامنة" - إذ يرى 
رعمسيس الثالث» وهو يهاجم هدينتين حيثيين» أحدهما «أرزاوا 270 . 
؟- إيسوس: 

مدينة فى قلقيا بآسيا الصغرى؛ تقع فى عمق الخليج الذى يحمل اسمهاء 
وفيها وقعت معركة إيسوس فى عام “"الاق .مه بين الإسكندر الأأكبرء والملك 
الفارسى» :دارا العالكة زوم - اقم وانتهت بانتصار الإسكندرء وفرار 
الملك الفارسى » تاركا والدته وزوجته فى الأسر؟. 
۳- بوغا ركوى: 

تقع «بوغا زكرى» (ره‌)عهاعه8) على مبعدة ۱٤٤‏ كيلاء شرق العاصمة 
التركية الحالية «أنقرة» » على الهضبة المرتفغة التى فى أواسط آميا الصغرى» شرق 
نهر دهاليس؟ (وعترلة01 00 
)١(‏ أنظر عن معركة قادش (محمد ييومى مهران: مصر 7791/1 - 1001 
(1) أنظر عن «حملة السئة #كامنة من عهد رعمسيس الثالث (محمد ييرمى مهران: فصر 51/4/17 - 

(FA 

(3) A.H.Gardiner, Onom..., I, p. 129 - 132. 


W.Edgerton and J. Wilson, Histoical Records of Ramnassess, I, Chi- 
cago, 1936, p. 53. 
- أنظر (محمد بيونى مهران: مصر 44/5 و.ر.تارن؛ الإسكندرى الأكبر - ترجمة زكى على‎ )4( 
. 1١ القاهرة 1553 ص 6ه-‎ 
15 - 111 محمد بیومی مهران: مصر والعالم الخارجى فى عصر رعمسيس الثالث ص‎ )6( 
A.H.Gardiner, Ono.,Î,p. 126. الإسكتدرية 1154 ركذا‎ 
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هذا وقا قام «هرجوفتكترا (:عل17/1001 وعنا) بعمل حفائر لحساب 
وجمعية الشرق الالمانية (تإمان50 Geman Orient‏ 18)؛ وبدأت الحفائر - 
حت إشرافه - عام 1107م؛ وقد حققت التتائج كل الآمالء بل رأكثرء فقد 
كشف عن حوالی عشرة آلف لوح مسماری» روضح للمنقبين أنهم قد عثروا 
على سجلات ملكية؛ هذا فضلا ع ل سف ا مكتوبة بلغة ارزواء 
ولايمكن فهمهاء وإن كتب بعضها بلغة بابل الأكدية المعروقة. 

وقد كشفت الدراسة الأرلية لهذه الخطابات أن هذه المدينة (الخرائب) إنما 
هي فى الواقع «عاصمة بلاد حاتی» (خانى)؛ وأن «لغة أرزوارا إنما كانت 


(1) وخحثة أو «خاتى» - بلاد الحثيين - ورد ذكرها فى النصوص المصرية من عهد الفاغ العظيم 
«تموتمس النالث؛ 1409 - ١١٤1قم)‏ لأول مرة - حيث الهدايا - وليست الجزية - 
أرسلت من أميرخحانى إلى فرعون: وتشير «لوحة منف» التى أقامها #أشحتب الثانى) (1415- 
1417 ق.م) إلى أمراء نههرين وخانى وسنجار - أى أعظم ثلاثة ملوك شماليين وقت ذاله - 
جاءوا إلى مصرء وضع أمسى العصداقة مع الفرعون» إثر سماعهم بانتعدارقه فى سورية. 
وفى عهد رعمسيس الثانى (۱۲۹۰ - 1774ق.م) ظلت بلاد (خائي؛ تسمى عت لأن 
معظم التغيير إلى وخاتى؛ إنما حدث فى عهد الفرعون #رعمسيس الفالث» 11430 - 
قم 
هدا وتقع بلاد خاتی (الحیٹیین) فى آسیا الصخری؛ رأما الماصمة فهى «بوغاز كرىة؛ وبقع خلى 
الهضية المرتفعة بوسط آسيا الصغری» شرقى نهر هاليس 65/ا1131. 
وكانت علاقة «خمائى؟ بمصر - فى معظمها - عدائية حتى عقدت مماهدة السلام بين البلدين» 
فى السنة الحادية والعشرين من عهد رعمسيس الثانى (حوالى عام 1171 ق.م) ثم توجت يزواج 
رعمنسيس من ابنة ملك الحيثيين #خاتوسيل؛ حوالى عام 1197 قام. 
غير أن القوة السيشيين إنما بدأت فى الانهيار السريع حت ضربات الآشوريينء ثم بدأت 
الاضطرابات وعمت الفوضى؛ وكثرث الحاعات» ما اضطرا الفرعوث «مرنيماح» (11774- 
4قم) أن يرسل إلى «خاتى؟ القمح» حوالى عام ٠۲۲۰‏ ق.م بل وأن يسرل (مدادات 
عسكرية إلى غربى آسياء غير أن ذلك لم يغن شيكاء إذ سرعان ما نهارت درلة الحثيئيين؛ حت 
ضربات «شموب البحرة التى كان القضاء عليها من تصيب فرعون مصر العظيم «رعمسيس 
اثالث (۱۱۸۲ - ٠٠١١‏ قم)ء 
بقيت الإشارة إلى أن الملك «خانرشيليش الأرل» (1410 - ٠٤١١‏ ق.م) إنما تولى الحكم فى 
العاصمة ١‏ كيشار» تم نقل العاصمة إلى «خاتوشاش»» وقد نسب إلى هذا الملك عقد معاهدة 
سلام مع مصرء حرالی عام ۱۲۷۰ ق.م( محمد بیومی مهرانء مصر والعالم الخارجی فى عصر 
رعمسيس الثالث؛ رسالة دكترراه؛ الإسكندرية ٩۱۹۹۹؛‏ ص ۱۹۲ ؛ أحمد سليم؛ تاريخ العراق» 


tr 


اللغة الرسمية لمملكة حاتى» وكما حدث فى الماضى» إذ زصبحت كلمة 
«حاتى؛ (6120406) وصفا للخط الهيروغليقى فى «حماة) » فهكذا حل هذا الإسم 
محل «أرزاورى» للدلالة على النصوص المسمارية (The Cuneiform 1exs)‏ وما 
كلمة «حتى» (عانا1) إلا النطى الإتجليزى للأصل «حاتى» (ناادا۴). 

وأما عن ناريخ الألواح» فلقد عشرعلى رليقة تبين أنها النسخة الحيشية 
للمعاهدة التى عقدت بين الفرعون رعمسيس الثانى (۱۲۹۰ ¬ ٠١۲١‏ ق.م» 
وملك حاتى فى السئة الحادية والعشرين من حكم فرعون (۱۲۹۹ ق.م). 

وهكذا تبين لنا أنه هنا - فى حاتى - وليس فى سورية - كانت عاصمة 
«خيتا العظمى؛ (دا؟! :دع0) التى دفعت إتارة للفرعون ٠‏ تحوتمس الثالث» 
۱٤۳۹ - ۱۹۰(‏ فى.ماء والتى حاربت «رعمسيس الثانى» تم هادنته. 

وفى عام ۷١۱۹م‏ قدم «هوجوفكلر؛ قائمة من اللوحات بأسماء ملوك حاتی 
- من «شوبيلوايو ماش» ۱۳۷١(‏ - 1186ق.م) فى النصف الأول من القرن 
الرايع عشر قبل الميلاد» إلى «أرنووانداش» فى آخر القرن الثالث عشر قبل الميلاد 
- ثم تنقطع السجلات فجأة. 

وقد دل ذلك على أن المملكة الحثيثة فى كابا دركيا -ول ةوج م٠(‏ 
cian Hittite Kingdom)‏ سائته مدة هذه المائتين من الستين جميع مالك 
الاتحاد الحشى الأخرىء مثل قرقميش وميليد وحماةء والتى ذكرت السلجات 
الأشورية أن الغزاة الموشكيين (نعلداون1)» الذين وحدهم الأشوريون يحتلون هذا 
الجزء من البلاد فى القن الثامنء قد تغلبوا عليها حوالى عام ۰ قم وأن 
الممالك الحيشية الأخرى قد استقلت عندئذ من جديد حت زعامة «قرقميش» 


عتإيران: آسيا الصغرىء الإمكندرية ۱۹۹۸ء عي 4417 , 017-019 ركنا 
SF; A.H.Gardiner, Ancient‏ .م ,1969 O.R.Gurney, The Hittites,‏ 
Egyptian Onomastica, I, Oxford, 1947, p. 127.‏ 

(۷) أنظر عن للعاهدة (محمد بیومی مهران: مصر 187/1 - ۲۳۱۰ء وكذا 

K.A.Kitchen, JEA, 50, 1964, .م‎ 68 - 69. 
G.G.aballa, JEA, 55, 1969, .م‎ 82- 88. 
J.Kuentz, BIFAO, 55, 1928, .م‎ 14. 
L.D. 111, 156. 
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. ^(Carchemish) 
وعلى أية حال» فإن الممالك الحثية - فيما عدا قرقميش - سوف تكون فى‎ 
)156 الألن الأولى قبل الميلاد» دولا جديدة؛ بعد سقوط مملكة كباودكيا -وو‎ 

padocian kingdom Fall) 

هذا وقد ظل الخط الهيروغليفى) مستعملاً فى الصخر المنقوش فى «نشاث 
ناش» (طكه1 1۸ءاN)‏ فى وسط منطقة برغازكرى؛ فضلا عن العلامات 
الهيروغليفية فى طابع خاتم على لوح من الألواح المسمارية90؟ . 
(6) طرسوس: 

مدينة فى آسيا الصغرى تقع على نهر طرسوس (قره صو) - وهی كدنوس 
القديمة» التى كانت ثغرا لبلاد كيليكيا (قيليقيا) - فى جنوب تركياء كانت 
حوالى 1٠٠١‏ ق.م حت حكم الحيشيين» ثم تعرضت لغزوات شعوب البحره 
واستولى الأشوريوت عايها فى الفترة فيما بين القرنين التاسع والسابع قبل الميلادء 
ثم جاء من بعدهم الفرسء فالإسكندر الأكير (عام 7ق م» فالسلوقيرن. 

هذا وقد تحزيت المدينة لقيصر ضد «بومبى»؛ وأطلقت على تفسها اسم 
«يوئيس بوليس»» وقد نهبها «كاسيوس»» غير أنها سرعان ما امتعادت امتيازاتها 
على أيام أنطونيوس. 

وقد حاولت «طرطوس؛ فى ظل الإمبراطورية الرومانية أن تنافس الإسكندرية 
وأثينا على صعيد مدارس الفاسفة وعلم البيان؛ ولكن يدو أنها لم تنجح؛ وأن 
تفوقت فى الميدان التجارى. 

وكانت تقيم فى طرسوس جالية -بهودية كبيرة» اشتهر من أفرادها القديس 
بولس الرسولء وقد ولد فيهاء وقد توفى ودفن فيها الخليقة العباسى المأمون ٠۹۸(‏ 
Ia 1A -—‏ ام 15م فى آخر غزواته فى بلاد الذولة البيزنطية*" . 
(۸) أ.ر.جرنى: الحثيون- ترجمة ٠‏ حمد عبد القادر محمد - القاهرة ۱۹۱۳ ص ۰۲۱ ۲۷ء وانظر 


1 الأصل‎ 
O.R-Gurney, The Hittites, 1969, p. 5- 7 


() أبر. جرنی: الحثيون ص ۲۹ » ۲۷ رانظر الأصل . 
O.R.Gurney, The Hittites, p. 7.‏ 


)1١(‏ حسن ابراهیم؛ تاريخ الإسلام ۷۴۲۲ قاموس الكتاب المقدس 1901/1 - ۱۹۹ » هنرى 
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ه- طروادة: 

وتقع على مبعدة ” كيلا شرقى مدخل الدردنيل - من ناحية بحر إيجه ˆ 
ويعرف موقعها اليوم باسم «حصار ليناب»؛ هذا وقد تكونت أول محلة فى طررادة 
فى «عصر البروتز القديمة والذى استغرق الجزء الأكبر من الألف الثالثة قبل 
الميلاد» وإن لم يستخدم النحاس فى داخل الهضية إلا فى وقت متأخر عن ذلك. 

هذا وقد قام وشليمان» (ممدموناط5) يحفائر قى الفعرة 141/1 ^ 
اماما ) كشف فيها عن بقايا تسع مدذء أقيمث كل منها فوق أطلال الأخرى 
- مند أاقل عصر البرونز» وحتى العصر الرومانى . 

هذا وقد لبت حفائر جامعة ستسينانى أن المدينة السابعة كانت مدينة «بريام» 
لأنحريقا خرب هذه المدينة رقع حوالى التاريخ التقليدى لحرب طررادة» وتدل 
مخلفات طروادة على أنها كانت من أهم مرأكز الحضارة الإبجية. 

هذا وتشير مخلقات الحضارات التالية من عصر النحاس فى طروادة؛ والتى 
تتمثل فى طبقاتها الأثرية - ابتداء من الطبقة الثائية» وحتى الطيقة الخامسة - 
والتى تعد تموذجها لكل المنطقة المحيطة ببحر إيجةء إلى اقتصاد زراعى متواضع» 
غير أن بعض الآلار انما تدل على غنى عظیم» يوحى بوجود مستوى أعلى للحياة 
بين الطيقات العلياء والتى تتمثل فى وجود يعض حلى من الذهب والفضة: عثر 
عليها «شليمان» فى الطبقة الثائية من حفائره فى طرواده» غير أن شواهد أخرى 
من هذه الطبقة الثانية انما تدل على تغييرات واضحة فيما بعدء حيث توجد آثار 
حريق كبير فى هذه الطليقة الثانية يرجع تاريخه إلى نهاية القرن الرابع والعشرين 
قبل اليلاد(1) , 
- قدى: 

منطقة قبع بين قرقميش والبحر التوسط » وكانت فى عهد تخوتمس الثالث 
(1475-144ق.م) تغطى منطقة واسعة؛ وفى عهد رعمسيس الثانى 
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. 118/2 العربية الميسرة ص‎ 


Ga 


(1114-151ق.م) كانت بين حلفاء حانى ضد مصر؛ رفى تقرش 
رعمسيس الثالث 118179 - 1191ق.م) بمديئة هابوء قائمة بالشعوب التى 
اجتاحتها شعوب البحر - ومن بينها «قدى» - مما يشير إلى أنها قد تظر إليها 
وقت ذاك» على أنها قوة عظيمة؛ ولكنها ألبتث عدم القدرة على مقاومة شعوب 
البحر الذى هزمهم رعمسيس الثالث. 

وفى أكبر الظن أن «قدى» إنما كانت تمعد حتى البحرء وقد وصفت فى 
نصوص مصرية متأخرة انا حشب أمور”15): مما يشير إلى أن قدى وأمور كانتا 
مختلفتين:» وأن «قدی» يجب أن نکون إلى الشمال الأقصى؛ وإن كانت - 
دونماريب- لانصل إلى الخليج إيسوس (إسوس»» ولكنها تمتد إلى مسافة بعيدة 
إلى الشرق من ١‏ كرراتانا»» كما عين موقعها - فيما يذكر جاردنر - كل من 
«سیدنی سمث» وجوت ٩۳‏ 
۷- قرة تبه: 


موقع أثرى فى «قليقيا» (ترکیا) » شمال شرق «كادرلى»؛ عثر فيه عام 
م على «حصن حثى) يحيط به سورء ذر أحجار ضخمة: يتخلله بايا 
مزخحرفاتان على الطريقة الفينيقية» برسوم مأدب وصيد وحرب» ترجع إلى القرفين 
- التاسع والثامن قبل الميلادء كما عثر كذلك على تمثال نصفى ملكى؛ من 
البازلت» عليه كتابة فينيقية» كما عثر على كتابات أخرى؛ ساعدت على قراءة 
الكتابة الهيروغليفية الحثية. 

هذا وقد استولى «إسرحدرن» الأشورى (11۹-1۸1 ق.م) على المديتة؛ 
ودمرها عام 1۸۰ ق .م۱۵ . 
8- قليقيا: 

قليقيا: بلاد فى آسيا الصغرى؛ تقع على شاطىء البحر المنوسط فى القسم 
الجنوبى من الأناضولى» وكانت قليقيا (كليكيا) منذ العصور الحثية مرا للجيوش 
المعجه لغزو سورية. 
۲ أنظر عن «أموره محمد ييرمى مهرا: مصر والعالم الخارجى فى عصر رعمسيس اثالث ص 

(FYE - FYFIT مصر‎ «< 1" 


(1) محمد بیرمی مهران: مصر والعالم الخارجى فى عصر رعمسيس الثالٹ ص ۱۹۲ 1917 
وكذا_136 .م A.H.Gardiner, Onom.., I,‏ 


(4) هترى عبودى: المرجع السابق ص 1۸۳ . 
LEY‏ 


وفى القرث التاسع قبل اليلاد» دخلت قليقيا (كليكيا» فى الفلك الآشورى» 
فقد اجتاحها «شلمنصر الثالث» (858 - ۸۲١‏ ق.م) وكانت تابعة للملك 
دمجلات بلاسر الغالث؛ ۷٤١(‏ - ۷۲۷ ق.م) تدفع له الجزية» هذا وقد قام 
«سرجون الثاني؛ (۷۲۲ - ۷١١‏ ق.م) بضم «قليقيا؛ إلى الإمبراطورية الأشوريةء 
وعين عليها حاكما*ء ثم هجر إليها إسرائيلى السامرة - عاصمة دويلة إسرائيل 
وهى سبسطية الحالية على مبعدة ٠١‏ كيلا شمال غرب شكيه2110 - بعد أن 
استولى عليها عام ۷۲۲ ق .۱۷ . 

هذا وقد استعمل الجيش الآشورى قليقيا قاعدة لغزو جبال طوروس» غير أن 
غزواته قد أخفقت, مما أدى إلى حروب كثيرة؛ كان من نتائجها تهجير جديد» 
فلقد أرسل كبيرا من الحيثيين والإسراثيليين إلى بابل . 

ثم وقعت قليقيا تخت الإحتلال الفارسى: ثم استعملها الإغريق مرا للجيوش» 
ومن ثم فقد أصبحت مسرحاً للمعارك بين البيزنطيين والفرس» ثم بين البيزنطيين 
والعري2340 
9- قبادوقيا: 

قبادوقيا - أركبادوكيا 20012مم2© - منطقة فى أسيا الصغرى على نهر 
هاليس الأعلى : شمال قيليقياء كانت عاصمتها (مازاقا»» وقد دعيت 
«قيصرية»21357؛ رهى «قيصرى» الحالية» ونقع المنطقة كلها غربى الفرات الأعلى. 
(19) أنظرء محمد ييومى مهران: العراق القديم ص 77/7 » 544 » ۹۷ء عبودى: المرجع السايق 

ص 1۹۸. 

(1) أنظر عن السامرة (محمد يبومى مهرانك اسرائيل ٩۰۲ - ٠۰۰/۲‏ وانظر طبعة 1۹۹٩٩‏ م 

(17) محمد بيومى مهرا: اسرائيل ٩٤۰1۲‏ - ۹۵۰ . 

(14) عبرجى: المرجع السابق ص 1۹4۸ . 

50 قريصرية: هناك أكثر من مدينة لمل هذا الاسم» فهناك: -١‏ قيصربة فلسطين: وقد بناها املك 
«هيرودوس؟ (۳۷ - ٤‏ قي.م)- والتى قدر لها أن تكرن عاصمة فلسطين الرومانية؛ وتقع على 
مبعدة ۷۲ كيلا جدوبى عكاء ۷١‏ كيلا شمالى غرب القدس» وذلك فى عام ٠١‏ ق.م؛ وسماها 
«قيصربة» تكريما للإمبراطور دأرغسطس قيصره (۲۷ ق.م- ۱٤‏ م) ٠‏ 7- قيصرية بانباس: بلدة فی 
سورية على جبل حرمون؛ على مقربة من الحدود اللبنائية الفلسطينية الحاليةء وفى عام ۲ ام قام 
فيلبس بن هيرودوس يتوسيعها وج ميلهاء لم أطلق عليها إسم «قيصرية بائياس؛؛ وسميت أيضا 
«قيصرية فيلبس:17- قيصريه لبنان: وهو اسم أطلقه الرومان على مدينة #عرقة) اللبنانية» 4- 


EA 


وكان يعيش فيها قبل الألف الثالئة قبل الميلاد» قرم من الساميين؛ هذا وقد 
عثر فى كل تبة - شمالى شرق قيصربة - على ألواح مسمارية تمثل أقدم أشكال 
اللغة الآشورية - القريبة من البابلية القديمة - وتتعلق هذه الألواح بأسور 
اقتصادية. 

هذا وتشير الوثائق إلى أن التجارة البرية - عن طريق القوافل - إنما كانت 
مزدهرة فى مطلع الألف الشانية قبل اليلاد - قبل اجشياح الهكسوس 


والكاشييت 2*0 , 

وقد تبعت قباودوقيا (كبادوكيا) الإسكندر المقدرني» ومن بعده السلوقيين 
فالرومان10؟2 , 
-٠‏ کانش: 


أشارت النصوص المسمارية المكتشفة فى + كانش؛ - وهى كول تبة الحالية» 
على الضفة اليسرى لنهر هاليس؛ شمالى قيصرية - بمنطقة قبادوقيا إلى وجود 
جماعات من التجار الاشوربين كانت تقطن فى شرقى بلاد الاناضول فى مراكز 
جارية ذات تنظيمات إدارية وقانونية خاصة بها. 

ورغم أننا لانعرف على رجه اليقين متى بدأ انصال الاشوربين التجارى بأسيا 
الصغرى؟ وكيف حدث هذا الاتصال؟ وهل تم سلما أم عنرة؟ غير أن أكبر 
الظن إنما قد تم متذ ظهور الكيان السياسى للآشوربين» وأنه كان فى بدايده - 
على الأقل - إتصالا سلمياء وأنه كان نشاطا جاريا واسعاء وآية ذلك إقامة هذه 
المراكز التجارية الأشورية المتعددة بمنطقة وسط الاناضول» والتى يمكن تخديدها 


#قيصرية الجزائر» وهو اسم أطلق فى العصر الررمائى على مدينة «برل» القرطاجية (محمد ييومى 
مهران؛ إسرائيل 144/7١ء‏ فيليب حتى: تاريخ سورية ولبنان وفلسطين 2111/1 قاموس الكتاب» 
المقدس /¥55, ,٠١١9‏ ركذا .2 M.F.Unger, Unger's Bible Dictonary,‏ 
.470 

ركنا 27 ,2 Strabo, XVI,‏ ركنا 6 ,9 Josepus, Antiquities, XV,‏ 
وكذا ۷,14 ,۴11۸ » وانظرى هنرى عبردی: المرجع السابق ص 1۹۷ - 1۹۸. 

() أنظر عن الهكسوس والكاشيين (محمد ببومى مهران: حركات التحرير فى مصر القديمة ص 
31 ۲۳ تاريخ العراق القديم ص ۲۹۸ - 19 

(51) هنرى عبردی؛ المرجع السايق صن 5 ٠لا .۷٠١‏ 


۹ 


بحوض نهر هاليس وتخرمه المباشرة» وما وراء هذا الحوض جنويا حتى سهل قونيا 
وأقاليم قليقياء وشرقا حتى مشارف أعالى الفرات» وأنه کان لاستغلال ثروات هذه 
البلاد» وممارسة نشاط جاری كيير بهاء دون أن يتكبدوا فى ذلك جهدا حربيا 
يذكرء حيث خلت نصوصهم من الإشارة إلى توجيه حملات حربية إلى هذه 
البلاد. 
على أن هناك من الباحثين من يذهب إلى أن هده المراكز التجارية إنما قد 
مارست نشاطها من خلال كونها مستعمرات أقامها الأشوريون للسيادة وفرض 
النفوذ على آسيا الصغرى» وكانت «كانش» بمشابة مركز للإدارة الأشورية 
الحاكمة؛ وقد اعتمد أصحاب هذا الإتجاه على أنه من الصعب أن يحقق 
الأشوريون هناك استغلالا اقنصاديا كاملا؛ درن سيطرة سياسية» فضلا عن عبادة 
الاله أشور فى هذه المراكز التجارية بآسيا الصغرى» وتشابه يعض التنظيمات الإدارية 
بهذ المراكز التجارية مع مثيلات لها فى أشرر"". 
وأكبر الظن أن هذه المراكز التجارية انما كان خاضعة سياسيا لأمراء 
الدويلات الحلية» مع تمتعها بتوع من الاستقلال الذاتى والحماية العسكرية» 
مقابل ضرائب معينة كانت تدفع للأفراد الحليين» وأما علاقة هذه المراكز بالدولة 
الآشورية» فريما كانت من نوع علاقة الفرع بالاصلء واية ذلك أنها كانت تدين 
بالديانة الآشورية» وتعيش الحياة الأشورية» مع بعض التأثيرات الحلية» ومن ثم فقد 
تشابهت العقود التجارية والقوانين الأشورية التى كشف عنها فى «كانش» بتلك 
التى كانت فى بلاد أشور نفسها. 
وعلى أية حال» فلقد كانت هذه المراكز التجارية الآشورية فى آسيا الصغرى 
(وتسمى كاروم)"" تقوم بدور الوسيط بين الدولة الأشورية الأم» وبين الدريلات 
(۲۲) محمد عبد اللطيف: المراكز التجارية الآشورية فى وط آميا الصغرى فى العصر الآشورى 
القديم» الاسكتدرية ۱۹۸4ء ص 217 2184 
CAH, I, Part, 2, Maps, 9 - 10, p. 373,‏ 
J. Lewy, on Some Institutions of The old Assyrian Empire, in‏ 
HUCA, 27, 1956, p. 13-21.‏ 
؟) أطلق الآشوريون على كل م رکز من مراكزهم للتجارية اسم ١‏ کاروم؟ (51050ة15) ؛ وتعنى فی 
الأكدية رصيف أو حائط ميناء يقع على نهر أر قناة» تجمع عنده ضرائب الدخل على الوارد؛ لم 


== 


$o’ 


الحلية فى بلاد الاناضول: وهكذا كانت القوافل التجارية الاشورية تذهب محملة 
بالمنسوجات والملابس الآشورية والبابلية وخامات القصدير - وهى مستوردة أصلا 
- وتعود إلى بلاد أشور بالذهب والفضة والنحاس - وربما الرصاص - والاحجار 
الكريمة!19) , 

وأيا ما كان الامرء فلقد زاد هذا النشاط التجارى على أيام «ايلو شوما»» 
رهناك نص من عهد ولده «اريشوم الاول» 19070 - ۱۸۹۷ قم) يشير إلى أنه 
أقام حرية الحركة للفضة والذهب رالنحاس والرصاص»؛ فضلا عن القمح 
والصوف؛ إلى جانب سلعتين أرثلائة من السلع الرخيصة -- وكان أرخصها التبن 
- وأن هذا الامتياز قد منح للتجار الآشوريين» الامر الذى يشير إلى دعم النشاط 
التجارى مع آسيا الصغرى التى أقيم فيها عدد كبير من المراكز التجارية الآشورية 
التى نالت اهتمام هذا الملكء كما نالت اهتمام خليفته «ايكرنوم» (14875+- 


يي ده 


انسع مفهومه ليعنى السرق على جائب الرصيف» ثم مجمرعة جار المدينة؛ ولم يقصد الأشوريرت 
يتعبير ١‏ كاروم» فى تصوص الألواح القبادوشية ميناء نهريآ غالبا إڌ لم يقع كاروم كانش أر 
«خاترش» (بوغازكوى) أر غيرهماء على نهرء وإنما يعنى غالبا مجموعة الرجال الذين تولوا إدارة 
المركز التمجارى؛ وهم من التجار وأصحاب رؤوس الأموال الآشوربين؛ وقد شيدت «الكارو» غائية 
فى الأماكن الملائمة على طرق القرافل: كمركز تخارى للسلع المحبادلة بين أشور وآسيا الصغرى» 
فضلا عن جباية المكوس التى كانت مخصل من القرافل التجارية» مثل ضرببة الطريق وضرية 
المشر وضريية الخمسة فى الائة التى كان الكاروم يقوم بتحصيلهاء ربما لحساب الدرلة الأشورية» 
وقد استخدم القرة فى خصيلها أحيائًء كما كان للكاروم سلءطة قضالية» وجهاز إدارى على رأسه 
«حاكم الكاررم» الذى انتحل لقب (1110081015): والذى كان يمثل السلطة التنفيذية تلكاروم 
وبرأسهاء وغير خاضع غالبا لحكام آشور؛ كما كان للكاررم مقر مركزى يسمى «بیت الكاررم؟ 
(بيث كاريم - 13ل1311-1313) ركان بمثابة غرفة خارية وبيت تخليص للتجارة؛ وركيلاً للقصر 

(أنظر: محمد عبد اللطيف: المرجع السابق, ص ۷۲ - ۸۸ء وكذا: 
.196 .م J. Bottero and Others, op. cit.,‏ 
J. Lewy, CAH, I, Part, 2, p. 37, 47, 709, 722, 760 F.‏ 

(14) عامر سليمان: المرجع السايق» ص ۱۲١‏ - ١۱۲۹ء‏ رکذا: 

J. Lewy, .م0‎ cit., p. 24 - 28. 


fo! 


۵ ق.م) ودسرجون الأول الآشوری» 184٠ - ١406(‏ قم(" 

ولعل من الأهمية بمكان أن الوثائق الأشورية انما تشير إلى أد العنصر 
الأمورى إنما قد شارك فى مجتمعات المراكز التجارية الآشورية القديمة فى آسيا 
الصغرىء وأن الاختلاط بين الأسماء الأشورية والأمورية فى هذه المجتمعات: 
مايشهد بامتزاج هذه العناصر كسكان يتعايشون معا فى نطاق المركز التجارى 
الواحد. 

وكان الأموريون أقرب العناصر للأشوريين» وأكثرهم ارتباطا بهم اجتماعيا 
ودينياء وقد اعتمدوا عليهم بدرجة كبيرة فى مزارلة نشاطهم التجارى» أما السكان 
الوطنيون وخخاصة العناصر (الهندو - أوربية) فقد نظر إليوم الأشوريون بازدراء» 
وأطلقوا عليهم صفة «برابرة 570 , 

وليس هنا من ريب فى أن الوجرد الأمورى فى هذه الجتمعات إنما كان 
سبباً فى التقارب بين الأموربين والآشوربين فى آسيا الصغرى» وطبقاً لدراسة عقود 
الزواج والطلاق؛ فإن معظم زيجات الآشوريين بالأناضول إنما كانت من هؤلاء 
الأموربين» كما كان رجال الأعمال الآشوربين كثيراً ما يستعينون بهؤلاء 
الأموربين» وكثيرآً ما كانوا يعهدون إليهم بتولى أمر قوافلهم التجارية"" . 

)١١(‏ واشوكانى: 

واش وكانى عاصمة دولة ميتانى » التى عاصرت الامبراطورية المصرية ٠١١١(‏ 
٠١417 -‏ ق.م)ء والكاشيين ۱۱١۷ - ۱٥۹۵(‏ 0 فى جنوب العراق» وقد 
أثرت هذه القوة الجديدة (الحوريين) فى بلاد أشور 

والحوريون قوم من منطقة القوقازء إنتشروا فى بلاد الأناضول وسوريا وأعالى 


(25) CAH, I, Part, 2, .م‎ 1001. 


J. Lewy, in JAOS, 78, 1958, وكذاء .101 - 99 .م‎ 

J. Lewy, in HUCA, 27, 1956, وکلا: .66 ,65 ,40 .م‎ 

A. Goetze, in JLSA, 30, 1954, p. 350. وكناء‎ 

(26) H. Lewy, Anatolia in The Old Assyrian Period, in CAH, 2, 
1971. 


۷ محمد بیومی مهران: بلاد الشامء الإسكندرية ۱۹۹۰ ص ٩۸‏ - ١۷ء‏ وكذاء 
.م ,1961 ,32 J. Lewy, Amurritica, in HUCA,‏ 


for 


ما بين النهرين وشرقى بلاد أشورء وأقاموا دولة قربة هى «درلة الميتان» » واتخذرا 
من مدینة واش وکانی» )Washukkann(‏ عاصمة لهم» وهى «تل الفخارية» 
Fekheriya)‏ - 1أع1) الحالية» وقد استغلت الدولة الميتائية ضعف الإمبراطورية 
الحيثية وانقساماتها الداخلية؛ فمدت نفوذها على المناطق الواقعة فيما بين بحيرة 
اران (۷۵ عملم]) وأراسط الفرات؛ ومن جبال زاجروس رحتى الساحل 
السورى» وكانت بلاد أشور من المناطق التى وقعت مخت نفوذها وسيطرتها 
المباشرة» ومع ذلك فلقد ذكرت قرائم الملوك الآشوريين أسماء عدد من الملوك 
الذين حكموا فى بلاد أشور فى خخرة السيطرة اليتانية» وربما كانوا ماركا محليين 
تابعين للملوك اميتانيين الحتنين. 

غير أن قرة الدولة سرعان ما انتابها الضعف؛ واتقسمت إلى دويلتين» الواحدة 
تسيطر على منطقة بحيرة وان والأخرى تسيطر على بلاد أشور وأجزاء من سورية, 
وقد استغلت أشور هذا الضعف واستقلت عن اليتانيين» ثم تمكنوا بعد فترة من 
القضاء على الدرلة الميتانية وضم أراضيها إلى الدرلة الاشورية؛ وقد تم ذلك على 
يد الملك «أشور أوبلط (1770 - ٠١١١‏ ق.م) الذى انتصر على الملك «أرتاقاما 
الثانى؛ (1107 - ٠١١۹‏ ق.م)» كما أعاد يناء الدرلة الاشورية790© 

هذا وكان الميتانيون على علاقة مصاهرة بفراعنة مصرء فلقد تزوج «أمنحتب 
الثالث» ١4٠0(‏ -/117 ق.م) من «جيلوخيبا؛ أخت «توشراناه ملك ميتانى» 
فضلا عن ابنته «تادوخيباة» وكان أبوه تحوتمس الرابع 41177 - 1408 ق.م) 
قد تزوج من ابه ملك الميتان» التى أعطيت الإسم المصرى «موت إم ربا . 

ولعل سبب هذه المصاهرات أن دولة الميثان إنما كانت جاوز حدود 
الإمبراطورية المصرية فى غربى آسياء وربما لأن الفرعون قد أخطأ التقدير فى معرفة 
قرة الحيثيين - أعداء الميتان. 


۷ عامر سليمان» المرجع السابق ص 1۲۹ - ٠١١‏ عبد للمزيز صالح: المرجع السايق صن ٤۹١‏ 
» خیب ميخائيل: المرجع السابق ص ۲٤۲۳‏ - 146 طه باقرء مرجع السايق ص ۱۷۳ - 

8 ل. دريلات: المرجع السأيق ص ۲۹١‏ - ۲۹4۷ء محمد عبد القادر: المرجع السابق ص 
1¥« ركنا - 82 .م G.Roux, op.cit.,p. 229, 233, J.Laessoe, op.cit.,‏ 

92, Delaporte, Les Hittites, p. 93F. 


for 


وأيا ماكان السبب» فلقد كان من نتائج هذه الصداقة - أو المصاهرة 
-المصرية الميتانية؛ أن امتنع الفرعون عن التفكير هى مد نفوذ مصر إلى الشرق من 
الفرات؛ وإلى أن ينشاً نوع من العداءء لدولة «حاتى» التى مدت يد الصداقة لمصرء 
فأغفلها الفرعرن40" , 


(14) محمد بیرمی مهران: معير ۰۲۳۱/۳ ۰۲۲۹ ۲۳۸ جيب ميخائيل: مصر الشرق الأدنى القديم 
۲ 4 ركذا 

S.A.B.Mercer, The Tell - Amarana Tablets , I,p. 162. 

11. Gauthier, Le Livre des Rois d'Egypt, .م ,1908 ,لآ‎ 


tot 


المراجع امختارة 
أو 31 المراجع العرد بية 


-١‏ القرآن الكريم 
- الحديث الشريف 
أ صحيح البخارى ٩(‏ أجزاء» القاهرة 115 هد 
ب- صحيح مسلم (18 جز بيروت ۸۱ ۱۹۸۳ 
ج- مدن ایی داود القاهرة ٠۹١۲‏ 
د- فح اليارى - بشرح صحيح البخارى قاهرة 1585 
ه- مستد الإمام أحمد بن حنيل بیررت 1533 
؟- كتب التفسير 
٤‏ - التوراة 
«- ابن بلهيد: صحيح الأخيار عما فى بلاد العرب من الآثار 0ه القاهرة 1165-81 
أجزاء» 
“٦‏ ابن ظهيرة: الجامع اللطيف فى فضل مكة وأهلهاء وبناء البیت بیروت 1۹۷۹ 
الشريف 
۷- این عساكرء تاريخ دمشق - خقيق صلاح المنجد دمشق ۱۹٥۳-۵۱‏ 
۸- ابن عنبة: عمدة الطالب فى اتساب آل أبى طالب يروت - 
9- ابن عبد ربه: العقد الفريد (4 أجزاء» بيروت ۱۹۸۳ 
٠١‏ - ابن فهد القرشى : غاية المرام يأخيار ملطنة البلد الحرام مكة المكرمة 13485 
-١‏ الدكتور أحمد إبراهيم الشريف: مكة والمدينة قى الجاهلية القاهرة 1456 
وعصر الرسول 
- الدكتور أحمد إبراهيم الشريف: دولة الرسول فى المدينة الكويت ٠۹۷۲‏ 
-١‏ أحمد السباعى: تاربخ مكة مكة الملكرمسة 
۷ھ 
١٤‏ - الدكتور أحمد أمين سليم: سوريا وبلاد العرب الإسكندرية ٠۹۹۱‏ 
-١6‏ الدكتور أحمد أمين سليم: ليران بيروت ۱۹۸۸ 


۹- الدكتور أحمد أمين سليم: دراسات فى تاريخ الشرق الأدنی بيروت 1۹۸۹ 


القديم 
۷- أحمد حسين شرف الدين: مسالك القوافل التجارية فى شمال الریاص ٠۹۸٤‏ 
الجزيرة العربية وجنوبها 
۸- الدكتور أحمد سوسة: تاريخ حضارة وادى الرافدين (جزءان) ‏ بغداد 1145 
۹- الدكتور أحمد سوسة: العرب واليهرد فى التاريخ دمشق ۱۹۸۲ 
١‏ الدكتور أحمد فخرى: اليمن ماضيها وحاضرها القاهرة ٠١١۷‏ 
-١‏ الدكتور أحمد فخرى: دراسات فى تاريخ الشرق القديم القاهرة 14517 
7- الدكتور أحمد فخرى: معيد المساجد ببلاد مرا القاهرة 1511 


71 الدكتور أحمد ضياء - محمد بيرمى مهران: العلاقات بين الإسكندرية 1144 
مصر وبنى اسرائيل أثناء الألف الأول قبل الميلاد 


1۹۲۷ الد كتور إسرائيل ولفنسون: تاريخ اليهرد فى بلاد العرب القاهرة‎ - ۲٤ 

8- البكرى: معجم ما استعجم من أسماء البلاد والمواضع £٤(‏ القاهرة 1581-48 
أجزاء) 

- البلاذرى: أنساب الأسراف القاهرة 1385 

۷- البلاذرى: قتوح البلدان (۳ أججزاء» القاهرة ٠۹١۷‏ 

8 الحربى: كتاب المناسك وأماكن طرق الحج ومعالم الجزيرة الرياض 1۹1۹ 

۹- الخطيب البغدادى: تاريخ يغداد (ط السعاد القاهرة 1145 ع 

*- السمهودى: وفاء الوفا بأخبار دار الممطفى (4 أجزاء فى بيروت ٠۹۷۱‏ 
مجلدین) 

- السهيلى: الروض الأنف (۷ أجزاء» القاهرة 191/1 

7- الدكتور السيد عبد العزيز سائم: دراسات فى تاريخ العرب - الإسكندرية ٠۹١۷‏ 
الجر الأول 

٠۹۸۲ الدكتور السيد عبد العزيز سالم: دراسات فى تاريخ العرب - الإسكندرية‎ -٣ 
تاريخ الدولة العربية‎ 

4- الدكتور السيد عبد العزيز سالم: دراسات فى تاريخ العرب = الإسكتدرية1144اه 
العصر العياسى الأول 


f01 


>١‏ الدكترر السيد عبد العزيز سالم: دراسات فى تاريخ مدينة صيدا 
فى العصر الإسلانى 

~١‏ الطبرى: تاريخ الرسل والملوك (تاريخ الطبرى) 

۷- العمرى؛ سالك الأبصائر فى مالك الأمصار 

۸“ الفاسى : المقد الشمين قى تاريخ البلد الأمين 

-١‏ الفاسى: المقنع من أخبار انوك والخلفاء ررلاة مكة الشرقاء 

*4- القلقحندى: نهاية الأرب فى معرفة أنساب العرب 

-١‏ المقريرى: النزاع والتخاصم یما بين بنى أبية وبنى هاشم 

47- الدكتورة أمل محمد بيرمى مهران: دراسة تاريخية للعلاقات 
بين الجزيرة للعربية؛ وبلاد الشرق الأدنى القديم؛ خلال الألن 
الأول قبل اليلاد 

4- النجم عمر بن فهد: [تخاف الورى بأخبار آم القرى (۳ أُجزاو) 

4- الهمدانى: صفة جزيرة العرب 

©- الد كتور نقى الدين الدباغ: العراق فى عصرر ما قبل التاريخ - 
العراق فى التاريج 

7“ الدكتور جواد على: الفصل فى تاريخ العرب قبل الإسلام 
١‏ أجزاء» 

۷- حامد إبراهيم أبو درك: مقدمة فى أثار تيماء 

48- الدكتور حسن إبراهيم: تاريخ الإسلام 

۹ - حسن عبد الله باسلامة: تاريخ الكعبة المعظمة 

~٠١‏ الد كتور رشاد بغدادى: العلاقات بين الجزيرة العربية وفلسطين 

- الدكتور رشيد الناضورى: حول أرض مدين: مرقعها ودررها 
التاريخى المبكر 

۲“ الدكتور رشيد الناضوري: جنوب غربى آسيا وشمال أفريقيا 
(جزءان» 

۳~ الد كور رشيد الناضورى: المغرب الكبير - الجزء الأول - 


يفف 


يروت 1۹۷۰ 


القامرة /اه/ 1934 
القاهرة 1514 
يروت ۱۹۸1 
یروت 1545 , 
القاهرة 31565 
القاهرة 15/4 


الإسكندرية 159 
عكة المكرمة 1۹۸۳ 
الرياض 1۹۷٤‏ 
بغداد ۱۹۸۴۳ 


بیروت ۱۹۷۱/1۸ 


الرياض ۱۹۸٩‏ 
القاهرة 54/ ٠۹٦1۷‏ 
القاهرة ١954‏ 
مكة المكرمة ٠۱۹۸۷‏ 
الرياض 315/44 


بیروت ۱۹1۹ 


الإسكندرية 155353 


- الدكتور رشيد بوريبة : مسجد المدينة فى حدائق الكتب القديمة 

مه- الدكتور رضا الهاشمى: تجارة القوافل فى التاريخ العربى القديم 

ه- الدكتور سامى سعيد الأحمدى: نظرة فى جغرافية شبه جزيرة 
العرب 

۷- الدكتور سعد زغلول عبد الحميد: فى تاريخ العرب قبل 
الإسلام 

۸- سعيد الأفغانی: أسواق العرب 

۹- الدكترر صالح أحمد العلى: محاضرات فى تاريخ العرب -- 
الجزء الأول 

“٥‏ الد کتور صبحى أنور رشيد - العلاقات بين رادى الرافدين وتيماء 

- صلاح البكرى: تاريخ حضرموت السياسى - الجزء الأول 

1- الدكتور صلاح الشامى: الموانى السودانية 

۳- الدكتور طه باقر: مقدمة فى تاريخ الحضارات القديمة - 
(جزءان» 

4- الدكتور عامر سليمان: العصر الأشورى -- العراق فى التاريخ 
القديم 

٦٥‏ - الدكتور عبد الرحمن الأنصارى: لحات من القبائل البائدة فى 
الجزيرة العربية - مجلة كلية الآداب 

- الدكتور عبد الرحمن الأتصارى: لنحات من بعض المدن القديمة 
فى شمال غربى الجزيرة -- مجلة الدارة 

۷- الدكتور عبد الرحمن الأنصارى: أضراء جديدة على درلة كندة 
من خلال آثار قربة الغاو 

48- الدكتور عبد الرحمن الأنصارى: الأحوال العامة للجزيرة العربية 
عند البعثة النبوية 

- الدكتور عبد الرحمن الأنصارى: الموسم الرابع لحفريات قربة الغار 

-١‏ الدكتور عبد العزيز الدورى: كتب الأنساب وتاريخ الجزيرة 
العربية 


foA 


الرياض 1۹۷۹ 
بغداد ۱۹۸۲ 
الرياض 1505 


بيروت 151/8 


بيروت ۱۳۷۹ھ 
يغداد 1965 


الرياض 15/84 
القاهرة 11754 ه 
القاهرة 1951 
يغداد ©1566 
يداد ۱۹۸۳ 
الرياض 151/6 
الرياض ۱۹۷۰ 
الرياض ٠۹۷۹‏ 


٠۹۸۹ الرياض‎ 


٠۹۸٤ الرياض‎ 
٠۹۷۹ الرياض‎ 


-١‏ الدكتور عبد العزيز صالح: الشرق الأدنى القديم - الجرء الأول 

-٣‏ الد كترر عبد العزيز صالح: تاريخ شبه الجزيرة العربية فى 
عصورها القديمة 

۴- عبد القدوس الأنصارى: آثار المدينة النررة 

4- عبد القدوس الأنصارى: الكعبة 

-١‏ الدكتور عبد الله مصسرى: آثار الجزيرة العربية؛ ودررها فى نشأة 
حضارة سومر 

“لا- الدكمرر عبد الله مصرى: ما قبل التاريخ فى شرق المملكة 
العربية السعردية وشمالها 

۷- الدكشور عبد الله الوهيبى: مخديد الشعراء العرب للمراقع 

۸- الدكتور عبد المنعم عبد الحليم سيد: البحر الأحمر وظهيره فى 
العصور القديمة 

4- الدكتور عبد النعيم محمد حسنين: الإيرانيرت القدماء 

4- عمر رضا كحالة: معجم قبائل العرب القديمة والحديثة (ه 
أجزاء» 

-4١‏ الدكتور عويد المطرفى: داود وسليمان عليهما السلام فى القرآن 
والسنة 

4- غالى محمد الأمين الشقيطى: كتاب الدر الشمين فى معالم 
دار الرسول الأمين غ2 

41- الدكتور فؤاد سفر: الحضر - مجلة سومر - العدد ۸ 

4- الد كترر فؤاد سفرء ومحمد على مصطفى: الحضر مدينة 
الشمس 

6- الدكتور لطفى عبد الوهاب يحبى: المرب فى العصور القديمة 

7- الد کتور محمد إبراهيم يكرد تاريخ السودان القديم 

۷- الدكتور محم أبو الحاسن عصهور معالم تاريخ الشرق الأدنى 
القديم 


Î 


القاهرة 1۹۷۲ 
القاهرة - 


المدينة المنورة ٠۹۷۳‏ 
الرياض ۱۹۸4 
الرياض ٠۹۷٩‏ 
الرياض ٠۹۸٤‏ 
الرياض ٠۹۷۹‏ 


الإسكتدرية 1۹۹۳ 


القاهرة 1۹۷4 
بیروت ۱۹۸١‏ 


مكة المكرمة 191/4 


الدرحة 1۹۸۸ 


بغداد 1487 
بنداد ۱۹۷۲ 


بيروت ۱۹۷۸ 
القاهرة ١۹۸۳‏ 


الإسكندرية 1974 


۸۸- الدكتور محمد العبد الخطراوى: المديئة فى العصر الجاهلى دمشق ۱۹۸٤‏ 
- الدكتور محمد بيرمى مهران: حركات التحرير فى مص القاهرة 151/1 


القديمة 
-٠‏ الدكتور محمد بيومى مهران: بنو اسرائيل (ه أجزاء - طبعة الإسكندرية 1155 
ا 
۱- الدكتور محمد بيومى مهران: بلاد الشام الإسكندرية 191٠‏ 
7- الدكتور محمد بيومى مهران: تاريخ العرب القديم (جزءان» الإسكندرية ©1199 
47- الدكتور محمد بيومى مهران: الحضارة العربية القديمة الإسكندرية 114/4 
4- الدكتور محمد ييرمى مهران: تاريخ العراق القديم الإسكندرية 115٠‏ 
10- الدكتور محمد بيومى مهران: المقرب القديم الإسكندرية 1949٠‏ 
- الدكتور محمد بيومى مهران: المدن الفينيقية (تاريخ لبنان يروت 1154 
القديم» 


۷- الدكعور محمد بيومى مهران: دراسات تاريخية من القرآن الإسكندرية 1958 
الكريم (4 أجزاء» (طبعة رابع 

۸- الدكتور محمد بيومى مهران: تاريخ السودان القديم الإسكتدرية 19135 

- الدكتور محمد ييومى مهران: ادن الكبرى فى مصر والشرق ‏ الإسكندرية ٠۹۹۹‏ 
القديم - الجزء الأول - مصر - 

- الدكتور محمد بيومى مهران: حضارة الشرق الأدنى القديم - الإسكتدرية ٠۹۹۹‏ 


الجزء الأول - 
- الدكتور محمد بيومى مهران: قصة الطرفان بين الآثار الرياض ٠۹۷١‏ 
والكتب المقدسة 
- الدكتور محمد عوض: السودان الشمالى القاهرة ٠۹۵۱‏ 
۳ - محمد عبد القادر فقيه: تاريخ اليمن القديم بيروت ۱۹۷۳ 
١١4‏ - محمد لبيب البتانونى: الرحلة الحجازية القاهرة 11716 ه 
-٠٠١‏ الدكتور محمد عبد الحليم نور الدين: مقدمة فى الآثار صنعاء 1944 


£ 


- الدكتور مدءيا. عبد الحليم نور الدبى: مراقع ومتاحب الآثار الشاهرة 1۹۹۸ 


ا مصرية 
٠١7‏ الدكتور محمود طه أبر العلا: جغرافية شبه الجزيرة العريية (£ القاهرة16 / ٠۹۷۲‏ 
أجراء» 
۸- الد كترر محمود عمر: التأثير المصرى في آثار نيماء القاهرة ۱۹۹۲ 
4- مير خورى: صيدا عقب حقب التاريخ يروت ۱۹11 
- هنرى عبودى. معجم الحضارات السامية بيروت ۱۹۸۸ 
0- الدكتور جيب ميخائيل: مصر رالشرق الأدى القديم (1 الإسكندرية ٠۹١۳‏ 
أجزاء» - 19455 
۲ - ياقوت الد مرى: معجم البلدان (ه أجزاء» بيروت ۵۵/ ۱۹۵۷ 
۳“ يوسف وزق الله غنيمة: الحيرة: المدينة والمملكة بغداد ۱۹۲۳۲ 
4- يوسف محمد عبد الله: أوراق فى تاريخ اليمن وآثاره هيروت ۱۹۸٩‏ 
6- الدكتور يوسف مزهر: تاريخ لبنان القديم - الجزء الأول يروت - 
٦‏ - قاموس الكتاب المقدس (جزءان» بیروت ۲1٤‏ 13317 


ثانيا: المراجع المترجمة إلى اللغة العربية 


17- الدكعور أحمد فحرى رحلة أثرية إلى اليمن - ترجمة صنعاء 1۹۸۸ 
الد کترر هنرى رياض» الدكتور يوسف محمد» ومراجعة الدكتور 
محمد عبد الحليم نور الدين 
۸ - أحمد محمد على الحاكم رأ. هربك ر ج فركوتير: حضارة 
نباتا ومروى (ناريخ أفريقيا العام - الجزء الثاني اليونسكو 1948 
- إلويس موسل: شمال الحجازء ترجمة الدكتور عبد المحسن الإسكندرية ٠١١۲‏ 
الحسينى 
- أندريه بارو: بلاد آشور - ترجمة عيسى سلمان وسليم يغداد ۱۹۸۰ 


التكريتى 
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- أرثر كريستنس: إيران فى عهد الساساينين - ترجمة الدكتور 


يح الخشاب 

7- أرنولد ويلسون: الخليج المربى - ترجمة الدكتور عبد القادر 
يوس 

۳ - اليزاييث مونرو: الجزيرة العربية بين البخور والبترول - ترجمة 
محمود محمود 

4- أ. ر. جرنى: الحشيون - ترجمة الدكتور محمد عبد القادر 
والدكتور فيصل الوائلى 


©- ب. ه. وارمنجون: العصر القرطاجى - تاريخ أفريقيا العام 
- برنارد لوبس: العرب فى التاريخ - ترجمة نبيه فارس ومحمود 


رسف 

۷ تبودر تولدكه: أمراء غسان من آل جفنة - ترجمة قسطنطين 
رزيق وبدلى خورى 

۸- جاكلين يرين: اكتشاف جزيرة العرب - ترجمة قدرى 
قلعجى 


- جررج فضلو حورانى: المرب والملاحة فى الحيط الهندى - 
ترجمة وزاد عليه الد کتور السيد يعقوب بكر 

“٠‏ جورج كونتنيو: الحياة اليرمية فى بلاد بابل وآشور - ترجمة 
هله التكريتي» وبرهان عبد التكريتى 

“١‏ ج. كوتينو: الحضارة الفيتيقية - ترجمة الدكتور محمد 
عبدالهادى شعيره؛ ومراجعة الدكتور طه حسين 

“٣‏ جيهان ديزاج: البربر الأصليون - تاريخ أفريقيا العام 

“٣۳‏ حسن بيرينا: تاريخ إبران القديم - ترجمة محمد نور الدين 
عبد النعيم؛ والسباعى محمد السباعى - مراجعة رنقديم 
الدكتور يحيى الخشاب 

14 - درنالد دولير: إيران: ماضيها وحاضرها - ترجمة عبد التعيم 
محمد حسنيس = مراجعة وتقديم إبراهيم الشواربى 


نلف 


٠۹١۷ القاهرة‎ 


الكويت - 


الرياض 151/1 


القاهرة 15517 


تورينو ۱۹۸٩‏ 
بيروت 15514 


بيروت 1۹۲۳۲۳ 


بيروت 15531 


القاهرة /148 
بغداد ۱۹۸1 
القاهرة 15578 


تورينو ۱۹۸٩‏ 
القاهرة 151/9 


٠۹۵۸ القاهرة‎ 


١58‏ - ديتلف فلسن رأخرون التاريخ العربى القديم - ترجمة وزاد 
عليه الدكتور فژاد حسنين 

١‏ - رينيه ديسر: المرب فى سورية قبل الإسلام - ترجمة 
عبدالحميد الدواخلى 

1۷~ سبتيئو موسكاتى : الحضارات السامية القديمة - ترجمة وزاد 
عليه الد کتور المید يعقوب بكر 

1178 فیلیب حتی: تاریخ مسورية ولبنان رفلسطین - (جریان) - 
ترجمة جورج حداد؛ وعيد الكريم رافق 

۹“ فلب حتى: اريخ المرب - الجزء الأول - (مطول) م 
ترجمة إدوارد جرجس؛ وجبرائيل جبور 


“٠‏ فبرير مورى: حول أريخ الرسوم الصخرية فى الصحارى 
الكبرى - ترجمة مكاثيل محرز - كتاب المحراء الكيرى - 

۱ - لويس أميل سدير: تاريخ العرب العام - ترجمة عادل زعيتر 

۲“ لانکستر هارد: آثار الأردن ترجمة سليمان مومى 

-١41‏ مانفرد فيبر: المصريرن القدماء والصحراء الكبرى - ترجمة 
عماد الدين غاثم - كتاب الصحراء الكبرى 

٤‏ - حربرت جورج وبلز: معالم تاريخ الإنسانية (جزعان» - ترجمة 
عبد العزيز توفيق جاويد 

- ول ديورانت: قصة الحضارة - الجزء الثانى - ترجمة محمد 
بدرآن 

- وندل فيليس: كلوز مدينة بلقيس - قصة اكتشاف منينة سمأ 
الأثربة فى اليمن - ترجمة عمر الديرادئ 

/141- و. و. قارن: الإسكندرية الأأكبر - ترجمة زكى على رمراجعة 
محمد سليم مالم 

۸- ولیم أوئبرايث: أثار فلسطين -- ترجمة زکی اسکندره ومحمد 
عبد القادر 


۹ 


القاهرة ۱۹۸ 


القاهرة 195 


القاهرة 11714 


يروث ۱۹0۸ 


يروث 1418 


ليبيا ۱۹۷۹ 


القاهرة .1144 
عمان 1954 
ییا ۹۹4۹ 

القاهرة 11573 
القاهرة 1571 
القاهرة 1451 


القاهرة 1475 


القاهرة ۱۹۷ 


- بوسبيرس القيصرى: ناريخ الكنيسة - ترحمة مرقص داود القاهرة 1537 


۰ ۱۵“ برسفيرس. تاربح يرسفيرس- دار صاد, یروت 
- دائرة المعارف الإسلامية - دار الشعب - القاهرة ٠۹1۹‏ 
ابره لار 2 ب 
الغا المراجع الاجنبية 


152- Abbot, (n.), The Rise of the North Araba, Chicago, 1939. 

153- Abbot, (n.), Pre - Islamic Arab Queens, AJSL, 1944. 

154- Al-Adami, (K.A.), Excavations at Te!l-Es-Sawwan, in Sumer, 
24, 1968. 
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المؤلف فى سطور 
دکتور 
محمد بيومى مهران 


أستا تريخ مصر والشرق الأضى القديم 
كلية الآداب - جامعة الإسكتدرية 


-١‏ ولد فى اليصيلية - مركز إدفر - محافظة أسوان. 

۴“ حفظ القرآن الكريم ٠‏ لم التد:. بمعهد المعلمين بقناء ححيث تخرج فيه عام 1141م 

۳- عمل مدرساً برزارة التربية والتعليم (1945 - 1۹٩۰‏ م). 

4- حصل على ليسانى الآداب بمرقبة الشرف من قسم التاريخ بكلية الآداب > جامعة 


الإسكندرية عام 1۹1٠١‏ . 

5- عين معيدا لتاريخ مصر والشرق الأدنى القديم» بكلية الآداي - جامعة الإسكندرية عام 
اككلام. 

- حصل على درجة الدكتوراه بمرتبة الشرف فى التاريخ القديم من كلية الآداب - جامعة 
الإسكندرية عام 1۹1٩‏ م. 

۷- عين مدرسا لتاريخ مصر والشرق الأدنى القديم فى كلية الآداب - جامعة الإسكندرية عام 
4م 

8- عين أستاذاً ب..اعدا لتاربخ مصر والشرق الأدنى القديم فى كلية الآداب - جامعة 
الإسكندرية عام 1۹۷۴ م. 

4- عين أستاذ لتاريخ مصر والشرق الأدنى القديم فى كلية الآداب - جامعة الإسكندرية عام 
م 

- 191/6 أعير إلى جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض فى الفثرة‎ -٠١ 
/1517ام.‎ 
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-١‏ عين عضو فى مجلس إدارة هيثة الآثار المصرية فى عام ۱۹۸۲ م. 


لف 


-١‏ عين عضرا بلجنة التاريخ والآثار بامجلس الأعلى للثقافة فى عام 1917م 

~٣‏ أعير إلى جامعة أم القرى بمكة المكرمة فى الفترة ۱۹۸۲ - 1۹۸۷ م. 

-١4‏ عين رئيسا لقسم التاريخ والآثار المصرية والإسلامية فى كلية الآداب جامعة الإسكندرية 
)14۷ - 1۹4( . 

٠١‏ - أختير مقرراً للجنة العلمية الدائمة لترفية الأساتذة المساعدين فى الآثار الفرعرية رتاريح 
عصر والشرق الأدنى القديم (۱۹۸۸ - 4خقام) ‏ 

- عين أستاذاً متفرغاً فى كلية الآداب - جامعة الإسكندرية فى عام //15م. 

17 - عضر لجنة التراث الحضارى والأثرى بالمجالس القرمية المتخصصة. 

- عضو اللجنة الدائمة للآثار المصرية فى هيئة الآثار. 

- عضر اللجنة العلمية الدائمة لترقية الأسائذة المساعد.ن فى الآثار الفرعونية وتاريخ مصر 


والشرق الأدنى القديم. 
-٠٠‏ عضر اللجنة العلمية الدائمة لترقية الأسانذة فى الآثار الفرعونية وتاريح مصر رالشرق 
الأدني القديم. 


- عضر اللجنة العلمية الدائمة لترقية الأسانذة اللساعدين فى التاريخ. 

-٣‏ أشرف وشارك فى مناقشة أكثر من 0ه رسالة دكتوراه وماجستير فى تاريح وآثار وحضارة 
مصر والشرق الأدنى القديم فى الجامعات المصرية والعربية 

77 أسس وأشرف على شعبة الآثار المصرية بكلية الآداب - جامعة الإسكندرية منذ عام 
لفكلم. 

٤‏ - شارك فى حفائر كلية الآداب - سحامعة الإسكدرية فى الوقف - مركر دشنا - محافظة 
قناء (فی عام 14/ 19481م)ء وفى «تل الفراعينة مركز دسرق - محافظة كفر 
الشيح (فى عام ۸۲/ ۱۹۸۲ م). 

© - عضو الخاد المؤرختين العرب. 

- عسو مجلس إدارة إتماد الآثاربين العرب. 


۷~ صو تقابة السادة الأشرات, ؛ بعميررية مسر المريية 


{¥ 


مؤلفات 
الأستاذ الد کرر: محمد بيومى مهران 
أستاذ تاريخ وحضارة مصر رالشرق الأدنى القديم 
كلية الآداب - جامعة الإسكندرية 
أرلً: فى التاريخ المصرى القديم 
-١‏ الثورة الاجتماعية الأرلي فى مصر الفرعوبيةمصر رمالة ماجسثير الإسكدرية 1930 
؟- والعالم الخارجى فى عصر رعمسيس اثالث رمالة وكتوراء الإسكندرية 1434 
۴- حركات التحرير فى مصر القديحة 
-- إخناترن - عصره ودعرته 


ثانيآ: فى تاريخ اليهرد القدم 


ه- الترراء 10) عجلة الأسطول - العدد 1۳ الإسكندرية ٠۹۷١‏ 
-١‏ التررله (۲) مجلة الأسطول - المدد 15 الإسكتدرية ٠۹۷۰‏ 
۷- اتور (۳) مجلة الأسطول - العدد ٠١‏ الإسكندرية ٠۹۷١‏ 
۸~ قصة أرص اليعاد بين الحقيقة والأسطورة مجلة الأسطول - العدد 2١‏ الإسكندرية 1۹۷١‏ 
۹- النقارة الجنسية عند اليهرد مجلة الأمطرل - العدد 1۷ الإسكندرية ٠۹۷١‏ 
٠١‏ - التقاوة الجسية عند اليهرد مجلة الأسطرل - العدد 1۸ الإسكندرية 151/١‏ 
- أخلافيات الحرب عند اليهرد مجلة الأسطول - العدد 1٩‏ الإسكندرية 191/1 
17 التلمرد مجلة الأسطول - العدد ۷١‏ الإسكدرية 1۹۷۲ 
۳ - بسو إسرائيل - الجزء الأول - طبعة ثالثة؛ منقحة مزيدة الإسكندرية ٠۹۹٩‏ 
4-- نو إسرائيل - الجزم الثاثى -- طبعة ثالثة؛ منقحة مزيدة الإسكندرية 1۹۹٩‏ 
١6‏ بر إسراثيل - الجرء الثالث - طبعة ثالثة» منفحة مزيدة الإسكندرية 153914 
- بنو إسرائيل - الجرء الرابع -- طبعة ثالثة» متفحة مزيدة الإسكتدرية 151515 
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١7‏ بنر إسرائيل - الجزء الخامس - طبعة ثالثةه منقحة مزيدة 
14- أرض الميعاد طبعة لالكة » منقحة مزيدة 
ثالناً: فى تاريخ العرب القديم 


4- السابيرن والآراء التى دارت حول موطتهم الأصلى 
¬١‏ مركز للرأة فى الحضارة العربية القديمة 

-١‏ المرب وعلاقانهم الدولية فى العصور القديحة 
-١‏ الديثة العرية القديمة 

15 العرب رالفرس فى العصرر القديمة 

4 الفكر الجاهلى 

رابعآ: فى تاريخ العراق القديم 

-۲١‏ قصة الطرقان بين الآثار والكتب المقدسة 


- قانون حمورایی» وره فى التورنه 


خامساً: سلسلة دراسات تاريخية من القرآن الكرم 
۷- الجزء الأول - فى يلاد العرب طبعة ثالئة 
8- الجزم الثابى - فى مصر علبعة ثانية 
۹- الجرء الثالث - فى بلاد الشام طبعة ثانية 
+5 الجزء الرابع - فى العراق علبعة ثانية 


ملحوظة: العلبعة الأولى فى الرياض ۱۹۷۷ (الثابية فى بیروت 1928 
سادسا: سلسلة: تاريخ وحضارة مصر والشرق الأدنى القاديم 


-١‏ مر - الحزء الأرل طعة ماددة 
“لا مدمر - الجزء انائ طبحة سادسة 
38 معسر > التحزء الثالث ملبعة مادسة 


يفف 


الإاسكيدرية 191419 
الإسكدرية ۱۹۹٩‏ 


الرياض 1917/4 
الرياض ٠۹۷۷‏ 
الرياض 1517 
الإسكددرية 191/8 
الإمككدرية 1۹۷۹ 


القاهرة 19/417 


الرياض 1819/1 
الإسكندرية 1۹۷۹ 


الإسكندرية 1583428 
الإسكندرية ٠۹۹۵‏ 
الإسكدرية ۱۹۹۰ 
الإسكندرية ٠۹۹۵‏ 


الإسكندرية ٠۹۹٩‏ 
الإ كندرية 13148 


الإسکدرية 19498 


٠۹۹۰ طبعة رابعة الإسكتدرية‎ ١ الحصارة المصرية القديمة - الجرء الأرل‎ -٤ 


8- الحصارة المصرية القديمة - الج طعة رابعة الإسكندرية .3153 
-١‏ تاريخ العرب القديم - الجر الأول طعة مادسة عشرة الإسكدرية 19414 
۷- تاريح العرب القديم - الحرء الثانى ولعة مادسة عشرة الإسكدرية 193514 
8- لاد الشام شعة ثابية الإسكدرية ٠۱۹۹۰‏ 
9 المرب القديم طبعة ثابية الإسكمدرية ٠۱۹۹۰‏ 
- العرات القدم طبعة ثاية الإمكدرية ٠۹۹۰‏ 
-١‏ التاريح والتاريج عة ثائية الإسكدرية 1554 
١‏ - النردان القديم طعة ثابية الإسكندرية ۱۹۹٤‏ 
۳“ المدن الغينيقية (تاريخ لبان القديم) طبعة أرلى بیسروت ۱۹۹6 
4- اللحضارة العربية القديمة طععة ثالثة الإمكدرية ٠1۹۹1‏ 
©- الثورة الاجتماعية الأرلى فى مصر العرعرنية طعة ثابية مسقحة مزيدة الإسكندرية 15945 
- حضارة الشرق الأدنى القديم - الحزء الأول طبعة أرلى الإسكدرية 19595 
۷ - حضارة الشرق الأدنى القديم - الجرء الثانى ‏ طبعة أرلى عت الطع 
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